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الإهمداء 


إلى الذين آمو باحق ... ورضوابه ... نورا فى الطريق › 
وإلى الذين عرفواالحق ... واستيقنوه ... ثباتا على الطريق › 
وإلى الذين جهلواالحق ... ولم يقدروه ... دعوة إلى الطريق › 


كنت قد كتبت أصول هذا الكتاب عن الإنسان وائلافة فى الأرض منذ أعرام مضت . ثم 
أعدت النظر فيها بالتعديل بالحذف والإضافة والتنقيح - منذ فترة قريبة› وبعد عام من وضع 
الأصول ٠‏ حتى انتهيت إلى الموضوع الذى هو فحوى هذا الكتاب . إن هذه الدراسة تتداول 
بالضرورة آدم فى القرآن باعتبار أن الدراسة فى آدم هى الدراسة فى الإنسان العاقل وخصائصه 
وطبائعه وتركيبه العضوى العقلى أو العضوى الروحى الذى كان بداية ارتباط الأرض بالسماء 
عن طريق هذا الكائن الفريد الذى أوتى الإمكانات والقدرات النابعة من النفخة الروحية 
الربانية . إن دراسة آدم تتصل بدراسة الإنسان لأن فيها جوانب كثيرة متصلة بو جود الإنسان 
ذاته على الأرض باعتباره الئليفة فيها » وخحصائص هذا الوجود وتصوراته وأهدافه . وفيها 
جوانب كثيرة تدلحل ضمن دراسة الإنسان وعلاقته بالله وبالكون » وبا خير وألشر > 
وبال رادة والالحتيار » وبالكد والمعاناة » وبالبناء والتحمير » وبالابتلاء والمسثولية عن 
الاعتقادات والأفعال > وبالمعرفة والببحث عن الحقيقة » ويمدى الارتباط ہصور الهدی الآتى 
من الإله للإنسان بواسطة المصطفين من الأنبياء والمرسلين » وباخعصار: بعلافة الإنسان 
بالحقيقة الهادفة لر جوده ذاته . 

إن فهم معائى آدم هو مفتاح الوصول لدقائق و-حقائق هذا التركيب المعجز الفريد لأول 
كائن حى مخلوق يستطيع أن يسلك طريق #الدين؟ فى الأرض التى أستقر فيها مؤقتا ين 
قيامة ساعة حساب الناس . وبفك رمز آدم يكنا أن نفهم الإنسان ون نسير معه فى رحاته 
الطويلة فى الأرض » وهو يكدح من أجل استعمارها واستغلال بيئتها والبية المحيطة بها . 
كما يكنا أن نلقى أضواء على هذه الرحلة من انلق الأول من الطين واستقبال اللفخة 
الروحية الربانية مرورا بأولى خطوات المعرفة فى طريق تمدن وحضارة الإلسان » وحتى آحر 
هذه الغطرات التى حققها آدم حتى يومنا هذا . وحلال هذه الرحلة الطريلة سنلتقى بالإنسان 
مع العصر . . ومع تركيبه الحضوى الروحى .. ومع آدم وتجربته . . ومع الإله الجالق . . 
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ومع العقل ٠‏ ومع القرآن . ثم مع مستقبله فى الحياة الدنيا ٠‏ وکلھا موضوعاٽ هذا 
الكثاب عن الإنسان والغلافة فى الأرض . 

إن كل ما أرجوه هو أن يكون فى هله الدراسة نفع لأحوتى المسلمين » وتبصرة لغير 
المسلمين من أخحوتى فى الإنسانية . كما أسأل الله تعالى القدير أن يجعل عملى هذا خالصا 
لوجهه الكريم وأن يكرن شفيعا لى ونصيرا يوم الدين . وأنبه القارئ إلى أن ما أصبت وجه 
الحق فہه فهو من توفیق الله » ون ما أكون قد أخطآت فيه فمن قصوری فى فهم آيات القرآن 
العظيم التى تمشل دائما الحق فى معانيها الظاهرة والباطلة » يحوطها الجمال والجلال والكمال» 
ويحفظها الله تبارك وتعالی من أن يأتیها الباطل من آی جانب . 

وفى اتام أتوجه بالشكر إلى أخى الدكتور محمود عتمان أستاذ العقيدة والفلسفة 
الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر » لتشضله بمراجعة هذا الكتاب وإبداء بعض 
التوجيهات القيمة التى راعيتها وأحذت بها ليخرج موضوع هذا الكتاب على ما هو عليه بين 


دی القارئ . 
وحسبی اللهء وما توفیقی إلا بالل 
السطير 
محمد أمبڻ جبر 


الفصل الأول 
الائسان والعصسر 


القرآن والإنسان : 

إذا كان آدم فى القرآن حفيقة فى الآدمية لبداياث من البشرية » فإن الإنسان فى القرآن 
حقيفة فى الآدمية امتدادا مثرقيا لهله البشرية > وهو جوهر الآدمية فى تمبز » أو لحلود الآدمية 
فى وجود . ولذلك فإن دراسة آدم فى القبرآن تتسع لتشمل الإنسان فى القرأن » الكائن 
الوسط تركيبا » القادر على وزن الوجود الطبيعى فى مادته وطاقثه › بعقله » الوزن القسط 
فی ظل توازن نفسى نابع من حصائص الجسد والروح . ومع ذلك فيكاد يكون من المتفق عليه 
بين العلماء أن دراسات علم الإلسان-باعتبارها جزءا من علم الكائنات الحية۔ لم تبلغ من 
التقدم ذلك القدر الذى بلخته العلوم الطبيعية » وأن الإنسان كائن يبلغ من التعقيد فى تركيبه 
درجة كبيرة يصعب معها القول إننا قد صرنا إلى فهم الإنسان فى مجموعه فهما كاملا . وقد 
لاحظ » بحق» الأستاذ محمد قطب الخطأ الذى انزلقت إليه معظم مدارس علم النفس 
الغربية حين أصرت على أن تفسر الكل الإنسانى من خلال نظرات جزئية معينة فى النفس 
الإنسانية» تصلح مع ذلك لتفسير جوانب من هذه النفس أو إلقاء أضراء على بعض أغوارها 
التى يكتدفها الظلام . وعنده أنه « من الخطأ رد العدد الكبير من العمليات الفكرية إلى عامل 
أساسى مشترك مزعوم كالغريزة أو الروح أو الطموح الاقتصادى › كما أنه من الخطأ اعتبار 
طريقة معينة واءحدة هى الوسيلة الوحيدة المشروعة فى البحث النفسانى » كنقاوة التيحليل 
اللغوى بالئسہة لفلاسفة المنطق الإأيجابيين » والدين عند رجاله » والتجربة الجحمالية عند 
الفئانين » وملاحظة العلاقات الظاهرية بين الحافز والاستجابة عند علماء السلوك » وتفسير 
الأحلام عند فرويد رالأساطير الهادية إلى أعماق النفوس عند أتباع يوج ومنطق ميجل 
الجدلى عند الما ركسيين » إلى غير ذلك . . . . » . وأحيرايرى ماكسون : ١‏ حطا تقبل 
النظريات على أنها حقائق قد أقيم الدليل على صحتها » وحطأ إحضاع معلومات ليست دقيقة 
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أو كافية إلى تحليل رياضى دقيق . ولعل محاولة علم النفس وضع قاعدة تفسر سلوك الجنس 
البشرى بأكمله قد حققت للإنسان أسمى مطامحه . إلا أن هناك احتمالا ضثيلا فى أن تقلل 
عيجرفته هله من أن يتحقق ذلك الطموح فى صورة وشيكة . إذ لا توجد حى الآن نظرة 
موحدة أو شاملة كما أنه ليس هناك قاعدة رياضية هائلة تكفى لاٍحاطة بجميع ضروب الخبرة 
البشرية . وكل ما لدينا هو عبارة عن خحطوط غامضة لبعض العوامل المؤثرة فى سلوك 
الإنسان: سلوکه باعتہاره عضوا فی نوع بپولوجی محدد › وباعتباره فردا یتمتع بشعور ذاتی 
له طابع شخصى فريد » وباعتباره عضوا مساهما فى النظمة الاجتماعية . و( الشخصية ) كما 
نفهمها اليوم هى مزيج من الفعاليات البيولوجية والذائية أو الفكرية والحرادث الاجتماعية . ١(٩‏ 

كمايرى مايرماكسون : «آن علم الشخصية لا يكن ولا يجب أن يقتصر على التوسع 
والاجتهاد فی آراء فرويد ومن جاء عقبه مباشرة من المدارس المهمة فى التحليل النفسى : يوج 
آدلر۔راتك۔فروم۔ سلیفان > وإ نما يجب بإزائه الاستعانة بمصادر المحرفة الإنسانية كلها والنظر 
إلى الفرد مخلوقا معقد التركيب تداحلت فيه جميع مظاهر الحياة الطبيعية والاجتماعية 
والكيمايائية والفقافية ثداحلا ينعذر فصل بعضه عن بعض » ومن لم فلا يثق ماکس فى أى 
نظرية واحدة۔ مهما سمت تحاول تفسير الشخصية الإنسانية على أنها دافع أو خاصية مفردة . 
ومع ذلك فلعله من الإنصاف أن نقرر هنا آن فرويد لم يحاول كتابة موضوع علم النفس 
بأكمله أو تقد نظرية كاملة ياة الإنسان النفسية عن طريق التحليل النفسى . ولقد انتهت 
مدارس علم النفس الغربية إلى إقامة تنظيم من الدولة غير متجانس أو متكيف مع حقيقة 
توحد الكيان الإنسانى والترابط داحل النفس الإنسانية بين الروح والجسد والترابط فيما يصدر 
عنهما من إشعاعات »0 . 

ولیس غریبا أن يكون القرآن قد تناول موضوع آدم ‏ باعتباره نواة الو جود الإنسانى فى 
الأرض- بذلك القدر من البيان المكرر والمغصل»› فآدم بيثل فى تركيبه وحدة المادة والفكر › 
وهو كائن يدرك ما حوله من حلال الشعور الذاتى بوجوده المستقل . 

والقرآن فى تناوله للإلسان » يتناول ذلك التركيب المعقد الذى تتوحد فيه المادة والروح › 
أو تتوحد فيه العضوية والنشاط العقلى وحصائصه من الإدراك والوعى والشعور والبيان 
والتصور . . إلخ . يتناول ذاتا تتصف بصفات يظهر معها نشاطها العضوى الذى تحركه طافة 
عقلبة أو روحية . القرآن يتناول كل مجالات النشاط الإنسانى سواء مايتصل منها بفكر 


(1) محمد قطب : دراسات فى النشس الإئسانية . 
(9) ماير ماكسون : علم الشخصية . 
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الإنسان الباطن وسره » أو ما يظهر من أنماط التصرفات والسلوكيات فى المجتمع الواحد 
وفى الأسرة الإنسانية الدولية . كما يتلاول أغوار النفس الإنسانية بالكشف والتحليل ويہنى 
على أساسها ترجيهاته الأحلاقية . 

والقرآن حينما تناول الإلسان بهذا القدر من الاهتمام والتركيز › فإنه تلاوله ضمن 
الإطارات العريضصة للفكرة القرآنية ذاتها التى تقوم فى إحمدى حصائصهاعلى الشمول . 
ولعل المعلى المستفاد من تفرير الشرآن : ما فرطنا فى الكتاب من شىء) هو هذه الشمولية 
للفرآن» وليس إجهاد الفكر فى البحث عن تفصيلات كل علم أو معرفة أو تجربة أو اكتشاف 
أو فرض أو نظرية » فى نصوص القرآن . وعلى هذا الأساس من الشمول »ينہغى أن نفهم 
تقريراث الفرآن عن الإنسان والنظرة إلبه فى تركيبه الثشائى الطبيعة » وسلوكه فى الحياة » 
وحالاته النفسية والعقلية والروحية » فردا وفى جماعة » وذلك كما فى التقرير التالى : 
. .. هر اعام بكم إذ أنطأم من الأرض وإذ تم أ فى بعرن انانم ) [الجم .[rr:‏ 

وسنعلم . وكما سيتبين من هذه الدراسة .أن القرآن قد ركز على إبراز ا-لخصائص الطبيعية 
الأساسية فى الإنسان » التى تقوم على وحدة الكيان الإأئسانى الثنائى التركيب » طين وروح 
أو جسد وعقل أو مادة وطاقة . ولو أن الإنسان ارتبط فى فكره وسلوكه الفردى والاجتماعى 
بالهدى القرآنى » لاستطاع أن يحقق وحدة الوجود الإنسانى وتوازنهمستندة إلى المعرفة 
الإلهية بالنفس الإنسانية وطبيعتها ۔ فى شكل مجتمعات تحقق التوازن بين الدنيا والآلحرة » 
والثوازن فى الشخصية الفردية بين الجحسد والروح » فى ظل الان بالله » واستخلال الموارد 
والطاقات فى البيئة الكونية فى إطار من توجيهات الدين وقيمه الأخلاقية . 

آدم فى القرآن هو المحور الأساسى لهذه الدراسة التى تمتد كذلك لنظرات قرآنية فى الله 
والكون والإنسان تسثند إلى المعارف الحديثة دون أن تتناول تفصيلات الآراء الفلسفية التى 
ترخر بها المكتبة الإأسلامية والمتصلة بالفكر الملسفى الإ سلامى القديم . 


الفلسفة الإسلامية والتفكير العلمى : 
ارتبطت الدراساث الإسلامية فى عصورها السابقة بنتاج فلسفى وعلمى لثقافات 
وحضارات مختلفة » يونانية وفارسية وهندية » أحرجث لنا تراثا زاحرا من الفلسفة المشائية 
الإسلامية والفلسفة الكلامية والفلسفة الإشراقية . ولكن لحقت بهله الفلسفات أحيانا 
اتجاهات تخالف الفكرة القرآنية للتصور الاعتقادى » نما دفع دارسى الفلسفة الإأسلامية من 
المغكرين المعاصرين أو المحدثين » إلى محاولة ثنقيتها من البدع والشوائب التى علقت بها فيما 
لايتفق مع أصول التصور الاعتقادى القرآنى . والظاهرة الجديرة بالتلبه إليها هى اهتمام 
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الملستشرقين بهذا الحانب من الدراسات الإسلامية . فلقد اجتهدوا كثيرا فى إخراج الفكر 
الفلسفى الإسلامى إلى الوجود من خلال فلسفة المشائية واللإشراق والكلام »ومن خلال ربط 
هذه الفلسفات بأمهاتها اليونانية وغيرها . ولا شك فى أن بحوثهم امتازت بالنزاهة والعمق 
أحيانا وبا موضوعية العلمية المجردة» غا أفاد الباحثين من المسلمين أنفسهم » لكنها اتسمت 
أحيانا أحرى بالتحيز الضار بالادة العلمية ذاتها » نما أبعدها كل البعد عن موضوع الدراسة 
الجردة كما تقررها الأفكار والقواعد القرآئية ذاتها » ومن ثم كان أثرها هو ثشويه جوهر الفكر 
القرآنى وأبرز حصائصه » المتمثلة فى النزعة الإيجابية وما يتصل بها من منهج التجربة والنظر 
والاحتبار ومعالجة الواقع ومشكلاته » هذه الظاهرة تثبه لها بعض المستشرقين من أمثال 
کارلیل ودی کاستری وهیدلی » ويها إقبال )١(‏ بوضوح عندما نبه إلى أن المنقدمين من 
فلاسفة المسلمين قد فاتتهم حقيقة تقرير القرآن لاإدراك الحسى وال معرفة الناتجة عله »> فعكفوا 
على درس القرآن بعد أن بهرهم النظر الفلسفى القديم » فقدموا الكتاب على ضوء الفكر 
الیونانى» ومضى عليهم أكثر من قرنين من الزمان قبل أن يتبين لهم أن روح القرآن تتعارضص 
فى جوهرها مع تعاليم الفلسفة القدية . هذه الظاهرة۔ التى تحتاج إلى انتباه المغكرين المسلمين 
وخاصة من دارسى الفلسفة ‏ لها جرانب غير بناءة تتمثل فى انغماس الفكر اللإسلامى المعاصر 
فى بحوث دور حول الفكر الإسلامى الفلسفى القدي المرتبط بالثقافات والحضارات القدية 
باعتبار أنها تمشل الفلسفة القرآنية كما ينظر إليها ا لحيل المسلم المعاصر » والرسالة التى يؤديها 
هذا الجيل فى خدمة الفكر الإسلامى . إن مثل هذا الاتجاه يضر بواقع المسلمين ويضر بخايات 
التفكير الإسلامى وأهدافه »> من حيث إنه ينغمس فى بحوث فلسفية لا مت للحياة الوافعية 
المعاصرة بصلة مفيدة » وحيث يتعين ربط الفلسفة الدينية بالناتج العلمى للحضارات 
العاصرة» وهو يتفوق كثيرا على المسثوى العلمى للحضارات اليونانية والفارسية الغنوصية 
القدية . ولذلك فلست من أنصار تشجيع التعمق فى الدراسات الفلسفية القدية مجردة عن 
نظرة المسلم المعاصر إلى واقعه من خلال توجيهات القرآن الشاملة . 

نحن نعلم۔ مثلا. أن الفلسفة المشائية تأثر فيها السلمون بعوامل غريبة على روح القرآن › 
من تراث اليونان وفلسفة أفلاطون والفكر الفارسى الغو صى ( الكندى ۔ الفارابى ابن سينا) . 
كما أن الفلسفة الإشراقية تأثرت بالفارسية الغدوصية وغيرها (ابن رشد- ابن الطضفيل۔ 
البغدادى ‏ السهروردى) . وكان هناك مع ذلك. إتجاه وسط يحاول الحفاظ على روح الفكر 
الفلسفى آوالاعتقادى المنبثق من القرآن والسنة النبوية الصحيحة » وأخحذ شكل التيارات 


() محمد إقبال الشاعر والفيلسوف الصوفى الپاكستانى . 
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التجديدية التى حاولت التقدم بالمفاهيم القرآنية إلى مستوى الفكر المعاصر لها دون إخلال 
بالأصول الاعتفادية المعلومة من الدين بالضرورة. وهناك فرق بين التجديد» وهو لازم فى 
سحياة الأطوار المتعاقبة للأجيال المسلمة» وبين التأثر بالشقافات المغايرة» حاصة فى أوضاع 
سياسية تففد فيها الأمة حرينها. وفى مجال التجديد نذكر مثلا أبا حامد الغزالى وان تيمية 
وابن القيم وأبا العزائم ومحمد عبده ومحمد إقبال وحسن البنا وأبا الأعلى المودودى وعلى 
شریعتی والافغانی وسعید النورسی ومالك بن بی وغیرهم. . 

هذه البحوث الفلسفية التى قصد علماء الاستشراق إلى التعمق فيها وإبرازها أشغل الفكر 
الإسلامى المعاصر عن فضاياه الأساسية الأشد إلحاحاء لا تفيد المغكر أو الفيلسوف أو الباحث 
المعاصر الذى يريد أن يكتشف خحصائص التصور الاعتقادى القرآنى المستقلة . 

والفسلفة الحديثةء المتصلة بالضرورة بأحدث مكتشفات العلوم البحتة» والتنجريبية 
والتصورات الرياضية عن الطبيعة والطاقة ء فد أدركت هله الصلة بين بحوثها وبين دور الفرد 
المؤمن فى المجعمع السديث صاحب الرسالة والتوجيه القيادى «المجتمع العظيم؟. كما أن 
الفلسفة المنغمسة فى إطارات التفسير المادى الصرف قد ذهبت شوطا أكثر بعدا فأقامت 
صرحها الهاثل المعاصر على أساس من خدمة الآلة الفردية للمجتمع القائم رالنضحية 
بالجوانب الإنسانية على تفاوت فى القدر. بدافع أساسى شامل من المادة واقتصادها. فلماذا 
يتخلف السلمون» وقد أقام لهم القرآن أسس التصور الاعتقادى المرتبط بوافع الحياة لاونسان 
فی ظل ہنيان متوازن من المادة والفكر - الروح -للفرد المؤمن بالإله الواحد المعبود؟ إنها ظاهرة 
جديرة بالتأمل والتدبر » أن يظل الفكر الفلسفى الإسلامى أو التصور الاعتقادى الإسلامى» 
تاثها فى بحوث فلسفية ميتافيزيقية مرتبطة بحصيلة علوم قدمتها ثقافات وحضارات بلغت 
مجتمعاتها مستويات هائلة من القوة الرهيبة» تکید للقرآن ولإنسانه ولدولته حتی لا ببعث أى 
منهم واقعا معيشا من جديد. كما آنها ظاهرة جديرة بالتأمل والعدبرء أن تبقى البحوث 
الفلسفية الإسلامية محبوسة فى إطار مغلق من متاهات القدم والحدوث والعلم الإلهى 
بالكليات وال حزثيات والحبر والاحتيار والجحوهر الفرد ثم الصدور الفيضى وأفكاره المتصلة به 
من الواجب ومن الممكن» والوجود والماهيةء والصورة واليهولى. .. . إلى آحر هذه 
البحوث دون ترابط وتناسق مع التصور القرآنى الشامل لاحله والإنسان والكون» وبعيدا عن 
الاستمداد المباشر بالقدرات الفر دية المتاحةء من المنبع الأصيل الواحد الهادى للكل» وهو 
القرآن. 

إن كبار الفلاسفة المسلمين الأوائل كانوا فى أشخاصهم - من حيث التخصص العرفی ‏ 
أبرز مظهر لترابط الفلسفة والعلوم. وكان منهم من بعتبر العلوم العقلية جزءا من الفلسفة . 
كما وضحت بلوعية ببحوثهم الصلة بين العلوم الرياضية والطبيعية والدراسات الفلسفية ۽ کان 
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الكندى_ مغلا-يذكر على غرار أفلاطون أن الإنسان لا يكون فيلسوفا قبل أن يدرس 
الرياضة» وقد كان يبحث فى الرياضيات والطبيعة واجتهد فى تطبيق الرياضيات فى الفلك 
والطبيعة والطب وعلوم ما وراء الطبيعة فى محرض الإثبات الرياضى لوجود الله . 

وابن سينا (الشفاء) كان يبحث فى علوم النفس والحيوان والثبات والجيولوجيا والهئدسة 
والحساب والفلك والموسيقى» إلى جانب الإلهيات . والفارابى كان يبحث فى الهندسة 
والمیکانیکا والموسیقی . والرازی کان ببحث فی الطب (الحاوی) والکيمياء . وابن الهیثم کان 
يبحث فى الرياضة والطبيعة (البصريات). ومن هنا ى إدراكا لهذه الصلة بين العلوم 
والفلسفة -اعتبر محمد إقبال أن المهمة الملقاة على عاتق المسلم العصرى مهمة ضخمة › إذإن 
عليه أن یفکر تفکیرا جدیدا فی نظام الإسلام کله دون أن يقطع ما بينه وبين ا لماضى قطعا تاما. 
ولابد له من أن يتناول المعرفة العصرية بثزعة من الإجلال وفى روح من الاستقلال ولو أدى 
ذلك إلى مخالفة المتقدمين. وحاول۔ فى محاضراته فى مدراس وحيد أباد وعليكرة والتى 
جمعها كتابه «تجديد التفكير الديلى فى الإسلام٤حاول:‏ « . . . بئاء الفلسفة الدينية بناء 
جديداء آخذا بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام إلى جانب ما طرأ على المعرفة الإنسانية 
من تطور فى نواحيها المختلفة . . لقد تعلمت الطبيعيات القدية نقد أسسها التى قامت عليها 
أولا » فآدى هذا النقد إلى سرعة اخحتفاء المادية التى قالت الطبيعيات بوجودها أول الأمر. 
ولیس ببعيد اليوم الذى يكشف فيه كل من الدين والعلم عن وجود اتفاق متبادل بينه ما لم 
يکن حتى اليوم منتظرا». 

كما ذهب الدكتور محسن عبد الحميد "إلى آن الفلسفة الإسلامية التى يجب أن تسود 
اليوم: «هى الفلسفة التى تعالج فكر العصر وأزماته وقضاياه بحمق ودقة وموضوعية» 
وتكتشف من خلال المنطق الحديث حقائق نظرة الإنسان إلى الكون والحياة والمجتمع والإنسان 
وتركز على الواقع المنهار لتحدث فيه التغيير المطلوب يلهج عقلى واضح المعالمء يقضى على 
معوقات القيام الحضارى الإسلامى» البعيد عن عقلية التواكل والخرافة والأسطورة والزهد 
الغنوصى المدمر» والتعصب والحمود الذى يحول الأعراف المعغيرة والأفكار الہشرية الماضصية 
إلى وحى إلهى معصوم . . 

إن الفلسفة التى يحتاج إليها عصرنا هى تلك التى تلحق الهزية الفكرية بالفلسفات 
المادية الحديثة؛ وتنقذ الجيل المسلم من الاضطراب والقلق والحيرةء وتشعره بأصالته 
وذاته وتسحبه من أعماق ماضيه الفكرى البشرى إلى حاضره ومستقله وتہنى قاعدة 
رصيدة من النظر الإسلامى الرصين؛ ينطلق منها إلى بناء حياته الجديدة ويشترك فى 


(۱) أستاذ التفسير والعقائد الإسلامية بكلية التربية ببغداد» فى كتاب (الفكر الإسلامى تفويه وتجديده) . 
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إنقاذ ا لحضارة اللحاضرة من أزماتها الرو-حية والنفسية والأخحلاقية. وإذا قامت الفلسفة 
الإسلامية بهذه المهمة الإسلامية العقلية والعماية والواقعية فى عصرناء فعلد ذلك لا تبقى 
حانجة لتلك الأساليب والموضوعات الكلامية والفلسفية الفدية التى لا يفهمها عصرناء لأنها 
كشت بغير مصطلحانه » ولا تعبر عن مواقفه الحديدة وأزمانه الفكرية المعاصرة المطروحة فى 
ساحة صراعه مع نفسه ومع لحصومه وأعدائه. ١ ٠‏ تھی . 

وجدير بالذكر أن السلمين فى عصور النهضة السالفة أضافو! إلى مفهوم العلم النظرى _ 
الذی کان الیرنانیرن یتمسکون به ۔ هجا جديدا هو استخدام العلم من أجل كشف أسرار 
العالم الطبيعية وتمكين الإنسان من السيطرة عليه واستغلاله لصا حه (المنهج التجريبى) + 
(ا-حقاثق الرياضية) ء وبدلك جمعوا بين النظرية والتطبيق فى إطار حضارتهم التى قامت على 
مفهوم الإسلام الجامع بين الدين والدنياء ولم تكن فكرة التعارض بين العلم والإهان أو العلم 
والدين واردة فى أذهانهم . 

وللدکتور فاد زكربا رأى فى هذا الموضوع يجدر بنا أن نشير إليه. فهر يتحدث عن 
أسلوب التفكير العلمى » وعن العلم» وعن موقف علماء الدين - المسلمين اليوم والكليسة فى 
الماضى من العلم فيقول '“: 

ليس التفكير العلمى هو تفكير العلماء بالضرورة› فالعالم يفكر فى مشكلة متخصصة › 
هى فى أغلب الأحيان منتمية إلى ميدان لا يستطيع غير القخصص أن يخوضه؛ بل فد لا 
يعرف فى بعض الحالات أنه موجود أصلا. وهو يستخدم فى تفكيره وفى الشعبير عنه لغة 
متخصصة يستطيع أن يتداولها مع غيره من العلماء» هى لخة اصطلاحات ورموز متعارف 
عليها بيلهم » وإن تكن مختلفة كل الاحتلاف عن تلك اللضة التى يستخدمها الناس فى 
حديثهم ومعاملاتهم الألوفة . وتفكير العالم يرتكز على حصيلة ضحمة من المعلومات» بل 
إنه يفتر ض مقدما كل ما توصلت إليه البشرية طوال تاريخها الماضى فى ذلك الميدان المعين من 
ميادين العلم . 

«أما التفكير العلمى الذى نقصده فلا ينصب على مشكلة متخصصة بعينهاء أو حثى على 
مجموعة المشكلات المحددة التى يعا لها العلماءء ولا يفترض معرفة بلغة علمية أو رموز 
رياضية حاصة» ولا يقتضى أن يكون ذهن المرء محتشدا بالمعلومات العلمية أو مدربا على 
البحث المؤدى إلى حل مشكلات العالم الطبيعى أو الإنسانى . بل إن ما نود أن نقحدث عله 
إنما هو ذلك الدوع من التفكير المنظم» الذى يكن أن نسشخدمه فى شثون حياثدا اليومية» أو فى 


(1) فى كشابه (التفكير العلمى) طبعة سلة ۱۹۸۸ من منشورات المجلس الوطنى للشقافة والفنون والآداب 
بالکویٽ . 
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النشاط الذى نبذله حين نمارس أعمالنا المهنية المعتادة» أو فى علاقاتنا مع الناس ومع العالم 
الحيط بنا. وكل ما يشترط فى هذا العفكير هو أن يكون منظماء وآن يہنى على ممجموعة من 
البادئ التى نطبقها فى كل لحظة دون أن نشعر بها شعورا واعياء مثل مبدا استحالة تأكيد 
الشىء ونقيضه فى آن واحد» والمبدأ القائل إن لكل حادث سبباء وإن من المحال آن يحدث 
شیء من لا شیء. 

«هذا النوع من التفكير هو ذلك الذى يثبقى فى أذهاندا من حصيلة ذلك العمل الشاق الذى 
قام به العلماءء ومازالوا يقومون به» من أجل اكتساب المعرفة والتوصل إلى حفائق الأشياء. 
فبناء العلم يعلو طابقا فوق طابق» وكل عالم يضيف إليه لبنة صغيرة» وربا اكتفى بإصلاح 
وضع لبنة سابقة أضافها إليه غيره من قبل . ولكن الأغلبية الساحقة من البشر لا تعرف 
تفاصيل ذلك البناءء ولا تعلم الكثير عن تلك الجهود المضلية التى بذلت حتى وصل إلى 
ارتفاعه هذا. وهی تکتفی بأن تستخدمه وتنتفع منه» دون أن تعرف إلا أفل القليل عن الطرق 
الستخدمة فى تشييده. وهذا آمر طبيعى لأن العلم قد تحول»ء على مر العصورء إلى نشاط 
يزداد تخصصا بالتدريج» ولا تقدر على استيعابه إلا فئة من البشر أعدت نفسها له إعدادا شاقا 
ومعقدا. 

«ولكن» هل يعنى ذلك أن جمهرة الئاس لم تتأثر بشىء ما زودها به العلم» ما عدا 
تطبيقاته؟ وهل يعنى أن العلم لم يترك أثرا فى أى عقول ما عدا عقول العلماء المشتغلين به؟ 

الواقع أن العلم» وإن كانت تفاصيله وأساليبه الفنية مجهولة لدى أغلبية البشرء قد ترك 
فى عقول الناس آثارا لا قحى» أعنى أساليب معينة فى التفكير لم تكن ميسورة للناس قبل 
ظهور عص ر العلمء وكانت فى المراحل الأولى من ذلك العصر مختلطة بأساليب أحرى 
مضطربة مشوشة وقفت حائلا دون غو العقل الإنسانى وبلوغه مرحلة النضج والوعى السليم. 

اوهذہ الأسالیب التی ترکھا العلم فی العقول» حتی لو لم تكن قد اشتخلت به أو أسهمت 
بصورة مباشرة فى تقدمه» هى ذلك النوع من التفكير العلمى الذى تود هنا أن تدرسه. فبعد 
أن يقدم العلماء إنجازاتهم» قد لا يفهم هذه الإنجازات حق الفهم» ويشارك فى استيعابها 
وتقديرها » إلا قلة ضثيلة من المت خصصين؛› ولکن «شیئا ما ٩‏ بظل ٻاقيا من هذه الإنجازات لدى 
الأخرين أعنى طريقة معيئة فى النظر إلى الأمورء وأسلوبا حاصا فى معالجحة المشكلات . وهذا 
الأثر الباقى هو تلك «العقلية العلمية! التى يكن أن يتصف بها الإنسان العادى» حتى لو لم يكن 
يعرف نظرية علمية واحدة معرفة كاملة ء ولو لم يكن قد درس مقررا علميا واحدا طوال حياته . 
إنها تلك العقاية ا لمنظمة التى تسعى إلى التحرر من مخلفات عصور الجهل والحرافة» والتى 
أصبحت سمة ميزة للمجتمعات التى صار للعلم فيها «تراث» يترك بصماته على عقول الناس . 
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«وفى اعتقادى أن موضوع التفكير العلمى هر موضرع الساعة فى العالم العربى. ففی 
الوقت الذى أفلح فيه العالم المتقدم - بغض النظر عن أنظمته الاجتماعية۔ فى تكرين تراث 
علمى راسخ امتد» فى الحصر الحديث » طوال أربعة قرونء وأصبح بمثل فى حياة هذه 
الجتمعات انجاها ثابتا يستحيل العدول عله أو الرجوع فيه» فى هذا الوقت ذاثه يبخوض 
المنكرون فى عالمنا العربى معركة ضارية فى سبيل إقرار أبسط مبادئ التفكير العلمى . ويبدو 
حقى اليوم؛ ونحن لمضى قدما إلى السنوات الأحيرة من القرن العشرين» أن نتيجة هذه 
المعركة مازالت على كفة الميزان» بل قد يخيل إلى المرء فى ساعات تشاؤم معينة أن احتمال 
الانتصار فيها أضعف من احتمال الهزية. 

«وفى هلا اللضمارء لا أملك إلا أن أشير إلى أمرين يدخلان فى باب العجائب حول 
موقفنا من العلم فى الماضى والحاضر: 

«الأمر الأول هو آنناء بعد أن بدأ ثراثنا العلمى»ء فى العصر الذهبى للحضارة الإسلامية» 
بداية قوية ناضجة سبقنا بها النهضة الأوروبية الحديلة بقرون عديدة» مازلنا إلى اليوم شجادل 
حول أبسط مبادئ التنكير العلمى وبدهياته الأساسية . ولو كان حط العقدم ظل متصلاء مثل 
نهضتنا العلمية القدية حتى اليوم» لكنا قد سبفنا العالم كله فى هذا ا لمضمار إلى حد يستحيل 
معه أن يلحق نا الآلحرون. ومع ذلك» ففى الوقت الذى يصعدون فيه إلى القمر» نتجادل 
نحن عما إذا كانت للأشياء أسبابها المحددة» وللطبيعة قوانينها الثابنةء أم العكس . 

«وأما الأمر الثانى فهو أننا لا نكف عن الزهو ماضينا العلمى المجيد ولكدنا فى حاضرنا 
نقاوم العلم أشد مقاومة . بل إن الأشخاص الذين بحرصون على تأكيد الدور الرائد الذى قام 
به العلماء المسلمون فى العصر الزاهى للحضارة الإسلامية» هم أنفسهم الذين يحاربون 
التفكير العلمى فى أيامنا هذه. ففى أغلب الأحيان تأتى الدعوة إلى الدفاع عن العناصر 
اللاعقلية فى حياثناء والهجوم على أى محاولة لإقرار أبسط أصول النفكير المنطقى والعلمى 
المنظم» وجعلها أساسا ابتا من أسس حياتنا- تأتى هذه الدعوة من أولثك الأشخاص الذين 
يحرصون» فى شى المناسبات» على التفاخر أمام الغربيين بأن علماء المسلمين سبقوهم إلى 
كثير من أساليب التفكير والنظريات العلمية التى لم تعرفها أوروبا إلا فى وقت متأخرء وما 
كان لها أن تنوصل إليها لولا الجهود الرائدة للعلم الإسلامى الذى تأثر به الأوروبيون تأثرا لا 
شاك فيه . 

اومن ال إحلى أن هلا ا موقف يعبر عن تناقض صارخ: إذ إن الغروض فيمن يزهو بإ نجازاتنا 
العلمية الماضية أن يكون نصيرا للعلم» داعيا إلى الأحذ بأسبابه فى الحاضر» حتى تناح لنا 
المودة إلى تلك القمة التى بلخناها فى عصر مضى . أما أن نتفاخر بعلم قم » ونستحخف 
بالعلم ال حديث أو نحاربه » فهذا أمر يبدو مستعصيا على الفهم . 


۵ 


«وتفسير هذا التناقض يكمن-من وجهة نظرى. فى أحد أمرين : فمن الجائز أن أولثك 
الذين يفخرون بعلمنا القد إنما يفعلون ذلك لأنه من صنعنا نحن ۰۲ ى آنهم يعربون بذلك 
عن نوع من الاعتزاز الشومى› ومن ثم فهم لا بأبهون بالعلم الحديث مادام « من صلع 
الآخرين». ومن الجائز أيضا أن تأكيدهم لأمجاد العرب فى ميدان العلم إغا يرجع إلى 
اعتزازهم «بالتراٹ» آیا کان میدانه» ومن ثم فإن كل ما يخرج عن نطاق هذا التراث يستحق 
الإدانة أو الاستخفاف فى نظرهم . وسواء آكان التعليل هو هذا آم ذاك» فإن العلم الذى 
وصلنا إليه فى الفترة الزاهية من الحضارة الإسلامية لا جد لأنه «علم؟ بل لأنه واحد من تلك 
العناصر التى تيح للعرب أن يعتزوا بأنفسهم » أو پتراثهم . 

«ولكنناء إذا شثدا أن نكون متسقين مع أنفسناء وإذا ردنا أن نتجاوز مرحلة اجترار الماضى 
والتغنى بأسجاد الأجداد» وإذا شقنا ألا نبدو آمام العالم كما يبدو أولئك العاطلون الذين لا 
رصید لهم فی الدنیا سوی آن آجدادهم القدامی کانوا يحملون لقب «باشا» أو «لورد» أو 
«بارون- فعلينا أن نحترم العلم فى الحاضر مثلما احترمناه فى الماضى» وأن نعترف بأن هذا 
الأسلوب فى التفكير الذى كان مصدرا لاععزازنا بأجدادنا فى الماضى أعنى الأسلوب 
العلمى ‏ ينبغى أن يكون هدفا من هدافا الثى نحرص عليها فى الاضر دوره . وإن المعركة 
التى يشنها الفكر التخلف على كل من يدعو إلى المنهج العلمى فى التفكير» سثقف عائقا فى 
وجه جهودنا من أجل اللحاق بركب العصرء بل ستلقى ظلالا من الشك حول مدى إخحلاصنا 
فی التغنی بآمجاد «ابن حیان» وا خوارزمی» و «ابن الهيثم» و«البيرونى٤»‏ الذين كانوا بقفون 
فى الصف الأول من العقول التى تفكر بالأسلوب العلمى فى عصورهم . 

«وأعظم خطا يرتكبه المدافعون عن مبدأ معين» أو عن ضرب من ضروب النشاط الروحى 
لاإنسان» هو أن يعتقدوا أن العلم مصدر حطر عليهم » ويضعوا مبدآهم أو نشاطهم الروحى 
فى حصومة مع العلم . فعلت هذا الكنيسة الأوروبية فى مطلع عصر النهضة» وقام رجالها 
يحاربون العلم الوليد ويضطهدون رواد ولم يكن ذلك منهم إلا عن جهل بطبيعة العلم أو 
بطبيعة الدين أو كليهما معا» وربا كان فى بعض الأحيان حوفا على نفوذ أو دفاعا عن مصالح 
يعتقدون أن أسلوب المعرفة ا لجديدة كفيل بتهديدها . فماذا كائت النتيجة آخر الأمر؟ ظل 
العلم يسير فى طريقه بهدوء وثقة» ويحرز الانتصار تلو الائتصارء وثعاقب ظهور العلماء 
الأفذاذء الذين كان معظمهم أشخاصا مخلصين فى عقيدتهم الدينيةء ولم یکن أحد منهم 
يتصور أن الجهد الذى يبذله من أجل بسط سيطرة العقل على الطبيعة وتحقيق النشع لأحوته فى 
الإنسانية يكن أن يغضب أحداء لا سيما إذا كان من رجال الدين. واضطرث الكئيسة 
الأوروبية آحرالأمرإلى التراجع أمام قوة الحقيقة الى لا يستطيع آن ينكرها عقل سليم» 
ولکن تراجعھا را کان قد ئی بعد فرات الأوان» إذ إن الکثيرين يعزون موجات الإلاد التى 


1٦ 


اجاناحت أوروباء منذ القرن الشامن عشر وجه حاص» إلى تلك الحصرمة التى لم يكن لها 
داع » والتى افتعلتها الكنيسة ضد العلم. .٠.‏ 

وإنى أتفق مع الدكتور فؤاد زكريا فى اتجاهه العام؛ وأؤكد على أهمية وضرورة الألحذ 
بالتفكير العلمى واحثرام العقل احثراما كاملا . ولكنى أحب أن أوضح فيما يتعلق بقضية 
العلم والدين بعض المبادئ الواجب الاسترشاد بها : 

)١(‏ يجب التفرقة بين الأصرل الاعتقادية العامة الراردة فى القرآن والسنة الصحيحة» 
وهو ما يسميه الفقهاء ١‏ ما هو معلوم من الدين بالضرورة!» وبين مفاهيم شخصية فى تفسير 
آيات الدين يعبر عنها أصحابها فى عصورهم » بحيث نعترض على نتائج البحوث العلمية إن 
هى خالفت الأصرل الاعتقادية ولا نعارضها لمجرد مخالفتها للمفاهيم الشخصية التى يجوز 
حيالها الاخحتلاف فى الرأى نتيجة الاحثلاف فى الفهم . والتاريخ المعروف لوقف الكئيسة من 
العلم فى العصور الوسطى مؤسف لأله يد حل فى إطار العنصر الثانى . 

(۲) الدين يختلف فى حجينه ودلالاثه اليقينية من صورة له لألحرى › ولحن لا نضقی 
السجية العلمية الكاملة إلا على الدين فى صورته القرآنية » لأنه كلام الله المنزل باللفظ والمعنى 
لم يدحله أى تحريف أو تبديل أو تغيير» كما -حصل بالنسبة للتوراة والإمجيل بالذات فى مسائل 
الاعتقاد بالله وخاتم الأنبياء وروايتهما با معنى لا باللفظ المعجز» أى هما روابات بشرية وإن 
كانت ترجع فى أصلها الأول إلى مصدر إلهى» ولذلك نقلنا عن سفر التكوين قصة آدم 
وحواء للاستئلاس بها .٩١(‏ 

(۳) إن العلم - وهو نتاج العقل-يرتبط بالضرورة بقدرات العقل الدى يجب أن يضع له 
«الدين؟ أصول المبادئ الاعتقادية » دون أن يقيم الأشخاص نوعا من احتكار مفاهيم محدودة 
لآیاته تضفی علی معانی الآیات جمودا ضارا پعادی كل جديد أو تطوير فى المغاهيم من خلال 
المعارف الإنسائية الدائمة التوسع والتعمق والترقى عبر العصور المشتالية» با لا يجمد الحركة 
الفكرية للإنسان واستمرار اكتشافه للجديد فى محيط العلوم» على أن يرتكز كل تجديد 
للمفاهيم الدينية على قاعدة العلم المقترن بالإهان . 

)٤(‏ إن تيار التجديد فى الفكر الدينى » والذى دأ بصفة خحاصة بالأفغانى وامتد إلى مبحمد 
عبده ومن جاء بعده» كان تيارا مخالفا لأنصار الجمود والموروث القديم فى المغاهيم الدينية 
الذى يعارض كل تجديد فى الفكر العلمى بنفس القدر الذى كان فيه مالفا لأنصار التغريب 
الكامل. ولم ثتخف هذه الحقيقة عن أى باحث معاصر» وعبر عنها الدكتور محمد عمارة 


(1) فى موضوع تيز القران عن التوراة والإنجيل بالدفة العلمية والإعجاز العلمى (رالسلامة من أى تحريف أر 
تہدیل) ١‏ انظر کتاب الدکتور موریس ہوکای : ١‏ التوراة والإنجيل والقرآن والعلم». 


۱۷ 


أجمل تعبیر فی کتابه (الاسعقلال ا لحضاری) با معنا : إن هذا التيار الشجديدى رفض 
الوقوف عند جمود الحامدين » وبشر بضرورة تجاوز فكرية العصور الوسطى والمظلمة والعودة 
للمدابع الجوهرية والنقية . . والنظر فيها بالعقل المستنير . . ثم المزاوجة بينها وبين (المستقبلية) 
فيما يتعللتق (بامتغيرات الدنيوية) باعتبار أن ذلك هو النهج الأمثل للتجدد الذى يستفيد با فى 
الحضارة الغربية من عوامل القوة والتقدم التى أبدعها الأوروبيون دون التأثير على الاستقلال 
الحضارى للأمة الإسلامية بل وبا يدعم هذا الاستقلال .٠‏ انتهى 

() إن معتقدات الإنسان ودوافعه غالبا ما تتدخل فى توجيه النتائج والاستنتاجات 
العلمية واستخداماتها. ومن هناء فإن الفجوة بين الدين والعلم إنما تنشأً من حيث مواقف 
ذاتهاء العلمية والدينية . وإن كان يجب أن نأخذ فى الاعتبار داثما أن النظريات العلمية 
تتعامل مع الفروض» بينما يقدم الدين الحقائق والوقائع » كما آن الدين يقرن العلم بالإيان 
دائما. ومن ثم فلا یکن أن نسنغنی بالعلم عن الدين كما لا كنا أن نفرق بين الدين والعلم . 

#4 3% 

إن الإنسان هو العنصر الأساسى فى كل تقدم مدنى وحضارى . والقرآن هو الإطار 
العريض المنظم اة الإنسان الفردية والاجدماعية المتوازنة جسدا وروحا با يتلاءم مع الإنسان 
فی آی مستوى مدنى وحضارى . ولا كانت الحضارة المعاصرة ذات التركيب المادى لا تلائم 
طبيعة التركيب الثنائى لاإنسان -العضوى الروحى -فإنه يكون من الواجب علينا أن نجدد 
نظرتنا إلى واقع هذه الحضارة من خلال القرآن وتوجيهاته لنہنى واقعنا المدنى والحضارى على 
أساس هله التوجيهات التى تبلى أولا فردا متوازنا مؤمنا حرا كريا يحترم العقل ويدرك قيمة 
العلم ودور الأخحلاق فى أى نهضة 

إن مفهوم الدين فى القرآن يتسع ليشمل مجموع الشرائع الئى توالث على الإنسان فى 
الأرض؛ يحملها ويبينها اللبيون المصطفون الذين يوجهون الناس لغاية من توحيد العقيدة ڈ فی 
الله والنظرة إلى الكون والنفس . . شرع لم من الدينٍ ما وصی به نوحا واد أوحيتا 
إيك وما وصينا به إبراهیم وموسیٰ وعیسی [الشورى: ]١١‏ . كما أنه حياة واقعية لاونسان 
فی سلو که احیاتی الیومی بمشکلاته واحنیاجاته واحتکاکاته وتجاربه . . وإ الین راقع 4 
[الذاريات : .]١‏ تهدف إلى «إقامة الدين » فى اللفس الإئسانية الفردية ء عقيدة » وفى العلاقة 
بسائر الناس» معاملة وأخلاقاء وى وحدة شعورية جماعية جاه الإله» عبادة » وفى الالتزام 
بأوامر الله ونواهيه » شريعة : أن أقيموا الدين ولا تتفرّرا فيه [الشوریى .[Yr:‏ 

إن الفكر الإسلامى المعاصر يحتاج إلى التعمق -المقارن - فى دراسة الإنسان» فى القرآن 


۸ 


وفى الموضوع من حيث هو كائن عاقل ذو قوة روحية» كما يحتاج إلى فهم جديد ومعان 

جديدة يفسر بهما حقائق الفلافة البشرية » وآدمها المتميز. ومن حلال هلا الفكر المجدد هكن 

أن تتضح عقيدة الإنسان فى الإله» وتجاه الكون» ثم غاية وجوده. ولعلى - من جانبى فى هذا 

البحث- أكون قد وفقت إلى إبراز مفاهيم من الفكرة القرآنية فى هذا الشأن. 
وإذا كانت الفلسفة الوجودية الحديثة (هيدجر ويسبرز وسارتر) قد اتخذت - كما نعلم - 

من کتابات کیر کجارد وغيره قواعد أساسية ترتكز عليها فى النتاج الفكرى الفلسفى الحديث 

فى أوروباء» فإن بعض المفكرين المسلمين قد ذهبر!ا إلى إمكان اتخاذ كتابات بعض المتصوفة 
الملسلمين القدامى بثابة فراعد لفلسفة وجودية عربية إسلامية حديلة » أى على غرار كيركجارد 
أوروبا. ١.‏ ففضلا عن وجود أوجه اتفاق أو تلاق .مع الاعتراف بأوجه الاحتلاف خاصة فى 
مفهوم الدين - بين التصوف الإسلامى والمدهب الوجودى» فإن التصوف يصلح أن يكون 

نقطة من فاط البدء فى المغهوم الوجودی كما كان كيركجارد .٠(‏ 
قدم الأستاذ عبد الرحمن بدوى عددا من الدراسات عن هذه النرعة فى الفكر الحربى (كما 

يحب أن يسميه للتغر فة بين حضارة العرب وحضمارة المسلمين أو المدنية الإسلامية باعتبارها 

طورا- عنده- من أطوار الحضار العربية ) وأوضح خحصائص النزعة الإلسائية عامة فى : 

١‏ تأكيد أن معيار التقوبم هو الإنسان عامة » باعتباره مقابلا للآلهة» من ناحية» والوجود 
الطبيعى أو الفيزيائى من ناحية ألحری» بحيث يرد التقوم إليه لا إلى أشیاء أو كائدات 
خحارجية بعيدة عن الواقعية الحقيقية . فكل ما هو حارج عن ذاتك ليس منك ولا إليك» 
وكل ماهو لك حقاهو عندك ومعك وما فی وسع شىء آخر أن يعطيك شیئا؛ ولا أن 
يسلېك شیا . 

۲ الإشادة بالعقل ورد المعرفة إليه على أساس «الشعور العالى بأن العالم الإنسانى الحقيقى 
يقوم فى الاستقلال المطلق للعقل »؛ وهى نزعة الإنسانية الأوروبية. 

۳ تمجيد الطبيعة وأداء نوع من العبادة لهاء عبادة العاشق لمعشوقه الأليف الأثير لديه» وذلك 
على أساس غرو الذاث للموضوع وفرضها تيمها عليه واستخدامه لتحقيق إمكاناتها بعد 
الاستيلاء على الطبيعة» لتقوم معاونته فى غزوه للمملكة الوحيدة البافية» غلكة 
الأولوهية ء وباعتبار الطبيعة موضع الذات فى تحقيشها لإمكاناتها الذاتية حارج نفسها فى 
العالم» «أى باعتبار الطبيعة لا أنها مقابل اللطف الإلهى - وأن الطبيحة الإنسائية فاسدة 
ببحكم ا-لفطيئة الأولى ولا سبيل إلى إصلاحها إلا بفعل خارجى خارق على الطبيعة هو 


(۱) عبد الرحمن بدوى : الإنسانية والوجودية فى الفكر العربى . 
(۲) ف بیٹرار کا : رسائل خحاصة (جزء ۱١‏ نشرة فراکستی فیرنتسه عام .)۱۸١۳‏ 


فضل الله نما باعتبارها قد أصبحت جرزءا من العالم الإنسانی نفسه لأنها ليست شيا آخر 

غير الجوهر الروحى فى الإنسان نفسه» وهو يكشف عن نفسه كشعور بذاته » ١‏ . 

كما عرض الأستاذ عبد الرحمن بدوى لهذه النرعة الإنسانية فى الحضارة العربية ١‏ 
فاعتبرها قد وجدت فى تلك الحضارة- م عناها الذى بيناه فيما سلف. لأول مرة فى عهد 
کسری آنوشروان» عند برزویه » وبولس الفارسی. وکان یاٹلها أيضا ہشكل أكبر وأكمل 
وأدق تفصيلا فى التصور الغنوصى الهلينى (كثّب هرمس ورجال الأفلاطونية المحدثة) وهو 
التصور القائم على فكرة « الإإنسان الكامل » أو « الإنسان الإلهى » التى يردها بعض الباحثين 
المعاصرين إلى أصول إيرانية ء ومن بعد إلى التصورات الشرقية الإيرانية » وبخاصة فكرة النور 
وفكرة أن الإنسان الأول نور ساطع» وهى الفكرة التی ینتهی الأستاذ ہدوى إلى آنها ذات تأثير 
ضخم فى النزعة اللإأنسانية العربية التى تأثرت بدورها بالتراث الشرقى الإيرانى والإسرائيلى 
والافلاطونی المحدث› وشیء من الھندی والباہلی والکلداٹی. وھی مرئیة بوضوح فی کتاب 
(أثولوجيا) اسوب إلى أرسطاطاليس والمندزع من (تساعات) آفلوطين . ثم فى مخطوط 
(الطباع العام) الملسوب إلى أرسطو خحطاًء وإلی هرمس فی الأصح» وکتاب (الأسطماخحس) 
المنسوب إلى أرسطاطاليس» وهما اللذان أثرا فى السهروردى (المطارحات والتقديسات) 
والصدر الشیرازی . 

وقد بين الدكشور بدوى حصائص النزعة الإنسانية عند محيى الدين بن عربى (عقلة 
المستوفز) و(فصوص الحکم) والسھروردی وأبی بکر محمد بن زکریا الرازی. واعتہر أن 
الأول متأثر فى فكرته عن الإنسان الكامل بالأفلاطونية الحديثة ثم باليهودية ثم بالديانات 
الإيرانية ورا الهندية . وجاء بنفس الفكرة من بعد محيى الدين بن عربى» عبد الكريم 
الجیلى» وهى الفكرة التى تمثل الحاصية الأولى من حصائص النرعة الإنسانية فى الفكر العربى 
والتى اكتملت بفهم معين للآيات المتصلة بخلق آدم» وآبة : قد خلقنا الإنسان فى أحسن 
تقوير 4 [التين: ]١‏ والحديثين النسوبين إلى النبى مزلم «حلق الله آدم على صورته» و« من 
عرف نفسه فقد عرف رېه . 

وا لحاصية الثانية هى تمجيد العقل » وهى تستند إلى حديث: « ول ما خلق الله العقل؟ 
وغيره من الأحاديث أوردها داود بن محر البصرى المتوفى سنة ۲٠٠١‏ هجرية ۸٠١‏ ميلادية 
وذلك فى كتابه «العقل؟ء وهى الحاصية التی يعتبر الأستاذ عبد الرحمن بدوی أن آہا بكر 


)١(‏ جوزيه سيتا : الثربية فى النرعة الإنسائية بإيطاليا. 
(۲) عبد الرحمن بدوى : الإلسائية والوجودية فى الفكر العربى . 


۲ + 


الرازى «فد شطح بها إلى حدود غير مقبولة فى كناب (الطب الروحائى) لعقابل التوقيف 
والوحى لا مجرد ملكة التفكير المنطفى» بحيث يكون العقل هو مصدر الأحكام والتقو لا 
أى قوة أو معرفة تأثى من النارج . ثم هناك حاصية تفدم العلوم» وبالتالى التقدم المستمر 
لاحنسانية وهو ما نلحظه فی کتابات جاہر بن حیان. 

ولا يلبغى أن نغفل مفاهيم النرعة الإنسانية فى العديد من الثقافات والحضارات ذات 
العصورأت المستقلة عن حقيقة الرجود» وهى نزغة ‏ برغم تفاوت النظرة من خلالها لاونسان 
ومركزه من الوجود- لم تخل من الشارة إليهاء البحوث الفكرية فى الشقافات والحضارات 
المععاقبة » وبخاصة اليونانية السوفسطائية والغربية الوجودية». انتهى . 

إنه ما لا شك فيه أن الفكر الصوفى الإسلامى تضمن من النزعات الإنسانية ما يكن أن 
تستند إليه فكرة الوجود الإنسانى ‏ والتربية الأخلاقية الكاملة إلا أنه من الواجب علينا فى 
إطار التصور القرآنى الشامل أن نبنى ولبلور هذه الفكرة من حلال روح القرآن وتقريراته فى 
الإإلهيات والإنسانيات والكونيات . إذ إن القرآن يحلل الإنسان بتفصيل دقيق وعميق فى 
أغوار النفس والشعور بالوجود المتميز والدى تتفاعل من خلاله القدرات العقلية والروحية مع 
الكيان العمضرى فى دائرة الذاث أو الأنا. كما أن الشخصية المتوحدة تستشعر وجودها فى 
مجال أوسع من مجرد المجال المضوى» وذلك من حلال آفاق إدراكها العقلى النابع من 
النفخة الروحية الربانية : # ونفخت فيه من روحی ‏ الجر : ۲۹. 

إننا سلحاول إبراز المغهوم الإنسانى كما يصوره القرآن من أجل إيجاد فكرة إنسانية قرآنية 
التصور » شاملةء» مستمدة من المنبع الإسلامى الأصيل . والبحث فيها يتصل مجالاث عديدة 
للمعرفة الإنسانية » حاصة البيولوجية والنفس وما وراء النفس» كما يتصل بعلوم الطبيعة المتقدمة 
فى عصرنا الحالى» فى إطار التصور الاعتقادى القرآنى . وسيستفيد البحث من النتائج الى 
توصل إليها العلم الحديث لإلقاء الضرء على المفاهيم الإنسانية القرآنية المنصلة بالذات الإلهية . 

وإذا حققت هذه المحاولة الهدف منهاء فسأعتبر نفسى أننى فد أفدت التفكير الديلى 
كشثيرا. وما أرجوه لهذه الدراسة هو أن تكون عاملا مساعدا وحافرالدراسات متحمقة 
و متبخصصة فى الإنسان» فى النطاقين العلمى البحت والنظرى القرآنى على أساس مقارنء 
ولتوضيح المفاهيم القرآئية الحاصة بأاسس تكوين الإنسان باعتباره مخلوقا من مادة 
ودواعيهاء وعقل أو روح ودواعيه» لندمة البنيان الأخحلاقى أساساء من حلال مناهج التربية 
والععليم والتلقيف وا حدمات الاجتماعية والصحية النفسية . . إلخ» ولاستغلال الطاقات 
الإنسانية اللحسدية والروحية والعقلية الاستغلال الأمثل فى ظل التمسك بالمنهج القرآنى كاملا 


(1) ونقصد التصوف الملعزم بالقران والسنة والملترم بأصول الشريعةء ابتداء من الجايد والقشيرى ومرورا 
بالغزالى وألمة الشاذلية رانتهاء بابى العزائم فى العصر الحديث . 


۲١ 


والارتكاز عليه فى بناء الشخصية الإنسانية الفردية فى الجتمعات السلمة التى هى فى شد 
الحاجة اليوم لطاقات آبناثها ا لجسدية والعقلية والروحية» ومن أجل التقدم والبناء والازدهار 
للحاق بركب الحضارة المنقدم علينا تقدما كبيرا فى الغرب وفى الشرق على السواءء ولإعادة بنا 
حضارتنا على أسس من أخلاقيات وقيم الدين. وإنه را كان أخطر التطورات فى عصرنا الال 
هو ذلك التطور المطرد الذى يشهده علم الأحياء (رعهاه81) بفروعه المختلفة »> حاصة علم الوراثة 
البشرية وما بتصل به من محاولات دءوبة للكشف عن أسرار المح فى الإنسانء وا کن أن 
يؤدى إليه من التحكم وتغيير الصفات الوراثية أو بعبارة أخرى تغيير الكائناث البشرية . 

ولعل القرآن منذ نزل مدذ أكشر من ألف وأربعمائة عام قد تبأ بهذا الحدث الخطير الذى 
سيصل إليه الإنسان عن طريق العلم وإلى نتائجه الضارة التى ستترتب عليه فى ظل النظم 
السياسية والاجتماعية السائدة فى العصر الذى سيستطيع فيه الإنسان تخيير خصائص نوعه؛ 
حين ذكر ل ولآمرلهم فلَيغيّرث خلق الله 0 [الدساء: ]٠٠١‏ . ونحن نعلم أن علم 
السایبرنيتيكس ( ءەناء”إءطر) ‏ وهو متصل بالبيولوجياء» وخحاصة وراثة الجهاز العصبى 
لاإنسان وال مخ› قد ساهم بدرجة كبيرة فى هذه الثورة الإألكشرونية الهاثلة التى يعيشها عصرنا 
الحالى» وحاصة فى مجال العقول الإلكترونية . 

ولکن هناك إجماعا فی اللحيط العلمى المعاصر حول عدم الثرازن فی التقدم العلمى الهاثل 
فې عصرنا ا الى » حیث أحرز العلم تقدما هائلا فى المجال الطبيعى» ولكله ما زال متأخرا 
المزدوجة أو لعدم دة المداحل التى يطبقها العلماء بالسبة لاإنسان المزدوج الطبيعة بين ابحسد 
والروح» تلك المداخل الى مازالت تعتمد على النظرة المادية لاإنسان. 

إن الدين - فى رأيى-هو وحده الى يستطيع أن يغير بئاء لسيج المجتمعات الحديشة وفق 
قيمه وفكره وأخلاقياته القائمة على هذه النظرة المزدوجة للإنسان» السد والروح» جسد 
طینی أرضی وروح ربانی نوری. ومن ثم» فمن الضروری آن بقعرن التقدم العلمى المستمر 
بالتوجيه الأخلاقیى للاستخدامات العلمية ذانها وتطبيقاتها التكدولوجية » وإلا فإن هذا العالم 
سوف يحدث بنفسه كارئة مروعة رها أدت إلى انتهاء وجود النوع الإنسانى تفسه من فوق 
كوكب الأرض» أو ربا وقعت هذه الكارئة ذاتها بفضل الله ذاته وليس بفعل الإنسان. ولعل 
الصيحة التى أطلقها جون فوستر دالاس فى الحمسيليات عن نظرته لستقبل الإنسان هل 
يواجه «حربا؟؛ أم «سلامًا» كانت نذيرا من النذر الأولى التى نشهد آثارها اليوم فى نزعة 
الوفاق العالية. 
(۱) علی لسان إبلیس آی جانب الشر فى الإئسان. 
(۲) علم الضبط وهو حاص بالدراسة النظرية لوسائل السيطرة والتحكم والاثصال بالآلات والأجهزة 

الفسيولوجية مثل الشبكات العصبية والذاكرة والكوميوتر. 


۲ 


فی عام ۱۹١١‏ -أى من أكثر من أربعين عاما- كتب وزير خارجية الولايات المحدة 
الأمريكية جون فوستر دالاس يقول : ١‏ حاجاتنا الروحية : إن هناك شيا ما يسير بشكل 
حاطى فى أمتنا» وإلا لما أصبحلا فى هذا احرج وفى هله الحالة النفسية . لا يجدر بنا أن نأحذ 
موقا دفاعيا وأن يتملكنا الذعر . إن ذلك أمر جديد فى تاريخنا. 

إن الأمر لا يتعلق بالماديات› فلدينا أعظم إنتاج عالمى فى الأشياء المادية . إن ما ينقصنا هو 
إهان صحيح قوی » فبدونه يكون كل ما لدينا فليلا . وهذا اللقص لا يحوضه السياسيون مهما 
بلغت مقدرتهم » أو الدبلوماسيون مهما كانت فطننهم » أو العلماء مهما كثرت اختراعاتهم أو 
القنابل مهما بلغ من قوتها. 

فمتى شعر الناس بال حاجة إلى الاعتماد على الأشياء المادية فإن النتائج السيئة تصبح أمرا حتميا . 

وفى بلادنا لا تجعذب نظمنا احلاص الروحى اللازم للدفاع عنها . وهناك حيرة فى 
عقول التاس وتال لأرواحهم» وذلك يجعل متنا معرض للتغلتل العادی كما کشف عه 
نشاط ال مواسیس الذين تم كشفهم حتى الآن . ولن تستطيع أى إدارة لكافحة النجسس أن تقوم 
بحمایتنا فی مشل هله الظروف . فی الحارج» لا یکن تنفيل سہاستا إلا با لمال والبضائع . 
وهذه الوسائل محدودة الملجال» ولكونها كذلك فإن سياسشنا معحدودة الأثرء وألسياسة 
اللحدودة الأثر هى حتما سياسة دفاعية » والسياسة الدفاعية حاسرة حشما ٠‏ (). 

إن «الدین» أمر ضروریى للإنسان . وتظلهر هذه الضرورة من حلال وجود عملية «الصراع» 
أو «العداوة» المىجودة على محورين : 

الأول : الصراع الداخلى فى تطاق الكائن الإنسانى ذاته» أى فيما بين الإنسان ونفسه من 
واقع تكوينه المضوى الروحى . 

الثانى: الصراع فى إطار الإنسانية جمعاء » أى بين الأفراد وبعضهم أو بين الجماعات 
وبعضها أو بين الدول وبعضها أو بين الأم وبعضها أو بين التكتلات المختلفة الأسس 
وبعضها: : ل وقلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حن 4 
[البقرة: ,]۳١‏ 

وضرورة الدين إذن تنبم من ضرورة تأمين حياة الإئسان الفرد والإنسان فى المجتمع » من 
حلال توجيهات تشريعية وأحلافية تراعى طبيعة تركيبه الثنائية ليقيم بها التوزان والتصالح 
والانسجام والوثام بين قرا المخصارعة داحل الذات وخارجها. وتعاليم الدين - كل الدين- 
عبارة عن ترتيبات يتم عن طريقها القضاء على عملية الصراع هذه ليحل السلام اللفسى 
والاجتماعى محل الصراع » فى واقع حياة الإنسان عن طريق سيادة قيم الإإخاء والمحبة 
والتعاون والإيشار . . إلخ . والفرد الأمثل والمعجتمع الأمثل هما اللذان يسود لديهما التكافل 
فى إطار القيم الأخلاقية » وهما غالبا فردا أو مجتمعا ينہنيان على الوسطية . 


(۱) جون فوستر دالاس فی کتابه ( حرب آم سلام). 
۳ 


مفاهيم دينية فى دراسة الإنسان : 

إنه ليس بخاف على المشتغلين بالدراسات الإنسانية أن آراء دارون فى البيولوجيا قد 
استحدئت منھا اتجاهات آکثر اتساعا فی میادین السياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم 
النفس بفروعه المختلفة . وقد وجد فى هله الآراء البيولوجية البحثة كل من أنصار الحرية 
الفردية وأنصار التقييد لصالح الجماعة» سندهم من الطبيعة الإنسائية - كما فسرها دارون 
وفرويد ودوركه ايم وغيرهم -لتؤيد وفق مفاهيمهم» نظرة التطوريين إلى الإنسان وصلته 
بالمملكة الحيوانية . ولكن التطور العلمى فى فروع العلم المختلفة المعصلة بالإنسان قد أثہت ل 
الآن خط المحاولات التى أريد بها توسيع نطاق التطور الببولوجى ليشمل جوانب أخحرى من 
حياة الإنسان . إن الاتجاه العلمى المعاصر - ومد فثرة - بقرر الحقيفة الغالدة التى قررها القرآن 
منذ آوحى به إلى النبى الخاتم» من أن الإنسان كائن فريد متميز فى قدراته وخصائصه» وبصفة 
خحاصة قدراته العقلية والروحية وما يتصل بها من سلوكيات وقدرات كالقدرة على الہيان 
باستعمال اللغات » والإرادة الحرةء والذاكرة» والتصور المجرد. . إلى آحر العلاصر الى 
تكون الشخصية الإنسانية الغردية وما يتصل بها من وجدانيات وقيم وأخلاقيات . 

وقد برزت فى الأوساط العلمبة مذ فثرة قريبة دراسات كثيرة وعميقة تركز على هذه 
الحقيقة وتوضح بجلاء خحطا مقارلة الإنسان بالحيوان» وخطأ توسيع نطاق أفكار التطور 
البيولوجية البحتة إلى آفاق آحرى من المعارف والعلوم المتصلة بالإنسان. ويؤكد العلم 
الحديث حقيقة التكوين الشنائى لاإنسان باعتباره جسدا وروسحا» ووضعت مؤلفات كثيرة فى 
بيان ذلك» من آبرزها کتاب : 

(Daniel N. 4.J j_J ( The Wonder of Being Human - Our Brain our Mind )‏ 
)Sir John Eccles )y Robinson)‏ . الأو ل من آشهر علماء النفس المعاصرين و ستاذعلم 
النفس بجامعة جورج تاون الأمريكية » والثانى -السيرجون-من أشهر علماء وأطباء جراحة 
المح والأعصاب وحاصل على چائزة نوبل . وکتاب (لمMi 0٣ 1e‏ ryماMys‏ heا)‏ مۆلفە 
الأستاذ ویلدر بینفیلد ( ۷111٥١ ۴٠٣۴٥1۵‏ ) الذى توفى فى السبعينيات فى الولايات المحدة 
الأمريكية» وكان من آعظم جراحى ال مخ والأعصاب الذين ساهموا بخبرتهم حارج بلاده 
وخاصة فى الاتحاد السوفيتى . 

ولا تزال العلوم الإنسانية فى حاجه إلى منهج ملائم لها مختلف عن المنهج الاستنباطى 
الخحاص بالعلوم الرياضية» كما يختلف عن المنهج الاستقرائى الخاص بالعلوم الطبيعية . ذلك 
لأن الإنسانء الذى هو محور دراسة العلوم ليس عددا أو شكلا ما تدرسه علوم الرياضية» 
كما أنه ليس مادة من مواد علوم الطبيعة» وليس آلة من مواد العلوم الاقتصادية . فالإنسان 
مخلوق ثائی التركيب روح وجسد. وکنا أن نقول إن الروح فى الإنسان هى العنصر الأساسى 


٤ 


الذى يتصل بمعانى الوجود» بالأفكار والمشاعر والمعانى والمقاصد الى تقف وراء الوقائع 
والتغيرات المبختلفة . ومن ثم فلنا أنه بحتاج إلى فهم کيفى ولیس كميا أو ماديا» فالروح فى 
الإنسان لا تقبل الكم أو القياس ولا تخضع للملاحظة أو التجريب ومن ثم يخطى من يحاول 
ردها إلى المادة. 

يقول الأستاذ الدكتور على عبد المعطى : ' «اظهرت عدة محاولات تستهدف تشييد منهج 
واحد للعوالم الإنسائية كلها . تعمثل أهم هذه المحاولات فى التفرقة الدقيقة التى حددثها 
المدرسة الألائية الئى اعتبرت الفهم nderslanding)‏ € ) مورا أصيلاد فی منهج العلوم 
الإنسانية ٠‏ وفى مقابل المعرفة التجريبية التى تيز العلوم الطبيعية . فبينما تكون المعرفة الأخيرة 
حارجية وتجريبية وكمية» يشجه الفهم نحو أعماق الوقائع لكى يثفذ إلى المعانى و الأفكار 
فيدركها إدراكا حالصا. ومن المحال إحضاع المعرفة الكيفية إلى المعرفة التجريبية الكمية. 
وحينما اتضح ذلك » قام هجوم كبير على الوضعية ورجالها فى محاولة واضحة لناصرة قضية 
الفهم كعملية معرفية للمنهج الكيفى احاص بالعلوم الإنسانية. ولعت أثداء هذا الهجوم 
أسماء کشیرة مها : جورج زل وألفرید میرکاندت وسورین کیرکجارد» وتشارلز نومی» 
وفلوریان زنانیکی ورېرت ماکپفر وېپتر سوکین» ورایت ماز وفیرند شتارك ودلتای وریکرتٹ 
وماکس وریکمان. 

وفى إطار تلك الإسهامات والمحاولات ميز ريكرت بين النفس واسم تمييزا حاسما وقرر 
أن ميدان الروح يختلف تماما عن ميدان المادة» إلا أنه لم يتحدث صراحة عن منهج حاص 
بعلوم الروح رغم أنه تحدث بوضوح عن منهج العلوم الرياضية والطبيعية. آما الفيلسوف 
الإنجليزى جون ستيوارت ميل فقد تحدث عن العلوم الأحلاقية ليدل بها على العلوم الإنسانية 
التى مت نموا كبيرا فى القرن التاسع عشر وتمايزت عن مجموعة العلوم الطبيعية . وبعد الفيلسوف 
الدغار كى سورين كيركجارت هو الرائد الأول للمنهج الجديد فى العلوم الإنسائبة حيث نادى 
بضرورة دراسة الإنسان وفق مصطلحات علوم الروح لا علوم الطبيعة» وقال بضرورة وجود 
منهج يفيد فى دراسة الروح والباطن دراسة كيفية خحالصة . وذهب إلى نفس المعنى المغكر الخالى 
الحدث دلتای . وآحر ميحاولة فى وضع منهج للعلوم الإنسانية هى تلك التي قام بها ريكمان 
أستاذ الفلسفة وعلم النفس بجامعة للدن» حيث قدم فى عام ۱۹١۷‏ صورة نفسية متكاملة نهج 
الملوم الإنسانية معتمدا على مصطلحات المعنى والفهم والتعبير والسياق). «انشهى؟ . 

وقد صدرت فى موضوع آدم عدة دراسات جديدة فى مفاهيمها "“ تناسق النهج معها فى 
)١(‏ أستاذ ورئيس الفغلسفة بجامعة الإسكندرية فی مقال له شر بجريدة الأهرام تاریخ ۱۱/۲۰ / ٤۱۹۹م‏ 

شعت عنوان (البحث عن منهج للعلوم الإئسائية). 
() على سبيل الخال : * آدم أبو البشر؛ لفضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى . 


هذه الدراسة النى قصدت أن تركز على آدم القرآن وإنسان القرآن من ناحية التميز الإعجازى 
فى الذات وتشخصها فى وحدتيها الجسدية والروحية . ولقد ساق القرآن نصوصه فى الحقيقة 
الآدمية فى صورة قصة . والمحور الذى يدور عليه القصص القرآنى هو الدعوة إلى الله» كما 
أن المحور الذى تدور عليه القصة الآدمية هو كشف آغرار اللفس الإنسانية والطبيعة البشرية 
والقدرات العقلية والروحية فى الإنسان فى علاقته بالبيئة الكونية المحيطة وبالإله الخالق. 

والقرآن فى آدم » شأنه فى سائر القصص» يهدف إلى الغوص فى أعماق النفس الإنسانية 
واستيعاب الحقائق الوضوعية من خلال العرض القصصى أو التمثيلى أو الإشارى. وقد فطن 
الأستاذ عبد الكرم الخطبب إلى هذا المعنى فى القصص القرآنى ولاحظ : « أن القصة لم تكن 
طريقا من طرق الدعوة إلى الله فى القرآن إلا بعد أن قطعت الدعوة أشواطا من سيرها مع 
العقل الإنسانىء والتعريف بالله عن طريق النظر المباشر إلى آبات الله وما صورت قدرته من 
عجائب الخلق والإبداع . وذلك أن القصة لا تلقى الئاس مواجهة با تحمل من آراء ومذاهب» 
وإ نما يجىء ذلك مهموسا به بين ثنايا الأحداث التى نجرى فى مراقف القصة ووقائعهاء ولهذا 
قد حف علی کثیر من الناس ما فیھا من آراء واتجاهات» کما پتعذر على کثیر منهم مجاوزة 
المدلول اللفظى لعباراث القصة إلى ما تحمله فى طياتها من إشارات ودلالات (». 

إننى أعلم أن التصدى لل هذه الموضوعات بحمل فی طیاته حطرا کبیرا قد یتسلل عن غیر 
قصد إلى بحوث الدارس» وهر يتمشل ٻالقول بالرأى المحض أو الفكر الذاتى غير المستدد إلى 
أسس من العلم؛ وينتج هذا من مجرد الإيان بالنظر العقلى إذا لم يلتزم بقراعد من أصول 
البحث الدينى › ولذلك فإنى شديد الحرص على أن تكون نظراتى كلها فى هذه الدراسة 
مستندة إلى أسس من العلوم وملتزمة بالأصول من مقررات الدين ومنهجه فى كشف الحقائق 
فيها بالتفسير " المتمشى مع نصوص القرآن والتأويل المتمشى مع روح القرآن وا يضيف إلى 
خحصائص التصور الاعتقادى الإسلامى الشامل أعماقا جديدة دون أى مساس ٻالقواعد 
الأساسية لفصائص هذا التصور الربانى الشامل ومعتقداته. 

ومن المفيد في هذا المىجال أن تتضح أمام الباحث عدة أمور : 


١‏ -إنه وردت فى مواضع كثيرة من التفسير القرآنى كما فى قصة آدم -إسرائيلياث كثيرة 
دسها على الفهم القرآنی آحبار يهود من الذین دخلوا فی الإسلام لیکیدوا له. وهه پلبغی 
تركها تماماء بل القضاء على آثارها من مفاهيم الدين لدى المسلمين- أو غيرهم ۔ قضاء تاما 
يخلص الفكر الدينى الإسلامى من شوائبه الضارة به أشد الضرر. 

(1) فى كتابه : «قضية الألوهية بين الفلسفة والدين .١‏ 
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۲ إن الأحاديث النہوية كانت هى دائما المنفذ الذى تد فيه النزاعات الفكرية موئلها مهما 
كانت غرابتها عن صريح القرآن أو روحه العامة» ولذلك فإن هذه الدراسة تعشمد أساسا 
على النصوص القرآنية ومعها الأحاديث التى رواها ونقلها الثقاة وقصدت بها أن تكون 
مرآة صادقة للنظرات القرآنية لآدم والإنسان . من هذه التقريراث وحدها- فى الأساس۔ 
تقام حصائص التصور وأبعاده. 

۴۳ الاستفادة من الدراسات العملية المتخصصة ومقرراتها فى شئى فروع المعرفة المنصلة 
بالموضوع وإعطاؤها القدر الذى تمثله من حجية فى الأوساط العلمية بلا زيادة أو نقصان» 
على أساس تجريدها بصرف النظر عن البيئة التى توجد فيهاء وذلك وفقا لعالية المعرفة 
وعلى أساس توجيه السيد الرسول فى طلب الحكمة والعلم» ومع ذلك بالتلبه والحرص 
من الإيحاءات الفلسفية الثى قد تبلى على هذه المقررات العلمية من خلال الواقع 
الأيديولوجى المنحاز فى العالم المعاصر. 

٤‏ - مراعاة حشيقة أو طبيعة الكتاب القرآنى من كون القرآن كلام الله الجامع للحقيقة فى 
شكلها النظرى المعہر عن وضعها الفعلى فى الكون وفى طبيعة الإنسان. ومراعاة ذلك 
عند البحث المقارن فى موضوعات الدراسات القرآنية والدراسات العلمية المجردة فى 
محیطها الأکادیی . 

ه . عدم الاد بالتالى» بالقول بأن نظريات علمية بعينها وبتفصيلاتها هى التى قصد إليها 
اللص القرآنى المعين فى موضوع من الموضوعات المنصلة بالآيات العلمية أو الكوية فى 
القرآن» حيث إن القرآن فى الغالب يقرر القراعد العامة أو القوانين العامة تار كا تفصيلاتها 
لشاط العقل المخصص . 

التزام الموضوعية التامة فى البحث ومراعاة درجات القين فى مقررات العلوم ومدى 
الاتفاق أو الاختلاف بالدسبة للفروض أو النظريات العلمية حتى يأمن الباحث الإسلامى 
مغبة الحكم غير المستقر على مفاهيم النصوص القرآلبة التى قد تنغير نتيجة التغير المسثمر 
لستويات البحث المتعمق فى فروع المحرفة المختلفة . 

۷ الالتزام بالقرآن باعتباره اموجه والمرشدالأكبر لاإنسانية جمعاء» منارها فى السلوك 
المتوازن» وسبيلها إلى التقدم والازدهارين المادى والروحى القائمين على نعاج النشاط 
العقلى المدعوم بقواعد من الإبيان بعقيدة التو حيد الشاملة إفرادا لله بالقصد و لصطفاء من 
الإنسانية بالاقتداء. على أن يترجم ذلك ال جد والاجتهاد والنشاط العقلى الہناء فى ظل 
واقع سلوکی أخلاقی يوجههه القرآن بمنهجه الشامل . 

۸ -الالتزام بأسس ثقافة إسلامية تلفتح على الثقافات المعاصرة» تستفيد وتفيد» وترتقى 
بالستوى الفقافى القرآنى لدى عامة المسلمين على أساس من الروح القرآنية التى تحترم 
العلوم والروابط الإنسانية العامة فى ظل من التعارف بين الشعوب فى صلاتها وبخاصة 
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الشعوب المسلمة» وانفتاحا على المحرانب البئاءة فى ا لحضارتين المعاصرتين الخربية 
والشرقية. 
F# ¥‏ # 

لقد توصل الإئسان بقعل نشاطه العقلى إلى اكدشاف العديد من القوانين الثى تحكم المادة 
والطاقة وتصرفاتهما فى الكون» سواء عن طرق التجريب أو الرياضيات أو البحث أو النظر 
الافتراضى. ونحن نعلم أن القرآن قد تناول أيضا الكثير من الموضوعات المتصلة باديات 
وطاقات الکن والإعجاز فی الق الإنسانی العضوی والنفسی . ومن ٹم یجب آن نأحل فی 
اعتبارنا دائما أن آیات القرآن أشمل وآدق فی بیان «الحقائق! من مستوی معرفى محدد لحيل 
بعينه يفهم الظراهر الطبيعية فهما معينا بحسب |مكاناته امتاحة» ويعطى لها صورة «الحقيفةا 
كمايراها بعقله فى مستراه اللعرفى المحدد بإمكانات زمانه ومكانه , وهذايعنى أن الكون 
وحده هو الذى يقف فى المسترى القرآئى حاملا أسرار الحقيقة فى آياته ا لجمالبة والجلالية 
أفقا للنشاطين العقلى والروحى لاونسان المكابد فى سبي الترقى العرفى المستمر. 

إن الضرورة تقتضى أن بعد الممسرون المسلمون النظر فى -حقائق آدم والإلسان عامة في 
القرآن» بعد أن ارتقت علوم الإنسان وتقدمت تقدما ملموسًا فى المجال العضوى وكذلك 
العقلى والروحى إلى حدما . لا لتكرن هله غاية فى حدذاتهاء لاء فإننا لسنا محتاجين لأن 
شيت لأحد أن القرآن هو الق من عند الله » ون الصررة الإسلامية القرآنية لاوسلام الى 
جاءت بها الأديان كلها با في ها الهردية وا لمسيحية هى الصورة الى . . ولكن هدفنا من 
العرفة العلمية فى الطبيعيات والإنساليات وما يتصل بهما أو ينہنى عليهماء هو إثراء صرح 
بنيانتا العرفى التكامل ورفع مستوانا العلمى للاستفادة مله فى واقعنا المرئہط بتوجبهات مہادئ 
القرآن العامة فى إطار من هذه المعلومات المواكہة لأحدث الاج العلمى الشخصص فى 
اللجالات العرفية الختلفة من أجل صالح مجتمعاتنا وإيجاد الحلول لمشكلاتداء ومن المفيد 
وضع قواعد للدربية والسلوك الإنسانيين من خلال معالجحة الفرآن لللفس الإنسانية وخبرته 
بھا. 

ومن العلوم أن العلوم الروحية تحظى الآن باهدمام كير فى الخرب وفى الشرق على 
السواء» وإن اختلفت د الغاية؛ من الدراسات بين الائئين. والدراسات والبحوث والتجارب 
اللصلة بالقدرات العقلية والروحية الإلسانية - ضمن علم الباراسيكولو جى تلفى » مع كل 
يوم »أضواء جديدة على هذا السر الروحالى فى الإلسان وفدراته التى تكسر أحيانا كثيرة 
القوانين المحروفة لعلم الفيزياء وغيره من العلوم المتصلة بالإنسان والكون. وقد فطن عدد من 
المفكرين السلمين إلى هذه الضرورةرهى إعادة اللظر فى كثير من حقائق القرآن فى ضوء 
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التقدم العلمى الكبير فى الدراسات الإنسانية والكونية » ونهجوا فى تفسير الآيات نهجا يرہط 
بين هذه العلوم وبين نصوص القرآن اعبار الأحيرة الأصل الذى تفاس إليه وترد الحقائق 
العلمية. 

وفى الغرب المسيحى» فطن ألفريد هوايتهيد إلى هله الضرورة وهو يعالج موقف الدين 
المسيحى من التصورات العرضية التی زحفت إلى الدین بسبب تعبيره عن أفكاره مصطلحات 
الصورة الخيالية التى كانت سائدة من العلم فى العصور الماضيةء واعتبر تخليص الدين 
السيحى من قيود علم غير مكتمل حطوة نحو احير › وثأكيدا لرسالة الدين الحفيقية › وان ی 
تقدم فى العلم » يبين أن صيغ المعتقدات الدينية تحتاج إلى شىء من التعديل سواء بالتوسيع أو 
الشرح أو إعادة الصياغة. 


الشرآن والعصر: 

فى كتاب «القرآن العظيم٠»‏ تساءل فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصادق عرجون: هل 
فسر القرأن؟ قال: « . . إن هذا الجهد البالغ ‏ يقصد الذى بلله أئمة السلف والخلف- فى 
بلوغ الغاية فى تفسير القرآن على ضخامة آثاره فى المكتبة الإسلامية وكثرة ما تحوى ما ألف 
من التفاسير المتغاوتة بين الإ يجاز الموحى والإأطناب المسهب» كان مبعث تساؤل يتردد اليوم 
فى أنفس كثير من المسلمين عامتهم وخاصتهم ويتحدث به بعضهم إلى بعض» يقولون: هل 
فسر القرآن؟ كان هلا التساؤل نتيجة لما يشعرون به من الفراغ العريض العميق فى أرض الحياة 
الفكرية عند المسلمين فى هذا العصر المتوثب بطفرات العقل الإنسانى» والمفعم بحصائل 
تجارب العلم والمعرفة التى كانت أثرا من آثار «التطور؟ الفكرى فى العالم» ونشوء مذاهب 
جديدة فى الفلسفة والعقائد وظهور آراء -حديثة فى ميادين العلوم والمعارف» وقيام أوضاع 
مبتدعة فى عالم السياسة ونظم الحكم فى الأم والشعوب» وتأسيس قواعد جديدة فى 
مجالات الاقتصاد الدولى والمعاملات القومية » وغير ذلك غا شهده ويشهده عصرنا الحاضر› 
وعا نا الحديث» والذى يوشك أن تشهد أضعافه العصور المشبلة. وقد كان لهذا كله آثاره 
الخطيرة على سلوك الإنسان أفرادا وجماعات » وأا وشعوباء فضعضع القيم الروحية 
والفضائل اخلقية ومال جوازين الحياة إلى جوانب تستمد سلطانها من الغراثز الحبوانية والقوى 
المادية التى تكفر بالروح وتجحد وجودها. هذا الفراغ فى حياة المسلمين الفكرية يحسه كل 
مسلم يهتم بأمر المسلمين» ويشغله حالهم. 

والمتسائلون عن تفسير القرآن إنما يقصدون بتساؤلهم القول بأن الكتب الكثيرة والمىختلفة 
التي ألفت فى تفسير القرآن» وأفعمت بها خحزائن المكتبات الإسلامية وغيرهاء هل هى نهاية 
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مايیكن أن يفهم من معانى آيات القرآن ولم يبق وراء ذلك معنى تستطيع العقول العالة أن 
تصل إلبه؟ وليس فى الإمكان أبدع نما كان» وقد استوعب الأوائل المعانى القرآئية ولم يتركوا 
للأواخر شيثا؟ وهل فى هذه التفاسير غنية كاملة لمن يتطلب هداية القرآن الكري باعشباره حاتم 
الكتب السماوية وليس لله بعده شريعة يوحى بها إلى أحد من البشر؟ 

لقد جاء التطور الفكرى والتقدم العلمى بكثير من الأفكار والآراء » والمذاهب الحديدة الى 
لم يكن للسابقين عهد بهاء وهى بآثارها ا لخطيرة على أفكار المشقفين من الناشثة وعشائدهم 
وسلوکهم فی الحیاة تہ نتطلب بإ لحاح مخرجا من دارسى القرأنء رالقیمین على بیان هدایته؛ 
وإقامة مار حجته » أن يبيلوا موقف القران فى تفسيره من هله الأفكار والآراء والمذاهب وأن 
يبينوا منهجه فى الهداية با يكشف عن وفائه بحاجة البشرية وفاء لا يعوزها إلى غيره من 
طرائق الهدايات . . وقضية موقف القرآن الكريم من العلم قديه وحديشه ونظرياته وفنونه 
وأصوله وفروعه وقضاياه ومسائله» يجب أن ينظر إليها هذه النظرة الثى ذهب إليها 
التحمسون الذين جعاوا القرآن كتابا يحتوى على مسائل العلوم الطبيعية والنظريات التجريبية 
والحرف والصناعات نما ذکروه  '‏ كما يجب ألا يدظر إليها النظرة التى تقف بالقرآن فى 
هدایته ومعانيه عند عهود العرب الأميين» وإ ما يجب أن يجرى فيها اللظر على أساس أن 
القرآن كتاب هداية ودعوة إلى الله الواحد اللنالق المبدع القادر الحكيم الذى أحاط بكل شىء 
علماء وأنه أنرل من عند الله بشريعة خانمة للشرائع الإلهية قائمة على نظام شامل للحياة 
يعتمد على الحدل والرحمة. ولقد افتضت دعوة القرآن وهدايته أن تكون حجته عقلية تقوم 
على النظرة فى الكون وآياته فى الأنفس والآفاق وبيان مافيهامن آثار اقشدار الله 
تعالى وحكمته وجلال كبرياثه . ولا يكن الوصول إلى إقامة هله المحجة لتكون برهانا 
يقنع غير الأميون من أبثاء الإنسانية فى أرجاء الأرض فى حاضرها ومستقبلها إلا إذا اعتمدت 
على دعائم العلم والبحث ٤‏ . انتهى . 

ثم يتحدث فضيلة الشيخ عرجون عن الجحانب الكونى فى القرآن باعتباره لم يفسر» 
فيقول: ن الجانب الکونی فی آيات القرآن الحكيم - وهو جانب مهم جدا لأنه عماد الدلائل 
الإلهية على وجود الله تعالی وتوحیده وپاهر قدرته وواسع علمه ولطیف حکمته وسائر ما 
یجب له تعالی من الكمال- فى حاجة ماسة إلى إعادة النظر فيه للتفسير والبيان بأاسلوب 
علمى يبرز عن طريق ملا حظة الظواهر الكونية حجة الله على خلقه ويكشف عما فى الآيات 
من آسرار ناط الله بها كثبرا من مافعنا ومصا لتنا فى الدين والدنياء وقد أشار إليها القرآن فى 
(۱) يقصد على سبيل الثال الإمام فخر الدين الرازى والشيخ الراغى والشيخ طنطارى جوهرى والشيخ محمد 

عبده وغيرهم ء وقد انتقد عليهم فضيلة الأستاذ عرجون إسرافهم فى الأحد بالنهج العلمى وئسبقه إلى 

النصو عص القرآنبة. وقد انتقدت أيضا الدكتورة بدت الشاطى على الشيخ طنطاوى جوهرى نفس الهج . 


"٩ 


آیاته ودلائله وبدا العلم یکشف عنھا ا حجب ولکن على شرط أن نحذر» فلا نخضع القرآن 
لنظریات لا تزال فى مهب التجارب» وقد تعصف بها فتصبح من قبيل الأساطير فقول إنها 
تفسير لآيات القرآن كما صنع ذلك بعض المتحمسين وبعض المخدوعين ببريق العلم 
الشجريبى . والقرآن إنما تفسره الحقائق والبراهين الى يحفقها البحث العلمى المستند إلى 
الأصول الإسلامية وقضايا العقل المستقيم. : 

والنظر فى تفسير الآيات الكونية يجب أن يقتصر أولا على تبيين هداية القرآن تبيينا علميا 
لا على أساس أن نجعل النظريات العلمية مى تفسير الآيات القرآنية ومعانيها التى قصدها 
القرآن الكريم » ولكن على أساس أن القرآن الكريم لا يصادم علما ثبت بالبرهان القطعى ثبوتا 
لا يحتمل الارتياب . وهذا يتطلب بإلحاح من العلماء المسلمين أن يتسلحوا بالعلم وا معرفة 
بأوسع معانيهما بقدر ما تتسع له الطافة البشرية). انتهى. 

یجب أن نضع فی اعنہارنا دائما أنه لا ہکن اعتبار مستوی معرفی معین فی عصر من 
المصور أنه مستوى الكمال والنهاية» لأن المعرفة تدسع وتزداد عبر الأجيال التعاقبة» وكل 
جيل یسثفید ممن سہفسوہ حتی ولو بالتغيير فى المعلوماٽت ۔- ویضیف جدیدا فی صرح 
المعرفة الذى يديه الإلسان. ولذلك لا يكن أن نعتبر المستوى الحالى -مثلا_للمعرفة پأنه 
مستقل تماما عن المستويات التى سبقته » لأن المعحرفة الإلسانية سلسلة متصلة الحلقات ولا 
کن أن نفخر سنوی معرفى معن إلا بالقياس إلى مستوى معرفى سابق عليه» وهكذا. 
والملحاولات العلمية فى المجالين التتشجريبى واللظطرى المستمرة فى إطار الفروض 
والاحتمالات ٠‏ تحتمل دائما الصحة والغطاء بأقدار متفاوتةء وتحتمل الدقة وعدم الدقة بأقدار 
متفاوتة أيضا. 

وإنه من المفيمد أن يتم إيجاد نوع من التناسق بين المغاهيم المستمدة من العلوم والمفاهيم 
المستمدة من الآيات القرآنية المتصلة بالطبيعيات والإنسانيات وما يہنى عليهما. كما أنه من 
افيد بنفس القدر إيجاد نوع من البحث المقارن بين الأسس والمبادئ القرآنية فى مختلف 
العلوم التى تشترك فى تكوين النظام الإأسلامى الخاص»› والتى تتصل بحياة الإنسان 
الاجتماعية فى الدولة العصرية» وبين الإنتاج العلمى المتخصص فى نفس المجالات من أجل 
إضافة بعاد جديدة للتصورات التطبيقية لهذه المبادئ . وهذه الحصيلة العلمية ضرورية لإثراء 
وتطوير ونوسيع وتحميق الدراسات القرآنية العلمية » مع العلم بأن القرآن يحيط بعلم الإنسان 
علما كاملا شاملاء عضويا وعقليا وروحياء لأن مصدره هو خالق الإنسان» ومن ثم فهو 
أقدر الفہرات على إقامة البيثة التى تلاسب حياة الإنسان وتراعى متطلاباثه العضرية واللفسية 
فى كل العصور . 


۳١ 


وکن أن يتم هذا التناسق أو البحث المقارن فى إطار الاتجاه القائم على برنامج شامل أو 
حطة شاملة لأسلمة المعرفة» بصفة عامة» ويتبلى هذا البرنامج أو هذه ا لخطة المعهد العالمى 
للفكر الإسلامى بالولايات المتحدة» وهو المعهد الذى نشأ على أساس أفكار سيد محمد 
اللقيب الحطاس» وإسماعيل راجى الفاروقى بصفة خحاصةء وهو الذى وضع برنامجا من 
اثتتى عشرة نقطة لأسلمة المعرفة تبناها بالفعل المعهد المذكورء كما تبنتها الجامعة الإسلامية فى 
إسلام آباد بالباكستان. وهكن دراسة موضوع أسلمة المعارف من خلال كتاب إسماعيل 
الفاروقى الذى وضعه عام Islamisation of Knowledge : General Princi- : ùl giz 1A1‏ ( 
yÎ ples and work plan)‏ كشاب زين الدين ساردار النذى وضعه عام ۸ پعنران : 
(ure8اFu )1slemic‏ . وجدیر بالذکر ان المعهدالمذكور قد نظم أخيرا فى القاهرة_ بالتعاون 
مع اللحمعية العربية للشربية الإأسلامية ‏ لقاء علميا شارك فيه نحو حمسة وعشرين عا لما مسلما 
من مختلف التخصصات ملل الشريعة والاقنصاد والفيزياء والاجتماع وعلم النفس والقانون 
والهندسة السياسية. . إلخ وكان محور البحث هو كيفية الشعامل مع «سنن» الله فى الكون 
وفى النفس (العلوم الإنسانية) وفى المجتمع (العلوم الاجتماعية) . 


نظرات فى التفسير الحديث: 

تبايدت نظرات المفسرين المسلمين لقصة آدم فى القرآن واتخذت اتجاهين رثيسيين : 

الأول : يأخحذ بظاهر النصوص ويقف عند مدلرلاته. 

والثانی: يروص فى أعماق المعانى والإشارات والعبر والدلالات التى وردت فى القصة 
لاستخلاص الحقائق الأساسية المتصلة بالإنسان وطبيعته وعلافته بالبيثة المحيطة به يما يتفق 
ومسئولية حلافة الإنسان فى الأرض . وأبرز المغكرين المسلمين الذى نحرا هذا المنحى» الأستاذ 
الإمام محمد عبده والأستاذ عبد الوهاب النجار والفيلسوف الصوفى محمد إقبال. وكان هذا 
الاتجاه فى التفسير يشل فى الحقيقة نهجا جديدا فى التفكير الدينى . يقول المرحوم الأستاذ 
عد الوهاب النجار فى كتابه اقصص الأنبياء» : 

إلئی حین شرعت فی کتابی (قصص الأنبياء) كانت أمامى قراعد سرت على ضوئها. . 
وهأنذا أنصها لتكون نبراسا للمطلع . . وهی : 

١‏ إن العقل ركن المعتقدات الأول. فما أو جه کان واجبا وما أحاله کان محالا وما آجازه 
کان جاثزا. 
(۱) فی رمضان من عام ٩‏ هھ الوافق شهر مارس ۰م وقد نشر المعهد العالمى للفكر الإسلامى أول 

كتاب له فى سلسلة إسلامية المعرفة بعلوان (إسلامية المعرفة - المبادئ العامة » خطة العمل » الإنجازات) عام 
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۲ إن احبر الوارد عن المعصوم إذا كان قطعى الثبوت والدلالة فهو حجة قاطعة على ما 
ثضمنه » وذلك يشتمل شين : الكتاب الكري : والخبر المتراثر. 

٤‏ - ابر إذا کان رواته آحادا فلا يصلح أن يكون دليلا على ثبوت الأمور الاعتقاديةء لأن 
الأمور الاعتقادية الغرض منها القطع › والخبر الظنى الثبوت أو الدلالة لا يفيد القطع . 

١‏ ما نقل عن الألبياء ما يشعر بكذب أو معصية» فما كان مقرلا بطريق الآحاد سواء 
بلغ حد الشهره أو لا » فمردود » لأن نسبة اللفطإ إلى الرواة أهون من نسبة المعاصى إلى 
الأنبياء. 

- ما نقل مما يشعر بكذب أحد الأنبياء أو المعصية وكان النقل متواترا» فما يكن صرفه 
عن ظاهره صرف إن أمكن» وإلا فيحمل على أنه ترك الأولى أو قبل البعثة. 

۷ المعجرات لا تبت بخبر الآحاد لأن المطلرب فيها اليقين » و حبر الآحاد لا يقين فيه . 

۸ إنکار المعجزة الثابتة بلص قطعى الثبوت والدلالة كفر. 

۹ الا سراثیليات لآ حرج فى مخالفتها ولا فى إنكارها جملة وتفصيلا. 

١‏ كتب العهد القديم والمديد» ما کان منها موافقا للقرآن فهو حق› وماکان منها 
مخالضا فهر باطل . وما کان القرآن ساکشاعنه فلا نقطع بصدقه ولا بکذېه» ویجوز قله 

١‏ -أقرال المفسرين لست حجة قاطعة على ما نصت عليهء ہل هى أوجه: كما يجوز 
حمل عبارة القرأن عليهاء يجوز مخالفتهاء وحمل عبارته على غيرها ولا مؤاحذة على من 
خالفها. 

۲ القرآن الکریم لاتنقضی عجائبه ولا تنفد غرائبه» فلکل امرئ أن يتدبره على الوجه 
الذى يستقر فى اعتقاده بشرط أن يكون ذلك جاريا على مقتضى العربية غير مخل بشىء من 
مقاصد الدين؟. انتھی . 

وقد سرت من ناحیتی » خلال نظراتی فی آدم بالذاث وفق هذا المنهج فيما يتعلق بنصوص 
قصة أدم فى القر آن» معتمدا على « العلم» وعلى الإهان» وفاهما من الأسلوب القصصى 
فى أدم أنه أسلوب إشارى جاء للدلالة على حقيقة موضوعية متصلة بالإنسان العاقل 
الروحى» والكون الموجود فى دانحل نفسه وحارج هذه النشس فى البيئة الطبيعية الممتدة من 
كوكب الأرض إلى إطار الكون العظيم » ما هو منظور مله وما هو غير مئظور . 


۳ 


ولذلك» اتجهت إلى البحث عن الأبعاد الحقيقية التى قصدت إليها نصوص القرآن فى آدم 
فى ضرء ما تثناوله هذه اللصوص وغيرها فى اللإنسان بصفة عامة وخصاثصه وصفاته وتركيبه 
وسلوكهء واتجهت مع ذلك إلى التعمق فى باطن الأسلوب القصصى الذى يتخذ شكل 
التمثيل و الحوار أحياناء وعدم أخذ كل النصوص القرآنية فى آدم على ظواهر معانيها الى قد 
تستشف من خلال الاظرة الأولى» وإنما باعتبارها إشارات حقائق متصلة بالإنسان وبالكون 
وبعلاقة الإنسان بالقوى الطبيعية المحيطة به وبجركز الإأنسان فى هذا الوجود ومرتبته بالقياس 
إلى سائر الكائنات فى هذا العالم الممتد الذى تبعدئ آفاقه من داحل نفس الإنسان وتنسع 
لتشم الکون الخارجی کله . 

ونحن اليوم نعيش فى عصر تقدمت فيه المعرفة الإنسانية تقدما هاثلا. وأحذت العلوم 
التجريبية والرياضية مكانها فى الصدارة بين سائر العلوم» وبخاصة الفلسفية النظرية. 
واستطاعت العلوم أن تكشف الكثير من أسرار الكون وحفايا الطبيعة وعجائب الخلق مما لم 
يكن معروفا فى العصور السالفة > وذلك كله بفضل النشاط العقلى الإنسانى » النابع من نفخة 
الروح . وتقوم البوم أيضا علاقة متينة ‏ بعد أن كانت قد انفصمت فى ا ماضى بين العلوم 
والفلسفة بحيث تستدد الأخيرة على الأقل إلى فهم كامل وشامل للأولى . 

إن طبيعة عصرنا تحتم علينا أن نهستم بكل أنواع ومجالات المعرفة» النظرى منها 
والتجريبى . فالتحدى الذى يواجهه المسلمون اليوم هو تحد علمى» ينيع من احترام العقل 
وقدراته» ومن ثم يتعين علينا تشجيع كل البحوث العلمية » وبخاصة تلك التى يكن أن تسهم 
فى تطوير واقعنا- فى كل المجالات نحو الأفضل . 

ومن نافلة القول أن نقول ونكرر إن القرآن معمجزة معرفية تتصل بالإنسان العاقل » أى 
بالعقل وقدراته وبالروح وقدراتها. . وأول آیات القرآن التی تنزلت على النبى محمد كانت 
توضح المنهاج الجديد الذى اخحتاره الله لاإنسان منذ ذلك التاريخ» وهو منهاج الالترام 
بالنشاط العقلى وبالمعرفة النانجة عن هذا اللشاط كنموذج للمعرفة يتسم بالاستمرارية 
والدوام» ليس فقط للجيل الذى نزل فيه القرآن» وإغما لكل جيل يأتى من بعده وحتى نهاية 
الوجود الإنسانى على الأرض بقيام الساعة. 

إن عصرنا يحترم العقل » وقد احترمه القرآن ملل أكثر من ألف وأربعمائة عام . . ويحثرم 
الفكر الحرء وقد احترمه القرآن منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام . . وعلمنا ا معاصر وإن كان 
يفتقد توجيه العنصر الأخلاقى والقيم الروحية» وخحاصة فى استخداماته وثوجيهاته » فإن 
الفرآن قد فرض التو جيه الأحلاقى والقيم الروحية على العلم واستخداماته وتطبيقاته » وذلك 
مئذ أكثر من ألف وأربعمائة عام تقريبا. وقد كانت الحضارة اللإسلامية السالفة نموذجا لهذا 
التوجيه الأحلاقى للعلم واستبخداماثه لدى المسلمين. 


٤ 


إن تفکیرا الدینی المعاصر ینبغی أن ينق من كثير من الشوائب النى تعلق به وتعوق حركته 
الحرة البناءة» شوائب مثل الإسرائيليات والأساطير والخرافاث والتطرف والشعوذة والدجل 
والمفاهيم الحاطنة السائدة وإنكار قدرات العقل والتمسك بالشكليات دون الجوهر من 
الأمور. . إلخ. وحين ينقى تفكيرنا الدينى من هذه الشوائب فإن النتيچة ستكون تنقية بنفس 
الققدر للشوائب التى تعلق بوافعدا وسلوكياتنا الفردية والاجتماعية فى إطار هذا الواقع . إندا 
عندما لير ما بأنفسلا فسيتخير نشيجة لذلك راقعنا المتخلف ذاته . . سلنظر إلى مشكلاتدا 
الأساسية المهمة لنوجد لها الحلول من حلال عملنا العقلى بالأسلوب العلمى الذدى يرعاه 
الدین بقیمه وأحلافیاته وتشریعاته. 

إن آولی حطرات نهضتنا تکمن فی تجدید تفکیرنا الدینی ومجالاته واهتماماته آحذین 
التراث كأساس نبلى عليه بالتطوبر والتجديد دون حوف من مخالفة الأولين أحيانا. وعلينا أن 
نهتم بجوهر الأمور والمهم من المشكلات كما يليها علينا واقعنا كدولة وكأمة تواجه عالما يسير 
بخطى سريعة نحو التكتلات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية» وفى 
ملطقة من العالم - منطقتنا فى الشرق الأوسط -نواجه فيها تحديا صهيونيا حطيرا. ولابد لنا 
ونحن نسلك طريق احترام العقل ونشاطه » من أن نهتم اهتماما بالغا بال خطيط العلمى 
الدقيق والشامل . ولعل أهمية التاريخ فى القرآن تنبع من ضرورة الاستفادة من دروسه 
وتجاربه من أجل التخطيط الناجح والسليم لمستقبلعاء وأيضا من أجل تغيير واقعنا المتخلف إلى 
واقع أكثر تقدما وازدهارا. ولعل الدرس المهم المستفاد من قصة موسى والعبد الصالح التى 
وردت فى سورة الكهف هر ما تنبهنا إليه من أهمية الرؤية المستقبلية افير الأفراد والمجتمع»› 
والتصرف إزاء مشکلات الحاضر با يحقق افير فى المستقبل . 

# ¥ +# 

نحن نعلم أن القرآن قد أت ضمن ما أتى به - بوصف دقيق للعديد من الظواهر المادية 
والطاقية فى الكون وفى المجموعة الشمسية . ومن هنا كان لابد للدارس لآيات القرآن فى هذه 
الموضوعات أن يكون على دراية كافية بآخر ما توصلت إليه العلوم ا لحديثة فى الطبيعة والعلوم 
الكونية الأحرى» حتى يكن له أن يفهم جيدا معانى ومقاصد الآيات فى إطار ذلك الكم 
الهائل الماح من المعلومات وآخذا فى الاعتبار بالطبع الدرجات المختلفة لحجية هذه العلوم 
والمكتشفات. وسيستخدم الإنسان عقله فى ذلك كله فى المجال الممتوح له من خالقه» وهو 
بعلم أنه بالعقل وحده تنم المعرفة ويتم قبولها وفهمها حتى فى مستواها الروحى وأعظم ما فى 
القرآن هو تمجيده للمعرفة سواء ما اتصل منها بالعقل المرتبط بالحواس أو بالعقل المجرد غير 
المرتبط با عراس . وفى هذا يقرر القرآن على سبيل المغال لأ الحصر : 


ظ بل هو آيات بيات في صدور الُدين أوتوا العم ) [العكبوت : .]٠١‏ 

وى الذي أوثوا الْعْم اذى أنزل ليك من ربك هو الْحق ‏ [سبا: .]١‏ 

إن الدين روا العم من فبله إذا يعلى عليهم يخرون للأذقان سجّدا ) [الإسراء: ٠١۷‏ . 

ل هل يستوى الذين يمرن وآلدين لا يمرت [الزمر .]١:‏ 

آم رأ اله رل من السماء ما فأخرجتا به ذَمْرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد 
بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود « ومن الاس والذواب والأعام مختلف ألوانه 
كذالك إلا يشي الله من عباده الْعلماء إن الله عزيز عَفور & [فاطر: ۷١ء .]١۸‏ 

والقرآن يسوق لنا تاريخ الإنسان الاجتماعى والحضارى» لا لیحکی لا قصص أسلافتا 
للتسليةء وما ليربط تاريخ الإنسان فى الأرض بتوجيهات اخالق . وما يسوقه لنا القرآن هو 
أمفال للت كير ولاكتسان البرات من أحوال الجتمعات النقدمة م تجنہا لتکرار شچارب ثہٹ 
خحطۇها؛ يسوقها لتتعمق فيها بالنظر والفحص والدراسة والتحليل والاتعاظ ٠‏ لاإفادة منهأ فى 
الحياة الواقعية للانسان المعاصر الذی یرید القرآن أن یہنيه ئاء جديدا قائما على تصوره الخاص 
عن الحياة والكون والإله والإنسان ودوره فى الحياة. ومن هنا كان للتاريخ دلالته المهمة فى 
القرآن باعتباره: 

۱ سجلا يحتوی علي معرفة مخزونة أو حقائق ى ماضية. وهو يقول لنا بالئسبة للخلق 
مللا: «[فَل يروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الق ثم الله شئ الدشاة الآخرة إن الله على 
کل شیء قدیر ) [العنکبوت : .[Y‏ 

۲ سسجاا اھ ارا وئم اا ارخ شا ی ا ار ا إذ تاريخ الام 


ي ا ا ص 


هوف 


EAS E E EEE 
اينات فما كان اله ليطلمهم ولكن انوا أنفسهم يظلموة ج لم كان عَاقبة الدين أساءوا‎ 
e: السوای أن كبوا بيات الله وكالوا بها يستهرئون 4 [الروم‎ 

ومن أواثل الذين فطنوا إلى هذه الدلالات التاريخية وأهميتها العلمية الأستاذالإمام 
محمد عبده رحمة الله عليه الذى أشار فى تفسيره للآية : قد خلت من قبلكم سنن فسيروا 
فى الأرض فانطروا كيف كان عاقبة المكذبين ‏ [آل عمران :۷ آشار إلی أن سياق هذه 
الآية يوجب علينا أن نجعل هله السان علما من العلوم وأنه يجب أن يقوم نخبة من العلماء 
بتوضيح سنن الله فى خلقه للأمة » كما فعل علماؤها السابقون فى علم التوحيد . 


۳٦ 


نظرتنا إلى العلم : 

نحن نعلم أن القرآن يشيم البنيان الشقافى والحضارى المتميز للأمة التى تؤمن به وأن 
علاقات هذه الأمة بغيرها من الأم ينبخى أن تكون على أساس هذا التميز القائم على 
التصورات الاعتقادية المستقلة . ويبين القرآن للأمة التى تؤمن به وتقيم منهاجه الشامل» أنها 
سششعرض دائما لمحاولات الضغوط المستمرة التى لا تهدأ حتى يصيب هذه الأمة نوع من 
الانحراف عن هدی فرآنهاء أو حتی تعأٹر فی جانب أو جرانب من حضارتهاء باثار 
من الحضارة أو اللقافة المختلفة عن البنيان الذى يقيمه القرآن وفقا لتصوراته المستقلة : 
م ولن ترضى عك اليهود ولا النصارى حتى تنيع متهم فل إن هدى الله هو ادى [البقرة: 
OY‏ 

إن الحضارة الإسلامية ولو أنها لا تعيش فى عزلة عن الحضارات المعاصرة لهاء إلا أنها 
ذات طاہع متميز تماما سمته الأصيلة أنها حضارة تقوم على أساس الان بالله وبكلام الله. 
وهى تستمد عظمتها وقوتها واستفلالها من هذه السمة والتى تستمد منها أيضا هوينها وعنصر 
الدفع الروحى يعتبر قوام وجودها المستمر وقوام تجددها. ولذلك كان التمسك بالخصائص 
القرآنية الأصيلة للحضارة الإسلامية ضروريا لاستمرارها ولموها وازدهارها وحفظها بحيث 
یکون ی تفریط فی هذه ا لخصائص نذیرا با-لاطر يتهددها» وهو ما حذرنا القرآن منه  :‏ ولقن 
اتبعت أهواءهم بعد ادى جاءك من العم ما ك من الله من ولى ولا نصير )1 البقرة: .]٠١١‏ 

وهذا التقرير القرآنى وإن كان قد أتى فى معرض العلاقة بين الرسول ودعوته وبين اليهود 
والنصارى ٠‏ إلا أنه يقرر مدأ عاما فى علاقة الأمة الإسلامية بالأمتين اليهودية والنصرانية› 
كما أنه يكن أن تد إلى مضاهيم أى عصر من العصور. يجب أن ندرك مشلا أنناكدول 
تدحل فيما يصئف بالعالم الثالك» سنظل لفترات قادمة مسرحا للتنافس والسيطرة من جانب 
الدول العظمى والتكتلات الكبرى فى العالم » كما سنكون موضوعا للصراعات الإقليمية بين 
هذه الدول والتكتلات . فإذا أضفنا إلى ذلك المفهوم؛ البعد الدينى الذى يتصل بنا والذى 
یدحل دائما فى حسسابات وتقديرات الدول العظمى والتكتلات الكہرىء لأدركنا أنه من 
الو اجب على الأمة المسلمة أن تكون دائما على حدر من المكائد والدسائس والمژامرات التى 
تستهدفها أمة مسثقلة ذات حضارة ولقافة متميزة وذاث مسئولية إنسانية شاملة » حاصة من 
الغرب المسيحى واليهودى (الصهيونى) ومن الشرق اللادينى » وأن كل دولة إسلامية على 
حدة ستكون مستهدفة هى الأحرى» وخحاصة بالتخريب من الداخل . 

إن علينا دولا وأمة رائدة وذات دور حضارى أن نعى ونحلل التاريخ جيدا للستفيد من 
دروسه ونحن ہنی حاضرنا ونخطط لستقبلنا للعرف من عدونا وماذا يستهدفه» وللعرف 


۳۷ 


هويتنا ونتمسك بذاتنا الحقيقية وندرك هدفناء وندرك كيف نحققه بكياسة وفطنة» دولة وأمة 
فى عصر سمت الاتحادات والتكتلات والمصالح المشتركة  .‏ علينا دائما أن ندمسك بإياننا 
القوی ہالله سبحانه وتعالی وبتوجیهات کتابنا القرآنى باعتبارهما يضمنان علاصر «الوجودا 
ومقومات «الاستمرارية! لهذه الحضارة التى تجمع وتوحد قومياننا وألواننا ومذاهبنا. ومن 
أبرز خصائص الحضارة الإسلامية مبادثها التى تقوم عليهاء وبخاصة الإخاء والتسامح 
ومراعاة حريات وحقوق الإلسان وتقديس العمل وتمجيد العلم والعلماء. وتمجيد العام 
والعلماء هو موضع حديشاهنا. 

لقد كان النبى يم يدعو المسلمين إلى إعمال الفكرء وإلى تدشيط العقل» وإلى طلب 
العلم والمعرفة دون اعتبار لأى حدود جغرافية أو لغوية باعتبار أن ذلك فريضة على كل مسلم 
ومسلمة . وقد فضل النبى العالم على العابد مشبها هذه الأفضاية بفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب» أى فى نوره. وكان التوجيه الرباني بالنسة له وهو المعلم هو السعحى 
للمزيد من المعرفة والمزيد من العلم : ( وقل رب زدنى علما ‏ [طه: .]٠٠١‏ وكان للم 
يحبب العلم إلى أصحابه ويفضل مجلسه على مجالس الذكرء ويصور لهم طريق العلم مؤديا 
إلى الحنةء ويرفع أهله إلى مرتبة ورثة الأنبياء» أى فى علومهم . 

إن العلم هو الى يهدى إلى المعرفة بالإله الح وتقديره حق قره» ومن ثم تقراء 
و حشېته : امن هو قائت آناء اَل ساجدا وقائما حطر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل 
يستوى الذين يعلمون والدين لا يعلمود إلُمَا يعذك ر أولوا الألبّاب ) | الزمر: .٠١‏ والعلم ليس 
مقصورا على علم الفرائض الدينية والعبادات» وإغا هو يشمل العقيدة وكل ما يتصل بها من 
علوم» وبالشريعة وكل ما يتصل بها من علوم . كما أنه يشمل المعرفة معناها وإطارها العام 
الواسع» ومايتصل بها من تطبيقات تكدرلوجية عالية. ولكن هله المعارف يجب أن تكون 
موصولة بقاعدتها الصلبة من الإيان لأن اتصال العلم بالإهان هر الأرصبل إلى «الحقيغة؛. 
رمكلا يخير القرآن جين يقررز وول اين أرتوا العلم والإجان قد لينم فى كاب اله إلى 
يوم البعث فهلا يوم البعث ولكنكم كسم لا تعلّمون 4 [الروم: .]٠١‏ 

إننى أعلم أن مفهوم العلم قد خصص فى عصرنا ليعنى ذلك القدر من المعارف المحصل 
بالتجربة المعملية والخاضع للحواس» أى العلم التجريبى . واليوم لا تقف العلوم التجريبية 
وحدها تعالج حقائق الطبيعة ء بل امترجت بها العلوم الرياضية وأصبح الاثنان يكونان معا 
ذلك الصرح الهائل من النظريات والقوانين العامة والخاصة التى تفسر لنا العديد من الظراهر 
الطبيعية . ولا شك في أن العلوم الرياضية هى أكثر العلوم إفادة لليقين فى نتائجهاء وهى من 
)١(‏ لقد فقدت أمتنا دورها الحضارى الرائد وتغيرت موازين القوى فى العالم المحاصر وتخلفنا عن الركب 

الحضارى- العلمى والتكنولوجى والعملى -المعاصر»ء ولكددا أمة غلك كل مقومات اللحاق بركب 

الحضارة المتقدم . ومستقبلنا المزدهر يكمن فى علمنا المشترك المتكامل كأمة . 


۳۸ 


العلوم التى تعتمد على العقل اعتمادا كليا. وفى البحوث العلمية لا يقبل العلماء سوى المنهج 
التجريبى والمنهج الرياضى› والنتائج الدراسية التى لا تخضع لهذين المنهجين لا تعد مقبولة 
من الوجهة العلمية النالصةء ولكن من ناحية أحرى كلنا نعلم أن للعلوم التجريبية مقدرات 
محدودة فما يشعلق بتفسير كنه أو ذاتية العديد من الظراهر الطبيعية» ما أدى بهذا المنهج فى 
العلوم إلى التخلى عن محاولة معرفة هذه الذوات. وهذا۔ على سبيل الال مافرره 
إیدینجتون عام ۱۹۲۹ فى حديله عن الذرة » ومایرسون عام ۱۹۳۱ فى حديثه عن 
جوهرالكائن الواقعى» وهو ما تقرر أيضا بالنسبة للكهرباء من الطاقات الكونية . ومن هنا كان 
للعلوم الفلسفية وعلوم ما وراء الطبيعة دورها فى تفسير الأشياء والظواهر الطبيعية والنتائج 
المسدخلصة بواسطة العلوم الشجريبية والرياضية . وكان لابد للفيلسوف ولعالم ما وراء الطبيعة 
أن يكون كل منهما على دراية كاملة بآخر النتائج التى توصل إليها العلم التجريبى والرياضى 
فى عصرهما» لأن كل فلسفة لاتراعى هذه النتائج تكون فليلة القيمة» وهذا هو الطابع الذى 
راعته الفلسفة المعاصرة. 

والفلسفة الإسلامية المعاصرة يجب أن تستفيد من أحدث ا-حشاثق والمکتشفات التى توصل 
إليها العلم التجريبى والرياضى المعاصر بهدف إيجاد نوع من التناسق بين المغاهيم المستمدة من 
القر أن والمفاميم التى يقررها العلم التجريبى أو الرياضى ويكون فيها قد بلغ مستوى الحقيقة› 
ولو فى صورة نسبية .' إن القرآن قد احتوى على كثير من النصوص التى تتناول الظواهر 
الكونية الطبيعية با فيها ظواهر الإإنسان والحيوان والطير والنبات والجماد والطاقة والعوالم 
غير المنظورة والعوالم الروحية » ومعلوم أن المعارف الإنسانية المنصلة بهذ الموضوعات قد 
تقدمت تقدما كبيرا فى عالنا المعاصر . 

إن طابع هذا العصر الذى يعيشه الإنسان هو التقدم المطرد والتوسع الهائل فى المعارف 
والعلوم وتطبيقاتها التكولو جية العالية» ومن ثم يتعين على مؤسساتنا الديلية أن تمارس 
نشاطها على أساس اتباع الأسلوب العلمى فى التفكير والإدارة والدخطيط والتنفيذ والدعوة 
فى إطار نظرة شاملة متكاملة تستفيد من إمكانات الأمة جيزاتها النسبية من أجل تكامل العمل 
الهادف إلى التطوير نحو الأفضل والأحسن فى كل المجالات التى تلبنى عليها الدولة والأمة . 

والأحلاق والثقافة علصران ضروريان يجب أن ينبنى عليهما سعينا للنهوض براقع حياتنا 
المتيخلف . ومن مصلحتنا أن ينفتح المسلم المعاصر على العالم الذى يعاصره وأن يدرس 
() وهلا يعنى أننا سنستفيد من المستوى العلمى لدى الغرب بالدات» وهو أمر تفرضه علينا ظروفنا كدول 

نامية . إننا سنظل لفترة قادمة نحتاج إلى اللوم والتكنولوجيا الغربية إلى أن يأتى الوقت الذى لقف فيه 

على أقدامناء وقد أقمنا صرحا من المعارف والتخصصات العلمية يستطيع أن يواجه تحديات العصر ويعمل 

من حلال علمائنا أنفسهم على تطوير نفسه وترقى مسثواه باستمرار بالإأضافة والتطوير والتجديد فى إطار 


«عالية العلم. 


۳۹ 


ويشاهد أوجه التقدم المختلفة التى بلغتها الحضارة الغربية بالذات» فيستفيد من هذه الأوجه 

فى نهضته . كما أنه على المسلم المعاصر أن يدرس أوجه القصور والتخاف المختلفة فى 
نفس هذه ال حضارة الخربية ليتجنب أضرارها ويستمد من تعاليم قرآنه العظيم التو جيهات 
والتعليمات التى تعالج وتسد أوجه النقص هذه بعد أن يكون قد طبق الموانب الإيجابية فى 
هذه الحضارة التى هى عبارة عن تطبيق واقعى لكثير من المبادئ والتوجيهات التى يأمر بها 
القرآن ونبى القرآن من أجل سعادة الإنسانء مثل تقدير العلم والعلماء وإتقان العمل وتقدير 
العمال واحثرام آدمية الإنسان وحقوقه وحرياته ومساواة الناس أمام القائون . . وغير ذلك . 

ومع ذلك كله» فإنى لا أريد أن أعطى العلوم التجريبية أكثر من قيمتها الفعلية ٠‏ وقد سبق 
أن ذكرت باحتمالات خطنها وبقصورها عن التوصل لاهية العديد من الظواهر الطبيعية 
الطاقية مشل الكهرباء والمغناطيسية وغيرهما. كما آنى لا أجعل من هذه العلوم مهيمنة على 
القرآن» لأن القرآن أسمى»ء من حيث احتواؤه للحقيقة الكلية» من مستوی أی فكر بشرى فى 
أى عصر من العصور. وينطبق هذا ا لحكم على المستقبل العلمى المستد فى زمان اللإنسان 
بالضبط» كما ينطبق على حاضر الإنسان» وكماانطبق على ماضيه فى السلسلة الموصولة 
الحلقات للمعرفة الى يتوصل إليها الإنسان. 

هذا ون القرآن لا پتناول تفصیلات کل علم با پتناوله من دقائق ونظريات وفروض إذ 
ليس من طبيعته ذلك» ونا القرآن يوجهنا نحو الحق بنهاجه الإلهى الشامل الذى يدعونا- 
ضمن ما يدعونا إلبه إلى الأخذ بالعلم واحترام العلم والاستزادة من العلم واستخدامه فى 
إطار أحلافيات الدين وقيمه الروحية» ويضع فى نفس الوقت التشريعات الكفيلة بنقدم الأمة 
التى تتمسك بهدیه وروحه ونهجه الذی يحترم عقل الإنسان وفکره. 

ويقول الرائد الروحى الأستاذ رافع محمد فى حديث له عن تسخير العلم الحديث لفدمة 
العقيدة: « لقد استقر بنا فى هذا العصر ال ادى أن المشاهدة والتجربة هما المصدر الأول 
للعلم» ومنهما كشفنا الكثير من القرانين الطبيعية» وحقائق المعرفة الصحيحة» وذلك 
بالمشاهدة الواقعة منا على منظور» أو ملموس أو مدرك. والتجربة التى نجربهاء بعقلناء فيما 
نجریها علیه من اختیارنا بسلطانناء ھی وسیلتناء وعلیھا یقوم منطقناء ومنھا یکون استنتا جنا . 
وقد أصبح الإيان بحقائق العلم عقيدة سائغة » صالحة للقبول والفرض عند الكافة أو عليهم› 
وهذا ليس جديدا على آداب ومعارف الأديان فى حقيقتهاء وهو من أصولها . . والمعرفة الى 
يحصل عليها الإنسان عن الکون» أو عن کونه » ذات وجهین» وجه موجه مئه لما یحیط به من 
الوجود» ووجه موجه منه ككائثن عاقل متجرد عن مادة كونه إلى دالحله من الإدراك والشهرد 
وكلاهما متجه لكسب معرفة كونيةء يننج عنها ازدواج العلوم بين الكون الكبير والكون 
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الصغير» وإن اخحتلفت أسماڙهاء وتباينت مڄالاتها› الأمر الذى يكن معه آن نقول بالتراوج 
والتلافى بين العلوم الفلكية والتشريحية من جانب»› والعلوم الذرية والوظاثف العضوية من 
چانب لاه ما كن أن يش هد يدرف من ترافق بين علوم اللبيعة وعلوم ابيب 
وبذلك أيضا نجد ارتباطا ظاهرا بين دراسة الغرد النفسية ودراسة المجتمع التاريخية) . انتھی 


إن الى أريد توضسيحه هو حاجتن لأن بكرن الغسرون للآبات الترآبة نى الكرنات» 
وفی كل ما يتصل بالونسان ونظام حياته الشامل» على معرفة وإلام تام بأحدث النتاج العلمى 
المعاصر فى المجالات المماثلة . على أننا يجب أن نعى جيدا حقيقة قصور معارفنا الحالية عن 
الإنسان فى طاقتيه العقلية والروحية » وهى وإن كانت تفدمت كثيرا فى القرن العشرين إلا أنها 
ما زالت متواضعة إذا فارناها بمعرفتنا عن الطبيعة . وقد فطن إلى هذه الحقيقة أحد كبار 
المهتمين بالبحوث والتجارب الروحية اللحديلة فى مصر وهو ال مرحوم رافع محمد رافع الذى 
يقول فى هلا الأمر بعد استعراض عدم دقة معلوماتنا عن الكون: فكيف بنا مع العوالم 
اللطيفة من عوالم النور والظلام » على الحتلاف درجاتها وكثافاتهاء نما يلتحق أو يستقل عن 
العوالم الكثيفة ونما فد نعتبره من عرالمها تجاوزاء على الحتلاف فى درجاته من الكثافة واللطافة 
من العوالم الأثيربة التى ترتبط معنا ونرتبط معها فى حياتها وحياتدا؟ ! 

فكيف بعوالم الطافة والإرادة » ا لمنحررة من كل كثافة والتى لا يليق وصفها باللطافة» 
وهى الفياضة بعرالم النور. . فإن الحديث عنها يعجز عله العقل ولا يرتقى الفكر إلى الإدراك 
عنها. وهى مصدر الأديان والعقائد» بها قام الإنسان » مظهرا لغيبه من الرحمن» وبها ببعث 
الروح فى القيام استكمالا لمقائق الأديان . فهل يليق بالإنسان العاقل أن يقول بأن الحياة 
الديئية استوفت كمالاتهاء ونحن كلما تهيأت لنا أسہاب التقدم خطوة» جعلنا ملها سببا 
للتخلف حطرات . انتهى . 

لقد بهرت الطبيعة عددا كبيرا من علماء عصرنا- ومن سبقوهم - فوقفوا عند حدودها 
العحسوسة لا يتعدونها إلى الحقائق الغيبية التى يحتويها الكون والتى تحدثت عنها الأديان 
السماوية كلها . وقد حذرنا القرآن من موقف يقف فيه العقل عند هذا المستوى القاصر عندما 
يرن الأمور بميزانه # والسّماء رفعها ووضع الميران (7) ألا تطغرا فى الميزان ‏ [الرحمن: 
۷ ۸] وأو جب علينا أن نقيم نوعا من التوازن بين معارفنا احسية ومعارفنا الروحية » فلا نطغى 
فى الميزان العقلى الذى يزن الكون بحيث تغلب الحس والادة ونهمل الروحانيات» والعكس › 
آی لا نطغى فى الميزان بالإنكار الام للماديات والارتماء فى عالم الروحانيات. فالوسط هو 
الطريق السليم أمام الإنسان ذى التركيب الشنائى العضوى الروحى المكون للذات الإلسانية 
الواحدة : [ واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الْميزان ) [الرحمن: ۹[ 


3 


الفصل الثائى 
الاضسسان جد وروح 


قفصة الخلق قبل القرآن : 

تناول القرآن موضوع الق أسلوب يتفق ونهجه العام الملتزم بالموضوعية العلمية . ووجه 
الإنسان إلى الہحٹ والنظر فی الأرض ذاتھا ہا فیها من مخلوقات وآثار يكن أن يكتشف 
الإنسان من نحلالها الكيفية التى بدأ بها اعلق ثم تفرعه وتكاثره وتلوعه. وقد وجه الفرآن 
الإنسان نفس التو جيهات فيما تناوله من حلق السموات والأرض-أى الكون-والقرائين 
التى تحكم ذلك . أما العقائد غير القرآئية - حصوصا تلك التى سبقت التوراة والإنجيل- فقد 
نظرت إلى بداية ا فلق نظرة أسطورية خيالية تبعد كثيرا عن أسلوب التفكير العلمى المرتبط 
بقررات العلوم الطبيعية وغيرها. ولابد من أن نقرر أن هناك فارقا بين هذه الحقائد غير 
الشرآئية وما جاء فى العوراة» نلمس فيه صعود التوراة عن العقائد السالفة فى كيفية الق » 
بعض الدرجات» ولكنها لا ترقى إلى حيث يقف المستوى القرآنى المستند إلى المعرفة والعلوم 
الطبيعية المتصلة بالأرض وتاريخها وتاريخ نشوء وتكاثر الأحياء فيها. 

فصة الخلق فى العقائد غير القرآئية طويلة مليئة بالأساطير والخرافاث. فمللا جد 
اليندوس » أصحاب عقيدة الثاللوت الإلهى » يدسبون الخلق إلى الإله «براهما» الذى بأطراف 
أنامله صنع شیا هائلا کبیر ا لحجم لا یکاد یعدل جسمه» عملافا وعملاقة تعانقا» ونفخ 
ا لخلاق فى الجسد العملاق فإذا به ينشق تصفين» نصفا لرجل ونصفا لامرأة. وعلى سطح 
الأرض نشا فى العالم أول زوج وأول زوجة فاجتمع الزوجان فكان أول نسلهما البشر . 
وأطلت المرآة إلى رجلهاء كان فيه شىء لم تفهمه وسر لم تدركه» وفى الأعماق منها 
تساءلت : «كيف استطاع ذلك العملاق آن پخ رجنی من نفسه؛ ثم یخرج منی کل هذه 


(1) سليمان مظهر : بين السماء والأرض. 
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الکائنات؟ إنه لشىء رهيب خارق يجعانى أبتعد عنه وأختفى عن ناظريه .٠‏ وعندما غدا نهار 
بعد ليل» كانت الزوجة قد احتفت فى صورة بقرة. ولكن الزوج كان فى إمكانه أن يصنع 
نفس الشىء » فانقلب ثوراء وزاوجها. ولذلك تولدت الاشية . وامتلأت الزوجة رعشة 
جديدة. ومن أجل أن تختفى عملت على أن تتخذ لنفسها هيئة الفرس» ولكنه لم هلها بل 
انقلب هو الآحر فى هيغة جواد. وحولت المرآة نفسها لتكون حمارة فبحول هو الآخحر نفسه 
لیکون حمارا من أجل أن تولد لهما ذوات الموافر» وانقلبت الزوجة عدرة فانقلب لها تيسا 
وتحولت إلى اللعجة فتحول كبشا لتكون لهما الماعز والحراف . وعلى وجه الأرض راحت 
کاثنات جدیدة تنطلق فى كل مکان تتوالد بينها الذكور والإناث حتى بلغ وجودها فى التدرج 
إلى حيث النمل . خحلق الإله براهما «مائو» آول البشر وخلق مله أربعة أنواع من البشر غير 
متساوين : فمن رأسه جاء أفضل الناس وأعظمهم قدسية » وهؤلاء هم الكهنة البراهمة. ومن 
ذراعه جاء من يليهم فى الأفضلية› وهم الملوك والمحاربون وهؤلاء هم الأكثرية . ومن فخذيه 
جاء أرباب المهن فى العالم بين زراع وتجار من يوفرون وسائل العيش للكهان والملوك 
والمحاربين . ومن قدميه جاء بقية الناس الذين ينتمون للطبقة السفلى وليس لهم من مهمة 
سوى خحدمة الطوائف الثلاث السابقة فى حاجاتهاء وهؤلاء هم الشدرة أو المنبوذون. 

والصينيون القدماء من عباد الطبيعة يعتقدون أنه قبل خلق العالم لم يكن هناك شىء على 
الإطلاق . ثم ظھر شیءء ومن هذا الشیء حلق «بانکو» الذى کان له رأس تن وجسد أفعى › 
فاستطاع ان یشکل العالم حوالی عام ۲۲۲۹۰۰۰ قبل الميلاد بعد أن ظل يكدح فى عمله هذا 
ثمائية عشر ألف عام . وعندما مات تڄجمعت آنفاسه وصارت ریحا وسحاپا» وأصہحت أناته 
الأحيرة الرعدء وأصبح الدم فى عروقه الأنهار» وعرقه الأمطارء وعظامه الصخور؛ وأسنانه 
المعادن» وشعره الغابات والأشجار» ولحمه الأرض» ورأسه الجبال» وعينه البسرى 
الشمس» واليمنى القمر . آما الحشرات التى كانت تتعلق بجسمه فأصبحت آدميين . . وهكذا 

ومن آکثر من آلف عام کان الیابانیون يرون أن العالم مكان صغير جداء وأن سهما طريلا 
سبق أن أطلق من الأرص مذ زمن معن فى القدم فنفذ من السماء وصنع فيها ثقباء ومن ذلك 
الثقب هبطت على الأرض آلاف الأشجار والنباتات والأعشاب وجميع الكائنات الحية. . 
حتى إن كل ما فوق الأرض لم يأت إليها إلا عن هذا الطريق » السقوط من ثقب فى السماء. 

أما قصة الخلق فتحكيها لئا عقيدة «الشفتو» فى كتابيها المقدسين (الكوجيكى والنيهونجى) . 
وتقول هذه العقيدة إنه فى البداية كانت الآلهة. . وكانت الآلهة تولد ذكرا وأئشی ثم تقوت› 
حتى حدث فى النهاية ‏ فى زمن كان بعش فيه ا لحيل السابع من الآلهة - أن أصدر شيوخ الآلهة 
أمرهم إلى إلهين شابين بأن يخلةا الأرض ويقيما عليها الحياة. ونزل الإلهان إلى الأرض. 
4٤‏ 


وبینما كان كل منهما يأخذ طريقه على طول شاطى الحزيرةء أخذا يشاهدان ما تصنعه 
الضقادع فى الماء وفوق الرمالء وأخذ بهما العجب وهما یکشفان سر اتصال الذكر بالأنش ء 
وبدأت تملا رأسيهما فكرة جديدة. . لاذا لا يفعلان كما تفعل الضفادع؟ وقد كان . . وتزوج 
الإلهان وأمجہبت (إیراناحی) ٤٠٠۶١‏ انا هم مجموع جزر الیابان ٹم استمرا پنجبان . 

و فى التوراةء تم حل آدم وحواء ٻأن أخذ الله ترابا من جميع بقاع الأرض› وكرن كتلة 
وخاقها جسما ذا وجهین › ٹم شطره نصفین فصار أحدهما آدم والثائی حواء . وکان آدم طریلا 
جدا فکانت رجلاه فى الأرض ورأسه فى السماءء» وإذا نام كانت رأسه فى المشرق وقدماه فى 
لغرب . فلماعصى آدم ربه تقص طوله حتى صار كباقى الناس. وخلق الله الأرواح فى 
الأيام الستة الأولى للخليقة» ثم وضعها كلها فى مخزن فى السماء يخرج منها كلما حملت 
امرأة . وتتمیز آرواح الیهود على باقی أرواح الناس بأنها جزء من الله » كما أن الاين جزء من 
أبيه . وفى الوقت الذى بدأ فيه بولس الرسول يشر برسالة السيد المسيح» كان الإغريق 
یعتقدون ۔ وعقیدتهم بدون مژسس وہدون کثاب أن ہلادهم می مرکز العالم وأن فی قابا 
جبلا عاليا جدا هو جبل ولب الذى على قمته تقيم الآلهة التى يؤمنون بهاء جوبيتر وجونو 
وغینو س ونیېتیون وبلوتو . . والر ومان کانوا على نفس الاعتقاد وكذلك الپونانيون. 


إسراثيليات فى قصة الحلق : 

كانت قصة آدم فى القرآن موضع شروح وتعليقات كثيرة من جانب المفكرين المسلمين. 
واخحتلفت الآراء حول عدد من المسائل التى وردت فى القصة مشل المكان الذى خلق فيه آدم» 
وأسلوب خلقهء وخلق زوجه» والجلة» والشجرة إلى غير ذلك . وقد اقثرنت بالنصوص 
القرانية فى أدم تفسيرات بعيدة كل البعد عن روح القرآن ونهجه العام» وكثير من هذه 
التفسيرات مدسوب إلى الإمام ابن عباس رضى الله عنه . غير أنه من المعروف لا الآن أن 
الروايات نسبت صدقفا وكلبا إلى هذا الصحابی الجليل . نظرا لأنه كان يفوق نظراءء فى 
العلم » وبذلك كان بيكن لهله الروايات الغريبة على الفكر القرآنى أن تكتسب شيا من احجية 
العلمية نظرا لصدورها من هذا الصحابى العالم الجليل» هذا فى تقديرى هو سبب إسنادها 
إلى ابن عباس . وعلى كل فما نسب إلبه من تفسيرات لقصة آدم أو حولهاء فيه رواياث 
وطرق مختلفة» مها القوى وملها الضعيف ومنها المنكر أصلا. 

ومن أمثلة هذه التفسيرات ما رواه السدى( وهر متهم بالكذب في النقل عن ابن عباس) 
فی تفسيره عن ابن مالك وعن بی صالح عن ابن عباس» وعن ابن مسعود عن ناس من 
المسحابة : ١‏ لا فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش» فجعل إبليس على ملك 
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السماء والدنياء وكان من قبيلة من الملاثكة يقال لهم الجن» وإ نما سموا الجن لأنهم حزان 
المدة . وکان إبلیس مع ملکه» حازناء فوقع فى صدره وقال ما أعطائى الله هذا إلا لزية أى 
على الملائكة . فلماوقع ذلك إلكبر فى نفسه» اطلع الله على ذلك منه فقال الله للملائكة 
لإ إلى جاعل في الأرض خليفة 4 [البشرة: .]١‏ فقالوا ربنا ومن يكون ذلك الخليغة؟ قال 
يكون له ذرية يفسدون فى الأرض ويتحاسدون ويقثل بعضهم بعضا . (قالوا) ربنا ل أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدعاء ونحن سبح بحمدك ونقدّس لَك 4 [البقرة: [ . 3 إنى 
أعلم ما لا تعلمون ) [البقرة: ]. پعنی من شأن إبلیس . 

فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأثيه بطين منهاء فقالت الأرض إنى أعوذ بالله منك أن 
تنقص منی أو تشقیلی . فرجع ولم يأحذ» وقال یارہی إنها عاذت بك فأعدتها. فبعث ميكائيل 
فعاذت منه فأعاذها فر جع فقال كما قال جبريل . فبعث ملك الموت» فعاذت مئه فقال وأنا 
أعرذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره . فأحذ من وجه الأرض وخلط› ولم يأخذ من مکان 
واحد» وألحل من تربة حمراء وبيضاء وسمراء؛ ولدلك حرج ہئو آدم مختلفین . فصعد په قبل 
الراب حتی عاد طينا لازجاء ى يلتصق بعضه ببعض» ثم قال للملائكة : : وإ قال ربك 
للٰملائکة ئی خالق بشرا من صلصال من حما مسون ۲ فإذا سویه وتفخت فيه من روجی 
فقعوا له ساجدين ) [الحجر : ۸ ]. فځلقه الله پیده لفلا یتکېر [ېلیس عنه لیقول له تىکېر 
عما عملت بیدی ولم آتکبر عنه بخلقه بشرا. فکان جسدا من طين أربعين سئة من مقدار يوم 
الجمعةء تمر به الملائكة » ففزعوا مله لما رأوه فکان أشدهم منه فزعا إبليس. فکان ير به 
فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار يكون له صلصلةء فذلك حين يقول :من 
صلصال كالفخار 4 [الرحمن : ] . وقول آی إہلیس - لامر ما خحلقت » ودخل من فيه 
فعځرج من دېره . وقال للملاثكة لا ثرهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهلا أجوف لئن سلطت 
عليه لأهلكنه. فلما بلغ الجن الذى يريد الله عز وجل أن بنفخ فيه الروح قال للملائكة إذا 
فخت فيه من روحی فاسجدوا له . فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح فى رأسه عطس» فقالت 
اللاتكة قل الحمد لله» فقال الحمد لله فقال له الله (يرحمك ربك) . فلما دحلت الروح فى 
عينيه نظر إلى ثمار الحنة» فلما دحل الروح إلى جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن تبلغ 
الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجحنة فذلك حين يقول تعالى « خلق الإلسان من عجل ي 
[الأنبياء : .]١۷‏ فسجد الملائکة كلهم أجمعون إلا إبلیس آپی أن یكون مع الساجدين. أبى 
واستکبر وکان من الکافرین . قال الله له ما ينعك أن تسجد إذ أمرتك» لما حلقت بیدى ؟ قال 
آنا خير منه لم أكن لأسجد لہشر خلقته من طين» قال الله له «إ فاهبط مها فما پکون لك أن 
كبر فيها فارج إلّك من الصاغرين 4 [الأعراف: ۴ . أى المذلولين. قال : وعم آدم 
الأسّمَاء كلها ) [البقرة: .]١‏ ثم عرض الالق على اللائكة لإ فقال أنبنونى بأسماء هؤلاء 


٤ 


إن كلتم صادقين ) [البقرة: فی قولکم إن بنی آدم یضسدون فی الأرض وپسفکون 
الدماء. فقالوا : لإ سبجانك لا عم لن إل ما علمعنا رك آنت العليم الحكيم ‏ [ البفرة: Ir:‏ 
فال الله یا آدم انهم پاس مائهم فما ابام بأسمائهم فال آنم أل کم إنى أعلّم َيب 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كعم تكتمون 4 [البقرة: .[rr‏ 

وقد روى الحاكم فى المستدرك ما هو فريب من ذلك ونفس الإسناد» وهو بعيد كل البعد 
عن مستوى الحقائق التى يقررها القرآن بالنسبة للبخلق وبالسہة لحلل آدم ٻالذات . ومن هنا 
يصعب علينا أن نصدق نسبة هذه الروايات إلى عالم جليل ابن عباس لا يعقل أن يصدر عنه 
مثل هذا الكلام . والأسلوب الذى سيقت به مثل هذه الأقوال يشبه إلى حد كبير أسلوب 
التوراة فى وصف القصة الآدمية » ولذلك فإنى أوافق الإمام ابن كثير فى قوله عن هذا الكلام 
إن فيه إسرائيليات كثيرة وإله ليس من كلام الصحابة . 

وکما سبق آن ذكرت فإن الروايات عن ابن عباس فيها القرى وفيها الضعيف وفيها الملكر 
أصلا: فمن الروايات القوية ما يروى عن طريق على بن أبى طلحة الهاشمى » عنه وهى التى 
يقول فيها الإمام أحمد بن حلبل (بصر صحيفة فى التفسير رواها على بن آبى طلحة» لو 
رحل ر جل فيها إلى مصر قاصداء لا كان كثيرا ) . وقد اعتمد البخارى على هله الصحيفة فى 
صحیحه فیما نقله عن اہن عباس . وقد نقل عن جلال الدين السيوطى عن الخليلى صاحب 
الإرشاد أنه قال: «وهذه التفاسيرالطرال التى أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية ورواتها 
مجاهيل . . .٠‏ ثم يقول السيوطى : وأوهى طرق التفسير عن ابن عباس طريق الكلبى عن أبى 
صالح عن ابن عباس » فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدى (وهو الذى نقلنا عنه 
التفسير السابق المنسوب إلى ابن عباس) الصغير» فهى سلسلة الكذب . 

والأستاذ أحمد آمين يعلق على هذا الموضوع فى فجر الإسلام قائلا : « ومن أدلة الوضع 
نك تری روایتین تفلتا عن اہن عباس أحیائا» وهما متنافضتان لا د أن تنسبا إليه جميعا. 
فتری فی ابن جریر مثلا عند قوله تعالی : : ل فعا أربعة من الطير فصرهن إليّك م اجعل عل 
كل جبل منهن جزءا تم ادعهن يأتينك سيا ) [البقرة: .]۲٠١‏ عن معاوية عن على بن أبى 
طلحة عن ابن عباس قال : إنما هو مثل قول قطعهن ثم اجعلهن فى أرباع الدنيا» ربعا ها هنا 
وربعا ها هئاء ثم ادعهن يأتينك سعيا. وقال ابن جریر بعد قليل » حدثنا محمد بن سعد قال 
حدثنی اہی قال حدٹنی عمی قال حدثنی أہی عن أپيه عن ابن عباس قال : فصرهن إليك»› 
صرهن أى أولقهن . فهو يفسر صرهن تارة بقطعهن وتارة بأولقهن. ومن العسير أن نتكلف 
قولا ٻأنه فسر هذا زمنا وفسر ذلك زمنا آخر». انتهی . 

وقد اطلعت على رواية أحرى منسوبة إلى الإمام ابن عباس أيضاء رواها ابن جرير» وهى 
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ليست فى مستواها أحسن من الروايات الأخرى التى سقت لها مثالاء وها هى ذى: « إن الله 
خلق آدم بيده بعد الثراب من طین لازب من حما مسلون فمكث أربعين ليلة جسدا ملقى» 
وکان ابلیس یأتیه فیضربه برجله فیصلصل فیصوت » فهو قول الله تعالى ف من صلصال, 
کالْفًار ) [الرحمن: ]٠٤‏ ثم یدحل فی فیه وپخرج من دبره۔ آی ابلیس- ویدخل من دبره 
ويخرج من فيه ثم يقولء لست شيا للصلصلة ولشىء ما خلقت ولئن سلطت عليك 
لأهلكنك ولئن سلطت على أعصينك . فلما نفخ فيه الله من روحه أتت النفخة من قبل رأسه 
فجعل لا یجری شیء منها فی جسده إلا صار لما ودما. فلما اننهت النفخة إلى سرته نظر 
إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده فذهب لينهض فلم يقدر» فهو قول الله تعالى ل وكان 
الإنسان عجولا [اللإسراء ]۱١:‏ أى ضجرا لا صبر له على سراء ولا ضراء. فلما تمت 
النفخة فى جسده عطس فقال» الحمد لل ٠»‏ رب العالمينء بإلهام الله فقال الله له: يرحمك 
الله يا آدم» ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خحاصة دون الملاثكة الذين فى 
السموات› اسجدوا لآدم فسجدوا کلھم أجمعون إلا إبلیس ہی واستکہر لا کان حدث نفسه 
من الکېر والاغترار. فقال: لا أُسجد له وأنا حير منه وأکہر سنا وأقوی خلقا خحلقتنی من ار 
وخلقته من طین . فلما بی إبلیس أن یسجد أبلسه الله أی آیسه من احير کله وجعله شیطانا 
رجيماعقوبة لمعصيته . ثم علم آدم الأسماء كلها وهى هذه الأسماء الى يتعارف عليها 
اللاس» إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأم وغيرها. ثم 
عرض هذه الأسماء على أولئك اللاثكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم 
وقال أنبدونی بأسماء هژلاء ) آی آخبرونی » إن کم صادقین ) آی إن کنتم تعلمون لم 
أجعل فى الأرض خليفة . فلما علمث الملائكة موجدة الله عليهم ل قالوا سبحانك 4 تنزيها 
لله آن يكون آحد يعلم الغيب غيره» تبنا إليك «( لا علم نا إلا ماعلمتدا ) تبريا منهم من علم 
الغیب إلا ما علمتنا كما علمت آدم . فقال: يا آدم آنبنهم بأسمائهم ) أى أحبرهم . ل فلما 
أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم ¶ أينها الملائكة حاصة ل إنى أعلم غيب السمواث 
رالأرض ) ولا یعلم غیری ل وأعلم ما تبدون) آی ما تظهرون ف وماکنتم تکتمون ) أى 
أعلم السر كما أعلم العلائية يعلى ما كتم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار» . انتهى 
FFF‏ # 


القرآن وخلق الإنسان : 
ثناول القرآن موضوع حلق الإنسان بأسلوب يتفق ونهجه العام الملتزم با موضوعية العلمية 
الدفيقة. فذكر أن الأصل الأو ل لاونسان هو الماء والتراب أى الطين» أو الصلصال من الحمإ 


٤۸ 


المسنون أى الطين المختمر. ويعنى ذلك أن العناصر التى ينكون منها جسم الإنساذ هى 
العناصر الموجودة فى طين الأرض أو مائها وترابها. 

جاء فی کتاب القرآن والطب للدکتور محمد وصفی مایلی : 

1 إذا نظرنا إلى الإنسان لو جدنا جسما يث ركب من أعضاء مخدلفة » وهل الأعضاء ثتركب 
بدورها من أنسجة حاصة تتركب بدورها من خلايا دفيقة مرتبة ترتيبا محكما مسقا بديعا. ثم 
إندا إذا تسبعنا الو-حدة البشريةء وهى الخلية» جد أن أهم مسحتوياتها البروتوبلازم. 
والبروتوبلازم هو مادة نصف سائلة» عدهة اللون» تتركب من البروتين ومن كمية فليلة من 
الدهن وأحرى معلومة من الكربرهيدرات . ويحتوى البروتوبلازم أثناء الحياة على عض 
علاصر أحرى عالقة به ء بحيث يصبح البروتوبلازم كتلة غير حية من البروتين عند فقدهاء 
وهذه العناصر هى : 

الأکسجین۔ ملاح أھمھا ال یر - دهن بروتین۔ مركب آخر پحتوی آثارا من الحديد» وهدا 
الأحير هو الذى يعطى البروتوبلازم القدرة على تخزين الأكسجين الذى لو عمل على 
إحراجه» مات البروتوبلازم وأصبح كنلة غير حية من العلاصر المذكورة. 

فترى من ذلك أن الوحدة البشرية هى كذلك من مادة الطين» فإذا وضعت فى الشربة 
الصالة لهاء وهى الرحم؛ وزودت بعلاصر الطين» كبرت ونمت وأصبحت المادة الطينية 
جسما» وأعضاء » وألسجة » وخلايا مختلفة . 

إن العناصر الأساسية التى تتكون منها القشرة الأرضية الطينية» تسعة» تكون 1.۹۸ من 
هذه القشرة هى : 

الأكسجين . السليكون ۔ الألومنيوم -ا-لحديد - امير -الصوديوم-البوتاسيوم-المخلسيوم - 
الهيدروجين . أما بافى العداصر فتكون ۲/ فقط من القشرة الطينية الأرضية (سواء كانت هذه 
العناصر خالصة أو فى شكل مركبات كيميائية). 

وهذه العناصر تلقسم إلى قسمين كبيرين هما العناصر المعدنية والعناصر غير المعدنية . وإذا 
نظرنا إلى جسم الإنسان نجده مكونا من هذين القسمين من العلاصر وهى موجودة فى الجسم 
علی شکل مرکبات عديدة» عضوية وغير عضرية . ونسبة المركباث العضوية تخثلف عن نسبة 
المركبات غير العضوية . . والمركبات العضوية المكونة للجسم هى : 

)١(‏ البروتينات (المواد الزلالية). 

(۲) الدهنياث . 

(۳) الكربوهيدرات (المواد اللشوية أو السكرية). 

هذه المركبات الثلاثة هى المركبات الأساسية التى يتكون منها البروثوبلازم الذى يكرن 
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بدوره المركب الأساسى للخلية الحية التى يتكون منها جسم الإنسان " وهذه المركبات الثلاثة 
عضوية » فمم ٹتکون الہروتیدات والدهنیات والکربوهیدرات؟ 

أولا : تتكون مكونات البروتبناث (المواد الرلالية) من الكربون والهيدروجين والأكسجين 
والنيتروجين وغالبا الكبريت وأحيانا الفوسفور. وهذه كلها عناصر غير معدنية تدخل فى 
تكوين القشرة الأرضية الطينية > بل إن عنصرين منهاء هما الأكسجين والهيدرو جين يعتبران 
من ضمن العناصر التسعة الأساسية التى تدحل فى تكرين القشرة الأرضية الطينية. 

ثانيا : الدهنيات تت ركب من الكربرن والهيدروجين والأكسجين. وهل الثلاثة من العناصر غير 
المعدنية التى تدخل فى تكوين القشرة الأرضية الطينية» بل إن اثئين مدها هما الأكسجين 
والهيدروجين يعتبران من ضمن العناصر التسعة الأساسية التى تدخحل فى تكوين القشرة الأرضية. 

ثالث : الكربوهيدرات (المراد النشوية أو السكرية) تتكرن من نفس علاصر الدهليات الثلاثة 
ولكنها تخالفها فى وجود عنصرى الهيدروجين والأكسجين فيها بدسبة ۲ : ١‏ (نفس نسبة 
وجودهما فی الاء). 

إلى جانب ذلك نلاحظ أن الماء يعد من أهم المركبات غير العضوية الداخلة فى تر كيب 
الجسم النسانى إذ تبلغ نسبة الماء فى الجسم 1٥‏ من وزئه ( مع احتلاف مقدار الماء پانحتلاف 
أنسچة اللحسم) . 

إذا قارنا هذه العناصر بالعناصر التى تتكون منها القشرة الأرضية الطيلية ء جحد : 

)١(‏ أربعة منها هى الأكسجين والهيدروجين والجير والحديدء تدخحل ضمن العناصر 
التسعة الأساسية التى تتكون منها القشرة الأرضية. 

() الباقى يدخل ضمن بقية العناصر الى تتكون منها القشرة الأرضية الطبنية . 

ومعنى ذلك أن العناصر التى يتكون منها الجسم الإنسائى تعتبر من ضمن العناصر التى 
تتكون منها القشرة الأرضية الطيئيةء وتتطابق بذلك الحقيفة فى مادة الكون مع الحقيقة فى مادة 
القرآن: ل وبدأ خلق الإنسان من طين ) [السجدة: .٠]۷‏ انتهى 

أما اللشأة الإنسانية التوالدية فهى تخضع لقائون التطورء الأمر الذى يكن استشفافه من 
كثير من النصوص القرآنية التى تناولت الق الجنينى » ومنها اللصوص التالية : 
(۱) يتکون جسم [نسان يزن ۷١‏ كجم من النسب التالية: 

٥‏ ماء۔ ۱١‏ بروتین ۱۲ مواد دهنية۔ ٦ر /٥‏ کربوهیدرات (مواد نشوية أو سكرية)۔ ۵/ معادن ومواد 

أحرى غير عضوية. 

ومن العشاصر : ۴ آکسجین۔ ۲۰١‏ کرپون۔ ۱١‏ هیدروجین۔ ۳ یشرو جین۔۸را/ کالسیوم۔ 4 

فوسفور. وبدلك يتكون جسم الإنسان فى ١ر۹۸‏ منه ٦‏ عناصر فقط والنسبة المتبقية تكون من عناصر 

أخرى تسمى العناصر الآثارية لأن نسبتها ضئيلة فى الجسم . 


تتم ت نی واجتو کم عل من رجا راو کم بن لاتا قتا ازام گم 


فی طون ھانگ طلقا ن بعد خان فی مات تلات [الزعر: .!١‏ 


(فر الي تنگ تی ززب کم بی لتو ل ب مق م جکر فاق ر ام 


م لنكووا شيوخا وعدكم من يتوفى من فيل ولتباغوا أجلا مسمى ولعلكم تعفلون ) [غافر : 
[1Y‏ 


م هو الي خلقكم سن لس واسحدة وجعل متها زوجها ليسكن [أبها لما تفشاها حملت 
حملا خفيفا فمرّت به فما أثقلت دعوا الله ربهما لمن آتيعنا صالحا لنكونن من الشاكرين ) 
1الأعراف: .]٠۸۹‏ 

والآيات السالفة صريحة فى دلالاتها على المعانى الثالية : 

١‏ . النفس الراحدة هى المصدر الأول للإنسان» وهى هنا النطفة » التى هى فى حقيقة الأمر 
خصلية وأحدة حية . 

۲۔انقسام اللفس الواحدة كأسلوب لتكاثرها الجسى عن طريق الإلحصاب أو الترارج 
اللؤدى إلى تكوين الذكور والأناث. 

۳. التطور فى أسلوب الخلسق الإنسانى من النطفة إلى الميلاد ثم فى الدنيا حتى الوفاة. 


والحياة » التى خحلقت حلقا فى الكائنات الحية » ذات صلة وليقة بالعمليات الطبيعية التى 
تخضعم لعمیاٽ تخپير › والطبيعة ذات صلة وثيقة بفكرة الألوهية لأن الطبيعة من صنع الإله 
ومظهر لظهور أسمائه وصفاته» وبالتالى هى الوسيلة المؤدية إلى معرفته. 

يقول الأستاذ عبد الرازق نوفل: ١‏ أثبت العلم أن الإنسان يتكون فى أصله من خلية واحدة» 
هذه النلية تكون الصلب من العظام ونصف الصلب من الغضاريف والرخر من اللحم» وهی 
نفسها تكون اللزج من الأنسجة» والسائل من الدماء وتكون نفسها طبقات الحلد الرقيقة وأهداب 
العين الدقيقة , وهذه اللية يتكون منها زيادة على ذلك» السمع والبصر والفؤاد. وینشاً مها 
الطويل والقصير» والأبيض والأسود على السواء. وهل الية عبارة عن حياة معقدة أمكن للعلم 
أن يكتشف مكرناتها وتراكيبها وأن يقيس حركتها وتحليل مادتها وطريقة انقسامها. أما سر الحياة 
فيها فهو ما وقف العلم والعلماء عنده يعترفون بأن ما الله . 

ويقول أيضا تحت علوان « الغلية الحية : 

ما الحیاة ؟ هل هی شیء له حجم؟ أم حلط ہین حجم ووزن؟ أم هی بین الحجم والوزن ؟ 

۱ه 


أم هى أثير؟ تلك الكلمة التى أطلقت على ما فى الفضاء نما لابد من وجوده إذ لا يكن أن 
يون فراغا. وإن العلماء تما توصلرا إليه من اکتشافات وما استحدثوه من لات وما كشفره 
من علوم ليحنون الرءوس إجلالا ويظهرون عجزهم احتراما لذلك المجهول الذى يطلق عايه 
الحياة . فالحياة هى الأثر الذى يظهر فى الغلية الحية التى لا تكاد ترى إلا بالمجاهر المكبرة ( 
فهذه النقطة الى تناهت فى الصغر» تحتوى على مادة لزجة تسمى (بروتوبلازم) وأثر الحياة 
فيها أنها تتحرك» فتأحذ من ا لجو ثائى أكسيد الكربون فى وجود الشمس» وتفصل 
الأيدروجين من الماء» فتكون بذلك مرکباٽ کیمیاوية هی غلاؤها الذى تنمو به وتلقسم . 

وقد حاول العلماء ملايين المرات› خلق البروتوبلازم الحى» باتحاد مختلف تراکب 
الكربون والماء والضوء» وتحت مختلف الظروف الطبيعية والكيمياوية » والصناعية ولكنهم 
أحفقوا وازدادوا مانا بوجود خحالق لهذه الفلية » التى تعتبر وحدة الكائن الحى» وأن الخلق لا 

وهذه الحلية الحية التى هى وحدة ا-لحياة» تتكاثر فشسبب الكائنات » فهل حلقت أول حلية 
آم وجدت مصادفة؟ أثبت العلم فى مختلف مراحله آن الأرض كانت قطعة من الشمس 
انفصلت عنها» وعند انفصال الأرض عنها لابد أن تكون على درجة حرارتها . ولنفترض أنها 
كانت تاثل درجة حرارة الشمس حاليا» برغم مرور ملايين السنين الثى تعمل على حفض 
حراراتها. فتكون درجة حرارتها ستة آلاف درجة مثوية ٠‏ أما باطنها فدرجة حراراته أربحون 
مليون درجة» ولا أحدذت الخازات » التى انفصلت عن الشمس لتكون الأرض»› تبرد 
تدريجيا» كونت سطح الأرض وتكون الماء حولهاء الذى كلما لامس القشرة الأرضية 
المرتفعة الحرارة يطير ثانيا إلى الحو فى شكل بخار لدرجة لا تتصور» فيقابل جوا باردا بين 
الأرض والشمس فيعود إلى الأرض فى شكل طوفان مدمر. وبتوالى انخفاض الحرارةء 
استقر الماء وتكونت البحار ثم الجبال. وعندئل نفكر فى الئلية الحية التى يقولون إنها نزلت مع 
الأرض من الشمس. كيف تعيش خلية حية على درجة حرارة ستة آلاف درجة مثوية مهما 
كانت مغلفة ومهما اتخذ حيالها من ضروب الوقاية والمحافظة عليها؟ 

إن اللإنسان» باعتباره أرقى الكائنات اللية› درجة حرارته لا تزید على سبع وڻلاڻین در جة 
إلا فی حالات المرض والتی لا یکن أن تشجاوز فيه عن أربعين . وإذا کان الماء يصح بخارا فى 
درجة مائة » فإن درجة ألف كافية لأن تجعل كل شىء مهما كان صلبا على درجة غازية يفقد 
معها صلابته » فما بالنا بدرجة ستة آلاف وما بالنا بدرجة ٤١‏ مليون؟ 


(۱) یری العلماء آنه من المحتمل أن تحتوی أصغر اغلایا التی یکن رؤیتها على حوالی رېم مليون جزىء 
بروتینی وهو الذی پحتوى بدوره - فى المتوسط على حوالى ٠٠١‏ ر٠۲‏ ذرة > وبذلك تكون أصغر الخلايا 
محتوية على ما يقرب من حمسة آلاف مليون ذرة متحدة فى جزيثات معقدة» ولا يزيد قطر اللئلية على 
م من الملتيمتر على أرجح الفروض النظرية. 

o۲ 


هل یکن آن نتصور وجود شىء صلب على هذه الدرجة؟ 

وعلى هذا فإن العلم والعقل يقولان باستحالة بدء الحياة بخلية حية جاءت من الشمس› 
ولاد للكائن أن يكون حلق على الأرض بعد استقرارها. . بطريقة ما ولغرض ما. . أما خحلق 
الحياة فقد أثہت أنها حلقت أصلا. . فقد انقضى عهد نظرية الترالد الذاتى التى كائت تقول 
بدشاة الحياة من الأشياء غير الحية » فيقول سير وليام هارفى: «كل بيضة تدشأ عن بيضة وكل 
خلية عن خلية وکل حپاة من شیء حى . ویقول ج. س . هالدين 1 ليس ثمة أى احتمال 

لاستخلاص العضرى من غير العضوى! ويقول جوستاف ٻوشيه ١هل‏ لخلق الادة الحية؟ 

کیف یکن ذلك 0 حين نفكر كم من الخصائص المنجمعة والوراثة والمستقبل المعقد» پو جد فی 

قطعة من البروتوبلازم الحية؟ ». وبذلك نقضت أدلة علم الحياة أية نظرية تقول بأن الحياة تدهأ 
عن الجمادء وقررت بأن الحياة إنما حلقت حلقا فى الكائنات الحية " والذى حلق الكائنات 
بأبة طريقة ولأى غرض هو الحالق» هو الله» سبحانه وتعالى : فإ ذلكم الله ربكم خالق كل 

شیء لا إلہ إلا هو فانی تؤفکون ) غافر : ٠۲‏ انتهی . 

)١(‏ يقرر القرآن بطلان فكرة النشأة الذاتية للحياة من الإمماد» وهى الفكرة الى تستد إليها الفلسفة المادية 
والعلم المادى فى الوفت الراهن» والتى طورها العالم السوفييتى أبارين . وتعتبر لظرية «النشوء الذائى؛ 
من بين النظريات المتعددة عن أصل ال نياة » ويحتمل أن تكون أقدمها. وطبةا لهله النظرية قد تلشأ حتى 
أعفد أشكال الحياةء ذانيا من المادة غير الحية . رقد هاجم العالم الإيطالى «ریدی۔ طبيب عاش فى القرن 
السابم عشر ‏ نظرية الدشوء الداتى تجريبيا وشهر بها بشدة. فقد عرض اللمحم فى أوان كانت مغطاة بقطعة 
من النسيج ذات الثقوب الصغيرة. ولم تظهر اليرقات على اللحمء المتعفن» ولكن اللاب وضع بيضه 
على أغطية النسيج حيث ظهرت اليرقات» فكان من الواضح أن اليرقات التى تظهر عادة فى اللحم الفاسد 
لم تننج ذاتيا» ولكنها نشأت من بيض وضعه الذباب الناضج على اللحم . وبعد مضى قرن أجرى الكاهن 
الإيطالى «سبالنرانى» تجارب ماثلة . ولم تعد نظرية «النشرء الذاتى» تعظى باحترام علماء الأحياء بعد 
اعمال اربدی» و«سبالنرانی؟. ولا اکتشفت البکتریا رأى كثير من مؤيدى نظرية النشوء الذاتى أن احتمال 
حدوٹھا ذاتیا أی البکتریا - داحل أى رسط عضوى هو احتمال صحيح . ولكن ارب «باستور' الشهيرة 
لقضت ذلك الاحتمال تماما وكانت هذه هى الضربة الفاضية لنظرية النشوء الذانى للكائدات المعقدة. 
وبلاحظ أن دراسات العام السوفييقى أبارين مى عن العوالد الذاتى لبعض أشكال الكائنات الحية» خحاصة 
الفيروسات» وأشكال البياة الراقية لا يكن أن تدحدر من الفيروسات حيث إن الأحيرة معروفة الآ وهى 
أجسام متطفلة تتوسط الحد الفاصل بين ال حى وغير الحى . وحتى لو صحت احشمالات النشوء الذاتى 
للفيروسات عن طريق التطور الكيمياوى» فإن هله تعتر -حالة حاصة من النشوء الذاتى وهى لا تتضمن 
أصلا مباشرا للكائنات المعقدة من المادة غير اللحية . ومع ذلك فدراسات وتجارب أبارين استمرت- وهو من 
العلماء الماديين - فى ميدان إثبات الترالد الذاتى اة الكائنات المعقدة عن طريق التطور الكيمارى المتفاعل 
مع ظروف البيئة المحيطة (راجع فى تضصيل ذلك 1957 The origin of Lie‏ ل A. 1. Oparin‏ 
ترجمة ۸٠1 81١١‏ لاإ لجليزية) . ولكن العلم ا-حديث فى الحقبة التى نعاصرها من الفرن المشرين قد 
أثبت بطلان القول بالتوالد الداثى للحياة التى لا تزال سرا مغلقاء وكذلك بطلان القول بفكرة مادة اللفس 
الإنسانية بأدلة كثيرة وفى هلا يقول أليكسيس كاريل : «إن معلوماتنا عن هذا الموضوع المعقد مازالت = 
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إن تعليقنا الوحيد على كلام الأستاذ عبد الرازق نوفل هو فى صورة تساؤل نترك الإجابة 
عه للعلماء المخصصين » ولكنه على كل حال طرق لباب جديد. والأمر يتعلق بظروف نشأة 
الحياة فى درجات الحرارة العليا وإمكان أو استحالة هذا الفرض. ماذا يخيرنا العلم عن 
الشروط الطبيعية اللازمة للحياة؟ 

تتراوح درجة الحرارة فى أرجاء الكون من درجة الصفر الطلق (وتساوى ۲۷۴ درجة مثرية 
تحت الصفر) التي تقف عددها الحركات الجرئية تماماء إلى عدة ملایين من الدرجات» كما هى 
ا لحال فى النجوم» ومنها شمسنا التى تبلغ الحرارة على سطحها ٤۸١‏ ۵ درجة مثوية . 

والحياة التى نعرفها كن أن تقوم بوظائفها وتتكاثر فى حدود مجال ضيق فقط من الحرارة 
أى بين ٠١‏ درجة فهرنهايثية تحت الصفر و ۱۸١‏ درجة مئوية . وبقاء الحياة حتى فى هذا الجال 
هى لأننا نستطيع آن نسيطر على درجة الحرارة الداخلية لأجسامنا وحصرها فى حدود مجال 
أضيق من الحرارة لايععدى ثلاث درجاث أو أربعا متراوحة حول در جة ٩۸‏ درجة 
فهرنهايت . وهذه السيطرة نتيجة عمليات عضلية عصبية متقنة تعمل بثابة الضابط لدرجة 
الحرارة. 

وللاحتفاظ بغلاف جوی ومجال حراری ملائثمین للحیاة لاہد أن تکون پالکواکب امامل 
لهما كتلة وجاذبية معينتان تكفيان لنع الغلاف الحوى المحيط من التبدد فى الفضاء الخارجى . 
وإذا أحلنا القمر مثلا لناء نجد آن الغلاف الجوى الذى كان بحيط به تبدد فى الفضاء الخارجى 
يسبب ضعف ال جاذبية فيه وأدى ذلك إلى أن تصبح حرارة سطحه ۲٠١‏ درجة فهرنهايتية تقريبا 
خلال نهاره البالغ طوله أسبوعين» بيئما تدخفض الحرارة الخفاضا سريعا حتى تصل 
۴ درجة فهرنهابتية تحت الصفر . هذه الظروف- بجائب ظروف أخرى كانعدام وجود 
الام . . جلت اللحاة كما نعرفها۔ غير موجودة على القمر. 

إن شدة الحرارة تجعل الحياة مستحيلة فى بيئة ما على أى كوكب . ولكن يظل مع ذلك 
السؤال بغير إجابة فيما يتعلق بغير ما نعرفه من صور الحياة: هل صورة الحياة الجنية إحدى 
صور الكائنات الكهربية آم هى صورة من صرر الكائنات الإشعاعية؟ أم هى كاثنات متجسدة 
فى اهعزازات موجية ضوئية غير التى ترى من خلال أبصارنا؟ أم هى بخلاف ذلك كله لها 
تجسد طاقى من نوع لا نعرفه؟. إن الفرآن يخبرنا أن هناك نوعا من الكائنات الحية يرجع فى 


دأولية» فنحن لا نعلم ما العلانات التى بين الشعور والعمليات العصبية» والتى بين العمليات الذهيية 
والمخية. كذلك فإننا لا نعرف كيف تتأثر الوقائع التى تحدث فى الخلايا الهرمية بالمرادث السابقة أو حتى 
بحوادث المستقبل . أو کیف تتحول الانفعالات إلى مکبوتات رالعكس بالعكس. . وكذلك لا نفهم كيف 
تنيع الظاهرة التى لا يكن التب ها من العقل » وكيف يولد التفكير؟ , 
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أصل نشأته الأولى إلى "انار وهى كاثنات مستثرة عن مجال رؤيانا سماها الجن-الواحد 
منها عفریت .حي يقرر ‏ وام جا خلقداه من قبل من نار السمرم ) [الىجر : ۲ ۷ین آن التار 
تعثبر ظرفا طبيعيا يكن أن تدشأ (منه) أو (عده) أو (فيه) كائنات حية ذات طبيعة طافية معيدة 
بلة للتجسيد . ويلاحظ كلك آن خی اجان قد سق الق الإنیائی» راان خلقاه من 
فبل.. 1 الحجر: ۲۷]ء بمعلى أن نشوء الكائنات الحية من الثار» أو الئور كا ملائكة» قد سبق 
نشوء الكائنات احية من الماء والتراب . فهل يكن أن تكون هناك صلة بين الحياة التى بدأت أولا 
من النار - أى فى در جات مرتفعة من ال لحرارة وبين الحياة التى بدأت بعد ذلك من الماء والتراب؟ 
الراقع أن هناك عدة نظريات مادية تفسر كيفية نشأة الحياة من الجمادء كتلك التى تقول بأن 
الحياة نشأت من البروتوجين أو من الفيروس أو من تجمع الجزئيات البروتينية الكبيرة. . ولكن 
هذه النظريات جميعا لم تسد الفجوة التى ما زالث تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات . 
والواقع الذى يجب آن نسلم به كما يقول البروفسور رسل تشارلز أرنست: « هو أن جميع 
الجهود التى بذلت للحصول على الادة الحية من غير الحية قد باءت بالفشل التام وبخذلان 
ذريع . ومع ذلك فإن من يدكر وجرد الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المطلع› 
على أن جرد تجمع بعض الذرات وال دزثهات عن طريق المصادفة يكن أن يؤدى إلى ظهور 
الحياة وصيائتها وتو جيهها بالصورة التى شاهدناها فى الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية 
فى أن يقبل هذا التفسير لنشأة اللحياةء فهذا شأنه وحده» ولكله إذ يفعل ذلك فإغا پسلم بأمر 
أشد إعجازا وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذى خلق هذه الأشياء ودبرها) . 
كما أن العلوم» كما يقول البروفوسور أدوين فاست-عالم الطبيعة والمشتغل حاليا بالطاقة 
اللرية: «عندما تحاول أن تفسر لها منشأ الكونء مجدها تبين لنا على ضوء مالدينا من 
المعلومات عن الطبيعة النووية » كيف تفاعل ال حريئات الأساسية لكى تكون لنا جميع العناصر 
العروفة. فجميع العناصر التى يتألف منها الكون تبدأ ببروتونات لها حواص معيئة وقوة 
جاذبة تجعلها ينضم بعضها إلى بعض . أما كيف نشأت هله البروتونات ذاتهاء ولاذا كان لها 
هذه الصفات بالذات» فإن ذلك مالم تستطع أن تقدم له العلوم شرحا أو بيانا. ومهما بالغنا 
فى تحليل الأشياء أو ردها إلى أصولها الأولى فلابد أن نصل فى نهاية ا مطاف إلى ضرورة 
وجود قوانين طبيعية تخضع لها ذراث هذا الكون. ويعد ذلك فى حد ذاته دليلا على وجود 
إله قادر ومدبر هو الذى قدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن تسير فى طريقها المرسوم . 
وقد احلق الله الإلكترونات والبرونونات والنيوترونات وجعل لها خواصها العينة فرسم 
لها ذلك سلوكها وأقدارها. وعددما تحاول عقولا اللحدودة أن ترتد إلى الوراء وثحث عن 
ساعة الصفر فى تاريخ هذا الكون؛ مجدها تسلم ضصمنا بأن لهذا الكون بداية ولحظة معينة 
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نشأت فيها الذرات الدقيقة التى تتألف منها مادة هذا الكون. ولابد أن تكون خوراص هذه 
الجزيشات التى تحدد سلوكها » قد ظهرت معها فى نفس الوقت . ومن المنطق السليم أن يكون 
السبب الأول الذى أوجد هذه الجريثات هو الذى أودع فيها صفاتها التى تحدد سلوكها. ولابد 
أن نسلم بأن قدرة الخالق وتدبپره وإحكامه تفوق قدرة وتدبير الإنسان بل البشر جميعاء ولو 
کان بعضهم لبعض ظهیرا» وإن أذکی العلماء لا پستطيعون إلا أن يعترفو! بأن الإنسان لا يزال 
حتی الیوم فی مهد معرفته ٻأسرار هذا الکون وظواهره .٠‏ انتهی . 


حياة البشر الأوائل: 

إن حياة البشر الأواثل كانت حياة بدائية . والعلم الحديث يخبرنا بأن ما يعلمه المتخصصون 
من العلماء عن الإنسان الأول» مازال قليلا. ويصرر هؤلاء العلماء حياة البشر الأوائل فى 
الغابات على شكل لا يختلف إلا قليلا عن حياة ا-لنيوانات التى شاطرته الحياة على الأرض 
فى تلك الحقبة من الزمن . وقد كان كفاح الإنسان فى سبيل الحياة أشق من كفاح الحيوانات» 
لأن هذه كانت تمتع بوسائل عديدة تمدحها قرة هائلة إلى جانب ضخامة أحجامها وشراستها 
التى تصاءلت أمامها قدرات الإنسان الأول. 

وقد کان الإنسان پعیش ہلا مسکن وپغیر آدرات» وکان عليه أن يبحث عن الطعام وأن 
يتجول فى الغابات يأكل النباتات البرية وما يستطيع أن يسكه من الحيوانات الصغيرة» وكانت 
حياته مزيجا من الحاجة والحيرة تتسم بالبدائية غير المسثولة وغير الهادفة» كما كان البحث عن 
الطعام وإشباع الغريرة هما أساس هذه الحياة . وكانت اهتمامات اللإنسان الأول تلحصر- كما 
يخبرنا القرآن -فى المأكل والمشرب والملبس والمسكن. ولابد أن الإنسان الأول تعرض للموت 
أحيانا من آثر الجوع أو فى صراعاته مع الحيوانات المعو حشة الهائلة الحجم من أكلة اللحوم. 
كما أن البشر كانوا فيما بينهم بعيدين عن مظاهر التقدم والتحضر والثقافة » تحكمهم شريعة 
الغاب اذى يسكلونه, 

وبدأ الإنسان يتجول فى الأرض» يهبط أماكنها ويستكشف كوامنها ببحلا عن الطعام. وقد 
علمنا أهمية الطعام بالنسبة لاإنسان الأول من تقرير القرآن بإباحة الأكل مطلةا لآدم وزوجه 
فى الجنة . وكان هذا السير فى الأرض يتم بالتدرج حتى يتعود الحياة الجديدة حيث يسكن 
الكهوف ويستخدم يديه وعقله . ومن وقتها بدأت حياته فى التطور والترقى» أى منذ هبط 
الأرض من الغابات التى سكنها أول الأمر- والتى وصفها القرآن بالحنة ‏ فہدأت حياثه قدرا 
من التعقيد والمجهود والمسثولية المحدودة. 

وبالخبرة والتجربة» تعلم الإلسان- بواسطة التفكير العقلى التصورى والقادر على التخيل 


0٦ 


والتحليل ‏ من السلوك الغريزى للكائنات المحيطة فى البيئة جا فيها الطيور. ويصور لنا القرآن 
فى قصة ولدى آدم واقعة تظهر فيها العلاقة بين التصرف لدى الطيور والتصرف لدى الإنسان 
البدائى . والعلماء بخبروننا أن الطيور تتصرف فى سلوكها على أساس الغريزة» وأنها مع 
ذلك لديها شىء من الذكاء وشىء من القدرة على الاستفادة من التجارب» إلا أنهما ليسا 
ملين على العقل أو القدرة على الإدراك والتمييز. إن حياة الطاثر عبارة عن سلسلة من 
اللحظات كل منها مستقلة عن الأخحرى ومنفصلة عنهاء بينما قدرة الإنسان على التفكبر 
والخيال تربط الحاضر بالمستقبل والماضي : ف[ فبعث الله غرابا ينحث فى الأرض ليريه كيف 
یواړی سوءة أخیه قال یا ویاتی أعجزت أن أكون مثل هذا الراب فأوارى سوءة أخى فأصبح من 
النادمين ) [الائدة In:‏ 


ونحن لا نعلم من القرآن الفترة الزمنية التى سكنها الإنسان الأول فى الغابات فى الأرض 
قبل أن يهبط منها إلى أنحاء الكوكب الفسيح الممدود» ومن الأرجح أن هله الفترة كالت 
قصيرة نسبيا» وهى الفشرة التى سبقت | جاب الذرية وحمل المسئولية وبداية الاجتهاد الفكرى 
فى أولى حلقات التطور اللقافى للإنسان المدرك لقدرته على التصرف الإرادى ا لحر با يعليه 
من تحمل تبعات التكليف , 

ويعلمنا الفرآن أن البشر الأوائل كان لهم نوع من الاتجاء الديلى البدائى يتمثل فى الشعور 
بوجود قوة غيبية هائلة تكمن وراء مظاهر الطبيعة المخيفة حولهم وجا يتمشى مع البدائية 
الواضحة لحياة الإنسان فى الفترة التى أعقبت أو واكہت الظهور الأول له. فآدم كان لديه نوع 
من الاتجاء الديلى وإن كان فى صررة بدائية تعكس حياته البدائية ذاتها فى ذلك الوقت . 
ويظهر هذا الا تجاه الدينى من حلال مشاهد القصة الآدمية» وخاصة فى الحالة اللفسية الى 
اعترت آدم وزوجه بعد أن ذاقا الشجرة وطفقا يخصفان عليهمامن ورق الجنة لستر 
عوراتهماء وهى حالة نفسية انتابت آدم وزوجه وکانت غالبا مزيجا من الخجل والندم وتأئيب 
الضمير نثيجة المعصية . 

هذه كلهاء بالإضافة إلى تلقى الكلمات والاأجتباء والمغغرة» ترسم لنا بوضوح طبيعة اناه 
آدم الدينى آنذاك. والإشارة إلى الشيطان بالدسبة لمعصية آدم غالبًا ما تشير إلى بدائية هذا 
الالجاه الدینی عند آدم» أو بدائية صورة الاعتفاد فى الإله اللحيط بظاهر الطبيعة والبيئة 
القريبة . وقد تبلور هذا الاتجاه الدينى في صورة أكثر رقيا عند ولدى آدم اللذين كانا يقدمان 
الفرابين للإلهء واللذين كان لديهما محرفة واضصحة با لير وبالشر وتصور واضح بحب الله 
للخير وكرهه للشر ووجود عقاب فى الثار. ولا نجد للشيطان هنا ذكرا حتى عند قتل الأخ 
لأحيه ثم ما اعترى القاتل من ندم فيما بعد بعد تجربة الغراب الى جاء پبحث أمامه فى 
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الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه : [ وال علَهم ا انی آدم باحق إذ قربا فربانا عقيل 
من أحدهما ولم يبل من الآخر قال لأففلتك قال إا قبل الله من المتقين 9 ایس بسطت إلى 
يدك لفقتلبى ما آنا بباسط يدي إليّك لأفتلك إتّى أخاف الله رب العالمين ©6 إنى أريد أن تبوء 
بإنمى وإمك فعَكون من أصحَاب الثار وذلك جزاء الظالمين فُطوعت له نفسه قتل أخيه 
فقتله فأصبح من الخاسرين 4 [المائدة [r =v:‏ 
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النشأة الإنسانية الأولى: 
القرآن لا يعتبر النشأة الإنسانية الأولى معضلة» وإنغما هى نشأة يكن إدراكها واسطة العقل 
وفق الأساليب العلمية المتاحة . ولذلك ند القرآن يشير دائما إلى هذه النشأة الأو لية للإنسان» 
وهو بصدد الكلام عن النشأة الأحرة : ل وقد علمعم التشاة الأولى فلولا تد كروت [الراقعة: 
٠ [۲‏ وهناك دعوة صريحة للتقيب فى الأرضي والبحث عن الأثار فوا والنظر من سحلل ما 
يكتشف إلى الكيفية التی بدا بها الخلق : فل سیروا فی الأرض فائظروا كيف بداً الْحْلّق 4 
انکر . إن على الإنسان أن پہحث فى الأرض ليعرف كيف بدا الخلق الأول من 
الأرض ذانهاء كما أنه على الإنسان آن يسح فى الأرض لعرفة الأسلاف من اليا 
PU ET ETA ECE OE‏ : ر 


ا د 


ا ا 1[ سرا ف ر نرا اا 
دين من فل 4 [الروم : .]٠١‏ 

آما الأسلوب الذى تم به الحلق الإنسانى الأول من الأرض» فمتروك بيائه لاجتهاد الإنسان 
فى إطار علومه والتى هى دائمة التوسع والترقى مع الاسترشاد دائما مفاهيم الآيات القرآنية . 
وفی القرآن آيات يكن آن تفهم وفقا لأى من مبدأى التغيير التدريجى أو التصوير المباشر فى 
إطار الإهان بالله ا لحالق وقوائینه آو سننه فى الوجود الكونى كله ما يحكمها من غاية وقصد 
إلهيين . أما النظريات التى تحدد بالتفصيل كيفية حدوث الالق الإنسان وفقا لهذا المبداً أو 
ذاك» التغيير الثدريجى أو التصوير المباشر» فإن القرآن ليس من مهمته أن يتناولها تفصيلا لأنه 
كما قلنا ونكرر»ء ليس كتابا للنظرياث العلمية ولكنه ‏ وفى هلا الأمر بالذات - وضع لنا مبادئ 
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عامة وقواعد عامة نهتندى بها وفقا لأصوله الاعتقادية الإيانية» وأبرزها أن الله حلق الخلق 
وفق قوانين وسان بهدف وقصد وغاية معيلة هی تسېیحه وعہادته ومعرفته وتوحیده. وقد ترك 
القرآن التفصيلات لاجتهادات الإإنسان حسب ترقيه المعرفى يكشف الجديد وپلقى به أضواء 
على مقصود الآبات الثى تتسع فى مجموعها لتحيط ما يكتشفه الإنسان من حفائق . 

إن الأحل بفكرة أو مبدا التطور شىء يختلف نماما عن الأحذ بنظرية معيئة أو محددة تفسر 
العوامل والقوى الى تحكم أسلوب التطور العام ذاته . والقرآن صريح وواضح فى إثبات 
فكرة أو مبدأ التطور فى التكوين الملينى للإنسان حتى الميلاد . وكذلك بالسبة لحياة الإنسان 
مئذ الميلاد وحتى الموت» وهو الأمر الذى يقرب إلينا مدأ التطور فى حد ذاته . أما نظرية معيدة 
ومحددة تفسر برؤيتها الحاصة كيفية -حدوث التطورء فإنها يكن أن تكرن محل طا أو 
قصور؛ کما آنها قد تعتمد على فروض لا يكن إثباتها أو بثبث فى المستقبل 'حطؤهاء ولا يازم 
للمؤمنين بدأ التطور العام أو فكرة التطور أن يؤملوا بلظرية محددة هذا شأنها ويفسر بها عالم 
من العلماء أو مجموعة منهم أحداث وسلوكيات التطور ذاته وفق مستواه أو مستواهم العلمى 
الحدود والمبحكوم بإمكانات عصره أو عصرهم العلمية والتى لاد أن يليها عبر الزمان المتتالى 
[مکانات أكبر تكشف علوما ومعارف أكثر وأكر وأدق» قد تقلب النظرية رأسا على عقب 
وقد تفند الأسانید التى قامت عايها أو تثہت قصورها أو حطأها فى كثير من نراحيها. وطبعا 
قد يثہت ذلك كله صحتهاء والمهم أن تكون فى حد ذاتها غير قاطعة الدلالة أو غير يقينية 
التتيجة أو غير نهائية الإثبات . ويجدر بنا أن نضيف هنا أن إرجاع الخلق الہشرى الأول إلى 
طين هذه الأرض (الماء + التراب) - وهى الحقيقة التى تدل عليها كثير من الآيات الغرآنية - 
لايعني بالضرورة نموذج الئلق الذى قام به عيسى عليه السلام مع الطبر-وإن كان لاينفيه 
بالضرورة أيضا- بل إنه يحتمل خحضوع عملية الخلق البشرى من الطين فى ذاته إلى عمليات 
تطورية متتالية أسفرت عن ظهور البشر الأول وزوجه من جنسه › آدم الصطفى , 

وهناك من المسلمين من يذهب إلى القول با-حتمال أن يكون جسد الإنسان قد خلقه الله فى 
البداية البشرية من سلالة من طون هذه الأرض فى صورة شر بدائيين عاشوا فى الأرض› 
ظهرت وانقرضت منهم أصناف حتى كان المستوى الذى ظهر بآدم عليه السلام» على النحو 
الذى سافه لنا القرآن فى كل ملابسات قصة آدم. وقد أورد ذلك المرحوم الأسناذ / 
عبد الوهاب النجار فى كتابه (قصص الأنبياء). والذين يقولون بهذا الاحتمال يستأنسون با 
ورد فى سورة البقرة من قول الملائكة ل اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن سبح 
بحمدك ونقدس لك .. 4 [البقرة: ١]بعد‏ قول الله تبارك وتعالى لهم فل إئي جاعل فى الأرض 
خليفة ¶ فالملائكة لا تعلم الغيب ولا تعلم إلا ما علمه الله لها وهو وحده الذى يعلم غيب أحداث 
السموات رالارض لظ قال إن أعلم ما لا تعلمو۵ 4 أی عن حصائص »۰ وبالتالی سلوكيات؛ 
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هذا الحليفة فى المستقبل فى الأرض . ولا كان الأمر كذلك فإن هناك احتمالا آن تكون الملائكة 
قد شاهدت من قبل سلوكا بشريا قوامه الإفساد فى الأرض وسفك الدماء والتنازع » وهى 
مقومات السلوك البدائى للہشر الأوائل فى الأرض قبل التكليف الإلهى للإنسان الذى اقترن 
بوجود آدم -الخليفة -فى الحنة. 

وسواء صح هذا القول آم لم يصح فإنه يؤكد الأصل الطينى الأرضى البشرى لادم عليه 
السلام . وقد ذهب محمد إقبال - رحمة الله عليه "إلى آن قصة آدم فى القرآن لم ترد فى 
معرض بيانه بداية الحخلق الى استعمل القرآن فيها لفظى «[إلسان» و«ہشر وبذلك يكون 
المقصود باستعمال لفظ آدم فى الآيتين اللتين را تشيران | إلى الخلق الأول مقصودا بهما وصف 
آدمية الإنسان وليس تحديد اسم ذات معينة : : إن مغل عیسی عبد الله مغل آدم حه من 
تراب تم فال لَه کن فیکون 4 [آل عمران :]1 .وكذلكڭ : ل ولقد حلقناکم ٹم صورناکم تم 
فلا للملائكة اسجدوا لآدم ‏ [الأعراف: .]١١‏ 


لكن الواضح من ظاهر أكثر آيات القرآن أن آدم قد خلق حلقا مباشرا من طين الأرض ثم 
طوره الله طورا بعد طور من الطين إلى الصلصال كالفخار إلى الصلصال من الحماإ المسنون ثم 
سواه ثم عدله ثم صوره ثم نفخ فيه من روحه. ویکون الإنسان بذلك قد نشا مستقلا بذاته . 
آدم بداية نوعه على الإطلاق » مخلوق فى أحسن تقوم لاصلة له ہتاتا بأى من الكائنات 
السابقة عليه فى الوجود. وربا يوضح لنا مفهوم الخلق الباشر هذا ولكن فى غير تطور. ما 
ورد بشأن عسى عليه السلام فى الآبة ٤٩‏ من سورة آل عمران ورو إن بى إسرائيل 
ای قد جعتکم بابة من ربكم انى أخلق كم من الطين كهينة الطَيرِ فأنفخ فيه فیکون طَيْرا إن 
الله 4 [آل عمران : ] فالأمر هنا واضح وصریح فى أنه أسلوب خلق مباشر» إذ إن عيسى 
حلق من الطين كهيئة الطبر أى كون جسدا طينيا فى هيئة الطير ثم نفخ فيه فصار طبرا بإذن 
الله» طيرا حيا عاديا كسائر الطير . وإنه وإن كان القرآن لم يستعمل تعبير هيئة؟ باللسبة للبشر 
حيث نص على  :‏ إنى خالق بشرا من طين 4 [ ص :١۷]ولم‏ ينص على أن الله حالق من 
الطين كهيئة البشرء فإن ذلك ربا يرجع إلى آن الله حلق البشر الأول وزوجه على غير مثال سبق» 
بيلما عيسى خلق الطير من الطين على مشال سبق هو شكل الطير المعروف والمشهود له ولقومه 
الاد . ویکون توت لادک لافساد ا خاینة فی الأرضں وسفگ للدماء هو من واقع خبرتھم بأغاط 
سلوك قبائل الجن التی كانت تسكن الأرض» ولیس من آغاط أى سلوك بشری ساہق على آدم. 

ويستلفت النظر تفرير القرآن عن اليهود الذين خحالفوا أمر الله باعتدائهم فى السبت ل فنا 
هم کونوا قردة خاسئين 4 [البقرة : ٠‏ ]. وهذا يعلى والله أعلم أن مخالفتهم لأوامر الله 


(۱) فى كتابه « تجديد التفكير الدينى فى الإسلام؟ المترجم إلى العربية. 
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ونواهیه استوجبت مسخهم إلى نوع من مستوى الكائنات الية «حاسئ؟ أو اوضيع» مختلف 
نماما عن الخلقة الرنسانية المتميزة بلفخة الروح الربانية. ومن هنا هكن أن نفهم أن الإنسان 
العاقل نوع مستقل تماما عن نوع القردةء كل القردةء الثى لم ينفخ الله فيها من روحهء بالتالی 
لا تتمتع ببخصائص اللفخة كما تظهر فى الإنسان. وأهم حصائص تلك النفخة المخ المنقدم 
والعقل المىجرد أو الروح وكل المميزات المتصلة بهذه الحقائق من النطق اللغوى والتصررات 
الأدبية والمعرفة العلمية والفلسفية. . إلخ. : 

فال نسان كائن مشميز ومستقل وفريد فى خحصائص الئلق والإمكانات» وهو لذلك كائن 
مكلف» محاسب على أعماله ومعتغداته» ويرجع أصله إلى البشرالأوائل الدين لا تربطهم 
بأى من آنواع القردة العليا أو الدنيا أى روابط وإغا حلقهم الله من سلالة من طين الأرض 
أصلهم الأول آدم . 

وريا كانت الحكمة فى اللإأشارة الصريحة والمتكررة فى القرآن إلى الأصل الطينى 
للإنسانء هى رد الإنسان إلى عناصر هذه الأرض وإلى رفعه و[إخراجه من كل الصلات 
الأخحرى التى كانت مرحلة من مراحل الوجود فى الزمان فى الأرض وحتى لا يصير هناك أى 
لہس أو حلط پالسہة لاستقلال الإنسان النوعى ونميزه الخلقى الذى هو الأساس فى تكرم 
الإنسان ونخحلقه فى أحسن تقوب » والذى هو أيضا السر فى الوجود الإنسانى ذاته والحكمة من 
ظهوره والغاية من وجوده» ذلكم الذى صوره القرآن وحدده فى «عبادة الله الواحدا. وحين 
يخبرنا القرآن بالأصل الطينى الذى بدأ منه الخلق الإنسانى» فإن ذلك يوضح آن العناصر التى 
نكون متها جسم الإنسان هى العناصر نفسها الى يكن منها طين الأرض ‏ فالإنسان ليس 
غريبا عن هذه الأرض أو عليهاء فهى «كفانه» ألم نجعل الأرض كفاتا ۵ أحياء وأمواتا 4 
[الرسلات: |۲١ ۰۲١‏ . وهی «مهاده» ألم نجعل الأرض مهادا ¢ [النبا: »]١‏ من الأرض 
خحلقه الله . . وفى الأرض يعيده بعد الموت. . ومن الأرض يخرجه بالبعث تارة أخرى. . 
ولكنه فى الأرض له صلات بالسماء ورب السماء. فقد نفخ الله فيه من روحه وأوصله 
بخصائص هذه النفخة إلى العالم الروحانى وأنواره» وإلى الكون وأنواره» وإلى خالق الكون 
وأنواره» اللهء نور السمراث والأرض. فالإنسان تشده الأرض إلى الهہوط› ولكنه له فيها 
معارج رفعة. . وفى الوقت نفسه تشده روحه إلى سموات الحق المطلق يحرج فيها إلى ربه حسب 
طاقاته وقدراته التى تختلف من إنسان للإنسان والتى يقف المصطفى منها على القمة الإنسانية كلهاء 
الإنسان الكامل» محمد» عبد الله ورسوله الاتم السراج الثورى الدائم. 

إن آدم هثل مرحلة جديدة وفريدة» ومتميزة للإنسان. مرحلة يعتبر فيها هذا الإنسان-آدم 
مساقلا تماما عن کل الکائدات التى سبقته. 

والحقيقة التى كانت ستظهر بآدم كانت حقيقة أحرى مختلفة ماما عمن سبقها من الخلق 


"١ 


كله : ظ قال إنى أعلم ما لا تعلموت ‏ ولهذا كان آدم مصطفى من الله فى إلسانيته المسدية 

الروحية »> أصوله الحسدية بشرية طبنية» وأصوله العقلية أو الروحية نورانية ربانية (. وتكون 

النتيجة النهائية فى أصل النشأة الإنسانية التى تناولها القرآن» هى بيان ارتباط الإنسان الجسدى 
مادة الأرض وارتباط روح الإلسان أو عقله بنور الله الخالق. وقصة آدم هى الطريق من 

الأرض إلى السماءء من المخلوق إلى الحالق . وبدهى أنه سيترتب على إنسانية الإنسان» 

وعلى الأصول البشرية لذريته المسشقلة فى نوعهاء وعلى تميزه بالعقل أو الروح النابع من 

النفخة الروحية الربانيةء نتائج كثيرة تتصل بجميع العلوم الحديثة التى تتصل بدورها بهذا 
الكاثن المميز الذى خلقه الله سبحانه وتعالى فى أحسن تقوم . فسينہنى على هله العلوم 
جميعا أن ندظر إلى الإنسان بهلاالمفهوم امانوى وأن نطور ونخير فى مفاهيمنا لتتعامل مع 
الإنسان فى إطار هذا المفهوم امانوى الطبيعى » وخاصة فى علوم النفس والاجتماع والأحلاق 
والسلوك والعلوم الطبية والبيولوجية. . إلخ» وما یتصل بها من فلسفات وقیم تنہنی علیها 

الإطارات أو الصر وح الكلية للمعارف والعلو م وتطبیفاتها (yع0اnn0ءاsامE‏ ) . 
وفى هذه المناسبة أحب أن أورد رأى الدكترر محمرد عثمان "؟ أستاذ العقيدة والفلسفة 

المساعد بجامعة الأزهر -بشأن النظرية الحاصة بالدشوء والارتقاء» يفول : ١‏ . . فد ورد بشأن 

خلق الإنسان من اللصوص المتواترة أن الله تعالى بدأ حلقه من طين وأنه حلق من تراب ومن 
طين لازب ومن سلالة من طين ومن حماأ مسلون ومن صلصال کالفخار وورد أنه حلق من 

ماء ون الله حلق البشر من نفس واحدة وحلق منها زو جها وٹ منهما رجالا كثيرا ونساء. 

هله النصوص تدل فى ظاهرها على أن الله خحلق الإإنسان نوعا مسشقلا لا طريق النشوءء 

والمسلمون يعتقدون ذلك . ولو فرضنا وصول النشوئيين إلى دليل يفينى على النشوء جاز 
تأويل هذه اللصوص»› وتأویلها مکن › ويجوز للمسلم حينذاك أن يعتقد بالنشوء بشرط أن 
یعتقد بآنه يسر حسب قوانين حلقها الله تعالى» وهى أسباب عادية على رأى أهل السة أو 
حقيقية على رأى المعتزلة . ولكن هذا الدليل لم يقم بعد فكل أدلة اللشوثيين على أن الإنسان 
ليس حلقا مستقلا فروض ظنية لا أكثر . والمسلمون على صواب عندما يتمسكون بظواهر 
اللصوص ولا يتركون هذه الظراهر إذا عارضتها أدلة ظنية وليس لهم أن يتركوها إلا لداع قوى 

بتمشل فی دلیل عقلی قطعی». 

)١(‏ يؤكد علماء عصرنا على الفارق الجحوهرى والأساسى الذى يفصل تماما بين الإلسان وبين غيره من 
الكائنات» وهو فارق الملكات الصقلية الذى يقابله فارق واضح ودقيق فى تكوين الدماغ بين اسشحالة 
اللطق بغير هذا التركيب اللإنسالى لاص بدماغ الإنسان درن سواهء واللی یحوی هو وحده فقط دون 
غيره ما يعرف ب «المناطق الشانوية . وأبرزها المئطقة اللناصة براكز الألفاظط الكلامية والمراكر الحلفية الى 
يعتقد أنها تعد لأدق الوظائف السيكولوجية . 

(۲) فی تابه (الفكر المادى الحديث وموقف الإسلام منه) فى فصل الإسلام ونظرية التطور؟. 
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كما أورد ما قاله مفكرنا العظيم الراحل الأستاذ عباس محمود العقاد () يقول : 

« نقول إن مذهب التطور آبا كان تفسير القائلين به لنشأة الأنواع» ليس فيه ما يصح أن 
يستند إليه الملحدون لإبطال الدين أو إنكار الحالق أو القول بخلو الكون من دلائل القصد 
والتدبير . وقد نسب القول بلشأة الأنواع من أثر الاندخاب الطبيعى والانتخاب الجنسى إلى 
عا لین يرين من علماء الفرن التاسع عشر هما تشارلز دارون وألفريد والاس»ء ولم يكن 
أحدهما منكرا لوجود الله. . ومن عقيدتى صاحبى المذهب فى مسائل الغيب» نفهم أن 
العلمساء والمغكرين فى الغرب ينقسمون هذا الانقسام» وأن القول بأن عا لا من العلماء أو 
فيلسوفا من الفلاسفة يقبل مذهب الثطور على تعدد معانيه لايدلنا على رأى محدود يراه فى 
الدين المسيبحى أو فى الدين عامة؛ لأنه يجوز أن یکون من المؤمئین كما يجوز آن يكون من 
المنكرين أو المارددين › حسب الدهج الذى يلهجه فى تفكيره وأساليب استدلاله. 

ومن المفكرين والعلماء من كان يجعل التطور أساسا لعقيدته الروحية أو الفكرية . وأشهر 
هولاء بين فلاسفة القرن العشرين : برجسون (فرنسى) وهوايتهيد (مجليزى) الذى هو رجل 
من رجال الدين وعبالم من علماء اللاهوت اشتغل بعمق فى المبحوث الرياضية والفلسفية. 
ويكثر بين العلماء الطبيعيين من يعتبرون التطور دليلا على اللظام » ويعتبرون النظام دليلا على 
وجود الحالق . ومنهم أعضاء فى مجمع العلوم الملكى كالأستاذ جلادستون الذى يقول : 
اكثير منا نحن المسيحيين من رجال العلم من يدركون أن هناك وحدة فى النظام ووحدة فى 
الغاية» تبدوان من خلال النظر إلى حلائق الله ونحن ندين بأن مذهب دارون عن بقاء 
الأنسب لا يبطل فكرة التدبير الإلهى أو فكرة النظام المقصود» بل يؤكد هذه الفكرة ويهد لنا 
سبيل النظر إلى الوسائل التى اختارتها العناية الإلهية لتدبير مقاصدها منذ القدم» فثرى أنها 
نتيجة قانون منتظم وليست مجرد سلسلة من المفاجآت المتفرقة) . 

أما ا لمنكرون من علماء الطبيعة فحجثهم فى الإنكار أن العقيدة الدينية تقوم على الخوارق 
والمعجزات وأنه لا سبيل إلى التوفيق بين عقيدة تقوم على حرق قوانين الطبيعة وبين علم يقوم 
على تفسير الكائنات با تقتضيه هذه القوانين. وعلى مثل هذا المحور يدور ا لحلاف بين 
الفريقين اللذين يتفقان فى قبول مذهب التطور»› ولکنهما لایتفقان فی الحکم على دلالته من 
الوجهة الديئية . ولكن هذا الاحتلاف لا يرجع إلى اذهب فى ذاته» وإ نما يرجع إلى طريقة 
النظر إليه وطريقة التفكير التى تعودها ذهنا العالم أو الفيلسوف» فرعا حرج الذهنان بنتيجتين 
متنافضتين من فكرة واحدة يراها أحدهما برهانا على وجود الله ويراها الآحر مغلية عن 
البحث فى إثبات وجود الله. . وقد سأل ناہليون بونابرت أكبر علماء الفلك فى زمانه- 


(۱) فی کتابه (الإئسان فى القرآن) فى فصل «الدين ومذهب دارون!. 
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لابلاس -عن مكان العناية الإلهية فى حركات الأفلاك» فکان جوابه آنه لا یری لھا مکانا فيما 
يعلمه من تلك الحركات . كأنه يول : إن قوانين الحركة و-حدها تفسر دورة الغلك تفسيرا يغلى 
عن النظر إلى علة أخرى وراء‌ها » وهو أسلوب من التفكير يناقض أساليب الذهن الذى 
يراقب دورة الفلك ويعلم أن العقل لا يستلزم حصولها على هذا الوجه دون غيره» وإنه لاد 
إذن۔ من الببحث عن الإرادة التى اخحتارت لها هذا الوجه من الع ركة فانئظطمت عليه . 

ولعل الفارق بين هذين النمطرن من التفكير يتعلق بالنظرة إلى النظام والمعجزة. فمن کان 
من القائلين بالتطور مؤمنا بالعلاية الإلهية فطريقته فى التفكير أن يستدل بانتظام الق على 
وجود النالق» وأن يرى بعد ذلك أن المعجرة لا تستغرب مع الان بالقدرة الإلهية والحكمة 
التى تستدعيهاء إذا كان هناك ما يستدعى صنع المعجزات فى رأيه. ومن كان من القائلين 
بالتطور معطلا للعقيدة الدينية » فطريقته فى التفكير أن التوفيق متعلر بين تفسير الكائنات 
بالقوانين الطبيعية وبين حرق هذه القوانين لإثبات عقائد الدين . 

لكن الرأى الأخپر الغالب على علماء اللاهوت المسيحيين أن معارضة الرؤساء من رجال 
الدين لمذهب التطور عند إعلانه قبل نحو مائة سنة لم يكن من سداد الرأى فى شىء؛ وإن هذه 
المعارضة يجب أن تحسب على أصحابها ولا تحسب على الديانة المسيحية الى لا تأبى التفسير 
على وجه يوافق مذهب التطور على أقراله المتعددة» ويعبر عن هلا الرأى فى كتاب مؤلف لهذا 
الغرض عالم من أكبر علماء الرياضة وعلماء اللاهوت المعاصرين هو الأستاذ اكولسون» عضو 
مجمع العلوم الملكى وصاحب كثاب «العلم والعقيدة المسيحيةا» ومدار الرآی فيه کله فی هذه 
الفكرة سواء فيما يرجع إلى مذهب التطور أو إلى غيره من مذاهب العلم الحديث». انتهى . 

أما عن موقف الدين من نظريات النشوء والارتقاء» فيقول المرحوم الأستاذ عباس محمود 
العقاد فى الفصل الأخير من كثابه نفسه : 

١‏ . . إن آيات القرآن تفسح للعقل الإنسانى كل طريق من طرق البحث والتأويل» فلا 
تصده عن طريق قد يترقب مله معرفة نافعة ثوافق المعارف الشائعة أو تناقضهاء فما من طريق 
يسلكه الباحث الصادق هو طريق مغلق آمامه بحكم من أحكام القرآن» إلا أن يكون الطريق 
الذى لا يفتحه يوما دين يدعو إلى الله » وهو طريق الإلحاد. . هل من الواجب على المؤمن 
بالقرآن أن يلتمس فيه تأييدا لأصحاب (النظريات) و(الفروض) فى كل عصر يظهرون فيه؟ 

نقول (كلا ولاريب) لأنها قد تثبت كلها أو بعضهاء وقد يطرا عليها النقض أو التعديل 
بين جيل وجيل . ولكن القرآن يعمل على الدين الصالح إذا سمح للعقل أن يلتمس الحفيقة مع 
كل فرض من الفروض وترك له أن ينتهى بها إلى نهاية شوطه مسثولا عن نتيجة عمله وعمايفيد 
أو لا يفيد من جهوده ومحاولاته» فليس من عمل الدين أن يتعقب هذه الفروض والنظريات فى 
معرض الجدل لتأييد تفسير أو خحللان تأويل» وحسبه أنه لى للعقل عمله ولا يصده عن 
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سبيله» فهذا هو الوفاق المطلوب بين العقيدة والبحث وبين الان والتفكير. فإذا أحطأ من 
يقحم القرآن فى تأبيد الدظرية العلمية قبل ثبوتها» فمثله فى الغطأ من يقحم القرآن فى تحريها 
وهی بين الظن والرجحان» وبين الأخحذ والرده فى انتظار البرهان الحاسم بين بيات العقل أو 
مشاهدات العيان . وقد أخطأ هلا الافطأ جهلاء الدين والعلم الذين حرمرا القول بدوران 
الأرض»› وهو أثبت من وجودهم على ظهرهاء وأخطأ مثلهم من حرموا القول بجراثيم الوباء 
وھی فما تہین بعد ذلك ۔ إحدى حقائق العيان . 

ومذهب التطور -حاصة فيما يتعلق بتحول الأنواع - لم يبت بالدليل القاطع » لأن أنصاره 
لم يذكروا حتى الآن حيوانا واحدا تحول من نوع إلى نوع بفعل الانتخاب الطبيعى» أو بفعل 
تنازع البقاء وبقاء الأصلح » ولكن بطلان القول بهذا لم يثبت كذلك بالدليل القاطع على وجه 
من الوجوه. وليس فى القرآن ما يوجب علينا أن نقول بہطلان الانشخاب الطبيعى» لأن حلق 
الإنسان من الطين لا ينفى التحول إلى غير الطين٠‏ ولا يوجب علينا القول بكيفية الخلق من 
الطين على صورة من صور التركيب» ونما نحلم من القرآن أن الله بدأ لق الإنسان من 
طین. . ٠‏ انتھی . 

وأحب أن ألبه القارئ إلى أنه ليس من مهمة هذا الكتاب عن الإنسان والخلافة فى 
الأرض ٠‏ التعرض لتفاصيل النظريات التى وضعت فى كل من التطور والئلق المباشرء فإن 
مثل هذه المهمة نحتاج إلى مؤلف وحده» ضخم› يستقل بإبراز جوانب هذا الموضوع الذى 
تزخر به مكتباث الغرب المسيحى على تفاوت فى المواقف بين الأحذ بنظرية تبت التطور أو 
تلبت الق المباشر إلى جانب مكتبات الشرق المادى الملحد» ومكتبات الغرب الملحد © 
الذى فتح باب نظرية التطور الداروينية لمجالات بعيدة كل البعد عن الحقيقة العلمية المنصلة 
بالإنسان» الحقيقة الثى تميز هذا الإنسان عن ساثر مالك الكائنات با حباه الله من عقل ابع - 
فى مفهوم الان من النفخة الروحية الربانية. 

وكما تقول الدكتور عائشة عبد الرحمن (بنث الشاطى)ء رحمة الله عليهاء فإن علماء 
الغرب قد انتهوا من الداروينية ونقضوها بجديد من البحوث التجريبية والدراسات العلمية» 
انطلافا من اكتشاف هياكل آدمية وحيوانية جاوز عمرها حساب دارون بملايين السنين» مع 
وجود أنواع من البكتريا والقشريات والزواحف والقردة لم هسسهاحتى عصرنا هذا أى 
تطور» ولا ارتقت درجة عن حالها فى نشوء الأنواع وتطورها بالائتخاب الطبيعى " . 

أما الإمام محمد متولى الشعراوى_ رحمة الله عليه فإنه على حد علمنا-يرفض الأخذ 
بنظريات التطور المعروفة› ويرجع أصل النشأة الإنسانية إلى الطين» مع جواز أن یکون 
)١(‏ فضلا عن مكتبات الشرق الأوسط الإسلامية وا مسيحية . 
(۲) فی مقال لها نشرئه جريدة الأهرام بتاریخ /٤/۲‏ ۹۹۰٠م‏ 
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الإنسان قد خلقه الله من الطينء فى عمليات تطوربة منتابعة أو تحويلية لادة الطين» و-حتى 
التسرية النهائية لصورة الإنسان العاقل» آدم» صاحب النفخة . وهو-آى فضيلة الإمام 
اشم راوی- يسحدل علي بطلان نظريات التطور بالآية التي تقر : فما أشه دهم خلق 
السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا 4 [الكهف: .]١١‏ 

كذلك یقول العالم الأمریکی : «1. کریسی موریسون! فی کتابه ¦ 0۲" “M1 0e8‏ 
”oneاه‏ لاء الذى ترجمه إلى العربية الأستاذ محمود صالح الفلكى بعنوان: «العلم يدعو 
إلى الايان»: 

1 إن القائلين بنظرية التطور (النشوء والارتقاء) لم يكونوا يعلمون شينًا عن وحدات الوراثة 
(الجينات) . . (ص .)٠٤١‏ 

١‏ لقد رآينا أن «الجينات» منفق على كونها تنظيمات أصخر من الميكروسكوبية للذرات فى 
خلايا الوراثة بجميع الكائنات الحية . وهى تفظ التصميم » وسچل السلفء والخواص الى 
لکل شىء حى . وهى تتحكم تفصيلا فى الجذر والجدع والورق والزهر والشمر لكل نبات» 
تماما كما تقرر الشكل والقشر والشعر والأجنحة لكل حيوان با فيه الإنسان؛ (ص .)١٤١‏ 

 . . .‏ ويلاحظ أن جميع الكائنات الحية » منفصل بعضها عن بعض بهوبات كثيفة لا 
يكن عبورها . حتى إن الحيوانات المتقاربة يلفصل بعضها عن بعض كذلك». 

« والإأنسان حيوان من رتبة الطليعة» وتكوينه يشبه فصائل «السيميا» (الأورا جتان 
والغوريلا والشمبانزى) ولكن هذا الشبه الهيكلى ليس بالضرورة برهائًا على ألا من نسل 
أسلاف سيمائية (من القرود) أو أن تلك القرود هى ذرية منحطة للإنسان. ولا يكن لأحد أن 
يزعم أن سمك القد (0۵) قد تطور من سمك الحساس ()ءه ل۵٥‏ ) وإن يكن كلاهما 
يسكن المياه نفسها» ويأكل الطعام نفسه» ولهما عظام تكاد تكون متشابهة). (ص .)٠٤١‏ 

« إن ارتقاء الإنسان الحيوانى إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده هو حطوة أعظم من أن 
تتم عن طريق التطور المادى» ودون قصد ابتداعى . 

١‏ وإذا قبلت واقعية القصدء فإن الإنسان بوصفه هذا قد کون جهارًا . ولکن ما الذى يدير 
هذا ا لمجهاز؟ لأنه بدون أن يدار ء لآ فائدة مله . والعلم لا یعلل من یتولی إدارته . وكذلك لا 
يزعم أنه مادی . 

لقد بلغنا من التقدم درجة تكفى لأن نوقن بأن الله قد ملح الإلسان قبسًا من نور» ولا 
يزال الإنسان فى طور طفولته من وجهة الغلق» وقد بدأ يشعر بوجود ما يميه ب «الروح» 
وهو يرقى فى بطء ليدرك هذه الهبة ٠‏ ویشعر بغریزته آنها خالدة. 
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١‏ وإذا صح هذا التعليل.. ويبدو أن المنطق الذى يسنده لا هكن دحضه-فإن هذه الكرة 
الأرضية الصغيرة التى لنا »> وربا غيرها كذلك» تكسب أهمية لم يحلم بها أحد من قبل . 
فعلى قدر ما نعلم قد تولد عن عالمنا الصغپر هذاء أول جهاز مادى أضيف إليه قبس من نور 
الله. وهذا يرفع الإنسان من مرتبة الغريزة الحيوانية إلى درجة القدرة على التفكير» التى يكن 
بها الآن أن يدرك عظمة الكون فى اشتباكاته» ويشعر شعورا غامضصًا بعظمة الله ماثلة فى 
خلق) (ص ۱۸۸۰۱۸۷). 

« إن أى ذرة أو جزیء ( ۸٥۳, M٥11٥‏ ) لم يكن لها فكر قط » وآى اتحاد للعناصر لم 
یدولد عله رأی آبدا وآی قانون طبيعی لم يستطع بناء كاتدرائية . ولكن كائناث حية معيئة قد 
حلقت تبعًا لحوافز معينة للحياة» وهذه الكاثنات تنتظم شيئًا تطيعه جزثيات المادة بدورها. 
ونتيجة هذا وذاك كل ما نراه من عجائب العالم . فما هذا الكائن الحى؟ هل هو عبارة عن 
ذرات وجزينات؟ أجل . وماذا أيضا؟ شىء غير ملموس» أعلى كثيرًا من المادة لدرجة أنه 
یسیطر على کل شیء. ومختلف جدا عن كل ماهو مادى نما صنع مئه العالم ٠‏ لدرجة أنه لا 
یکن رژیثه ولا وزنه ولا قیاسه . وهو- فیما نعلم ‏ ليست له قرانین تحکمه . إن «روح النسان 
هى سيدة مصيره» ولكنها تشعر بصلتها بالمصدر الأعلى لوجودها. وقد أوجدث لاإنسان 
قانوتًا للأاحلاق لا هلکه أى حيوان آخحر» ولا يحتاج إليه . فإذا سمى أحدٌ ذلك الکان بأنه 
فضلة لتكوينات المادة» لا لشىء سوى أنه لا يعرف كنهه بأنبوبة الاختبار» فهو إغا يزعم زعمًا 
لا یقوم عليه برهان. . إنه شیء موجود» يظهر نفسه پأعماله» وېتضحپاته» وبسیطرته على 
المادةء وبالأخص بقدرته على رفع الإنسان» المادى من ضعف البشر وخطتهم إلى الانسجام 
مع إرادة الله. . هذه هى حلاصة القصد الربانى . وفيها تفسير للاشتياق الكامن فى نفس 
الإنسان» للاتصال بأشياء أعلى من نفسه . وفيها كشف عن أساس حافزه الدينى . . هذاهو 
الدين ۲.. (ص۲۰۱۔-۲٠۲).‏ 

وأيا كان الأمر فإن نصوص القرآن- وكل الكتب السماوية ‏ تفرر حفيفة استعلاء النوع 
الإنسانى وتفرده » وتميزه وحده دون سواه من الكائنات فى العالم الحيوائى» مقدراث 
وخحصائص وطباع لا يشاركه فيها غيره» وردت فى القصة الآدمية فى القرآن وفى نصوصه 
التى تلاولت الإنسان بصفة عامة. وهى ترجع جميعها إلى القدرات العقلية والروحية- وما 
يتصل بها من خحصائص ميرة فريدة ‏ النابعة من النفخة الربانية الروحية الثى حص الله بها 
الإنسان بعد أن حلقه وسواه وعدله .١(‏ 

(1) تجدر الإشارة إلى أن الفريد والاس الدى اكتشف مم تشاراز دارون مبدأ الانتخاب الطبيعى كان مصرا على 
أن التفسير المادى البحت للعطور البيولوجى» لا يكئه أن يفسر الطبيعة الروحية للإنسان. . وأن هذه 

الطبيعة إنما تجد أصولها فى عالم الروح غير المرثى . 
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ومن هنا فقد باءث بالفشل كل المحاولاث التى استهدفت توسيع نظرية التطور الببولوچية 
الداروينية - حتى بالتعديلات الثى أدخحلت عليها بعد دارون وتطويعها بالنرعة المادية أو 
الحيوانية لتقيم على ساس من النزعتين دراسة التركيب النفسى لاإنسان. وتكاثرت الأدلة 
العلمية التى تبن يز وتغرد الإنسان عن غيره من الحیوانات آو الادیات جا يحويه من قدرات 
نابعة من العقل لا ي يستقيم تفسيرها إلا من خلال التركيب الثنائى لاإنسانء جسد وروح . 
فهناك الوعى الذداتى واللاكرة والغة والتصرف الإرادى الدر واعتاق العقائد والتسمك بالتم 
والمثل » والشعور بالمسئوليةء وبالتالى الحقوق والواجبات» والتصور والتخیل فی إطار كرنى 
شامل» وهناك اللقافة والإأدراك الرائد عن اواس ( 0۸ xa 0y Percept‏ ) کلھا من 
خحصائص العقل الذى يرز طاقاته من خلال المخ بتركيبه المتميز الفريد الموصول بالجهار 
العصبى المتقدم جدا لدى الإلسان. 

والعقل من حصائص «الذات» الإنسانية الفردية المستقلة الثى تعتبر أيضا «القلب» أو 
«المركز» للدشاط الفكرى كله ذى الأساس الرو-حى الموهوب من الإله للإنسان» لكى يعرف 
الإلسان تسه وپشهد فیها آيات الله ويعرف الکون من حوله ویشهد فيه أيات الله حتی 
يتبون احق من حلالها ويم الإيان بالله عن طريق الشهود للآيات والعلم محتواها. بذلك 
يقوم الإلسان بدور ا-غليفة فى الأرض وهو ملك مقومات أداء هذا الدور ہا لديه من إمکانات 
بلورة تصور «إيمانى؟ فى العلاقة بينه وبين الإله والكون يتم به إسلامه لاولهء» وهو الدين » كل 
الدينء كما يتم به الارتباط بأشكال هذا الدين الإلهية المصدر عندما تتئرل على مر العصور. 
القرآن حام هذه الأشكال» وهو يشل قيما أحلاقية وعقائد يعتبران هما الأساس المتين لمنهاجه 
التشريعى الكامل الذى ينظم حياة الفرد والأسرة والمجدمع والدولة والأمة والعلاقات الدولية 
للأمة. 

إن مقومات الخليفة إنسان: 


١‏ يلك العقل. 

يلك الحرية . 

۳ يلك الإرادة. 

٤‏ تملك القدرة. 

وهو من خلال هذه القومات إنسان مكر له حقوقه وعلیه واجېاته» وكرامته هى الصفة 
اللصيقة بذاتيته الفردية الستقلة : اوقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في ار والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضاناهم على كتير ممن حلفا تفضيلاً Ç‏ [الإسراء: [. 
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ا لحلافة الإنسانية فى الأرض تحتبر بداية لدور وليست نهاية دور. إنها بداية لاتصال 
الخلوق بالخالق عن طريق «الوعى» وا معرفة لهذا المخلوق الذى أتاه الله سبحانه وتعالى 
إمكانات تحقيق هذا الاتصال . وإمکانات الاتصال تتفاوت من بشر لآحرء كما أن أساليب 
هلا الاتصال تعفاوت من بشر لآلحر. ویاتی فى قمة هذه الإمكانات والأساليب البشرية 
لعحقبق الاتصال بين المخلوق والطالق› محمد اللبی انام یم . و تعتبر الصلاة هى قمة 
الوسائل لتسحقيت هذا الاتصالء كما يعتبر القرآن فى قمة الكتب الى تين رشستوى احق 
وتفسيره من حلال النفس الإنسانية والكون الحارجى با يقيم مبدأً (وحدة الحق) . ولذلك 
فالفرآن واحد لا پتکرر ولا كن أن توجد منه صورة ماثلة : ( فل لن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بعل هذا القرآن لا يأتون بمفله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) [الإسراء : [An‏ 
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أود أن أشير فى نهاية هذا الفصل إلى رأى أستاذنا الإمام محمد ماضى «أبو» العزائم 
بالسبة للت ركيب الروحى الجسدى لاونسان فى معرض فهمه للاية : لتقد خلقتا الإ لإنسان في 
اخسن تفويم )٠(‏ تم رددناه أسفل سافلين (2) إلأ الدين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير 
ممدون ‏ [ التين: + 1١ ٠‏ . فعنده أن الله سبحانه وتعالى حلق ولا الحقيقة الروحية اللورية 
للإنسانء واستمرت هله الحقيقة فى الوجود فى عالم الأمر الروحى لفثرة تسبح ربها فى 
وجودها المطلق عن القيود الأرضية الطينية والأبعاد الفيزيقية » حتى أتى طور الوجود الجسدى 
لاإنسان الذى سراه خحالقه بالكيفية التى تمكنه من استقبال الحقيفة الروحية اللورية› نفخة من 
الله فى الإنسان الملسوى» وعودة إلى أسفل سافلين مادة الأرض بعد الوجود فى أحسن تقوم 
الروح. وتميز الإنسان بخصائص هله الغخة الروحية الربانية وخحاصة فى تعلم الأسماء 
والعميز بها على الملاثكة . . تشده روحه إلى عوالم الملا الأعلى ويشده جسده إلى مقتضى 
غراثزه وشهواته . إنسان ثنائى الطبيعة يمكنه العروج إلى سموات الأرواح السامية » بل يتعداها 
إلى مقعد صدق عدد مليك مقشدر ملتمسا أنوار رب العالمين» أنوار السموات والأرض. 
وملبیا لدواعی عضویته وجسدیته من خلال إقامته لفرد ولجتمع من طهر وأکمل بلی الإنسان 
فى الأرض » يسلكون مسالك الأحلاق العالية» ويرسون دعائم فيم الدين ومثله العليا 
وتشريعاته القأنوئية العادلة, . يرتفعون بذلك | إلى مرتبة « أحسن تقو۲ لا يخر جون مها إلى 
مرتبة « أسفل سافلين» : ل إل اين آمدوا وعملوا الصالحات فَلهم أجر غير ممنون [التين: 
.]٦‏ 

ورا يسأل أو يتساءل البعض» هل سبق الأصل النورانى لآدم - أى روحه-أصله الطيلى ٠‏ 
فى انلق والوجود؟ وهل يرجع الكون كله في بداياته الأولية إلى الطافة أم إلى الصور المادية 
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الكثيرة؟ إن العلوم الحديثة تخبرنا أن الكون بدأ فى البداية بالطافة نتيجة انفجار هائل تتناول 
تفصيلاثه نظرية «الدوى الكبير » أو «الانفجار الكبيرا› ثم أخذ يتطور فى التشكل والتصور 
والتحديد والتخصص والتکوین وهو هند ویتسع باستمرار( . والقرآن بخبرنا أن الطاقة 
النارية سبقت العناصر الادية فى الوجود بتقريره فى سورة الحجر : والجان خلقناه من فبل 
من تار السموم ‏ [الحجر [rv:‏ . ونحن نعلم آن هناك علاقة وثيقة بين الثار وبين النورء وريا 
كان الوجود الإبليسى مع الملائكة هو إشارة إلى هله العلاقة الوثيقة بين الاثنين لأن الملائكة 
نور وإبليس نار إذا اعتبرٍناه من قبائل الجن المخلوفة من نار السموم فى قوله تعالی: ل کان 
من الجن ففسق عن أمر ربّه ‏ [الكهف : ]٠‏ . والنور الكونى مصدره نار. والثار الكونية 
مشعة بالنور› والقرآن يبي لنا فى قصة موسى عليه السلام في سورة طه -علاقة النار بالثور 
الربانى: : إوهل تاك حديث موسي © إذ رأى تارا فقال لأهله امكنوا إئي آنست ارا لعي 
انيم نها قبس أو أجد على الما هدى 69 فلم أتاها ودي يا موسي 0© إني أنا ربك فاخلع 
تعليك إنك بالواد المقدس طوی 62 وآنا اترك فاسمع لما پوحیٰ ۳۵ بی آنا الله لا له إلا 
آنا فاعبدنی وأقم الصلاة لذکری ) [طه :4= Lit‏ وكما أن التار در جات فكلالك الور 
درجات (نور على نور) يعلو الكل نور اسم الله الذى هو نور السموات والأرض 

وقد جاء القرآن فى حقيقته روجا ونورا. يخاطب الإنسان السحلى بشدرات الروع 
والعقل» ليرتفع بهذا الإنسان فى حياته العقلية والروحية والجسدية إلى آفاق الدين بقيمه 
ومشله وأخحلاقہاته وعقائده وتشریعاته وتو جیهاته لیعیش الإنسان فى الحياة الدنيا فى مجتمع 
احير والإيمان يسوس علاقاته بشعوب الأرض فى إطار من عالمية التعارف والتآزر الإنسانى 
من أجل سيادة افير والنفع والتعاون والتكافل والإهان. . وليسوس علاقته بالله الواحد 
المعبود فى إطار معرفته بصفاته وصنائعه » مقيما بالدين » علاقة مترازنة تلبی احتياجات طبيحته 
الثنائية الجسدية الروحيةء يستعمر الأرض فى ظل ارتباطه الفكرى والسلوكى بصور الهدى 
الآتية إليه من حالقه والتى أظهرها القرآن العظيم . 


Y۹ 


الفصل الثالث 
آدم 


قصة آدم فى سفر التكوين : 

(الإصحاح الثانى تكوين) : (۷) وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونشخ فى أنفه نسمة 
حياة فصار آدم فسا حية (۸) وغرس الرب الله جلة فى عدن شرقا ووضع هناك آدم الذى 
جبله(۹) وأنبت الرب الله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل وشجرة الحياة فى 
وسط ال لحلة وشمجرة معرفة افير والشر )٠١(‏ وكان نهر يحرج من عدن ليسقى الحلة ومن هناك 
يلقسم فيصير أربعة رءوس )١١(‏ اسم الواحد فيشون وهو المحيط بجميع رض الحويلة حيث 
الذهب )١١(‏ وذهب تلك الأرض جيد» هناك المقل وحجر الحزع )۱١(‏ واسم النهر الثانى 
جيحون . هو المحيط بجميع رض كوش )٠١(‏ واسم النهر الثالث حداقل وهو الجارى شرقى 
آشور » والنهر الرابع الفرات )٠١(‏ وأخحذ الرب الإله آدم ووضعه فى جنة عدن ليعملها 
ويحفظها )١١(‏ وأوصى الرب الإله آدم اثلا من جميع شجر ال عة تأكل أكلا (۱۷) وآما 
شجرة معرفة افير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت (۱۸) وقال الرب الإله 
لیس جیدا أن یکون آدم وحده فأصنع له معینا نظیره (۱۹) وجبل الرب الإله من الأرض كل 
حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها وكل ما دعا به آدم 
ذات نفس حية فهو اسمها (۲۰) فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع 
حيوائات البرية وأما لنفسه فلم يجد معنا نظيره (۲۹) فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام 
فأحذ واحدة من أضلاعه وملا مکانها حما (۲۲) وى الرب الإله الضلع التى أخذها من آدم 
امرأة وأحضرها إلى آدم (۲۳) فقال آدم هذه الآن عظم من عظامى ولحم من حمى هذه تدعى 
امرأة لأنها من امرئ أحذت )۲١(‏ لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلعصق بامرأته ويكونان 
جسدا واحدا (۲۵) وکانا کلاهما عریائین آدم وامرآته وهما لا پبخجلان . 

(الإصحاح الثالث تكوين) : )١(‏ وكائت الحية أحيل جميع حيوائات البرية التى عملها الرب الرله 
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فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة (۲) فقالت المرآة للحية من ثمر شجر 
الجنة نأكل )١(‏ وأما ثمر الشجرة التى فى وسط ال حلة فقال الله لا تأكلا مله ولاتمساه لغلا تمرتا 
(6) فقالت الحية للمرأة لن موتا )٥(‏ بل الله عالم آنه پوم تأکلان مئه تنفتح أعینکما وتکونان 
كالله عارفين افير والشر (1) فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن 
الشجرة شهية للنظر فأحذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل (۷) فانفتحت 
أعينهما وعلما أنهما عريائان فخاطا أوراق ثين وصنعا لأنفسهما مآزر(۸) وسمعاصوت 
الرب الإله ماشيا فى الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله فى 
وسط شجر اة )٩(‏ فنادی الرب الله آدم وقال له آين آنت ؟(١۱)‏ فقال سمعت صوتك فى 
الجنة فبخشيت لأنى عريان فاحتبأت )١١(‏ فقال من أعلمك آنك عریان؟ هل آكلت من 
الشجرة التى أوصیتك آلا تأکل منھا (۱۲) فقال آدم : المرأة الى جعلتها معی هی أعطتنى من 
الشجرة فأكلث )١١(‏ فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذى فعلت» فقالت المرأة: الحية غرتنى 
فأكلت )٠١(‏ فقال الرب الإله للحية لأئك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن 
جميع وحوش البرية . على بطلك تسعين» وترابا تأكلين كل أيام حياتك )٠١(‏ وأضع عداوة 
بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه )۱١(‏ وقال 
للمرأة : تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود 
عليك (۱۷) وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التى أوصيتك قائلا لا 
تأكل منها ملعونة الأرض بسببك . بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك (۱۸) وشوكا وحسكا 
تلبت لك وتأكل عشب الحقل (۱۹) بعرق وجهك تأكل حہزا حتى تعود إلى الأرض التى 
أخذت منها لأنك تراب وإلی تراب تعود (۲۰) ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنھا آم کل حى 
)۲١(‏ وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. 

ومن هذا السياق نلحظ الأمور التالية : 
١‏ جنة آدم كانت فى الأرض عند منابع نهرى دجلة والفرات . 
أوصاف الشجرة المنهى عنها »هى شجرة السياة وشجرة معرفة انير والشر. 
٣۔آدم‏ وحواء کانا عریانین وهما لا یخجلان من عریهما. 


٤‏ حواء هى التى أغرت آدم على الأكل من الشجرة والحية هى التى أغرت حواء بدورهاء 
وكانت وسوسة الحية تتمشل فى أن الأكل من الشجرة سيفتح أعينهما بحيث يعرفان الخير 
والشر. 

٥‏ جرد الأكل من الشجرة انفتحت أعين آدم وحواء وعلما أنهما عريانان فأخحذا يصنعان 
لنفسيهما مآزر من ورف التين. 
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آدم وحواء» بعد الأكل من الشجرة» کانا فی حیاء من اللهء فقد احتباً من وجه الرب الإله 
فى وسط الشجر لأثهما كان عريانين ويعرفان ذلك فخشيا من الله. 

۷. الله سبحانه وتعالى حاطب آدم قاثلا: من أعلمك أنك عريان؟!1 هل أكلث من الشجرة 
التى أوصيتك ألا تأكل منها؟ فشال آدم : المرأة التى جعلتها معى هى أعطتنى من الشجرة 
فأكلت. وقالت المرأة: الحية غرتنى فأكلت. 
وبقارنة هذه القصة بتلك التى أوردها القرآن جد أن الأولى لم تذكر مسألة السجود لآدم 

ولا مخالفة إبليس وتكبره وطرده ولا حوار اللائكة» وجعلت الحية هى المغرى لآدم وحواء 

على الأكل من الشجرة ونصت على نحلق حواء من ضلع آدم . 


فصة آدم فى القرآن: 
وردت قصة آدم فى القرآن فى سور البقرة والأعراف والحجر وطه وص على الحو التالى : 
١‏ سورة البقرة. 
وإذقال ربك لملائكة إّي جاعل في الأرص خليفة فوا أنجعل فيها من يفسد فيا 
ويسفك الذماء وحن نسح بحمدك وثقدس أك قال إلى أعلّم ما لا مون ج وعلّمآذم 
الأسماء لھا م عرضهم علی الملالکة قال آنبئرنی بأسماء لاء إن كسم صادقین «م قاو 


سبحانك لا عم آنا إلا ما عمتا ك أت اليم الحكيم صم فال يا آم نيهم ماهم فلم 
ناهم باسمائهم قال ألم أل كم إى اعم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كم 
تکتمون (۲) وذ فا للْملاثكة اسجدوا لآذم قسج دوا إل یلیس آبی واستکبر وکان من 
الکافرین (۲1) وا يا آدم اسكن أت وزوجك الجن وكلا متها رغدا حيث شتتما ولا تقربا هذه 
الشمجرة فعكُونا من الطالمين ۴ فأزلهُمًا ليطن نها أرما مما كان فيه وفنا اهيطرا 
بعضکم لبعض عدو وآکم فی الأرض مستقر ومقاع إن جين © فی آدم من ره لمات قاب 
عليه إله هو التوّاب الرحیم (۶۷) فنا احبطوا منھا جمیعا لاما اتینگم نی هدی فمن بع هداي 
لا خف علهم ولا هم حون 9 والدين كفروا وبوا باياتتا أوأعك أصحاب الار هم 
فیھا سخالدون [البقرة: ۰-۳۰ .]٣۹‏ 
۲ سورة الأعراف. 


ل وآقد خلقناکم کم صر ر ناکم م لن للملائكة اسجدوا لآدم فُسجدوا إلا يليس لم يكن من 
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الساجدين 0© قال ما منعك ألا جد إذ أمرتك قال آنا خير من خلقتبى من نار وخلقته من طينٍ 
قال هبط متها فما يكوت لك أن كبر فيا فارج ك من الصاغرين 62 قال أنظرني 
إلى يوم يبعشون 9© قال إّك من المظرين ‏ قال فبا أغويتى لأفْعدث لهم صراطك 
المستقيم © ثم لأتيتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ورعن شمائلهم ولا تجد 
رهم شاكرين ۲0 فال احرج منها ملدءرما مدحورا لمن بعك متهم لأملأن جهنم منكم 
أجَمَعين 3© ويا آذم اسن أنت وزوجك الجن فكلا من حيث شغشما ولا قربا هذه الشجرة 
فتکونا من الظالمين 9 فوسوس لما الشيطان لیندی لھما ما ووری عنھما من سوءاتهما وقال 
ما هاما ریما عن هذه الشَجرة إل أن كرتا ملكن أو تكونا من الخالدين 2© وقاسمهما إلى 
كما لمن الماصحين 9 فدلأهما رور َم ذاق الشجرة بدت لهما سرءاتهما وطْفقًا يخصفان 
هما من ور اله ادما رهما ألم أنهكمًا ع كما الشَجرة رأقل كما إن الشيطان 
كما عدو مين 0 فالا نا لما اسا وإ لم تغفر لن وحمت أكون من الاسرين 2 
قال اهيطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومقاع إلى حي 9 قال فيها تيون 
وفیها تموٽون ومنها تخرجوڻ [.الأعراف: .]١١ “١١‏ 

۴ سورة الحجر. 

لوقه حلفا الإدسان بن صلصال من حم مستون () والجان خاقتاه من قبل من ثا 
السموم 9© وإذ قال ربك للملانکة إل خالق شرا من صلصال من حا مسوم 5» فَإذا 
سوي وتخت فيه من زوحي ققعرا له ساجدین ۵© قسج منك كلهم أجمعون م إو 
إبلیس ابی أن یکون مع الساجدین « قال یا إبایس ما لَك ألا تکُرن مع الساجدین صم قال لم 
أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون 9© قال فاخرج متها الك رجیم 9© 
وإ عك اة إلى وم الین هم قال رب فأنطرنی إلى وم َون ع قال فإك من 
المنظرين «م إلى يوم لوقت المعلوم 3 فال رب بما أغسویتدى لأزين لهم في الأرض 


a2‏ وه 


أيهم جين 9© إل عبادك مهم المُخأصين ٩‏ قال هذا صراط علي مستقيم 2ي إن 
عبادى ليس لَك علَيهم سلطان إلا من بعك من الغاوين © وإن جهتم لمرعدهم أجمّعين 4 
[ الجر : ٩٦‏ - 4۳ ]. 


. سورة ص‎ - ٤ 
۳ ا ف ّ اله م م ي م م ردم ررر م ل‎ ۹ 
إذ قال ربك إلملائكة إلى خالق بشرا من طين 0 فإذا سويته ونفخت فيه من روجى‎ 
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فقعوا لَه ساجدین 9© فُسّجد الٰملائکة لھم أجمعرٹ 9© إلا إبایس استکبر و کان من 
لکافرین ۵© قال یا إبلیس ما منعك أن تسج لما حلفت پيدئ كبرت أم كدت من العالين 
قال انا خير نه خلشتي من ار فته من طين 9© قال قاخرج متها نك رجیم 9© وإ 
عليك لعدعی إلى یوم الدين قال رب فأنظرنی إلى بوم يبعشون 9© قال فإك من المنظرين 
إلى يوم لوقت المعلوم 0 فال قبعزنك لأغرينهم أجمعين © إلا عبادك منهم المخلصين 
(ة) قال فالحق والْحق اقول KD‏ لأملأن جهنم منك وممن تبعك مهم أجمعين ) [ص: 


.[ Ao 

© _ سورة طه . 

ل ولقد عھدنا إل آدم من قبل فنسی ولم جد له عر وه وإذ نا للملایکة اسجدوا لادم 
فسجدوا إلا إبايس أب ©٠7(‏ فنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكمًا من الجن 
فلق «» إن ك ألا تجُرع فيها ولا تعر 9 وآئك لا تظمَاً فيا لا تحن هج 
وسوی إخ۵ قال با ھم ملااك می شجرة د رتل ی و اکل نی 
فہدت لهما سرءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجن رعصی آدم رنه غر د تم 


اجقباه ر غاب عليه ودی U۲0‏ قال یط متها جمیعا بعصم ابعص عدر را ياتینگم می 
هدی فمن ابع هدای فلا یضل ولا یشقی ) [طه: 11۰ ¬ 1[ . 
وتداول القرآن خلق آدم واصطفاءه فى سورة آل عمران» وابنى آدم فى سورة المائدة 
والسجود لآدم في سورتى الإسراء والكهف ٠‏ وبئى آدم وذريته فى الأعراف والإسراء ويس . 
وبرغم الفارق الظاهر بوضوح بين رواية التوراة ورواية القرآن للقصة الآدمية » إلا أننا نرى 
أن رواية سفر التكوين ثوافق الرواية القرآنية فى الأمور التالية : 
١‏ جنة آدم كانت فى الأرض ( على أحد الفهوم حن آدم) . 
۲ الشجرة الماهى عنها هى رمز التوالد أو الخلود. 
۳ اللمعصية هى أول تحرك إرادى أدرك فارق اير من الشر. 
٤‏ ۔ عدم انتباه آدم وحواء لالة العرى التى كانا فيها إلا بعد المعصية . 
ها للأشارة إلى الاخحتلاط والمعاشرة بين آدم وزوجه بوصف حالة اللخجل الشديد التى انتابتهما 
بعد الأكل من الشجرة. 
٦‏ آنهمانتيجة هذا الحجل وملاحظة العورات» راحا يستران جسديهمامن ورق شجرة 
العنة. 
وريا يرجع الفارق بين الروايتين إلى طبيعة الكتابين ‏ التوراة والقرآن - حيث تعتمد رواية 


Yo 


التوراة على النقل والسرد البشرى القديم » بينما القرآن كلام الله حالق الإنسان. وهى الحقيقة 
التى لاحظها الدکثور موريس بوكاى وقال فيها “ : ١‏ إن مقارنة عديد من روايات التوراة مع 
روايات نفس الموضوعات فى القرآن ترز الفروق الأساسية بين دعاوى التوراة غير المقبولة 
علميا وبين مقولات القرآن التى تدرافق تماما مع المعطيات الحديلة . . إن احتواء القرآن على 
المعطيات العلمية المدروسة فى عصرنا بدو كأنها تيحدى أى تفسير وضعى؟. 


من إیحاءات آیاٹ القرآن فی آدم: 
١۔الشر-كالير‏ - مستمر طالا وجد الإنسان فى الدنيا» وهو ينثهى بانتهاء حياة الإلسان فى 
مستقره الأرضى المؤقت بقيام الساعة» وهذا يفسر لنا إنظار إبليس إلى يوم البعث أى 
اسشمرار وقوع الشر فى حياة الإأنسان من خلال وجود الإأنسان ذاته وصلة الشيطان بهء 
وطہیعی ان یکون مکان الشر وفاعلوہ فی الآخرۃ ہو نار چھدم بالضبط کما پکون مکان 
ا خير وفاعليه هو جنات عدن : : [ قال فالحق والحق اقول 9) لأملأن جهدم منك ومين 
تبك نهم أجمعين ) [ص: ]۸١ ٠۸١‏ والدرس الأساسى فى علاقة إبليس أو الشيطان بآدم 
وزوجه فى ال نة - قبل الهبوط مدها- ثم فى الأرض-بعد الهبوط إليها- هو الدرس 
المستفاد من كون الشيطان عدوا لاإنسان يضله ويغويه ويدفعه إلى المعمصية والإضرار 
بالنفس وپالغير ويقعد له صراط الله المستقيم وبجعنى أحر القيام بدور الشر مطلقا النابم من 
العداوة. ومن هنا فإن على الإنسان- كل إنسان أن يتخذ الشيطان عدوا يحذر منه ويكون 
یقظا دائما آمام وسوسته پالشر حتی لا یجعل له عليه سلطانا. 
على الإنسان أن يستفيد بقيم ومبادئ وأخلاقيات الدين فى تربية وتهذيب نفسه وجهادها 
جهادا أكبر حتى تبقاد لمرضاة الله فشكون مطمشدة بالله وليست أمارة بالسوء ليعيش الإنسان 
أولا وآخرا فى سلام مع نفسه ومع غيره. لقد حالف إبليس أمر ربه وأبى السجود لآدم» 
وكانت نظرته لهذا المخلوق المكرم مبنية على الكبر وقصر النظر . لقد رأى إبليس فى الإنسان 
جسدا ماديا طينا مليئا بالغراثر ولم يستطع أن يرى الخاصية الدورية فى هذا الإنسان المكرم 
والموصول بالله بسر النفخة الروحية الربانية» وما يظهر فيه من أنوار تجليات الأسماء الحسنى 
كلها وما حص الله به الإنسان من طاقتين عقلية وروحية ورانية المصدر , 
وإبليس سيتبرأ من الإنسان يوم القيامة وسيلفى بتبعية اتباعه من أوليائه البشر فى الدنيا على 
البشر أنفسهم . . ولن يستطيع أن ينجى أولياء من عذاب الله كما أن أولياءه أنفسهم لن يستطيعوا 
أن ينجوه من عذاب الله . أى أن إبليس وجنرده لن يكونوا فى الآحرة مسئولين عن أعمال 
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الإنسان فى الشر والمعحصية والإضرار بالناس وإيذائهم . . إلخ» وهى الأعمال التى يتبع فيها 
الإنسان حطوات الشيطان فى احياة الديا. 

والفسرون يقولون فى أمر إبليس إنه ليس من جنس الملائكة الذين لا يعصون الذات 
الإلهية » ولكنه من جنس الجن المخلوقين من النارء ولديه قدر من التصرف اللإرادى الحر كله 
معه أن طبع أو يعصى الذات الإلهية . هذا وفى مسألة الأمر الصادر إلى الملائكة بالسجود 
وتضمين إبليس فيه بحيث ظهر مخالفا للأمر الصادر إلى الملائكة بالسجود» پنما هو ليس من 
جنس الملائكة المأمورين» فى هله المسألة قولان: 

الأول : إبليس كان حاضرا مع الملائكة» والتعبير القرآئى جاء بلفظ الملائكة باعتبارهم 
الجمهور الأعظم فى الحاضرين وقد شمل الأمر على سبيل الحقيقة جميع الحاضرين. 

الثانى : اين صنف من الملاثكة أو نوع من الملاثكة. 

وقد تقل الإمام ابن كثير الحتلاف المغسرين فى الملائكة المأمورين بالسجود لآدم: أهم جميع 
الملاثكة كما هو قول ال حمهور-أم ملائكة الأرض كما رواه ابن جرير ورجحه بعض التأحرين؟ 
وانتهى إلى أن الأطهر من السياقات» القول الأول الذى يدل علبه الحديث الذى رواه الشيخان 
(وأسجد لك ملائكته . .) وقال ابن كثير : ١‏ وهذا عموم أيضا والله أعلم ٠‏ . انتهى . 


۲ الجحنة فى المعنى اللغوى هى البستان» أو هى كل مكان يمجمل بالأشجار اليانعة حتى ستر 
الخارج منه عن الداخل فيهء وستر الداحل عن الخارج . ولم برد فى اللصوص القرآنية ما 
يدل على أن الجحنة التى سكنها آدم هى الحنة الأحروية. ونما وردت بشأنها أوصاف محددة 
تشير إلى البساطة والبدائية وعدم التعقيد فى السلوك المعیشی» وهو ما سیجیء بيانه فى 
موضعه. 

۳ الشجرة التى وردت فى القصة الآدمية لم يرد ما يدل على كنهاها أو ماهيتهاء وما ذكر فى 
وصفها هو أنها اشجرة الخلد»ء والنهى عن الاقتراب منها لا الأكل من ثمارهاء فليست 
هناك علاقة بين إباحة الأكل المطلفة من ثمار الحنة وبين النهى عن الاقتراب من «الشجرة) 
إلا ما قد يوحيه توالى السياقين فى الآية ومن مجرد النظرة السطحية لأن الله لم يخلق 
حتى الآن ثمرة نباتية إذا أكلها الإلسان يصير خالدا بذاته (. 

٤‏ آدم هو تخصیص محدد بالصفات والخصائص والقدرات » لبداية النوع الذى خلقه الله من 
الطين ثم تمت تسويته فى الخلق واستقبل الوجود النورى العقلى الروحى فى صررة علاقة 
عبر عنها القرآن بلفظ «النفخ» . ويقول الأستاذ محمد عزة دروزة ": « أسلوب القصة - 

.]١٤ : وما جعلنا لبشر من قبلك اتلد الزن مت فهم اطالدوت  [الانپیاء‎  )۱( 

(۲) فى : «التفسير املعديث) للقرآن الكريم» تفسير سورة (ص). 
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يقصد قصة آدم وإبليس -وعظى وليس سردا قصصياء وهذا هو شأن الأنبياء وأقوالهم . 
وهذا يسوغ القول إن هذه القصة لم ترد فى القرآن لذاتها وفى معسرض تقرير بده حلق 
البشرء وإنما وردت بقصد العظة والاعتبار وضرب المثلء والإشارة إلى ما فى عصيان الله 
والتمرد على أوامره من جرية منكرة. وإلى أن الذين يتمردون على الله ودعوته إنغا هم 
٥ه‏ هناك علاقة أصيلة وقوية بين البشر وبين الأرض فيما يعلق بالدشأة الخلقية الأولى. 
فالإنسان يرجع فى الأصل الأول المتصل بعملية الحلق المرتبطة به » إلى ماء هذه الأرض 
وترابها. وإذا كان الإلسان قد نشا أصلا من الأرض فى ارتباط بعناصرهاء فيما يتعلق 
بتکوینه العضری» فإله یون من المنطقی أن طالب بالبحث فى الأرض لفها والنظر في 
آثارها لپتعلم کف بدأ الق الأول» وهو ما یقرره القرآن فی قوله تعالی : وال یروا ف 
الأرض فانظروا كيف بدأ الق ¢ 1العسكبوت: ] » ليؤمن الإلسان باللحسوس 
والمشهور والمجرب› بأن الذى لق الخلق الأول قادر على لق الحلق الآلحر » وهو ما 
يفهم من بشية السياق القرآنى السابق فإ تم الله يدشئ النضاة الآخرة ) | العسكبوت ؛ 1 
ثم يقرب هذا التصرر إلى العقل الإنسانى با مال الأرضى الطبيعى المحسوس فيقول يا 
وترى الأرض هامدة فإذا أنرلنا عأيها الماء اهعزت ورت وأنبعت من كل زوج بهيج 4 
الج .[o:‏ 
آدم هو الإنسان العاقل الأول الذى يرجع أصاه الخلقى الجسدى إلى الطين . وهو الجامع - 
فى تكوين بالغ الإعجاز. لعناصر الادة العضرية والطاقة قة الروسحية هو الذى نعتقد أن القرآن 
پسیر يشير إليه فى حديثه عن املك والملكوت واتصالهما بخلق اللإنسان على النحو التالى : 
ل ما منعك أن تسجد لما حلفت بيذي )؟ [ص: .]۷١‏ 
مإ تبارك ادي بيده املك ) 1 انلك : .]١‏ 
ل فسبحان ادي يده مکوت كل شيم ) [یس: ۸۳]. 
فالنصوص تشير إلى املك بيد وإلى الملكوت بيد وتكون الإأشارة إلى اليدين فى الاآية 
الأولى الفصود مها هو بيان عنصرى الملك والملكوت فى التكوين الإلسانى . ولا يتعارض 
ذلك مع ما يقرره القرآن فى الآية : [ والسماء بديداها بأيد وإنا موسعرن ‏ فإن لفظ « أيد» هنا 
معناه «القوة! وهو مشثق من آدا » بأبد»ء « أيدا» .. 
۷ آدم هو اللإنسان العاقل المكتمل العقل الذى أوتى القدرة على التعبير بالرمز المنطوق للدلالة 
على الأشياء؛ أو تسمية الأشياء بمسمياتها ۔ الإنماء ‏ فى تفاعل مع البيئة انار جية المحيطة› 


۷۸ 


أو فى الإدراك والوعى الذاتى بالوجود المستقل والمغاير. وهو يناز بذلك على الملاتكة فى 
قدراته حيٹ أصبح صاحب تصرف إرادى حر عاقل يتعامل بمقتدضاء مع البيئة الخارجية فى 
صورة استغلال الإمكانات الادية والطافبة التى دي حها هذه البيئة» وهى الأرض وأجواؤها 
المعحيطة » مكان مستقره القت وكل ما يحيط بهذا ا كان نما هكن الاستفادة مله بطريق العقل . 
وقد أصبح آدم «1-ناليفةا من حيث رفعة مستواء الفلقى وقدرته على إدراك الفرق بين 
الحالق والخلوق نما بهكنه معه أن يدرك القصد والغاية نحو إبراز «الذاتية» التى يدل عليها 
الوجود كله وفق مرا حل تطوره فى التكوين» با يحقق فى النهاية توحيد ذاث الإنسان لذات 
الإله . والإنسان» وهو صاحب العقل المكسمل والإرادة الحرة » هو الذى تقرر به التكليف 

وتقرر به الدين وتقررت به النبوات . . وتقررت به العلاقات الاجتماعية بين البشر. . 

والمعرفتان النظرية المجردة والسجريبية وتطبيقات كل منهما . . وتقررث به العلافة بين الخالق 

والمخلوق فى مسرحها الطبيعی الإنسانى والکونى؛ وتثل هذه العلاقة «إلعبادة؟ . 

۸ بأدم تقررت مهمة الإأنسان العاقل فى وجوده» وهى السعى الدائب ال لحثيث نحو الترفى 
بمستوى معرفته وعلمه با حقائق المحيطة به » أو التى يتعامل معها بصفة عامة فى كل يوم 
جديد لاكتشاف ثم استغلال المخلوفات الكونية وطاقاتها ومعرفة حواصها ووطالفها 
ونظمها وقوانينها. . الح لاستغلالها الاستغلال الأمثل من ناحية› ولتزداد معرفته بعظمة 
الإإله الخالق المدبر. ويظل دور الأنسان العاقل دائما هو السعى وراء الحقيقة ويظل درر 
الهدى الآتى لاإنسان من الإله هو تنظيم وصول الإنسان إلى الحقيقة بحيث لا يضل 
الطريق إليها أبدا. 


شجحرة الشلد: 
اخحتلف المفسرون فى تحديد نوع الشسجرة التى نهى الله آدم وزوجه عن الاقثراب منها. 

ونقل الإمام ابن کثیر فی تفسيره هذه الاختلافات : 

. فقال السدى عمن حدثه عن أبن عباس أنها شجرة القرم‎ ١ 

1 وتزعم اليهرد أنها ا-حنطة . 

۳۔ وروی عن ابن عباس أنها السبلة وأنها البر. 

.و قوم فرقوا بين الشجرة التى «حرمت على آدم وهى السنبلة وتلك التى تاب عندها وهى 
الزيتولة. 

. وروى أنها الدخلة وأنها التيلة‎ .٥ 

١‏ وقيل الوقوف فى شأنها حيث لم يعينها الله سبحاله وتعالى ولم تعين فى الس الصحيحة. 


۷۹ 


( وهذا ما احتاره أكثر المفسرين ومنهم الإمام آبو جعفر بن جرير الطبرى). 

وقد آوضح لنا القرآن النهى ا موجه إلى كل من آدم وحراء فى عدم الاقتراب من الشجرة 
المعينة لهما بتعبير يدل على قربها منهماء إذ استعمل لفظ (هذه) للدلالة على الشجرة؛ وما 
أورده القرآن من صفات لها تنحصر فى أنها شجرة الخلد» وأن فی الافتراب منها ملكا لا 
یبلی» وفی الأکل مدھا خلود کل من آدم وحواء» کما ذكر الشيطان . 

والفهم عندى آنه ليس هناك أى علافة بين الأكل من ثمار أشجار الحنة المباح لآدم وزوجه 
رغدا حیٺ شاء|» وین الاقنراب من | لشجرة العينة باللفظ دون المعلى . والذى يثير فكرة 
وجود هذه العلافة بين الأكل من ال حنة وبين الشجرة» أمران: 

الأول : ورود النهى عن الاقتراب من الشجرة بعد إباحة الأكل من ثمار الجحنة بلا قيد. 

الثانى : اختبار القرآن للفظ الشجرة والأكل منها كرمز على المعنى الحقيقى المقصود. 

فإذا علمنا أن الذات الإلهية قد ضمدت لآدم وزوجه إشباع الحاجات الأساسية لهما فى 
ا لجنة» وهى المأكل والملبس والمشرب والمسكن» وأن الذات الإلهية. فى السياق الفرآنى- قد 
حصت الأكل بالذات بالإباحة المطلفة بلا فيد أو شرط ل وكلا متها رغدا حيث شنتما ¢ 
[البقرة : ]۳١‏ . لعلمنا آن النهى الوارد فى السياق القرآنی لا يتصل بإحدى هذه الحاجات 
الأربع» ونما يتعلق بأمر آحر الحتار له القرآن لفظا معينا هو «الشجرة؛ والاقتراب أو الأكل أو 
الوق منها. فإف اردنا أن نعرف مامية هله الشسجرة وجب علينا أن مع الأرصاف الخاصة 
ھا وای جامت بها انرص القر اة وهی 


م ص قو رد 


1[ 
۲ فاكلا متها بدت هما سوءآتهما فقا يخصقان علَيهما من ورق الله [طە: 1[ , 
۳ فوسوس لَهما الشيطًان ليبدي لَهما ما ووری علھما من سوءاتهمًا وقال ما تهاکما ربكم 
عن هله الشجرة إل أن تكونا ملكي أو كوت بن الْخالدين ‏ [الأعراف: ive:‏ 
٤‏ فدلأهما بغرو فما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءانهما وطفقا يخصقان عليهما من ورق 
الجنة وتاداهما ربهما ألم نكما عن نكما الشجرة وأقل كما إن الشيطان كما عدر 
مين [الأعراف : .[Y‏ 
ونلاحظ أولا على التعبيرات القرآنية فيما يتعلق بالشىجرة» أنها كانت مجهولة المعلى لكل 
من آدم وحواء ابتداء : وأن هذا المعنى لم يتضح لهما إلا نتيجة إخبار الشيطان لهما معانيها 
القيقية والاثار الممرتبة على الذوق منهاء ولدلك يستعمل القرآن لفظ «هده » لقعريف الشجرة 
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عند الكلام عن النهى اموجه إليهماء ويستعمل الألفاظ المبيئة لعانى الشجرة عند الكلام عن 
الوسوسة الشيطانية : وهلا يعنى حالتين لآدم : حالة ما قبل التحرك بدافع الغريزة وحالة ما 
بعد التحرك . فالا خحہار الشیطانی آدی إلى إدراك آدم أضرورات داعى الغريزة الفطرية 
(الجس) المحمشلة فى الأكل من الشجرة التى سينتج عنها إيجاد ا ملك الذى لا يبلى والخلود فى 
شكل ذرية » كذلك إدراکه بأنه باعتہاره شرا من طین لابد له أن يتاوج مع أنشاه» لأن هذا 
التزاوج من ضرورات تكوينه العضوى واستمرار وجوده فى النوع . 

ولاشاك فى أن التكاثر الدى ينشج من التناسل» كان هو السبب المؤدى إلى املك الذى لا 
یبلی أو الہقاء الستمر الدائم (شجرة الخلد) ٠‏ اعتباره حاجة للإنسان-الذكر والأنثى - ملحة 
كإلاح المأكل والملبس والمشرب والمسكن» بل رما أشد إعاحا. 

ويخبرنا القرآن بأن الشيطان أخبر آدم وزو جه بأن الله ثهاهما عن هذه الشجرة لقلا يكونا 
ملكين أو حالدين . وهذا يعنى علم الشيطان بطبيعة الشجرة فيما يؤدى إليه الذوق منها من 
الخلود» وإن كان خحلودا للنوع عن طريق إ جاب الذرية والتكاثر» لا الود الذاتى. ونتيجة 
الوسوسة» تحركت نفس آدم ربا بدافع حب البقاء أو تحت تأثير الغريزة فى عظة نسيان للعهد 
الربانى أو الضعف البشرى أمام الإغراء» فذاق الشجرة هو وزوجه معا. فإذا علمناء كما 
أخحہرنا النبی صلی الله عليه وسلم» أن الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم» أمكننا أن 
ندرك الحقيقة الثى يريد القرآن بيانها. 

إن علماء وظائف الأعضاء يخبروننا أن الدم يغذى كل خلايا الجسم» فهو يحمل المواد 
الخذائية والهرمونات والفيتامينات والأجسام المضادة والأكسجين إلى كل أجزاء الجسم» كما 
أنه يحفظ حرارة الجسم بدرجة ثابتة برغم التغيرات الطارئة أو الحادثة » كما أن خلايا ا لمخ تعتبر 
يتحكم فى سلوك الإنسان فيوجهه نحو الغير أو نحو الشر» ويتم هذا الشحرك بدافع من 
الحيوية فى الإإنسان فتساعده على التحرك نحو الشر أو نحو الخير. والحيوية هى ناج التحذية 
الدموية مجموع خحلايا جسم الإنسان » بل إن حياة كل أنسجة المسم من عظام وأعصاب 
وعضلات وأحشاء » تتوقف على ما يصلها من الدم لتغذيتها. ويتم ذلك ٻأمرين: 

الأول : بحمل الدم النقى لهذه الأنسجة ما نحتاج إليه من أكسجين وفيتامينات والمواد 
الغذائية وإفراز الخدد الصماء والأجسام المضادة. 

الثانى : يخلص الدم الأنسجة من الفضلات التی تضر بها لو بقيٽت . 

ومن هنا يمكننا أن نفهم أن الوسوسة الشيطانبة لآدم وبنيه تتصل فى حقيقة الأمر بالت ركيب 
العضوى لاونسان» وتنتج عن تحرك الغريزة بعل اللحيوية النانجة عن تغلغل الدم فى كل ثنايا 
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الجسم يغذى خلاياه وينميه ويعوضه عن الخلايا التى توت . والغريزة الجدسية بالذات تتصل 
اتصالا وٹيقا بالدم» لأنه هر الناقل لإفرازات الغدد الصم» ولذلك حصها القران بالذكر 
وقرنها بالشيطانء وأوضح لنا الحقيقة ا أشار إلبه النبي مب من علاقة الدم بالشيطان: 
ظ شياطين الإنس وان يوحى بعضهم إلى بعضٍ زخرف القول غرورا ي 1الأنعام: ]٠١١‏ , 
وحتى ندرك المعنى الحقيقى لحديث النبى مزلم ينبغى أن نعلم جيدا ما يقوله لناعلماء 
الفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) عن وظيفة الدم فى جسم الإنسان . 

إن الدم يؤدى عدة وظائف حيوية إذ هو يشل البيثة الداخلية التى تستمد منها أنسجة بحسم 
الختلفة حاجاتها من الأوكسحين والغذاء . وعن طريقه» ومع الجهاز العصبى ؛ يتم التنسيق 
بين وظائف الأعضاء الختلفة فى الجسم . ويحمل الدم إفرازات الغدد الصم أى الهرمونات» 
وهى مواد ذات فعالية فسيولوجية شديدة وتفوم بتدظيم النمو والتمثيل الخدائى والتناسل وغير 
ذلك من الوظائف الحيوية . والجهاز العصبى هو الآخر يتخذى من الدم» فإذا امتلع عله بضع 
ثوان يصير الإنسان فى غيبوبة » وإذا استمر ذلك بضعة دقائق فإن الإنسان لا يفيق من هذه 
الغيبوبة أبدا. وبذلك يكننا أن نقول إن جميع مظاهر النشاط الحيوى فى الإنسان والنشاط 
العقلى بالذات» تعتمد على الدم فى تغذيتها. 

وبالنسبة لغريزة لجنس رأينا أن إفرازات الخدد الصم أو الهرمونات (الغدة النخامية الى 
تفرز هرمونا خاصا بأعضاء التناسل) يحملها الدم . فإذا كان النص القرآنى يب التحرك 
الغريزى الآدمى نحو الاختلاط الجسى (الأكل من الشجرة) المؤدى إلى التناسل » ينسبه 
للوسوسة الشيطانية وإذا كان اللبى مم يخبرنا بصراحة بالتلازم بين الشيطان والدم» لعلمنا 
الحقيقة المقصودة من العمل الشيطانى » ولأدركنا أن غريزة الج بالذات - وهى فى ذاتها 
ليست شرا-التى لهاالأهمية القصوى باللسبة لحياةالإلسان المضوية والفكرية 
والروحية » واستمرار بقاثه وسلوكه الفردى وسلوكه الاجتماعی» إغا تبح كلها من النشاط 
الحيوى فى التركيب العضوى فى الإأنسان» وإن هلا اللشاط الحيوى هو بداية الحركة الإرادية 
الشعورية التى يوجهها المخ وال جهاز العصبى في اتصائهما بالنشاط العقلى ثحو هذا الاتجاه فى 
السلوك أو ذاك ٠‏ ل فألهمها فجورها ونقراها ‏ [الشمس:۸] . وبذلك تكون منافذ 
الشيطان نابعة من التغذية التى ينقلها الدم إلى سائر أعضاء الجسم الإنسانى فيبعث فيه النشاط 
والحيوية فيتحرك بدافع بيولوجى صرف لإشباع الحاجات الضرورية التى (يحس ألها) كالموع 
والعطش والتراوج. . إلخ . 

ولهذا السبب بالذات كان الصوم» الذى هو تقليل الغذاء مع ما يؤدى إليه من کسر نحدة 
)١(‏ الظاهر الأساسية الثلاثة للحياة العقلية۔ كمايخبرناعلماء النفس المسلمون هى المؤثر الذى يقع على 

الحواس فيدعو للتفكير الذى يشير بدورء الانفعالات التى ندفع إلى النزوع أو الرغبة فى التحرك, 
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الدشاط الحيوى» هو علاج عدم إمكان إشباع حاجة الجدس عند الإنسان الذى تحول فدرته 
الالية دون زواجه. وهذا هو ما اله البى مم للشباب المسلم ومايدل عليه قوله في هذا 
الشأن ( . . فضيقوا عليه مجاريه) وقد قرن القرآن بين غريزة ا لجنس وبين الشيطان» بينما لم 
يقرن الشيطان ببقية الغرائز والاحتياجات الإنسانية التى وردت فى قصة آدم ؛ المأكل والمشرب 
والملہس والمأوى . فصلة الشيطان بأدم تظهر جلية فى غريزة ا لجنس بالذات التى يخبرنا علماء 
اللفس أنها متصلة بغريزة الحياة وحب البقاء باعتبارهما نقيضين لخريزة الموت» وهو ما يظهر 
فى وصف الشجرة بأنها «شجرة الحلد» ٠"‏ والغريزة الجنسية بالدات يحركها الغداء ويقويهاء 
والإنسان الذى يضيق على الشيطان مجاريه هو الأنسان الذى يقلل من التغذية ء ليضعف من 
حیویته وتضعف بالتالى رغبته فى الجلس . وربا يفسر ذلك منهج السادة الصوفية فى تهذيب 
النفس وتربيتها بالصوم أو الجوع . كما أنه رما فسر لنا دعوة الإسلام إلى التوسط فى المأكل 
حتى لا تطغى دواعى الجسم على دواعى النشاط الروحى. وعلى كل فهو يفسر لناسر قول 
البى اتلم للشباب غير القادر على تحمل أعباء الزواج المالية اومن لم يستطع -أى الزواج - 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟٠‏ أى قاطع للشهوات لأنه ينقص الحيوية فى الجسم بإنقاص الغذاء 
إلى حد مقہول . 

أما عن السبب الذى تعرض القرآن من أجله لعملية التناسل بالسبة لآدم بالذات» فیمکن 
|رجاعہ ۔ لی جائنب آسباب آخری تتصل ہتأٹیر الجنس بیولو جیا وفکریا وروحیا فی النسان - 
إلى الميزة التى يدغرد بها الإنسان- ضمن ميزات أخرى من التفكير التصويرى وغيره . . -عن 
سائر الشديبات العليا والتى تتصل بحياته ا لجنسية . فالإنسان لديه الاستعداد لزاولة العملية 
ا لجحسية فى أى وقت» بخلاف سائر الحيوانات التى لا يكنها ذلك لتقيدها فصل لاو خحصاب 
أو دورة له أو كليهمامعا. فمعظم الحيوانات لها فصل معين لأداء هذه العملية» وفى هذا 
الفصل فقط تدمو أعضاؤها التناسلية تماما لنؤدى وظائفها. وحتى المحيوانات الراقية فلها دورة 
جنسية واحدة أو أكثر خلال فصل الإلحصاب» وهى ليس لديها الاستعداد لأداء العملية 
ا لجنسية إلا مرة واحدة فى الدورة الواحدة- وبذلك أصبح الجنس متميزا فى الإنسان ومتصلا 
بكيانه النفسى ‏ بشأثير الفكر اتصالا دائما ومستمرا له أثره الفعال فى نشاط الإنسان الفكرى 
ذاته متجاوزا العلاقة بالأنثى لمجرد الشهوة» إلى التوافق النفسى والشحورى والعاطفة بصفة 
عامة. 

والدواعى الغريزية ليست شرا فى حد ذاتها لأنها تنبع من الكيان البيولوجى لانسان» 
ولكن اختير لها لفظ الشر لا ينتج عنها من آثار ضارة فى مظاهر السلوك الإنسانى الخارجى» 


)١(‏ أو شجرة المحياةء كما فى الترراة. 
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حينما يقاس بالغريزة أو يضاف إلى الغريزة بحيث يكن أن نعتبر آن وصف الير قد اختير 
للتعبير عن مظاهر السلوك الإنسانى الخارجى حيدما يكون العقل المؤمن هو موجهه. والقرآن 
بخبرناء کما یخبرنا النبی با له » أن إجابة الغريزة وحاجتها على النحو الذى أحله 
وأباحه الله هو خير وطاعة لله» ينما إجابتتها على نحو ما حرم أو ملح الله هو شر ومعصية 
لله. 

وأول ما يشد انتباه المنأامل فى الآيات القرآنية هو الارتباط المباشر بين الأكل من 
الشجرة وبين سوءة كل من آدم وحواء مسن ناحية» وخحلودآدم وحواء من ناحية 
أخری : 

ولا : فیما یتعلتق بالخلود» فن آدم وهو بشر لا یتسنی له الخلود | إلا من خلال التناسل» » إِذْ 
ليس لاونسان کائنا من کان-آن پخلد بذاته ولا يذوف الوت : وما جعلنا لبشر من فبلك 
الد [الأنبياء ]. فالمقصود من حلود آدم - كما أخبر الشيطان - هو خلود فى النوع من 
خلال ذریته وسلالته ولیس خلوده بذاته. وآدم لا یتسنی له الخلود بهذا المعنی إلا بالتلاسل 
الذى يتم عن طر يق الاختلاط الجنسى بين الإنسان الذكر والإنسان الأنشى. هذا الاختلاط 
الجسى هو السبب الوحيد للود الإنسان. وغالبا ما يكون آدم قد علم من البيئة المحيطة به - 
الحيوانات والطيور والحشرات- أن حياته ستنتهى با موت . وبدافع من حب البقاء وحب الحياة 
كان عليه أن بنجب الذرية» وبالتالى يأكل من الشجرة. وتكون الحقيقة التى يريد القرآن 
إبرازها من خلال الوسوسة الشيطائية » هى علم آدم وزو جه بأنهما باعتبارهما من البشر 
الفانين» يحتاجان إلى التزواج من أجل استمرار وبقاء النوع با يحتم على آدم أن يأكل من 
الشجرة أو يخالط زوجه. وقد حصل ذلك فعلا فى فثرة من فترات النسيان لعهد الله التى 
يتعرض لها الإنسان كشيرا فى حياته» غافلا عن ذكر الله» أو فى فترة من فترات ضعف 
الإنسان أمام شهواتهء وهما حالتان ينسبهما القرآن دائما إلى الشيطان عدو الإئسان : # ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما 4 [طه : [Ne‏ 

ويصور القرآن لنا صورة التحرك الإنسانى نحو هذا الفعل - مخالطة آنثاه فى شكل المؤثر 
الحارجى الذى ينبه الخرائز فتثر الائفعالات بعد تأثيرها فى الفكر» وهذه الانفعالات تظل 
تقوى» وهى هنا انفعالات هابطة إلى مستوى المادة ودواعيها الغريزية وذكرها القرآن بلفظ 
ل[ فدلاهما بغرور) [الأعراف :۲۲]٠حتى‏ ببين تحكم الحاجة الغريزية (الشهوة) فى الإنسان 
تحكما كاملا يتجه معه إلى التحرك نحو إشباع الحاجة إلى الجنس. وما جاء به الثعبير القرآئى 
«زوجك» فى آية : ل وقلدا يا آدم اسكن أنت وزورجك ا جنة 4[البقرة: ١٠]ء‏ يتصرف إلى 
الزوجية المقابلة للفردية ولا ينصرف إلى الزوجية بمعنى الزواج كصورة مہاحة للاخحتلاط 
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ا لجنسى كما نظمتها الأديان من بعد آدم . وذلك كما فى النص التالى: ل يأيها الناس اتقرا 
ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منھا زو جھا وبٹ مهما رجالا كليرا ونساء ) والنص 
التالى : # وكعم أزواجا ثلاثة .. 4 وفى النص التالى: ظ سبحان الذى خلق الأزواج كلها نما 
تبت الأرض ومن أنفسسهم وها لا يعلمون ) ذلك بأن الزوجية معنى الزواج أو النكاح 
الذى يكون فيه الاختلاط الجسى عملا من أعمال الطاعةء لم يكن قد تثقرر بعد فى عهد 
آدم » وإ نما تقرر بعد ذلك فى صور الهدى المختلفة التى تنزلت إلى الإنسان العاقل من ذرية 
ادم . 

وقد ربط الشيطان وهو يوسوس لآدم ٠‏ بين الود وبين الملك الى لايبلى» وهمافى 
حقيقة الأمر متلازمان» لأن الملك الذى لا يبلى يقتضى الوجود الدائم المستمر وهو ما لايكون 
إلا باستمرار الئوع وتكاثره . وعلی ذلك فعملية التلاسل ھی الٹی تضمن لاڑإنسان ملکا دائہا 
فی مکان استقراره لا يبلى ما بقيت حياة النوع . ولذلك كانت وسوسة الشبطان لآدم تغريه 
أولا باخلود وهو ما يتحقق بالتناسل الناتج عن الاختلاط المجسى» وثانيا بالملك الذى لا يبلى 
وهو ما يتحقق بالتكاثر والتوالد فى النوع الإنسانى المستعمر للأرض. وهذه الإشارات وردث 
للدلالة على استخلال الشيطان للحقيقة الفعلية التى يدركها آدم الإنسان من أنه محتاج إلى 
التزواج والتناسل من أجل البقاء المستمر فى الأرض حتى بعمرها من بعده بنوه ويتكون املك 
الذى لا يبلى الذى كان ينزع إليه بفطرته التى جبلث على حب الحياة وكراهية الموث. وهو 
نفسه معنى الخلود الذى كان يرجوه آدم من خلال التناسل وإنجاب الذرية حيث إنه يعلم أن 
هلا هو السبيل الوحيد لبقاء النوع » لأنه هو وزوجه وتان فى النهاية . 

ثانيا : فيما يتعلق بالارتباط المباشر بين الشجرة والأكل أو الذوق منهاء وبين سوءة كل من 
آدم وحواء» فإننا نفهم أن القرآن قد استعمل أسلوبه الراقى الدال على قدسية مصدره فى 
الشعبير عن الاحتلاط الجسى بين الذكر والأدث بلفظ الشجرة التى جاءث فى غير هذه 
المواضع من القرآن» كتعبير رمزى عن الحقيقة المراد بيانهاء كما فى حقيقة الكلمة الطيبة 
والبيئة» وكما فى حقيفة الطاقة الكهربية فى سورة النور ". والتعبير القرآئى بالاقدراب 
والأكل أو الذوق من الشجرة هو الأسلوب المخثار للإشارة إلى الحاجة البشرية الأساسية- 
بالإضافة إلى الحاجات الأربع الرئيسية التى هيأها الله له فى ال جنة ‏ المتمثلة فى التزواج بين 
الذكر والأنثى . والقرآن حيدما يخبرنا أن الشيطان وسوس إليهما ليبدى لهما ما وررى عنهما 


 )1(‏ الله نورالسماوات والأرض مغل وره كمشكاة فيها مصباح. المصباح فى زجاجة, الزجاجة انها كوكب درى 
يوقد من شجرة مباركة زيتوئة لا شرقية ولا غربیة یکاد زتها یضیء ولو لم تمسسه نار. ور علی ور 4 الئور: .۳١‏ 


Ao 


من سوءاتهماء يريد منا أن ندرك الحالة التى كان عليها كل من آدم وزوجه قبل تحرك الخريزة 
الخرجة إياهما عن الحالة الأولى فى سكون اللفس قبل تحرك الشهوةء وهى الحالة التى 
يصورها القرآن فى : [ .. ما وورى عنهما من سوءاتهما .. 4 والإخبار الشيطانى بذلك 
يرتبط بتحرك غريزة الشهوة إلى اجس وتحرك النفسى الساكنة ما أدى إلى الذوق من 
ال لشجرة. وبالذوق ثكون قد نمت أول عملية تزواج للنوع الإنسانى العاقل حيث أدرك 
الطرفان عندها خحاصية سوءاتهما» وقد كانت خافية عنهما وغندها راحا يستران جسديهما 
تيجة ما اعتراهما من حجل» با هو متاح لهما من إمكانات وبالقدر الى سمح به تفكير 
الإنسان العافل الأول فى هذه الفترة البدائية من حياته. . وهذه هى الوقائع التى يقول فيها 
القرآن: ‏ فأكلا مها فبدثت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق امجنة .. » 
[طه .]1١١:‏ و فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجدة ) [الأعراف :۲۲]. 

ويلاحظ الفرق بين تعبير (الخروج) وتعبير (الهبوط)» فالأول قد جرد الذوق من 
الشجرة قبل الهبوط» وهو الذى تم بعد ذلك من (الجنة) وېعد أن حرج آدم ومحر جت حواء نما 
كانا فيه من حالة أو وضع سبق الأكل من الشجرة ومعهما بالتبعية إبليس وقد م كل ذلك فى 
الأرض -على الأرجح- فى أحد الأماكن المليئة بالأشجار» ورا فى إحدى الغابات فى مكان 
ما من القارات المعروفة. بعدالأكل من الشجرة تم اروج نما كان آدم و-حواء فيه فل 
الأكل . ل فأزلهما الشيطان عها فأخرجهما ما كانا فيه ... 4[البقرة:٠۳].‏ وبعد ذلك تمت 
عملية أحرى هى الهبوط › المقترن بإدراك آدم لحقيقة العلاقة بينه وبين نوازع الشر فى لفسه 
وعوامل تحريكها وهى علاقة العداوة التى قررهاالقرآن فى : ( .. بعبضكم لبعض 
عدو.. 4 [البقرة:٠۳].‏ بالنسبة للإنسان الفرد فى نفسه وبالنسہة للإنسان فى 
الجتمع مع غيره من الناس وبالنسبة للإنسان الذكر والأنثى فى العلاقة بالشيطان عدو 
الإنسان الدود. 

وهذا المسثوى من النشاط الغريزى الب لبحت البعيد عن دواعى العقل ونشاطه» ثل مستوى 
هابطا لاونسان الذى لا يعيش إلا من أجل إشباع غرائزه المادية» وقد انقطعت صلة أدم بال منة 
بهذا المستوى من الحياة الغريزية الصرفة الذى هو الهبوط . 

والحقيقة أن الجنة » باعتبارها حالة ما قبل الاحتلاط الجسى بدافع الغريزة ذات المابع 
الطینی ٠‏ لیست إلا حالة وجود مؤقت لأنه ما کان یتسنی لآدم أو زو جه أن يعیشا دون تزاوج» 
ولم تكن المسألة بالنسبة لجحنتهما إلا مسألة وقت فقط . ولذلك فلا إن النص القرآنى هنا يصور 
حالاث فى الأرض نابعة من التكوين أو التركيب الطبيعى لاإنسان الذى يستغله الشيطان فى 
الشر باعتاره عدو الإنسان الأول الذى رفض السجود له. 
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وفى نظرى لا توجد هناك مبررات لاختلاف المفسرين المسلمين فى أمر الجنة إذا توصلا 
إلى فهم معانی آدم فی القرآن . فالحنة كانت منذ البداية وضعا غير دائم بالسبة لآدم وزوجه- 
ما کان يكن لهما ا للود فيها- والنهى عن الشجرة كان يصاحبه تحرك غریزى لازم للأكل 
منها. وحتمية الأكل من الشجرة كانت تعنى الخروج من حالة ما قبل الأكل ثم الهبوط من 
الجنة . ووسوسة الشيطان كانت أمرا لاہد من حصوله لأن هذه مى وظيفة الشر التى تشير إلى 
حقيقة الصراع النفسى فى الإنسان ذاته بين مؤثرات العقل والقيم والدوافع المستمدة منه» وبين 
دواعى الغريزة الفطرية المرتبطة بالتكوين البيولوجى لاونسان والمتمثل فى إلحاح الشهوات 
المختلفة› وآدم باعتبارة إنسانا یکن أن ينسى أو يضعف آمام شهراته» لم یخضع له اہلیس 
وګان لاہد له أن أكل من الشجرة فى وقت من الأوقات» وقد حصل ذلك فعلا. 

ومن هنا ميل إلى اعتبار القصة الآدمية فى القرآن قصة عميقة ذات دلالات وإشارات تبرز 
(حقيقة الإنسان) الإعجازية وعلافة هذا المعخلوق المعجز بالطبيعة المحيطة وبلى لوعه وبلفسه 
وبربه وبا-لئير والشر وأنه لابد من فهم هذه المعانى اللفظية التمثيلية والإشارية إذا أردنا أن نصل 
إلى لب الدلالات الحقيقية التى وردت فى الإنسان. إن النتيجة التى تهمدا تتمثل فى : 

أن يكون الإنسان حذرا من كل آنواع الشرور والغواية والضلالة الثى يكن أن پتعرض لها 
فی حیاته والتی يوحى بها إليه شياطين الإنس والحن» وأن يظل متنبها إلى كل أنواع الغواية 
التى تستهدف إخحراجه عن صراط الله المستقيم وإفساد أحلاقه وسلوكياته بعيداعن قيم 
وأحلاقيات جميع صور الهدى الإلهى الآتية إليه أى جميع الأديان من أولها إلى آحرها فى 
رحلة الكد فى أرض الحلافة والصراع بين احير والشر والإيان والكفر والاستقامة والانحراف 
والطاعة والمحصية. 

وبذلك فإئه من المهم فى تقديرئا دراسة وتحليل العبرة والعظة والغاية من القصة الآدمية 
بکل عناصرها وملاہساتهاء واستغلال هذه الدراسة وهذا التحليل فى حدمة مناهجنا للتربية 
والتعليم والثقافة والإعلام والتوجيه الأحلاقى والصحة النفسية وتنقية مفاهيمنا الدينية من 
کثیر من الشوائب حتی نہئی نهضتنا وتقدمنا على دعائم إنسان يتخلق بأخلاق القرآن ومستعد 
ومهيا لتطبيق تعاليم القرآن التشريعية والمؤسسة على علم الخالق بطبيعتى الإنسان العضرية 
والنفسية ومحير الإإنسان فى الدنيا وال حرة. 


معلى الأكل من الشجرة: 
وفہما یتعلق با نسب القرآن إلى آدم وحواء من آنھما ل قالا ربدا ظلما أنفسدا وإن لم تغفر 
لنا وترحمبا لكونن من الخاسرين ¢ فإن المقصود منها- على حد فهمنا- هو التعبير عن 


AY 


2 


استشعار الإنسان الأول للتتائج المترتبة على الأكل من الشجرة أو التزاوج » ومن هله النتائج 
التناسل وما كان سيسببه من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان ولنفسه. وهو الظلم الذى يتبعه 
خسران مبين إن لم يتدارك الإنسان نفسه بالتوبة إلى الله تعالى واتباع صور هديه المارلة إليه . 
وهذا الذى تشير إليه الآية قد حصل فى عهد غير بعيد عن آدم وزوجه» عندما نشب أول 
اقتال بين الإنسان وأخيه الإنسان بسبب الإناث-على ما ذهب إليه البعض - وأريق أول دم 
إنسانى على الأرض» على النحو الذى نعرفه من نصرص القرآن فى ولدى آدم . ولعل معئى 
الظلم هنا يقترن بالظلم والجهل النانجين عن حمل الإنسان للأمانة التى لم تحملها الطبيعة 
الكونية بحسب تكويدها الفطرى ذاته » | إذيقررالقرآن : j}‏ عرضدا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحمأتها وأشققن منها وحملها الإنسان إن كان ظلوما جهرلاً ‏ 
1[ الأحزاب .[vr:‏ 

إن النص هنا فى فهمنا- ليس المقصود منه ما قد يوحيه ظاهره من أنه كان هناك فعلا 
عرض من جانب الذات الإلهبة للأمانة مقدم إلى السموات والأرض والجبالء وأن هؤلاء 
رفضو! أن يتحملوا الأمانة ء فعرضتها الذات الإلهية على الإنسان الذى قبل أن يحملها. . لا 
نعتقد أن المقصود أبدا مثل هذا الذى يرحيه ظاهر النص» وإغا المقصود هنا غالبا وكما 
فى آدم -إشارة إلى حقائق الأشياء كما هى عليه فى تكوينها الطبيعى الذى خلقت عليه 
مادتها. 

إن الأمانة هى التكليف الناتج عن العقل الذى حمله صاحبه وأصبح تلك بقتضاء المقدرة 
على التصرف الحر المىختار. والإنسان بلك هذه القدرة بواسطة ميزته العقلية أو الروحية 
الفريدة » بينما الكون» با فيه من مواد غير حبةء لا يلك هذه القدرة لأنه مكون من مادة غير 
عاقلة ةر من طاقة صماء. ولذلك كان الإنسان محلفاو ولم تكن الطبيعة (المادة أو الطاقة) 

مكلفة . ولكن الإنسان المكلف يظلم نفسه فى حقيقة الأمر حين تلك القدرة على 
التصرف الإرادى الحر الملختارء لأنه كما يتحرك نحو الخير» يتحرك نحو الشرء وهذاهو 
المقعصود بالظلم سواء فى هذه الآبة أو فى آية آدم وزوجه السالفة التى وردت فى سورة 
الأعراف. 

و كان الإنساف باطييعة ا يعلم الفيب» فإن حمله لأمانة (أى التكليف القرن بالقل 
والمصاحب بحرية التصرف) كان يعنى فى فی الوقت نفسه (جهله) بعواقب ونتائج هذا ا لحمل من 
حيث السلوك الستقبل فى الأرض وطبيعة العلاقات الاجتماعية بين شعن وقباتل الرع 
کله. . فالإنسان حين حمل الأمانة نتيجة ميزه بالعقلء أو على آخر أصبح محلا للتكليف» 
كان جاهلا بالنتائج الخافية عليه والتى كانت ستترتب على حمل هذه الأمانة. ولكن هذه 
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التتائج كان لا يكن أن تترتب إلا باستمرار النوع الإنسانى. واستمرار النوع كان لابد له من 
التناسل الناتج عن التزواج» آى كان لابد من الأكل من الشجرة» وهر ما كان فعلا وما تحقق 
معه الظلم المصحوب بالجهل فى الوقت نفسه. 

ولکن القرآن یحدثنا بأن آدم عصی ربه فغوی. . وأن الله تاب عليه وهدی بعد أن 
اجتباه . . فكيف نفسر ذلك؟ هو عصيان بالنسبة للوجود فى الحنة فى ظل إشباع حاجات أربع 
أساسية لآدم كاثت مباحة له لأن فيها ضمان استمرار حياته هو وزوجه » وهى المأكل والمشرب 
والمليس وال مأوى» أى المسكن. ولكن التوالد ليس من ضرورات استمرار حياة آدم الذاتية أو 
زوجه. . وهنا يأتى دور حب البقاء . لقد وصف الشيطان الشجرة لآدم بأنها شجرة الخلد وأن 
فى الأكل منها ملكا لا يبلى . ويبدو أن آدم تعلم بعد فترة أن التناسل هو السبب الوحيد 
لاستمرار بقائه فى صورة بقاء ذريته من بعده. . والذرية لا تأتی إلا من التزاوج . . والتزاوج 
هو حقيقة شجرة الخلد والملك الذى لايبلى. . ومن هنافقد واجه آدم أول تحد لوجوده 
ذاته . . تحد يتمثل فى نهيه عن التزاوج يقابله لديه حب البقاء. . وضعف آدم أمام هذا 
الاختبار وتغلب عليه حب البقاء ودواعى الغريزة فأكل من الشجرة هو وزوجه-أى تزاوجا 
لأول مرة-فخرج هو وزوجه من الحالة الأولى التى كانا فيها فى «الجنةا» وهو ما ثل 
العصيان. 

ولا کان بقاژه هدفا مقصودا من وجوده فى حد ذاته لاستمرار بقاء النوع الإنسانى فى 
الأرض-حيث كان سينزل من الحنة ليسعى فى الأرض وخاصة بعد إنجاب الذرية فقد اجتباه 
ربه ثم تاب عليه وهدى . وأصبح من الأمور الطبيعية فى الأرض» بعد الخروج من حالة الحنة 
والهہوط من مكان ال لحنة» آن يعاشر آدم زوجه وأن ينىجبا الذرية التى تتزاوج هى الأخرى 
ليتسع الوجود الإنسانى فى الأرض ويتشعب»› ويستمر اتساعه وتشعبه فيتحقق الخلد والملك 
الذى لا يبلى . 

حینما تحدث القرآن عن عصیان آدم» ذکر: [ وعصی آدم ربه فغوی 4 طه: ۱۲۱ 
والربوبية تشمل المخلوقات كلها وعلى قمتها الإنسان. والرب هو السيد أو المربى أو المتحكم 
فى الشىء أو الموجه له أو الراعى له أو المتصرف فيه بالإصلاح . . وفى الإنسان بالذات تكون 
العلافة بين الربوبية وبين العبودية عن طريق «العقل» الذى هو سر النفخة الروحية الربانية . 
فالإنسان بعقله یطیح ربه» وبغریزته يعصی رېه . وبالسىبة لآدم فقد تغلبت دواعى الغريزة- 
ا لجنس وحب البقاء-على العقل» فذاق هو وزوجه الشجرة» وعصى آدم بذلك ربه لنيجة 
تغلب الغريزة على العقل فى حظة من لحظات الضعف أو النسيان» أى عدم وجود العزم على 
تغليب العقل على الغريزة داثما. ولكن مجرد وجود هذا العقل» ومجرد كونه سرا من أسرار 
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النفخة الربانية الروحية فى آدم الأول » وکل آدم من بعده» کان خلیقا بان یکون هذا النسان 
مكرماء ومؤهلا بالعقل وطاقاته للوصول إلى الغاية من الوجود الإنسانی ذاته والتى تتمثل فى 
معرفة الإله وتوحيده وذكره وعبادته واتباع صور هديه التى كانت سثأتى إلى الإنسان من بعد 
آدم فى الأرض. . وقد تت فعلا على ما نعرف نحن الان ء وكان حاتم هذه الصور› الصورة 


القرآنية . 


الجنة الى سكنها آدم : 

يقول المرحوم الشيخ عبد الوهاب النجار'“ : 

احتلف العلماء فى الحنة التى أسكن الله بها آدم وحواء وأحرجهما الله منهاء أهى جنة 
المأوى التى وعد الله المتسقين أن يدخلوها فى اللحرة» آم هى جنة من جنات الأرض , 
والجمهور على أنها جنة ا مأوى أخذا بظراهر الآيات والاحاديث كقوله تعالى : وفنا يا آدم 
اسكن أنت وزوجك الْجنة ‏ [البقرة : ٣١‏ ] وحدیث مسلم عن أبى هريرة (يجمع الله الناس 
فيقوم المؤمنون حين تزدلف لهم الجحنة فيأتون آدم فيقو لون يا أبانا استفتح لنا الحنة فيقول: وهل 
آحرجكم من الحنة إلا حطيئة أبيكم ) قال ابن كثير فى البداية والنهاية ١‏ وهلا فيه قوة جيدة 
ظاهرة فى الدلالة على آنها جدة المأوى » وليست تخلو من نظر ٤‏ . 

وقال فرق من العلماء إن الجنة التی سکنها آدم وحواء كانت من جنات الدنيا لأنه كلف 
فيها ألا يأكل من الشجرة» ولأنه نام فيها وأخحرج منها ودحل عليه إبليس فيها ووسوس إليه 
ولغا آدم وعصی ربه فیھا وهذا ینافی آنها جنة المأوی. وقد حکی هذا القول عن أب بن كعب 
وعبد الله بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن عيينة» واختاره القاضى منذر بن سعيد 
البلوطى قاضى الحماعة فى تفسيره وأفرد له ملفا على حدة» وحكاه عن أبى حليغة الإمام 
وأصحابه رضی الله عنهم ونقله آہو عبد الله محمد بن عمر الرازی ابن خحطيب الرى فى 
تفسيره عن آبى القاسم البلخى وأبى مسلم الأصبهانى » ونقله القرطبى فى تفسيره عن المعتزلة 
والقدرية. وقد حكى الخلاف فى هذه المسألة أبو محمد بن حزم فى الملل والنحل وغيره. 
وحاصل الخلاف فیها على أقرال : 

. إنها جنة الأوى‎ ١ 

۲ إنها جنة سوى جئة المأوى اخحترعها لآدم وحواء. 

۳۔إنها جنة من جنات الأرض . 


() تقلا عن كتاب «قصص الأنبياء» للأستاذ الشخ عبد الوهاب النجار . 
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٤‏ . التوقف فى أمرها. 

ومن أراد فصل بيان فى هذا الموضع فليرجع إلى صفحة ۷١‏ وما بعدها ا لجزء الأول من 
كتاب البداية والنهاية لابن كثير. 

ومن رأیى تفويض أمر تلك اة إلى علم الله تعالى فهو الذى يعلم إن كانت فى السماء أو 
الأرض» وھذا لا ینعنی أن آقول إنی أمیل إلى أنها من جنات الأرض . انتهى . 

تناول القرآن جنة آدم فی تقریره : وقلا يا آدم اسكن أئت وزوجك الْجَنةَ 4 [البقرة: 
] ولم يرد فى القرآن ما يشير من قريب أو بعيد إلى أنها ا٣إعنة‏ الأخحروية التى يدخلها اتقون 
حالدین فپها بعد يوم الحساب . بل إن العديد من الأحداث والحقائق المحصلة بحلة آدم تشير 
إلى أنها ليست ال جنة الأحروية » من ذلك تكليف الإنسان بديه عن الاقتراب من الشجرة 
وحدوث المعصية ووجود الشيطان بداخحلها وغوايته ووسوسئه والحرمان للإنسان فيها 
بعدم الأكل من الشجرة وتأقيت الو جود فيها فضلا عن خلوها من الأوصاف التى وصف 
الله بها الحنة الأحررية. ولو أن آدم كان فى جنة ا-لغلد لا ببحث عن شجرة الخلد ليأكل منها 
لأن خحلرد الإنسان فی جنة الد هو لود ذاتی شخصی» ومن هنا نفهم اذا بحث آدم عن 
شسجرة الد فى جنته الدنيوية التى لا حلود فيها» فإن ذلك يرجع إلى نها شجرة خلد الع 
وليس خلد الذات. لأن النوع هو الذى كان سيعمر الأرض ويقيم فيها ا ملك الذى لا 
يېلی . 

حدد القرآن عددا من الأوصاف للجئة التى سكنها آدم » وهى كلها أوصاف تتصل بضمان 
إشباع الحاجات الأساسية للإنسان ا حى - آدم وزو جه - بحسب فسيولوجية تكوينه العضوى . 
فقد ذكر القرآن بالسبة لهه الجنة ما يلى : مإ لك ألا تجوع فيها ولا تعرى 29 وأنك 
لا تَظْمَاً فیها رلا تضحی [طه: ۸ 1۹] وبالتالى فإن هذه الجلة كان فيهاما يضمن 
إشباع حاجات الإنسان الأول التى تمكنه من الحياة فى بيشة الجنة» وهى المأكل والمشرب 
وا لبس والمسكن. وهى نفس حاجات الإنسان مئذ آدم وحتى قيام الساعة مع الاختلاف فى 
أساليب إشباع هذه الحاجسات نتيجة تقدم الإنسان ا لحضارى المستمر. كما كان يوجد فى 
هذه الجنة ما وصفه القران- على لسان إبليس -بأنه «شجرة الد التى كان الاقتراب منها 
سيؤدى إلى وجود نوع من الملك الذى لا يبلى. هذه الشجرة فى فهمنا هى رمز للاتصال 
ا لجنسى الذى بواسطته يكون خلسود الإنسان» لا حلودا ذاتيا وإ نما خلود فى نوعه عن 
طرينق لجاب الذرية بحيث يشم التوصل إلى الملك الذى لا يبلى بواسطة هذا الأسلوب فى 
التكاثر. 


إن النصوص القرآنية فى آدم إنما تعبر فى فهمنا۔ عن الخصائص والطبائع والملكات 
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والقدرات العصلة بالملخلوق الجحديد الفريد المتميز بالعقل النابع من نفخة الروح الربانيةء 
رالمتميز أيضا بالقدرة على إدراك العلاقات والتعلم والحفظ والتفكير المجرد واللاحظة 
رالتخاطب والإرادة الحرة والذات التى تفرق بين ال غير والشر والقادرة على النظر إلى البيثة 
الحيطة والاستفادة منها بالتجارب واكتساب الغبرات وتكرين التصورات والأفكار امجردة 
والقدرة على إدراك العلافة بين الطبيعة وبين حالق الطبيمة والقدرة على الرقى الروحى 
والاقتراب من معانى الألوهية الحقة . . إل . 

والقصة الآدمية وردت بأسلوب الرمز الدال على الحقائق » ولن يصل أحد إلى الحق فى آدم 
إلا من خلال فك الرموز ومفاتيح البيان. ويشير الفيلسوف والمتصوف والعلامة الراحل 
محمد إقبال ‏ رحمة الله عليه - إلى هذا الأسلوب الرمرى فى القصة الآدمية فيقول: ٠“‏ إن 
القرآن بحنفظ فى سرد قصة هبوط الإنسان بشىء من الرموز القدية » ولكنه يحور القصة 
تحويرًا ملموسًا ليجعل لها معنى جديدا مختلفًا عن معناها السابق . وطريقة القرآن فى ترير 
القصص تحويرا جزثيا أو كليا ليبعث فيها معانى جديدة يلاثم بينها وبين روح التقدم فى 
الزمن» أمر له لحطره» ولكن دارسى الإسلام من المسلمين على سواء كادرا يهملونه على 
الدوام . وهدف القرآن من إبراد هذه القصص قلما پکون العرض التاریخی ہل كاد دائما 
يهدف إلى أن يجعل لها مسغزى عاما أو مضمونا فلسفيا. ويحقق قصده ملا بحلف 
أسماء الأشخاص والأماكن التى من شأنها أن تحدد معنى القصة بصبغها بصبخة حادة لاريحخية 
معينة» وكذلك بحذف التفصيلات التى تبدو خحاصة بنوع آخر من الشعور. وهذه الطربقة مألرفة 
فى عرض القصص» فهى شائعة فى الأدب الذى لا يعالج الموضوعات الدينية . فمن ذلك مثلا 
قصة «فاوست»» فقد أضفت عليها عبقرية «جوته» معنى جديداتمام الحدةا. 

ولنددقل إلى قصة هبوط آدم من الجنة . إننا نجدها فى آداب العالم القديم على صور 
مختلفة . ومن المستحيل حقا آن نحدد مراحل نموهاء وأن نرسم فى وضوح البواعث الإلسائية 
المختلفة التى لابد أن تكون قد ثرت فى تحديدها البطىء» ولكلنا إذا قصرنا بحشا على صورة 
القصة كما جاءت عند الساميين فإن من المرجح جدا أنها نشأت عن رغبة الإنسان البدائى فى 
أن يفسر لنفسه تعاسته البالغة وسوء حاله فى بيئة غر مواتية له » تفيض بالمرض والموت» 
وتعوقه من كل ناحية فی سعیه لاستبقاء حیاته . ولالم یکن لاونسان أی سلطان على قوی 
الطبيعة » فإن نظرته إلى الخحياة نظرة متشائمة كائت أمرا طبيعيا. وعلى ذلك جد فی تقش بابلى 
قديم ثعبانا- رمز عضو التذكير - وشجرة» وامرأة تغدم إلى رجل تفاحة رمز البكارة- ومعلى 
هذه الأسطورة واضح» هو أن سقوط الرجل من حال مفترضة من حالاث السعادة كان سببه 
الا حتلاط الجنسى بين الرجل والمرأة لأول مرة. 


(۱) فى كتابه «تجديد التفكير الديني فى الإسلام؟ فى فصل الألوهية ومعئى الصلاة. 
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ويتضح لنا أسلوب القرآن فى عرض هذه القصة عندما نقارنه ما ورد فى سفر التكوين . 
ونقط اللخلاف الظاهرة بين رواية القرآن ورواية التوراة تشير إلى غرض القرآن إشارة لا تقبل 
ا لطا : 

١‏ فالقرآن يسقط من روايته إسقاطا تاما ذكر الحية» وحكاية حلق حواء من ضلع آدم. 
وحذف حكاية الحية تجريد للقصة من طابعها الجنسى وما توحى به أصلا من النظر إلى 
العياة نظرة متشائمة . وحذف حكاية الضلع يقصد به الإشارة إلى أن غرض القرآن من 
رواية القصة ليس السرد الشاريخى» كما هى الحال فى كناب العهد القدم الذى يعطينا 
وصفا لأصل الرجل والرأة تمهيدا لبيان تاريخ ح إسرائیل . نعم ورد فی آیاٹ القرآن التى 
تتحدث عن أصل الإنسان پبرصفه انا حیا لفظ ابش آو و «إنسان» لا لفظ «آدم» الذى 
احتفظ به للإنسان الذى هو حليفة الله فى الأرض. ويزداد غرض القرآن تحققا بحذفه 
أسماء الأعلام مشل آدم وحواء اللذين ورد ذكرهما فى رواية التوراةء واستبقاء القرآن 
للفظ «أدم» واستعماله له إنما هما للدلالة على معنى أكثر نما هو للدلالة على أسم فرد محين 
من البشر . واستعمال اللفظ على هلا الوجه لا يعوزه الدليل من القرآن نفسه » فالآية 
التالبة واضحة تماما فى هذا المعنى : لإ ولقد خلقداكم ثم صورناكم ّم فا للْمَلائكة 
اسجدوا لآدم 4 [الأعراف .[vu:‏ 


۲۔يقسم القرآن القصة إلى حادلتين متمايزثين» إحداهما تتعلق با يصفه بالشجرة فقط» 
والأخرى خحاصة بشجرة الدلد وملك لا يبلى . وردت الأولى فى سورة الأعراف والثانية 
فى صورة طه . ورواية القرآن تقوم على أن آدم وزوجه أذلهما الشيطان الذى يوسوس فى 
صدور الناس فذاقا من ثمار الشجرتين كلتيهما. على حين رواية العهد القديم تقوم على أن 
الإنسان طرد من جنة عدن فور عصيانه الأول وأن الله أقام فى الجانب الشرقى ملائكة 
وسيفا من لهب يتحرك فى جميع الجهات لحراسة طريق شىجرة الحياة . 

۳ يلعن العهد القديم الأرض لعصيان آذ . أما القرآن فيجمل الأرض مستقرا ومتاعا لاجنسان 
بنبغی أن یشکر الإنسان عليه  :‏ ولد مكناكم في الأرض وجعلتا كم فبها مايش فليلا ما 
تشكرون 4 | الأعراف: ١‏ كما أنه ليس هناك من سبب لافتراض أن كلمة «جلة» -أى 
الديقة - استعملت فى هذا السياق للدلالة على جنة وراء الحس يفترض أن الإنسان هبط 
منها إلى هذه الأرض . وطبقا للقرآن لس الإلسان غريبا فى هذه الأرض إذ يقول: م رالله 
أنبتكم من الأرض نباتا ) فالحنة التى ورد ذكرها فى القصة لا يكن أن يقصد بها الحنة التى 
جعلها الله متاعا حالصا للمتقين. فال نة التى وعد المتقون وصفها القرآن بقوله : 
لإ يتنازعون فيها كأسا لأ لعو فيها ولا تأئيم 4 [الطور: ۳ . وفی مقام آخر يصفها بقوله : 
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ل لا يمهم فيها نصب وما هم مها بمخرجين ) [الحجر : ١‏ | . على أن الجنة التى ورد 

ذكرها فى القصة كان أول ما وقع فيها معصية الإنسان لربه ثم حروجه من الحنة . والواقع 

ن انراد شی بسر معن ابل کما استمملها شی رواین ففی بیان ا حادق شای ا 

وقعت في هذه القصة يصف القرآن الحنة فيقول : إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى )٠۸(‏ 

رانك لا تظماً فیها ولا تضحیٰ ) 1 طه ۸ ۱۹ | » وعلی هذا فإننى أميل إلى اعتبار العدة 

التى جاء ذكرها فى القرآن تصويرا لحالة بداثية كاد يكون الإأنسان فيها مشطوع الصلة 

بالبيثة التى يعيش فيها ومن ثم فإنه لا يحس بلدغة المطالب البشرية التى تحدد نشأتهاء دون 

سواها من العوامل » بداية الثقافة الإنسانية . 

وهكذا ترى أن قصة هبوط آدم كما جاءت فى القرآن لا صلة لها بظهور الإنسان الأول 
على هذا الكواكب» وإ نما أريد بها بالأحرى بيان ارتقاء الإنسان من بدائية الشهوة الغريزية إلى 
الشعور أن له نفسا حرة قادرة على الشك والعصيان . ولا يعئى الهبوط أى فساد أحلاقى» بل 
هو انتقال الإنسان من الشعور البسيط إلى ظهور أول بارقة من بوارق الشعور بالنفس . هو نوع 
من اليقظة من حلم الطبيعة أحدثعها خفقة من الشعور بأن للإنسان صلة علية شخصية 
بوچوده. 

هذا إلى أن القرآن لا يعتبر الأرض ساحة للعذاب سجلت فيه إنسانية شريرة العلصر بسبب 
ارتكابها حطيئة أصلية . فالمعصية الأولى للإنسان كالت أول فعل له تتمثل فيه حرية الاحثيار› 
ولهذا تاب الله علی آدم کما جاء فی القرآن وغفر له. وعمل الخیر لا یکن أن یکون قسرا بل 
هو خحضوع عن طواعية للمثل الأحلاقى الأعلى خحضوعا يشا عن تعاون الذوات الحرة 
المختارة عن رغبة ورضا. والكائن الذى قدرت عليه حركاته كلها كما قدرت حركات الآلة لا 
يقدر على فعل الخير. وعلى هذا فإن الحرية شرط لعمل الخير » ولكن السماح بظهور ذات 
متناهية لها القدرة على أن تختار ما تفعل بعد تقرير القيم النسبية للأفعال الممكنة لهاء هو فى 
الحق مغامرة كبرى» لأن حرية اخحتيار اير تعنى كذلك حرية احتيار عكسه . وكون المشيئة 
ية فضت فلاف ديل على ما لله من ثقة فی الإتسان . ولقد بقى على الإنسان أن يبرهن 

أنه أهل للثقة . وربا كانت مغامرة كهذه هى وحدها التى تيسر الابتلاء والتئمية للقوى الممكنة 
لو جود حلق علي أحسن تقوم ثم رد | إلى أسفل سافلين» وكمايقول القرآن: ل ونبلوكم 
بالشرٍ والخير فسة وإلينا ترجعون ) [الأنبياء .[re:‏ 

فالنير والشر| إذن» وإن كانا متضادين »› يجب أن يكون كلاهما جزءا من الكل نفسه. 
وليست هناك حقيقة منعزلة عن غيرها لأن الحقائق أمور كلية يجب أن تفهم عناصرها يما بينها 
من نسب وإضافات . والحكم المنطقى إنما يفرق بين عناصر الحقيفة الواحدة لكى يكشف عن 
توقف كل منها على الاخر. 
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وفضلا عن هذا فإن طبیعة النفس هی أن تہقی على ذاتها من حيث هى نفس» وبسبب هذا 
تدشد المعرفة والتكاثر والقوة» أو كما جاء القرآن تسعى وراء (ملك لا يبلى) والحادثة الأولى 
فى رواية القرآن للقصة تتعلق برغبة الإنسان فى المعرفة » والثانية تتعلق برغبته فى التكاثر 
والقوة. وفيما يتعلق بالحادثة الأولى لابد من إيضاح أمرين : 

الأول هو أنها ذكرث مباشرة بعد الآيات التى وصفت تفرق آدم على اللائكة فى معرفة 
أسماء الأشياء وإعادة ذكرها. والمقصود من هذه الآيات كما بينت آنفاء بيان أن المقصرد 
طبيعة المحرفة الإنسانية . 

وفیما یتعلق بہالأمر الثانی تحدٹنا مدام بالفاتیسکی (841۷۹165۸1 ) الى کانتٹ على حظ 
كبير من العلم بالرمزية القدية فتقول فى كتابها «المذهب السری؟ (ع٣ذ٣†0c(‏ ءإcمS‏ ): إن 
الشجرة كانت عند القدماء رمزا حفيا على علم الغيب. وواد ضح آن آدم حرم عليه آن يذوق 
ثمر هذه الشجرة لان تناهيه من یٹ هو تفس ولان عتاده ال لیس واه العاقلف کل ذلك کان 
بصفة عامة » مهيثا لنوع آحر من أنواع المعرفةء هو النوع الذى يقتضى الكد فى معاناة الملاحظة 
ولا يقوى إلا على التجمع البطىء. ولكن الشيطان أغوى آدم على أن يأكل الثمرة المحرمة من 
شىجرة المعرفة » وانقاد له آدم» لا لأن الشر کان متأصلا فی نفسه ولکن لأنه كان عجولا بطبعه 
أراد أن يحصل المعرفة من أقصر طريق. وكان السبيل الوحيد لتقو هذا اميل فيه أن يوضع فى 
بيثة » مهما تكن مؤلة له » فإنها كانت أكثر ملاءمة لإظهار قراه العاقلة . وعلى ذلك فإدخال 
آدم فى بيئة مادية مؤلمة له لم يكن القصد منه عقابه » بل كان المراد به بالأحرى القضاء على صد 
الشيطان الذى احتال - سبب عداوته لللإنسان-بلين القول على أن يبقيه جاهلا بالنعيم الذى 
ينشأ عن النمو والامتداد الخالدين . ولكن بقاء ذات متناهية فى بيئة كود يتوقف على التزايد 
المستمر للمعرفة القائمة على التجربة الواقعة. وتجارب هذه الذات المتناهية التى تنفسح أمامها 
إمكانات عدة إغا تزداد ونتسع بطريقة المحاولة والخطا. وعلى هذا فإن الغطأ الذى قد بوصف 
بأنه نوع من الشر العقلى يعتبر عاملا لا محيص عنه فى بناء التجربة . 

ويروى القرآن الحادثة الثانية فى قصة الهبوط من الجلة على الدحو التالى : ب وسوس إلبه 
الشيطان فال يا آذم هَل آذك على شَجرة الخلد وملك لأ يى وج فاكلا نها دت هما 
رعا وطق صقان انپا ن ور اند وعمی انم ر نوی ھی ماجنا رھ قا 
عليه ودی ) [ طه: ۲ “° [YY‏ : فالفكرة الأساسية هنا تشير إلى رغبة الحياة رغبة لا تقاوم فى 
اسر رل عاي ملك لا یبلی» فی حصرل الإنسان علی ملك لا نھائی من یٹ هو فرد ذو 
وجود متحقق . ولکن لا کان الإنسان کائنا فانیا پبخشی انقضاء سیرته بجوته» لم یکن مامه من 
سبيل إلا أن يحقق نوعا من ا-لنلود الحماعى بالتكاثر والتوالد . وأكل الثمرة المحرمة من شجرة 
ا لخلد کان الوسیلة التی جما إلیھا للتمپیز ہین الذکر والأئٹی وهو التمییز الذی به یتکاٹر لکی 
ينجو من الفناء الكلى» كما لو كانت الحياة تقول للموت كلما اكتسحت جيلا من الأحياء 
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أرجت جيلا آخر . والقرآن يستبعد الرمز لعضو التذكپر الذى جاء فى الفن القديم ولكله يشير 
إلی ول اخحتلاط جسی ہا اعتری آدم من الخجل الذی یہدو فی حرصه على ستر عورته. 
وبعد» فإن الحياة معداها أن يكون لاإنسان شكل معين؛ وفردية متحققة الوجود فى 
الحارج» وهذه الفردية المعحققة مشاهدة فيما لا يبحصى من مخثلف الصور الحية ٠‏ ھی التي 
یکشف فیها ما لله من وجود غیر متناه . علی أن ظهور الفردیات وتکاٹرهاء وکل منها جاعل 
نصب عینیه الکشف عن إمکاناته هو › باحث عن أسباب ملکه أی داثرة اختصاصه۔ لاب 
من أن يتبعه الكفاح المرر بين الناس . يقول القرآن : ( قال اهبطوا بعضکم لبعض عدر ) 
[الأعراف: ؛۲] . وهلا الصراع المتبادل بين الأفراد المتعارضين هو مصدر ألم الدنيا الذى 
ببعث فى المياة الفانية النور والظلمة كليهماء وفى الإأنسان الذى تتعمق فرديته فشصبح 
شخصینه تهیۍ له إمکان ارتکاب الشر؛ ي يصبح الشعور بأساة الحياة عنده» أكثر -حدة وشدة. 


على أن رضا الإنسان بوحدة الشخصية بوصفها صورة من صور الحياة يتضمن الرضا 
بجميع العيوب التى تنشأ عن تناهيها . ويصف القرآن الإنسان بأنه أحذ علي عاتقه عبء 
الأمانة الى أبت السموات والأرض وال بال أن يحملنها فبقول : إا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحمأنها وشقن منها وحملها الإنسان له كان ظلوما 
جهرلا 4 [الأحراب: ١‏ 1. أفستجيب إذن لأمانة الشخصية مع كل ما يصاحبها من شرور» 
آم لا نستجیب لها؟ 


إن الرجولة الحقةء» كما جاء فى القرآن» هى الصبر فى البأساء والضراء. على أننا فى 
الرحلة الحاضرة من مراحل تطور الشخصية لا نستطيع فهم كل ما تنطوى عليه التجارب التى 
تلشاً من قوة الألم الجارفةء فلربا اكتسبت النفس منها قوة تقاوم بها ما قد يواجههامن 
انحلال . ولكثنا عندما نورد هذا السؤال نتجاوز حدود التفكير المجردء وهه مسالة يظهر فيها 
الإيان بفوز احير فى النهاية كعقيدة من عقائد الدين : لإ والله غالب على أمره ولكن أكذر 
الاس لا بعلمو ) [يوسف : ] .ائتٹھی. 

وقد استعمل القرآن لفظ «الحنة» فى عدد من آباته» وهو يقصد صراحة وجود هذه اة 
فى الأرض كما فى الآيات التالية : 
٠١‏ :۲ من سورة البقرة : ل قل الدين يفقوت أموالهم في سبيل الله كمغلٍ حبة أنبتت 

سبع ستابل فى كل سبلة مانة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله وا سع عليم )٠۹(‏ الذين 

فقون انوا فی سیل اله م یرن ما فوا ما ول ی لهم جرم عد رهم ولا 

خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠17(‏ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذى والله 

عنی حلیم (۳۳۳) پأیها الدین آمنوا لا طا صدقاتگم بالْمْنْ وَالأَذى الذي يفق ماله راء 


۹٦ 


الاس ولا يمن بالله واليوم الآخر مغل كمل صفوان عليه راب قأصابة وابل ركه صدا 
أ يقدرون على شىء مما كبوا وال لا يدي الوم الكافرين صي َمل الذين يدفقرن 
أموالهم ابحغاء مرضات الله وتلبيتا من انهم كمفل جئة بربوة أصابها وابل فائت أكلها 
ضعفین فان لم بصبها وآبل فطل والله بما تعمون بصیر هت یود أحدکم أن تكن له جن 
من تخيل وأعناب, تجرى من تحدها الأنهار لَه فيها من كل اللمرات وأصابه الكبر وله ذرية 
ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترفت كلك يبن الله لكم الآيات لعلكم تفكرون ) 
[ البقرة! ,]١١١ ٠ ٠١١‏ 


۲ ۰ وا٩‏ من سورة الإسراء : ل[ وقالوا أن تؤمن ك حتى تفجر لتا من الأرضٍ ينبوعا 9 أو 
تكون لك جن من تُخيل وعدب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا [الاسراء: ۰٩۰‏ ۹۱]. 


۳ الآية ٠۲‏ وما بعدها من سورة الكهف : لإ اضرب لهم مغلا رجلين جعلنا لأحدهما نين 
من أعناب وحففاهما بنخل وجعلنا بنهما زرعا ۳ كا الجنتين آنت أكلها ولم تظلم مله 
شيعا وفجرنا خلالهما نهر () وان له لمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا 
وأعز تفر ۳۵ ودخل جنه وهو طالم نفس قال ما أظن أن تبيد هله بدا و وما أن 
الساعة فائمة ولئن رددت إلى ري لأجدن خيرا مها مقلبا 9 قال له صاحبه وهو يحاوره 
ارت بالدى خلقك من تراب لم من تطفة ثم سراك رجلا « لكا هو الله رى ولا أشرك 
ري ادا (۲) ولولا إذ دخلت جنك فلت ما شَاء اله لإ رة إل الله إن ترن أن أقل مك 
مالا وولدا ۵ فعسی ری أن پینی خہرا من جنيك یرل علیھا عباتا من الما 

بح صعیدا زلقا (.>) أو يصبح ماؤها غررا فن تستطيع له با 9 وأحيط بنمره فأصبج 
لب كفب على ما أتنق فبها وهی خاوية علي عروشها ويول ي يا ليتسى لم أشرك بربي أحدا 
() ولم تكن له فة يدصرُونه من دون الله وما كان متتصرا 4 [الكهف [ir—rr;‏ 

٤‏ سپا ۱۵ و۱ : لق کان لبا فی مسکتھم آی جتان عن یمین وشمال کلوا من ززق ریگم 
واشكروا له بده ية ورب غفور 2 فأعرضوا فارسا عأيهم سيل العرم وبدلناهم 
بجننیھم جنتین ذواتی اکل خمط وأئل وشیء من سدر قلیل 4 [سبا .[Iiole:‏ 

٥‏ و ٠١١‏ من سورة الأنعام : اوهو الى زل من السماء ماء أرجت به تبات كل شيم 
فأخرجنا منه خضرا تحرج منه حبا متراكبا ومن انحل من طلعها قران دانية وجنات من 
أعاب والزيعون والرمان مشتبها وغبر مقشابه الطروا إلى مره إذا ألمر وعد إذ في ذلكم 
آيات لقوم بؤمنون ¢ [الأنعام :ا فزوهو الدى أنشا جنات روش ات رفير 
معروشات والنخل والزرع ملفا كله والزیتون والرمًان متشًابها وغیر معشابه کلوا من 
مره إذا لمر وآثوا حقه يوم حصاده ولا سفوا له لا يحب المسرفين ‏ [الأنعام in:‏ 


۹۷ 


٦‏ الرعد ٤‏ : ل وفى الأرض قطَم معجاورات وجنات من أعناب وزع وتخيل صنوان وغير 
صنوان قى يمام واحد وتقطل بعضها على بعض فى الأكل إ فى ذلك لآيات قرم 
يعقلون 4 [الرعد :4[ 

۷-المۇمنون 14 و۱۹ : اوزنا من السَمَاء ماء بقدر فأسكتاه فى الأرض وإنًا عل ذَهَاب به 
آقادرون ۵ فأنشانا کم به جنات من تُخیل واب لم فيه فواکه ليره ومنها نارن ې 
[ المۇمىوت : 1۸ 14] , 

۸ الشعراء 0۷ و ۱۳۴ و ۱٤۷‏ : إوأوحينا إلى موسي أن أسر بعبّادي إلكم مبعو ۵ي 
اسل فرعون في المَدَائنٍ حاشرين 9 إن هؤلاء لشرذمة ليون 9 وهم لتا لغائظون 
® وإِّا أجميع حاذرون 9 فأخرجتاهم من جثاتٍ وعیون 69 وکنوز ومقام کرم ) 
[ الشعراء: ۲ه - ۸ه]. 
[واتقوا الدی امد کم با عْلّموت د امد کم بأنعام وین ۳ وجنات وعیون 4 
[الشعراء: ١۳۲‏ - ۱۳4]. 
ارون فی ما م بین دی فی جات ورد ٥‏ وززز وتر لها خم ) 
[الشعراء: ,.]1٤۸ -٠١١‏ 

۹-یس و٤۳‏ و ۳: وآية لهم الأرض الميحة أحييتاها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 
9 وجعلنا فيها جنات من لُخيل وأعناب وفْجرنا فيها من العيون © ليأكلوا من ثمْره وما 
عملت أيْديهم ألا يشكرون 4 1يس „[ro—rr:‏ 

٠ق :٩‏ [وتزلتا من السماء ماء مباركا فأانيتنا به جنات وحب الحصيد ¢ 1ق:]. 


ی ص 


۱ -نوح ۱۲۰۱۰ : ( فقت استغفروا رکم له کان عَقارا 6۵ يسل السَماءَ عليكم مَدرارا 
69 ویمددکم بأموال ودن ویجعل کم جنات ویجعل كم أنهارا ¶ [ئوح :۱ - ]. 


۱۲ -الأ ١١‏ : ( وأتزآتا من المعصرات ماء اجا صم لنرج به حَبًا واا ۵ وجنات 
افا [النبا: ~1[ 


كل هذه الاستعمالات للفظ الحنة تفيد وجودها فى الأرض . 


أما الجنة الأخروية وما وصفها القرآن به من أوصاف النعيم واللذة وا للود الذاتى للإنسان 
فیھا بعد ”' الحساب فقد جاء فی آوصافھا ھذہ ۔ سواء فی حقیقتھا أو فیما هو مثل لھا - فی 
الصور القرآنية التالية : البقرة» آل عمران » النساءء المأئدة » الأعراف » التوبةء يوئس› 


(۱) ل لا سهم فیا نصب ومام مها خرجین ‏ الجر : ٤۸‏ . 


۹۸ 


هود» الرعد» اللحل» مريم » الفرقان » الشعراء» العنكبوت» يس» الزمر» غافر »> فصلت› 

الشورى» الزخرف» الأحقاف» محمد» ق » النجم» الواقعة» الحديد» الحشر » التحريم» 

اللىاقة » المعارج» الإنسان » النازعات » التكوير» الغاشية» الفجر » الدخحان» إبراهيم› الحجر؛ 

الكهف» طهء الحج » المؤمنون» لقمان» السجدة» فاطرء الصافات» ص › الفتح » الذاريات › 

اللور» القمر» الحديد » المجادلة » التغاہن ٠‏ الطلاق » القلم ٠‏ المدثر » البروج»› والبينة . وفيها 

من الأوصاف الخاصة با لحنة الأحروية ما لا يوجد فى أوصاف ال نة التى سكنها آدم . 
والدی یرجح أن ال حنة التی سکنها آدم كانت فى الأرض هو ما يلى : 

١‏ .إن بداية النشأة الإنسانية على الإطلاق» وبالتالى بداية الوجود لآدم كانت من الأرض وفى 
الأرض»› وإلي ذلك تشير العديد من الآبات القرآئية في صراحة تامة مثل الآبات الالية: 
ل مھا خلقناکم وفپها نمید کم ومنها نخر جكم تارة ری ) [طه :0[ .لذ قال ربك 
ملائ إن خالق بشرا من طين 0© ذا سويعه ونقخت فيه من روح فَقعوا لَه 
ساجدین ) [ ص : ۷ 1۷١‏ والطون هو ماء وتراب الأرض ل هو اعم بكم إذ آنشأكم من 
الأرض ) [النجم: |r‏ . إولقد خلقا الإدسسان من سسلالة من طينٍ ) . [المۇمىون: 
۲[ والله أنبتكم من الأرض نباتا ) [نوح :۷ . معنی خحلقکم وآنشأکم وأسکنکم» 
ولیس بعنی أنبت لکم كما يحاول أن يفهم البعض بغير حق . 

۲ دحول آدم الجنة كان بعد خلقه وثسويته ونفخ الروح فيه فى الأرض» هذا فضلا عن أن 
الجنة فى اللغة هى البستان أو هى المكان ذو الشجر الكثيف الذى يستعر من بداخله عمن 
بخارجه. آما الهبوط فله معنیان» مادی ومعنوی » المادی يعنى النزول من أعلى إلى أسقل 
على أن الحئة كانت فى مكان عال عن مستوى سطح الأرض العادى» والأماكن العالية 
فى الأرض من الغابات ذات الشجر الكثيف والشمار الكثيرة متوافرة بكثرة فى الأرض . 
أما ا معنى المعنوى فهو الخروج من حال أعلى والهبوط إلى حالة آدنى» الأولى فى 
الاستعمال القرآنى فى حالة الطهارة فيما قبل عصيان آدم والحالة الغانية هى حالة آدم 
اللفسية بعد العصيان التى حرج بسببها من حالته الأولى -حالة الجنة - إلى حالته الثانية 
حالة الأرض. ونكتفى بهذا القدر فى بيان الحنة التى سكنها آدم . 
هذا وقد جاء وصف ال حنة فى الإإصحاح الشانى من سفر التكوين با يفيد أنها عند منابع 

دجلة والفرات : ۸١‏ وغرس الرب الإله جنة فى عدن شرقا ووضع هناك آدم الذى جبله ۹ 

وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل وشجرة الحياة فى وسط 

الحنة وشجرة معرفة افير والشر ٠١‏ وكان هناك نهر يخرج من عدن ليسقى الجحلة ومن هناك 
يلقسم فيصير أربعة رءوس ١١ء‏ اسم الواحد فيشون وهو المحيط بجميع أرض الحريلة حيث 


۹۹ 


الذهب ١١‏ وذهب تلك الأرض جيد » هناك المقل و حجر الجزع ٠١‏ واسم النهر الشانى 
جيحون وهو المحيط بجميع أرض كوش(١٠)‏ واسم الئهر الثالك حداقل وهو الجارى شرق 
آشور- (دجلة) -والنهر الرابع الفرات». 

# ¥ F#F 


فآدم هو بداية اتصال الوجود الطبيعى (الممكن الوجود) بالوجود الذاتى الإلهى (الواجب 
الوجود) . يقول الأستاذ أبو الفيض المنوفى فى فصل «الإنسان» من كثابه «كتاب الوجود»: 
(وبذا پکون الإنسان هو المخلوق الوحيد الذى تتسامی فى ذاته جميع وحدات الكائنات 
لمواجهة خالقها ومبدعهاء وبعبارة أخحرى : هو النقطة الوحيدة فى محيط دائثرة الوجود التى 
تواجه المركز الوجودى العلى الأعظم مباشرة» فتقع عليها أضواء الحفيقة فتنعكس كانعكاس 
وجودها» ومن ثم يدرك وجود الإدراك نفسهء ثم يدرك و جود خحالقها جميعا وبارثها» ٹم 
تلعكس تلك الأضراء ثائية على كفايات الذات حاملة صور وكيفياث الوحدات أو النقط 
الوجودية وأوضاعها» فيصير الكم والكيف والحد والحيز والصورة واللون علما عقليا وحسيا 
ثم معرفة إلهية» وبعبارة أوضح : يتنزل على ذات الإنسان المعنى الإلهى الروحى أو قل : 
النور الإلهی فيغير ظلام الکائنات الطبيعية وپحیل سدوف ظلمٹھها إلى نور إدارکی مشرق» به 
تدرك الحقائق والأشياء المحسة وتتداعى على الإأدراك الإنسانى› ثم ينزع الإدراك ومعه معانی 
الأشياء متساميا لإدراك وجود مبدعها ومبدعه وللتلقى من أسرار علمه وحكمته» . «انتهى». 


ومقتضى ظهرر الأسماء كلها أى الأسماء الحسنى هو ظهرر الأضداد النسبية كلهاء 
والتى ظهرت مح آدم فى الطاعة والمعصيةء أو فى الخير والشر. فالمعصية تعتبر من مقتضيات 
ظهور الأسماء كلها كالطاعة تماما بتمام» وهما نسبيتان بالإضافة إلى مدرك لهماهو آدم 
العاقل . . بينما هما بالإضافة إلى الذات الإلهية لا يختلفان مطلقا حيث الطاعة الإنسانية لا 
تنفع الله والمعصية لا تضره» وهو الذى فى الأرض إله وفى السماء إله . والذات الإنسانية 
القادرة على التصرف الإرادى الحر تعتبر أيضا من مقانضيات ظهور الأسماء كلها لأنها مئل 
الانفصال والغيرية وعدم المثلية بين الله وكل ما سواه » وهو ما يبت بالذات الحرة العاقلة التى 
تدرك ذاتها المستقلة . والأسماء الإلهية كلها حسنى › والقبح المتصل بظاهر الأسماء فى الكون 
إغا هو نسبى بالإضافة إلى العقل الإنسانى فقط » الذى يفرق بين اير والشر وبين الطاعة 
والمعصية » بينما الأسماء الحسلى تقتضى المعصية . التواب والغفور والعفو- وتقتضى الطاعة- 
الشكور الهادى المؤمن-والعقل هو الذى يقيم الفروق بين الحسن والقبيح بينما الحقيقة أو 
الكون كله جمال وحسن» والجلال فيه هو عين الكمال الأسمائى , 


+ 


والملائكة لا تعلم الأسماء الحسنى كلها وإنغا تدرك فقط آسماء بعينها را كالت هى موكولة 
بها من حيث التصريف الأسمائى آو رها لأن طبيعتها الثورية المطيعة لا مكنها معها إلا إدراك 
بعض فقط من الأسماء كلها. أما آدم فقد ظهرت به الأسماء کلھا بجا جمع فى تكوبنه من 
عناصر المادة الطيلية والدوافع الغريزية وخصائص النفخة الروحية ولذلك كان خليفة فى الملك 


نائبا عن مالك الملك . 
هم معانی آدم : 

إنه بفهم معانی ودلالات وإشارات الآيات القرآنة التی تناولت آدم تكون قد وضبحت لنا 
حقیقتان : 


الحقيقة الأولى : نكون قد توصلنا إلى المدحل إلى الإنسان. إن فهم معان آدم ليس هو 
النهاية إغا هو البداية . إن على الإنسان العاقل أن يكدشف الآياث فى نفسه وفى البيغة من 
حوله وفى الآيات الكونية . ويجب علينا نحن البشر فى هلا العصر الذى تقدمت فيه العلوم- 
أن نجول فى الإنسان وتركيبه العضوى وفى سريه العقلى والروحى الخارجين على القوانين 
الطبيعية المادية . إن العلم رما يكون خحطا شوطا كيرا فى المعرفة بالإنسان وتركيبه الخلوى 
والعضوى» ولكن يطل علينا أن نقطع شوطا ماثلا فى تركيبى الإنسان العقلى والروحى 
اللدين مازالا فوق المتقدرة العلمية المادية . ورغم تقدم العلوم الروحية فى عصرنا هذا إلا أنها 
مازالت تسير فى بداية الطريق بالسبة بلعرفة طاقات العقل والروح فى الإنسان الذى خلقه الله 
ونفخ فيه من روحه . لقد احتوی القرآن» منذ تنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» على اللعقائق الكامئة فى الإنسان ورمزه آدم البداية . وإنى» بالمعنى الذى فهمته من 
آدم . لا أدعى بأننى قد عال حت الأمر كله وجلوت الحقيفة الإنسانية وعلاقاتها المتبادلة مع 
الطبيعة البيئية المحيطة وبالصلات الاجنماعية للئوع الإنسانى. إن الذى فهمته ماهو إلا 
مدخل إلى فهم المعنى الآدمى وأرجو ألا أكون قد جاوزت الحقيقة القرآنية التى هى المرجع 
الأصل فى هذا الأمر كله. 
عندما يظن الإنسان أنه قد أشرف على نهايات العالم الطہیعی با اكتشفه من نظريات 
وقوائين تحكم الظواهر المادية وتفسرهاء ويظن أنه قد أحاط بالحقيقة الكونية المادية وأدرك 
الأسرار النهائية المعحيطة بالمادة والطاقة الكونية. . علدها يكون الإنسان قد وصل إلى بداية 
المعرفة الحقيقية المتصلة بالكون. إن الكون يحتاج اليوم إلى تأويل روحى . وقد أدرك 
الفيلسوف المسلم محمد إقبال - رحمة الله عليه هذه الحقيقة وذكرها صراحة فى أفكاره 
لتجديد التفكير الدينى فى الإأسلام . إن الظاهرة الروحية تكون بداياتها عند نهاية الظاهرة 
المادية الطبيعية » أو نهاية هذه تكون بعدها بداية تلك . 
۱۹۱ 


ولذلك فعندما يظن الإنسان أنه قد علم فإنه يكون فى الحفيقة قد جهل لأن ما يظنه النهاية 
ليس إلا من قبيل نشاطه العقلى المعصل بالادة والطاقة وإدراكه الحسى»ء ويظل عليه أن يجول 
فى الحقيقة منظورا إليها بواسطة النشاط الروحى الخارج عن الحراس حتى يؤمن بالحقيقة 
الإإلهية فيسجد لها سجود العالم الذى يخشى ربه. وقد تبدو الحقيقة الكولية والقوى الإنسائية 
مغايرة إذا نظرنا إليها بقوة الروح بالتجريد عن قيود المادة الحكومة بالزمان والكان. 

الحقبقة الثانية : إن البعد الآدمى إنما هو مثال لطريقة التعمق التى يتبعها القرآن فى العديد 
من قصصه وأمثلته التى يضربها للناس للاعتبار بجوهرها ومغزاها ودلالاتها وحقائقها. . 
إلخ . ولحل هذا الذى نقولء هو إحدى دلالات الحروف الأولى فى أوائل العديد من السور 
القرآنية» وهى حروف رمزية دالة على كلماث تامات أو حقائق مكتملة . فكثير من الحقائق 
العلمية القرآنية تقررت بطريق المخزى آو الإشارة» وأوضح دليل على هذا هو الدلالات 
الظاهرية التى وقف عندها النبى موسى وهى ليست إلا الدلالات الظاهرة. 

إن الحروف الرمزية فى أوائل السور القرآنية قد تعلی أن حقائق وردث فى سياقات هذه 
السور» لكلها حقائق باطئة فى محتويات الألفاظ النى تعتبر فى حقيفة الأمر رموزا لها. ولابد 
من فك شفرة الرموز حتى نتوصل إلى الحقائق الكامنة فى النصوص القرآئية من خلال القراءة 
فى الكتاب الذى يحوى الحقيقة المطلقة» وهو القرآن أو الكون. 

إن الصلة بين الكلمات وبين المىخلوقات صلة وثيقة» والقراءة کماتکون فی کتاب 
الكلمات العربية تکون فی الکون. فالقرآب پکون لکلمات الله تعالى فى الكتاب الموحی به 
إلى المصطفى من النوع الإنسانى فى ظل من شهود حقائق هذه الكلمات فى الوجرد المادى 
والوجود اللامادى» ولذلك توجه الأمر الربانى إلى محمد رسول الله » أول ماتوجه› 
بالقراءة لكلمات القرآن مشهردة حقائقها فى الكلمات المخلوقة فى الكون كله وسرها الأعظم 
هو الإنسانء ذلك الكائن المعجز فى مزيجه المادى والروحى أو العمضوى والعقلى أو 
الدسيولو جى والسيكولوجى: [افرأ باسم رك الى خلق ( حَأق الإنسان من علق ج) 
افرأ وربك الأكرم © الذى علّم بالْقلّمٍ د علَم الإنسان ما لم يعم ) [العلق: ٠ ]٠ ١‏ هذا 
فى البداية» وفى النهاية لابد أن تنضح الصورة المتطابقة تماما للحقيقة فى القرآن والحقيقة فى 
الكون-وهماأقرب إلى التجريد والرمز- من خلال إداراك الظاهرتين العضوية والعقلية» 
الفسيولوجية والسيكولوجيةء المادية والروحية فى الإنسان فى عاله الباطن الممتد ومظاهر 
الوجود الحارجی  :‏ سریھم آیاتنا فی الآفاق وفی أنفسھم حى یعبین لهم أنه احق 4 
[ فصل : ٥۲‏ ] . 


۲ 


إن الصلة بين الرمز المادى والحقيقة اللامادية هى السمة البارزة الئى تتصف بها الحروف 
الرمزية فى أوائل السور القرآنية . ففى كل سورة استعمل فيها القرآن الحروف الرمزية جاء 
بعدها مباشرة الإأشارة إلى «الكساب» المنزل على الإنسان المصطفى من النوع باعشباره الحق 
الذى لا ريب فيه . هكذا مثلا فى سورة البقرة وسورة آل عمران» وسورة الأعراف . . . إلى 
آحر السور التى بدأت بالحروف الرمزية المشيرة إلى المعانى التامة ولم تشذ عن هذه القاعدة إلا 
سورتان هما سورة العلكبوت وسورة الروم» والطابع اللى ييزالحروف فيهماهو طابع 
الظاهرة الغيبية أو الإنباء بالغيب أو التب : إ اتج (1) أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتدون 4 | العنكبوت ]۲١:‏ اج 12 غلبت الروم G(‏ فى أذنى الأرض وهم من 
بعد غابهم سیغلبون (۳) فى بضع سنين .. ) [الروم: .]٤ -١‏ 

وقصة آدم بالذات وردت بتفاصيلها المعروفة فى السور الثالية : 

البقرة وتبدأ بالحروف ال م 

الأعراف وتبدأ ہالعروف ال م ص 

الجر وتبدا با روف ال ر 

ص وتبا بالحرف ص 

وهذه الظاهرة» ظاهرة التلبؤ ليست ظاهرة خيالية أو تصورية› إنما هى ظاهرة علمية»› 
وهى بذلك لاتشذ عن القاعدة العامة فى الاتجاه العلمى للقرآن كما يتصور البعض . فظاهرة 
التلبؤ- كما يخبرنا علماء النفس -هى إحدى الظواهر المعثبرة من أهداف « التفكير العلمى» 
ويأتى ترتيبها بعد «الفهم؟» بل هى مبنية على الفهم إذ مؤداها هو تصور انطباق القانون أو 
القاعدة العامة فى مواقف أحرى غير تلك التى نشا عنها أساسا . وإذا صح التنبؤ الإنسانى 
كان معلى ذلك أن المعلومات التى أقيم التنبؤ على أساسها صحيحة وبذلك يكون التدبؤ أسلوبا 
علميا فى الشفكير قائما على أساس علمى محدد ) . ويلاحظ أن الفهم بالإضافة إلى التنبؤ 
ييكنان الإنسان من الوصول إلى التحكم أى الوصول إلى هدف معين أو نتيجة محددة 
باستخدام معين للظروف التى تحقت الظاهرة . وهذه القواعد العلمية تعتبر ساسا لدراسة 
الظاهرتين اللتين وردتا فى السياقين الفرآنيين الرمزيين المقررين سس التنبؤ ذاته وهما 
الظاهرتان التاليتان : 


(۱) مشال ذلك فما یتعلق بقانو ن الح رة اللى يقول إن كل جسم يتحرك پستمر فى حركته ما لم يعقه عاق ؛ 


ويكن أن نستنتج منه أو نتنب على أساسه أن الأجسام المستديرة المسلك تستمر فى حركتها لسافة أبعد من 
تلك التى تستمر فيها الأجسام ا-لفشنة » وذلك لاحتلاف درجة الاحتكاك فى الخحالتين . 


۳ 


١‏ المشاق التى تقابل أصحاب العقائد والمئل والقيم فى حضم السلوك الواقعى فى المجتمعات 

البشرية المثباينة العقائد والميول والنظم وأنماط السلوك . . إلخ. 
۲ ظاهرة الانتصار والهزهة فى الحروب وأسباب كل من النتيجتين المعدوية والمادية واتصالهما 

ٻالت ركيب الكلى لبنيان الدول. 

والقرآن نزل مبينا للحقيقة المطلقة ومحتوياتها فى شكل أمشال أحانا وإشارات أحيانا 
وألفاط وتعبيرات واضحة أحيانا . وقد نزل يبينها للإنسان أو ليشحقق بها الإنسان من خلال 
نصوصه . والقرآن كلام الذات وهو لذلك صفته» وصفات الذات لها تعلقات بالمادة والطافة 
الكونية» وبذلك يكون كعاب الله المنزل على النبى صلى الله عليه وسلم له تعلق هو الأحر 
بمادة الكون وطافاته . والقرآن نفسه ملىء بالآيات الدالة على ضرورة إفامة العلاقة المتلازمة 
التى لا نفك بين آيات الله فى القرآن وآياته فى الكون. فالحقيقة أن الاثنين مرتبطان ارتباطا 
قوياء وعلاقة الكون بالإنسان من حلال البيئة المادية أو الطافة الخارجيةء والبيئة المادية أو 
الطافية فى داحل نفس الإنسان» هله العلاقة هى التي تؤدى إلى الإان بالذات الإلهية بعد ما 
پتبین آن الق کله هو احق من رپنا تعالې : بإ سنربهم آباتنا فى الآفاق وفي انفسهم حت يتبین 
لھم آنه الٰحق أو لم بكف برك انه على کل شیء شهید ) | فصلت ٠١:‏ ]. 

القرآن الصفاتى موجود قديم سابق على خحلتق الإنسان» لأن القرأن كلام الله . والإنسان هر 
الخلوق اللى تحمل عبء بيان الحقائق الفرآنية الصفاتية القدية حلي الإنسان )٣(‏ عله 
البيان ) [الرحمن ٠١:‏ ] .وهل اللحقائق الصفاتية القدية تتخل صورة حقائق مادية مخلوقة 
تقشلها طاقات الكون كله ومادة الكون كلها : [ الشمس والقمر بحسبان ( ١‏ والتجم والشجر 
يسجدان © والسّماء رها ووضع الميزان )١(‏ ألا غا فى الميزان (۸) وأقيموا الوزن 
الق ول تضروا الييزان © والأرص وصتها لدنم 63 نها فاكجهة رال ذات الأخمام 
© والحب ذو الصف والريحان () فبأى آلاء ربكما تكذبان ) 1الرحمن: ه ۳۰۰ إلى 

آحر سورة الرحمن . إن الذى يزن ذلك كله ميزان العقل الذى يعتير منحة من الله سبحانه 
وتعالى هو الإنسان نفسه الذى يشهد أن المادة والطاقة فى الكون كله هما من فعل الذات 
الإلهية وتنظمهما قوانين حركية ثابتة . وبذلك يقيم الإنسان بعقله الوزن السليم والصحيح 
للأُمور أو معنى آحر يزن الأمور بوزنها الصحیح فلا يطغی بعقله فى موازينه للأمور ببحيث 
يبخسر الميزان بأن يقف عند حدود الماديات لايتعداها فتفوته بذلك حقيقة الإله الحخالق لهذه 
الاديات جميعاء أو يتعدى هذه الحدود فتطغى روحانيته على دواعى ماديته . والمطلوب هو 
تحقق الميزان القسط أو العادل الذى يقوم على الوسطية والتوزان بين دواعى المادية وطاقات 
العقل والروح. 


¢ 


المصل الرايع 


مفهوم الإله قبل القرآن : 

يخبرنا الفرآن أن الإنسان لم يقدر الإله حق قدره» وساقت آياته العديد من الأمثلة عن 
القرى والطاقات الكونية لتبين لللإنسان صلة هله القرى والطاقات بالقدرة الإلهية الحيطة 
الشاملة. ويبدو أن النظرة الإنسانية لاله تنيع من خلال الفكر التصورى وكذلك الخيال المشبه 
فى علاقته بادة الكون وطاقته وتفاعلهما مع قدرات الإنسان العقلية . 

الإله بالنسبة لاإنسان هو الله الذى يتصوره» وكل إنسان يتصور الله تصورا خاصا به من 
حیث مستوی علمه وثقافته» ومن ثم يصفه أو يحدده أو يتصوره وفق هذه الستويات› 
ومجردا إياه أو مجسدا على تفاوت فى الدرجات . والكافرون بالله إغا يكفرون بهذه الإله › 
ولكنهم لايكفرون بالإله احق المتعالى عن هذه الآلهة الى صنعها الإلسان من وحى فكرة. 

الأم البدائية مرت فى اعتقادها فى الإله بحدة أدوار بدأت بالتعدد ثم التمييز والترجيح ثم 
الوحدانية اللاقصة. وفى هذه المرتبة الثالكة يكون العقل الإنسانى قد بلغ درجة من الترقى 
المعرفى الذى پتعذر معه عليه قبول الغرافات والأساطير» وتقترب العبادة من الاقتران ٻالتفكير 
فی الکون وأسراره وعلاقته بالإله وإرادته وقدرته وحکمته. ولقد بدت صورة الإله لدی 
الإنسان الأول بسيطة بساطة حياته ذاتها ومتصلة بالقوى ذاث الثأثير فى هذه الحياة. والتطور 
فى العقيدة الدينية ثابت وملازم لتطور الإنسان فى حياته ومستوى لقافته وحضارته» وإن كان 
سلم التطور غير متعاقب الدرجات نتيجة الاختلاف البين بين الشعوب والقبائل فى التقدم 
حیث نشأت الدیانات فی شعوب کلیرة لا فی شعب واحد. غیر أن الان بالأرواح کان هو 
الصفة الشائعة المشتركة لدى جميع الأم البدائية . فلقد تصور الإنسان الإله أحيانا فى صورة 
أرواح من القوى الطبيعية : الشمس والقمر والنجوم والرعد والرياح والبرق والأمطار والمياه 
والظلام والنار والفجر . 


0 


والقرآن يصور لنا هذه الصورة البدائية لإدراك العقل لاوله من خلال الكون فى نصه الذى 
يقراً: : ومن آيات اليل وهار العم وارلا جوا لس ولا قمر واسجدوا لله 
الذي خلقهن إن كسم إياه تعبدون ‏ [فصلت : ۳۷] . وهو بذلك يفرق للعقل الإنسانى بين 
القوى الطبيعية فى الكون وهى مخلوقة ومتعددة» وبين الحالق اللى يستحق وحده الاتجاه 
بالعبادة دون ساثر القوى الطبيعية متر قيا بذلك بعقل الإنسان من الشرك إلى التوحيد. 

والقرآن یبین نفس هلا الاتجاه فی حدیثه عن إبراهيم واتجاهه الفكرى نحو الإله حين يقرر : 
فما جن علب الیل ری کو قال هذا ری فما آل قال لا أحب الآفلین (77) فما رأى القعر 
ارقا قال َا ری فا آل قال ین لم بهد نی ري لأکونن من قوم الاين ۳ فلما رآى 
اشن ارق ال هذا ری ذا ارقن اقلت فال با قرم انی بر نما تطن کو۵ ۲۵ إئی وجنت 
رجهي للدي َر امات والأرض حنيقا وما أنا من المشر كين Ç‏ [الأنعام: [va v1;‏ 

كلك تصور الإنسان الإله أحيانا فى صور إنسائية تفترن بأسماء الأہطال والقادة الذين ظن 
أنهم قادرون على فعل ا-لخوارق والمعجزات . 

كما تصور الإله من أسلاف الأسر الاضين يعبدهم أېناۋهم وأحفادهم یحیون ذکراهم فی 
شکل عبادة وقرابین . 

وتعددت صورالألوهية . . فكان للمعانى آلهة (العشق والحرب والسلام)ء وللبيت آلهة 
(البشر والموقد والطعام)ء وللنسل والإحصاب آلهة (الإناث أو الأمهات الغالدات)» وللخلق 
آلهة (وهى التى ينسب إليها خلق السماء والأرض والإئسان والحيوان). وأخيرا فى المراحل 
التى سبقت التوحيد الكامل مرتبة الآلهة العليا صاحبة شرائع افير التى يحاسب معتقدوها عليها 
وتجمع مثلا عليا وقيما للأحلاق والسلوك وتضمن السيادة الأبدية للأرواح فى عالم البقاء. 

(والتو-حيد) يأتى فى قمة سلم الترقى والتطور الإنسانى فى العقيدة فى الإله . والأديان 
الكتابية هى التى بلغت به درجاته العليا والدين احاتم منها هو الذى بلغ به إلى غاية مرتقاه فى 
العلاقة بالإنسان. 

والملاحظة الجحديرة بالتأمل هى فى وجرد اتجاه نحو الترقى المتصل» اللإنسان وتفكيره 
وحياته» وصلة ذلك بعقيدته فى الإله . هذا الترقى يتجه إلى غاية واضحة هى التوحيد فى 
عقيدة الألوهية والوصول بفكرة الإنسان عن الإله إلى أعلى درجات التئريه والكمال . وفى 
القرن السادس قبل الميلادء كانت الديانات القدية فد بلخت أقصى درجاتها فى تصور الفكرة 
اللألهية والعقيدة الروحيةء وكان ذلك العصر هو عصر النضج والمام فى الديانة الإسرائيلية ٠‏ 
وهى آخر الحلقات فى السلسلة القدهة وأولى الحلقات فى سلسلة جديدة من دياناث الو حى 
۱۹ 


والأنبياء والديانات الكتابية ٠‏ . وهذه الفترة من زمان الإنسان فى الأرض تعتبر فترة ذات 
آهمية نحاصة بالسبة للوصلة المهمة فى العلاقة بين الممخلوق والخالق أو بين البشر وبين الإله» 
وهى الوصلة التى كان آدم فى البدايات هو مظهرها العظيم وحلقتها الأولى . 

لتقد حدثنا القرآن عن آدم منذ بداية سلوكه المكافح لاستعمار الأرض وتطوير حياته فيها أنه 
كان سيشحقق نوع من الاتصال بين الإنسان وبين الإله بطريقة ماعبر عنها القرآن بحقيقة 
الہدی؛ ی تقریرہ: فا امہطوا متھا جمیعا فما نیکم می دی فمن تیع هدای لا وف 
عليهم ولا هم يحزنون ) [البقرة: ]١‏ . وإن جوهر هذا الهدى هو الإيان بالإله الواحد وبصور 
وأشكال الهدى الترل منه إلى الإنسان بالوسطاء لإ والّذين كفروا وكذبوا بااتا أولعك أصحاب 
الثار هم فيها خالدون ‏ [البقرة: ١]ء‏ بهدف استمداد أشكال التنظيمين الفردى والاجتماعى 
لسلوك الإنسان وحياته فى الأرض من المصدر الربانى التصف بعلم حقيقة التركيب الإنسانى فى 
توحده الادى الطاقى أو الجسدى الروحى» وعلى أساس من إقامة أشكال الحياة الاجتماعية وفق 
عقيدة التوحيد فى مستويانها الأرقى » وما ثقرره هذه العقيدة من تصورات وقيم وأنماط سلوك 
وعلاقات اجتماعية وتنظيمات سياسية وافتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية وعسكرية وغير ذلك 
من تفصيلات البنيان الاجتماعى للإنسان فى الأرض با نعرفه من مستويات العصر الحالى الذى 
يعيشه الإنسان وما سيتطور إليه فى المستقبل . 

ولقد استطاع الإنسان فى القديم أن يصل فى تفكيره نحو الإله إلى مراتب عليا من الثنريه 
والتوحيد» وكان ذلك قبل ميلاد السيد المسيح بأكثر من عشرة قرون» ولكن ذلك كان عملا 
استفنائیا عبقریا لم یتمیز به كل الناس . ولذلك اعتبر ارتقاء الأديان القدية نحو عقيدة التوحيد فى 
النظرة إلى الإلهء تقدما فكريا وروحيا كبيراء تم بواسطة متميزين من الناس . والعمل الذى قام به 
الفلاسفة القدماء كان لا يخلو من الاتصال الفكرى بعقائد السابقين الدينية . فمن الدين تلقى 
الفلاسفة فكرتهم عن الروح وفكرتهم عن بطلان الظواهر المادية » ومن الدين تعلموا التفرقة بين 
العقل والمادة وكيف ينفذون إلى ما وراء الحس ويتعمقون فى تحليل كنه الموجودات إلى أعماق ما 
وراء الأجسام والمنظور. ومن الأديان الأولى استعاروا عقائد المؤمئين فى تعليل أصول الكائنات 
والتنبؤ عن مصيرها كما فهموا حقيقة وطبيعة قدرة الإله. وهم فى ذلك كله كانوا يدورون فى حلقة 
التوحید أو پحلقون فی آفاقها لا يتجاوزونهاء كما أنهم - ون فيهم سقراط وأفلاطون وأرسطو- 
لم تخل فلسفة لهم قط من فكرة دينية فى أساسها أو مضمونها؟ . وهى فى إطارها العام 
تنزع نحو الترقى إلى آفاق التوحيد المقترن بالتدزيه والكمال فى أقرب ما تكون الصور من 


)١(‏ عباس العقاد : الله, 
(۲) المصدر السابق : باب الفلسفة. 
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عقيدة الألوهية فى الكتب السماوية مع ملاحظة أن الفلسفة بدأت فى تلك الفترة التى سبق 
التنويه إليهاء والتى كانت تعترض الطريق بين العقائد والديانات القدية غير السماوية 
والعقائد والديانات الحديدة السماوية (-حوالى القرن السادس قبل الميلاد)» ويكن الرجوع فى 
ذلك لکتابات کل من آکسينر فان وهيرقليطس وفيثاغورس وأنكسفوراس وكل من المدرسة الأثينية 
الكبرى (سقراط وأفلاطون وأرسطو) ومدرسة إيطاليا الحنوبية (بارمنيدس وزينون وأمدوقليس) 
ومدرسة الرواقيين (زينون وكليانتاس وشريسبس) ومدرسة أبيقور (مذهب المشائين) . 

وتجدر الإشارة كذلك إلى دعوة كل من يوحنا المعمدان (بحيى بن زكريا) وميلون. 
الفيلسوف الإلهى الإسكندرى اليهودى الذى وصل إلى الإهان بالعقل الإلهى أو الكلمة الى 
تعتبر (ذاتا) لها صفات الذات الإلهية» وكل من سليمان بن جيبرول (١٠٠٠م‏ الأندلس) 
وموسی بن میمون (۱۱۴۵ ٤٠۲٠م‏ قرطبة) . 

وتذهب الفلسفة الحديئة إلى تصور الإله مرها عن التجسيد والتحديد» وتتمشله فكرة أو 
رمزا أكثر منه ذاتا أو صورة. ويكن الرجوع لإدراك ذلك التصرر إلى كتابات كل من (كارل 
یسہرس) و (هنری برجسون) و(ولیم جیمس) و(بارویس) و(والترلیہمان) و(كيرك جورد). 

وسنعرض بإيجاز شديد آراء فلاسفة المدرسة اللائينية وأعظم الماارس السابقة فى صفات الإله : 

ارتفعت صفات الله إلى ذروتها العليا من التنزيه والتجريد فى مذهب الفيلسوف اليونانى 
أرسطو الذى كان يعتبر الإله كائنا أزليا أبديا مطلق الكمال لا أول له ولا آخحر ولاعمل له ولا 
إرادة ؛ إذ إن العمل يعتبر طلبا لشىء» والله غنى عن كل طلب»٠‏ والإرادة اخحتيار بين أمرين 
والله قد اجتمع عنده الأصلح والأفضل من كل كمال فلا حاجة به إلى الاختيار بين صالح وغير 
صالح ولا بين فاضل ومفضول. وليس مما يناسب الإله - فى رأى أرسطو- أن يبتدئ العمل في 
زمان لأنه آبدی سرمدی» لا یطرأً عليه طارئ یدعوه إلى العمل» ولا یستجد عليه من جدید فى 
وجوده المطلق ہلا آول ولا آحر ولا جديد ولا قديم» وكل ما يناسب كماله فهو السعادة بنعمة بقائه 
والتى لا بخية وراءهاء ولا نعمة مثلها ولا دونها ولا تخرج من نطاقها عناية تعنيه . 

الإله الكامل المطلق الكمال لا يعنيه أن يخلق العالم أو يخلق مادته الأولى وهى «الهيولى؛ 
ولكن هذه «الهيولى؟ فابلة للوجود يخرجها من القوة إلى الفعل شوقها إلى الوجود الذى 
يفيض عليها من قبل الإله فيرفعها هذا الشوق إلى الوجود ثم يدفعها من النقص إلى الكمال 
الستطاع فى حدودهاء فتتحرك وتعمل با فيها من الشوق والقابلية» ولا يقال عنها إنها من 
لق الله إلا أن تكون الحلقة على هذا الاعتبار (". 


(۱) عباس العقاد : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. 
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كمال مطلق لا يعمل ولا يريد. كمال مطلق يوشك أن يكون هو والعدم المطلق على حد 
سواء. لقد كان أرسطو يقول بكمال الكائنات العلوية - السماوية- أى بخلودها وبقائها بلا 
فناء لأنها من نور» والثور بسيط لا يعرض له الفناء كما يعرض على التركيب . ولكن العلم 
الشجريبى قد تطور بعد أرسطو كثيرا وتكشفت معه وبه حقائق عن عالم المادة- وهو العالم 
السفلى عند أرسطو وغيره من الفلاسفة لم يكن يدركها أرسطو العظيم أو غيره من الفلاسفة 
اليونانيين. فلو أن أرسطو علم أن المادة السغلية كلها من نور» وأن عناصرها تول فى الحقيقة 
المطلقة إلى ذرات وجزيئات من الذرات» كلها مكهربة› وأن الذرات الكهربية تنقسم فتتحول 
إلى إشعاعات وطافات رهيہة » لو أن أرسطو علم ذلك» نا أحطأ فى الثفرقة بين لوازم البقاء 
والفناء أو بين خحصائص البساطة والث ركيب › ولأدرك قانون البقاء الملازم للمادة (التى وصفها 
بالسفلية) وللطافة (التى وصفها بالنور أو العوالم العلوية) وقانون «الوحدة) المتصفة به المادة 
والطاقة باعتبارهما «الشىء الواحد نفسه»» ولعلم وحدة الملك والملكوت آو المادة أو الطاقة . . 
أو المادة الروح أو المادة والعقل. . أو العوالم السفلية والعلوية. . أو النور والكهربية 
والمغناطيسية الذرية. . ولعلم آن «العمل» أو «الشغل» هو مظهر الطاقة الكامنة فى العوالم 
كلها المادية والئورية (وهما الشىء نفسه) ولعلم أن «العمل » بذلك يلازم الفوة ویلازم الادة 
ويلازم اللامادة والطافة ويلازم العقل ويلازم الروح. . باعتبار هذه كلها مظاهر الوجود 
الطاقى النورى المطلق الذى تعشبر «الحركة» أو «العمل» أو «الشخل» أو«التسبيح» من فعل 
إرادته وأمره فى كينوة الكون على ما هو مكون عليه فى ظل وحدة الكثرة. ومن ثم فلا بد أن 
يكون (الإله) فوق هذا القدر من التنريه الذى أفاضه عليه أرسطو. 

ولقد اسشولت فكرة الألوهية على تفكير سقراط فقضى حياته طارقا بثقله للباب الذى 
يۋدی إلى «الله» فلم يفتح له ولم یر تما وراءه شیغاء ولكنه أدرك أن وراء هذا الباب كل 
شىء . . وراءه احق المطلق الذى يعم الوجود بالدور دون رؤية مصدره. . والله عنده جوهر 
فقط . . وإذا رجعنا إلى حقيفة الوصف والقول فيه وجدنا المنطق العقلى قاصرا على اكتناه 
وصفه» وتحققه» وتسميته» وإدراكه » لأن الحقائق كلها من تلقاء جوهره» فهو المدرك حقاء 
والواصف لکل موجود اسما فكيف يقدر المسمى آن يسميه اسما؟ وكيف يقدر المحاط أن 
يبحيط به وصفا؟ إنه ليس بذى نهاية . . ليس على آنه ذاهب فى الجهات بلا نهاية كما يتخيله 
الخيال» ونما لا نهاية له من جهة العقل إذ ليس يحده» ولا من جهة الحس فليس يحسه . 

وأفلاطون تلميذ أرسطو- غلبت على تفكيره البيئة الوثنية» فأدخل فى عقيدته أربابا 
وأنصاف أرباب لا وجود لها فى ديانات التو حبد ولا عند الفلاسفة الموحدين» وقال بالفعل 


(1) راجع كتاب الملل والنحل الزء الأول وكتاب قضية الألوهية بين الفلسفة والدين . 


المطلق وبالمادة الأولية أو «الهيولى». الأول كمال لا يحده الزمان والمكان ولا يصدر عنه إلا 
الخير والفضيلة› والصمود والدوام للعقل المجدد دون غيره الذى فيه تسدقر الموجودات 
#الصحائح» أو الئل » وهى كالعقل الملجدد خالدة دائمة لا تقل النقص ولا يعرض لها 
الفساد. هذه الصحائح هى الث العليا لكل موجود بالمادة أو الهيولى ء والكمال هو مافى 
عقل الله منذ القدم فيما يتعلق بالادة اللاقصة. وبقاء الله بقاء أبدى لا أول له ولا آخر ولا 
تحول فيه ولا تقلب ولا تعرض له الزيادة ولا النقصان ۰ بيدما بقاء الموجوداث بقاء فى الزمان 
الخلوق المتصل بحركة الأفلاك. 

وتعددت صور (الإله) عند اليونانيين غير أرسطو وأفلاطون وغپرهما من أصبحاب النظر 
المعجرد والفکر الفلسفی . . فکان «جوبیتر ۲٥)أم0ا[»‏ رب الأرباب عند اليونانيين لا يخلو من 
تجسيد ولا يعلو إلى تنزيه . . وقد عبد اليونانيون الأسلاف والطواطم ومظاهر الطبيعة وأعضاء 
التناسل ومزجو| هذه العبادة بطلاسم السحر والشعوذة. وترقرا فى تصور صفات الأرباب 
على مر الزمن حثى اقتربث من أفكار التنزيه الى سبقهم إليها المصريون والهئود والفرس . 

والهنود ألحةواالإله بالحيوان تارة. . وبعناصر الطبيعة تارة. . وبالأوثان والأنصاب 
تارة. . وانتهت عندهم هذه الأرباب المتعددة إلى الثالوث الأبدى الذى اشتمل على ثلاث من 
الصور الإلهية هى : الإله «براهما» فى صورة اللغالق . والإله «افشنوا فى صورة الحافظ , 
والأله «شيفا» فى صورة الهادم . فالهدم والفساد من عمل الإله الأعلى الذى يتر لاهما حين 
يتشكل لعباده فى تلك الصورة. . ولكل إله قرين اسمه «الشاكتى أو إلصاحبة يسبون إليها 
من الشرور ما ينزهون عنه صاحبها أو قرينها. . وهله الأرباب لا تبعد كثيرا من صور 
الشياطين والأرواح الشريرة المعروفة فى الديانات القدية. ومع معارج الجديد والتلزيه 
والإطلاق لدى هذه الديانات نخد الذروة فى صورتين مختلفتين : 

.امراکلا۔١‎ 

۲ النرفانا. 

وكلهمايحسب من قبيل المعانى الذهنية . الأولى هى القدرة الغالبة على جميع 
الملوجودات» ومنها الآلهة وأفلاك السماءء وهی حالة تعر «عما ینبغی». فالکارما ليست 
ذات الإله معروفة الصفات » وإ نما هى مرادف لكلمة «الراجب؟ أو «الڏذی پنہخى» كما وجب 
فى الحوادث والموجودات (وهى أقرب إلى معانى الكينونة المستمدة من القرآن من مدلول كن 
فیکون). 

والشانية هى الحالة التى تنتهى إليها جميع الأرواح حين تفرغ من عناء الوجود وتتجرد من 
شواغل الأرواح على السواء. . وتنساوى أرواح الآلهة وأرواح البشر فى حالة «النرفانا" . إن 
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الكهنة الهندوس يقولون إن أرواح الكائنات تأتى من براهما روح العالم» فعندما تنتهى الروح 
من دورة الحياة تعود إلى روح العالم وتتحد مع براهما . . وهذا ما يسمى بالنرفانا وثلك 
أعظم سعادة يكن أن تنمناها الروح . . ومن هنا جاء تناسخ الأرواح كمايؤمن ٻه الهندوس › 
فالروح تنقمص عديدا من الأجساد خلال رحلتها فى الفضاء الخارجى حتى تصل إلى هدفها 
النهائى . . والتناسخ يتم بالنسبة لكل الكائنات البشرية والحيوالية والحشرية والنباتية فكلها 
پحکمها انون واحد ولا تیختلف روح عن روح إلا بقدر ما یقوم صاحبها په من اعمال . 

ومع ذلك يخبرنا أحد الكتب المقدسة للهندوس ( هى أسفار البوبانشا) عن نوع من العقيدة 
عال فی مستوی تازيهه وتريده. . فيه يوصف الإله براهما الحالق أو الروح الأعلى بأنه 
«جوهر اللفس ليس هو الجسم ولا العقلل ولا الذات الفردية ولكله الوجود العميق الصامت 
الذى لا صورة له » والكامن فى دخيلة أنفسنا . . واسمه (آتمان)) . 

وجوهر العالم الواحد الشامل الذى لا هو بالذكر ولا بالأئثى» غير المشخص فى صفاته 
والمحتوی لکل شیء والکامن فی کل شیء والذی لا تدرکه الحواس. . فاسمه «ابراهما؟. 
وأغان وبراهما-حقيقة واحدة. . روح الأرواح . . إله واحد بعينه لأن الروح اللافردية وهى 
القوة الكائنة فى الإنسان هى بعينها روح العالم . وهما أساس الوحدة المثالية. . وحدة الوجود 
ووحدة الإله» وهما معا القوة الروحانية المسيطرة على هذا العالم . 

وتشابهت المعتقدات الإلهية لدى اليابانيين والصينيين إلى حد كبير فى الأصول» وعبدت 
عندهم الأرواح والأسلاف والعناصر الطبيعية » واستعاروا من الإسلام والمسيحية والبوذية 
على تفاوت فى ذلك» ومز جوا ديانة الشمس بديانة الأسلاف » وإن كان اليابانيون أسرفوا فى 
تأليه صاحب العرش » بينما اعتدل الصينيون فى ذلك. 

وفی بابل لم تتجاوز العقيدة الدينية مرحلة العبادة الشمسية» وكان أقدم الآلهة إله السماء 
«آفو» السماء واشمس! الشمس وانتارا القمر » وابعل» الأرض . 

وكان الأقدمون من الفرس يعبدون «مترا" إله الشمس أو النور ويطلقونه على عناصر افير 
والصلاح؛ وإن كان اللجوس قد آمنوا بالعالم الآحر وبالثواب والعقاب فى الآخحرة» وبقيامة 
الموتى ونهاية العالم وبعث الأرواح للحساب فى يوم القيامة . وارتقت العقيدة فى الإله على 
يد زرادشت الذى أنكر الوثئية وجعل من صفات الإله احير الملحض ونرل بإله الشر دون المنرلة 
اللساوية بينه وبين الإله الأعلى . وقال بالشواب والعقاب وبأن حلق الروح سابق على حلق 
الجسد. وعمل على قصر الربوبية على الألوهية الواحدة الموصوفة بصفات عليا من التتزيه 
وفق ما كان يفهمه معاصروه» كما طهر عقائد أصل الوجود (هرمز وأهرمن ولدى الإله القديم 
زروان) وتنازع الدور والظلام . والإله عند زرادشت موصوف بأشرف صفات الكمال التى 
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سيرقى إليها عقل بشرى لدين على حسب نشأته بالشنائية وقدم العتصرين فى الوجود (الخير 
والشر). ‏ وهرمز (الإله) هو الاسم الذى يتجلى فى آرواح عليين» وهو أقوى القوى فى 
عالم الملكوت» وهو «السر المسثول» الذى له المزيد من أسماء أحرى: واهب الإتعام -المكين - 
العامل -القدس _ الشريف -الحكمة الحكيم -الحيرة- الخيور الخلى - الغى - السيد انعم - 
الطب - القهار-يحق احق البصر -الشافی -الخلاق ۔ ميزتا ( أى العلم بكل شىء) . 

وشهدت مصر فى تاريخ الاعتقاد جميع الأطوار » من أدناها إلى أعلاها (الطواطم 
والأرواح والخصوبة وغير ذلك. .). وارتفع الخاصة من المصريين القدماء فى تصورهم لاوله 
إلى مراتب عليا من التنريه والتجريد با عرفوه من عبادة ( آمون» ثم فيما ارتقى به الفرعون 
إخناتون (أمنحتب الرابع) إلى أعلى ما عرف من مستويات التوحيد فى القرن الرابع عشر قبل 
ميلاد السيد المسيح . فقد اعت ر الإله خحالقا واحدا يقارب فى المفهوم عنه» المفهوم من الإله 
الخالق فى الديانات الكتابية - حاصة العبرية - فهو الحى المبدئ للحياة » الملك الذى لا شريك له 
فى الملك» خحالق النطفة والجنين الذى ينمو منهاء نافث أنفاس الحياة فى كل مخلوق بعيد 
بكماله » قريب بآلائه » تسبح باسمه الخلائق على الأرض ويسبح له الطير فى الهواء» وترقص 
الحملان من مرح فى الحقول» فهى تصلى له وتستجيب لأمره ويسمع الفرخ فى البيضة دعاءه 
فيخرج إلى نور النهار واثبا على قدميه» قد بسط الأرض ورفع السماء وأسبغ عليها حلل 
الجمال» وهو ملء البصر وملء الفؤاد» وهو الوجود وواهب الوجود وشعوب الأرض كلها 
عبيده لأنه هو الذى أقام كل شعب فى موطله ليأخحذ نصيبه من خيرات الأرض ومن أيام العمر 
فى رعاية الواحد الأحد آتون . ومع ذلك فقد كانت تقترن بهذا المفهوم عن الإله عبادة 
الشمس باعتبارها رمزا للإله ومرادفا لاسمه. 

وقد بدأ الإسرائيليون بأن تصوروا الإله على صورة إنسان پأكل ویشرب ویثعب ویسٹریح 
ويغار من منافسيه ويخص قبيلته وحدها بالبركة والتشريع . وقرنت هذه الصورة تارة بعبادة 
الموتى أو ظواهر الطبيعة وتماثيل الطواطم من الحيوان والثبات ثم تطورت صفات اللإله عندهم 
فى ترق إلى آعلى حتى ارتقت إلى الإله الأحد المنزه عن التجسيد وعن خلائق البشر القادر 
علی کل شیء الرحیم والعلیم ا کان ویکون. 

ثم تطورت العقيدة فى الله بعد ظهور المسيحية فانتقلت من الان بالإله لأبناء إبراهيم 
فى الجسد إلى الان بالإله لأبناء إبراهيم فى الروح . . ثم تطرقت إلى عقيدة الثالوث المجتمع 
ٻین الأب والابن والروح الفدس» والمسيح الملخلص فيها هو ابن الله أرسله فداء لأبناء آدم 
وحواء وكفارة عن ا-لنطيئة التى وقعا فيها عندما أكلا من شجرة المعرفة فى الحتة . 


(1) عباس العقاد : الله. 
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ثم تطورت إلى صورة عن الله هو فيها إله واحد من أقانيم ثلاثة هى الأب والابن والروح 
القدس. . وأن المسيح هو الابن من هذه الأقانيم . . وهو ذو طبيعة إلهية واحدة عند فريق من 
المسيمحيين» وذو طبيعتين إلهية وإنسانية فى مذهب فريق آخر. 


مفهوم الإله فى القرآن : 

ثم كان القرآن» فطرق باب العقيدة فى (الله) على أساس التفكير العلمى لا الحرافى وفى 
تچرید لعانى الألوهية من جميع الفرافات والأوهام والتصورات والتخيلات والنجسيداث 
والقيو د والتشبيهات» وربط هله المعانى بفكرة منزهة أو رمز أو مثل دال على (الذات المعبودة) 
له صفات متصلة ومتوحدة فى حقيقة مرموز لها بلفظ (الله)ء تدل على الذات وعلى أسمائه 
وصفاته من خلال القوى والطاقات الكونية فى كل الكاثدات المعخلوقة . 

إن على الإنسان أن يزيد من معارفه عن الكون ومادته وطاقاته» عن کواكبه ونجومه» عن 
ميجراته وسدمه عن قوانينه ونظامه فى الأفلاك والذرات» عن الكائنات الحية فيه» عن 
الكائنات الحية العافلة» عن اللإنسان وبناءيه العضوى والعقلى . . إلخ. على الإنسان أن 
پسلك طریقا معرفیا- نظریا وتجریبیا- من خلال الکون الذی یحیا فی کوک من کواکبه فی 
مجموعة من مجموعاته فى مجرة من مجرائه » فيما هو منظور لهء من أفق المنظور واللامنظور 
لتزداد معرفته بالمىخلوفات وبالتالى بالخالق . يقرأ آيات الكون المسطورة بأحرف من نور فى 
کتاب الوجود» يلج بعقله وبروحه آفاق هذا الكون الفسيح الممند وآفاق لفسه من كونه 
ليرتقى فى معارج المحرفة والعلوم ويقترب من معرفة معانى الإله الحق بتجليه فى صفاته بعيدا 
عن الأوهام والتخيلات والتصورات القاصرة»؛ وعلى أساس من الحقائق المقررة بواسطة 
النشاط العقلى المستمر فى تعامله مع قوانين الادة وقوانين الطاقة وقرانين الأحياء . 

لقد حاطب القرآن عقل الإنسان موجها إياه للنظر والبحث فى حقيقتين فائمتين : الث ركيب 
الإإنسانى ذاته بوحدته العضوية العقلية أو البيولوجية الروحية» والتركيب الكونى بوحدته 


الادية الطاقية ٠‏ 
يببحث فى الخلق وأسلوبه وأشكاله والقوانين أو السان الى تحكم حركة المخلوقات فى 
الأرض. 


- يبحث فى النجوم وأنوارها السارية وخواص هذه الأنوار والأضواء. 
- يبحث فى المادة وتكوينها الذرى» وحقاثق التركيب الذرى ومايتصل بها من تفتيت 
والتحام وحركة ونظام وخحواص وطاقات . 
يبحث فى الح ركة الفلكية يسئئشج منها أفكار الزمان والتقو الزمنى والحساب الزمنى. 
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يبحت فى الطاقات المسخرة له فى إطار كوكبه الممهد حياته وتطورها فى ترق وتكمل . 

-يحث فى عجائب المبخلوقات فى الأرض» فرق سطحهاء وفى باطنهاء وفوق مياهها 
وفى أعماقها» وفى أجوائها. 

يبحث فى طبقات السماء والأجواء ليخترقها ا أوتى من سلطان قادر على النفاذ من 
سلطانها هی , 

-یہحث فی عوالم الجماد» وعوالم النبات» وعوالم الحشرات والحيوان والطير . 

ببحث فى عالم نفسه وحقائق تركيبه العضوى ونشاطيه العقلى والروحى . 

فی ذلك کلهء وفی غپره» نزلت نصوص الکتاب العربی ليقراً رآنا على الناس على مکٹ 
ليتدبروه» ميسرا للذكر ليعلموه» متدرجا فى البناء ليقيمره . يلطلق الإلسان فى وجود نفسه 
ووجود الكون الخارجى» يشهد الحقائق الطبيعية أو الأسمائية؛ مدر کا على قدره لقادیر 
طاقاتها» ودرجات سعتها وكشرة صورهاء راحتلاف أشکالهاء واسشمرار حر کتهاء ودوام 
امتدادهاء وحقيقة إطلاقهاء وطبيعة فوانينها أو سننهاء وسر حيطتها ووحدتهاوقدر 
مجهرلها. . ليبنى من خلال هله المعارف عقيدته فى (الإله) ويسلك عن طریق الکون الادى 
الطاقى مسالك المحرفة المرتبطة با لحواس وبإدراكه الزائد على الحراس» فى الطريق المكتشف 
لعظمة وقدرة (الذه) الاسم الجامع إلدال على (الذاث المعبودة) والذى ليس (كملله) شىء فى 
کل شىء سبحانه وتعالى عما يصفه الواصفون أو يتخيله المتخيلون أو يتصوره المتصورون: 

أو نرا هدا الفرآن على جبل أرأيقة خاشعا مص دعا من خشية اله وتك الأمفال نضريها 
لاس لمهم بتفكُرون « هو الل ادى لا إل إل هو عالم اليب رالشهادة هو الرحمن الرحيم 
9ه هر الله ادي لا إل إلا هو املك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
سبحان الله عا يشركون ص هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسح له مآ فى 
السموآت والأرض وهو العريز الحكيم [الحشر: [ri‏ 

لقد ألقى الله سبحانه وتعالى على قلب النبى المصطفى قولا ثقيلاء قرآنا باسم الله الذى 
خلق الإنسان والكون. وكان النبى المصطفى على مستوى هذا القول اللقيل المعنى فى معرفة 
احق ء ولذلك كان يقوم الليل كثيرا مقرنا المعرفة بالعبادة. وكان أشد الناس خشية لله . وكان 
يوجه الناس إلى التفكير فى الكون والكاثنات ليتحقق الإهان المغترن ٻالعلم وتعحقق معه 
الرغبة والرهبة. 

والحق أنه لا يدرك معانى الرهبة وا لوف المؤديبن إلى كثرة السجود وسهر الليل فى التفكر 
والتأمل والتعبد, إلا فرد من الناس عرف ما فى الكون المحيط ا لار جى وما فى الكون 
الداخلى فى النفس والحسم»ء آفاقهما وأسرارهما وطاقاتهما ولحواصهماء وخبر ما فيهما من 
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جلال مخيف ومحير . كما أنه لا يداوم على أداء هذه العبادات المضنية والتأملات الفكرية فى 
إحلاص طوية لاله المعبود دون شريك. إلا فرد من الناس خبر ما فى الكون المحيط ا لغار جى 
وما فى الكون الداخحلى فى الجسم والئفس»؛ من جمال مدهش جنا إلى جنب مع الجلال 
المحير؛ فانجه مع هذا الإدراك للجمال والحلالء إلى الذات المبعودة اتجاها شعرريا كلياء 
الاقتراب فيه لذةء والحياة به بشاءء والو جود ٻه عزة والوحدة فيه أنس» والرؤيا فيه نورء 
والأمر فيه وصل فى حشية من علم » وشهود فی تأويل من رسوخ في علم ٠‏ وقد جاءت 
نصوص القرآن فى سورة مرم تقرر : [أوأقك اين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم 
ومين حملا مع نو ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هديتا واجتبيتا | إذا تی علَيهم آيات 
الرحمن خروا سجدا وبكيا 4 [ مرم : ]٠۸‏ . وهه أيضا حال العلماء والراسخين فى العلم . 
والذين شملهم النص القرآنى السالف هم: زكريا وبحيى ومر وعيسى وإبراهيم وإسحاق 
وبعقوب وموسى وهارون وإدريس» مضافا إليهم عدد من المهتدين والمجتبين. 

بذلك يرقى العلماء والراسخون فى العلم إلى مصاف الأنبياء- فى العلم وفی درجات 
الخشية والمحوف من الإله احق كلهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن انكمشوا فى أنفسهم 
إجلالا وإعظاما : «العلماء ورثة الأنبياء؟ حديث شريف . فهم كاشفون للحقيقة دالون على 
عظمة المح . يفول عالم الفيزياء الشهير ألبرت آينشتاين: إن دينى يتكون من إعجاب 
متواضع بالروح الأعظم غير المحدود الذى يكشف عن نفسه من خلال التفاصيل الدقيقة التى 
نستطيع أن ندركها بواسطة عقولنا العاجزة الضعيفة . هذا الاعتقاد العاطفى العميق بوجود قوة 
عافلة عليا تظهر فى الكون غير المدرك يكون فكرتى عن الله». 

ويظل الله احق » المعنى الملجرد فرق كل تصور إنسانى » وذلك من وافع حقيقة النظور 
واللامنظور فى طاقات الكون وصورها المادية » وهو الأمر الذى يقرره القرآن فى قسمه 3 ما 
تبصرُون (۴۸) وما لا تبصرون ‏ [الاقة :۰ ۳۹[ ۰ ویبرزه فی وضوح تام فی تقریره ‏ وفوق 
کل ذى علم عليم »4 1بوسف : ]۷١‏ ومع ذلك فالسبيل مفتوح أمام العقل الإنسانى ليلشط فى 
الطريق المؤدى إلى معرفة الإله المعرفة اللحقة . والطريق المؤدى إلى تغديره حق قدره هو طريق 
الطاقات والقوى فى الكون» بخصائصها وآثاها وارتباطاتها بالمادة وفوانينها وحركاتها 
ونظمها وحواصهاء كل ذلك فى نسبه إلى الإدراك الإنسانى » سراء الإدراك المتصل بالحراس 
أو اللإدراك الزائد على الحواس . 

والقرآن يخبرنا بأن هداك صلة قوية بين الألوهية وبين الكون وطافاته وقواه ا . ومنابع 
الطافة فى الكون عديدة نذكر مها على سبيل المشال : أشعة الشسمس والرياح والوقود 


(۱) پاعتبار الإله هو حال هلا الکون وطاقاته وهو مثزه فی ذاته وصفاثه عن الخلق. 


(البترول والفحم) والماء الجارى والأغذية المضوية والتفجرات وحرارة باطن الأرض 
والكهرباء والجاذبية والذرة. . ومن الآيات القرآنية الدالة على هذه الصلة ما يلى : 

بل الله 4 الى رفع السموات بغير عمد ترونها م استوی على اعرش وسخر الشمس والقمر 
کل یج بجر لأجل مسمى يدير الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون (۲ ) وهو الى مد 
الأرْض وجعل فیها رواسی وأنهارا ومن كل المرات جعل فبها زوجين انين يغشى الل النهار 
إل فى ذلك لات لقوم يخفكرون (۲) وى الأرض فطع معجاورات وجتات من أعناب, وزرع 
وتخيل صنوان غير صدوان يسنقى يمام واحدر ونفضل بعضهًا على بعض فى الأكل إن فى ذلك 
ات انرو باون 8 ~r:‏ 
ےا لی اا ا ا ر ج ا :1 

ل لير الإنسان إلى طعامه ٠١‏ نّا صببنا الماء صا )٠١(‏ ثم شقشا الأرض شقا )٠(‏ فانیسا 
فیھا حا ۵) وعنبا وقضبًا ۵) وزیتونا ونخْلا )٠(‏ وحدائق علا )٠(‏ فاه واا )٠(‏ ماعا 
كم ولأَنعامكم 4 [ عبس irr:‏ 

م[ فل أرأيعم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معن 1 املك : 1. أو لم يروا إلى 
الطير فَرقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إِنّه بكل شىء بصير ‏ [ املك :4[ 

هو الری ریم ابرق خرف طعا ودی امار اال اوعد ا 


شرس ت اف 


[النرر: [4r‏ 
[الله الدى سر كم لحر لتجرى املك فيه بأمره ولنبتغوا من فضله ولعلكم تشكروت) 
اا 1۲[ 


o ص‎ 


تخر برف جه لاد نی اکم رشم هی لقره وب رند ت اشا 
الأولى فلولا تدكروة « أفرأيعم ما تحرثون 2 أأننم تزرعونه أم نحن الزارعون 4 
[الواقعة: ٥۸‏ - 6 ]. 


وإذا عرفا أن كل التفسيرات الإنسائية المقصلة بالإله المعبود» قاصرة عن بلورة عقيدة 
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متكاملة تجريدية عن الإله » لخلصنا إلى أن الأسلوب القرآنى يعتبر الأسلوب الأمثل المكن 
عن طريقه الوصول إلى معرفة أسماء وصفات الإله وتقديره حق قدره فى ظل عقيدة متكاملة 
وتصور ٹنزیهی شامل . 

إن الصلة بين الإنسان وبين الإله تنہنى فى أساسها على «المعرفة ٠‏ التى هى لب «العبادة». 
رالعرفة من حصائص الإلسان الفريدة المبئية على العقل› وهی لست إفرازا عضویا ہحتا كما 
بقول الماديون (فخته)؛ ونما هى تتصل بالتركيب العضوى لاونسان والبيثة المحيطة به وبالطاقة 
الكهربية المغناطيسية التى تتفاعل مع نيوترونات المخ لتستقبل النشاط العقلى المستمد بدوره من 
الفخة الروحية الربانية أى الروح. 

الصلة بين الإنسان وبين الإله إذن تقوم بواسطة القدرات النابعة من العقل سراء فى إطار 
الحواس المعروفة أو حارج إطار الحواس فى مستوى أكثر تجريدا وإطلاقا يكن أن نسميه الفؤادا. 
وإدراك حصائص وأفعال الذات الإلهية لا یکن أن يتم إلا إذا كانت هذه الذات» كمايقول 
الأستاذ أبر الفيض المارفى: ‏ «مدلة بأضرائها فى عالم مثل هذا الوجود الدى نعيش فيه وتكون 
هی فی ذاتها وفى وجودها الوجوبى منزهة عن كل صورة أو فكرة من صور الوجود الإمکانى» أر 
تصورات متضاملة ‏ فكل ما خطر بالك تجد الله حلاف ذلك - لاأنك لا تعرفه إلا به أى اهر 
مغروس فى فطرتك فدها من نوره. وفقط نسندل على وجود تلك الحقيقة الإلهية بهذا النشاط 
البارز فى حيط حصائصها والبادى فى عقولنا وإحساسنا فى كل شىء من الموجودات الإمكانئية. 
وتكون تلك الفاعلية هى الأمر الدال على وجود الفاعل الإلهى . . . 

وتظل الذات - فى ذاتها۔ دائما محجبة ومنزهة عن العقل والحس»› وما سحچابها سری 
مظاهر بقية نشاط نحصائصها الإلهية التى تحرك بها سائر الكائنات» تكوينا وفاعلية وصيرورةء 
من وراء ستار الكائنات» فتكمن فاعليتها الإلهية حلف أطياف سائر الصور والمظاهر الكونية 
وتكون فى عالم الذات كأفكار عقلية مبصرة ثم تكون فى عالم الموضوع الكونى كطافة وحركة 
وسرعة» أو علل ثانوية وقوائين عامة ». انتهى . 

إن الله ظاهر ظھورا تاما كاملا شاملا . ودا الظهور کائن فی حقیقته کما کان عليه دون آن 
تخیر فی شذه الكينونة الأبدية› أى أن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود الأزلى الأبدى› 
ول ہلا اپتداء وآخر بلا انتهاء» لا مکان ولا زمان یحدانه ولا بعد فیزیقی أو روحی پحثویه . 
وهو یظهر بالصفات ثم بالأفعال ثم بالذات» وظهرره بذاته لا یکون إلا لذاته» وقد ورد عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا المعنى ما يلى : «اللهم إلى أعوذ برضساك من سخطك 
وبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك سبحانك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
لفسك١.‏ فلا يعرف الذات إلا الذات فى المقام الأى عبر عنه الصرفية بقولهم «العمجز عن 
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الإدراك هو قمة الإدراك». وهو الأمر الذى يقرب إلى مفاهيمنا من خلال ما نعرفه عن قاعدة 
۳لا دید .۔ التی آکتشفھا فیرز هیزنبرج عام ۱۹۲۷ -والتى تضع حدا للقياس والمشاهدة فما 
يتعلق بالكان والسرعة فى اللحظة ذاثهاء وهما العاملان اللذان يعينان مركز الجسيمات 
الصغيرة جدا. 

إن الصلة بين الانسان وبين الألوهية» صلة عميقة وأصيلة وأساسها «المعرفة» الناتجة عن 
النشاط العقلى . والمعرفة هى لب العبادةء وهى من معجزات العقل الإنسانى المستمد بدوره 
من سر النفخة الربانية الروحية . فالعقل ليس إفرازا عضويا بحا كما يذهب إلى ذلك الماديون 
(فخته وغيره . . .) إنما هو يتصل بالتركيب العضوى السوى لاإنسان إلى جائب البيخة المحيطة 
اتی تتو ا المعرفة. والمخ- والجهاز العصبى المتقدم فى الإنسان السوی ۔ پستمد من 

قة الكهربية ليؤدى نشاطه ء والطافة الكهربية ذات صلة»ء وإن كانت غير معروفة الكنه» 

شار الها اة م اة ال وسية ذا الصلة مدره لربائي الالي ل .. ونفختك 
فيه من روحى .. 4 والقدرة العقلية بدورها قد تكون مرتبطة بالحواس الإنسانية . النشاط 
العقلى العادى - وقد تكون غير مرتبطة با حراس وإغا خحارجة عنها أو زائدة عليها» وهى 
عندثل عقل مجرد عن فسيولو.جية الجسد وقوانيله الطبيعية التى تحكم نشاطه » أو بنعبير آلحر» 
ھی روح مطلقة عن جسدھا لھا قدراتھا وقوانینھا الخاصة بھا والتی ما زالت معرفتنا با فى 
دائرة «القليل؟ كما يخبرنا القرآن» وتستمد فى حالتها هذه من طاقة لا نعلم عنها شيا . 

وبذلك تكون الذات الإنسانية بطافاتها العقلية والروحية وما تتصف به من وعى وإدراك» 
عاجزة عن إدراك كنه اللات الإلهية » لأن الذات الإنسانية بطبيعتها وبحكم وجودها فى الدائرة 
الكونية سنظل نجهل كنه العديد من الظراهر والطاقات المتصلة بالكون» وفى الوقت نفسه فإن هذه 
المادة والطاقة الكونية تعتبران معراج الترقى فى المعرفة بخصائص هذه الدات» أى بأسمائها 
وصفاتها. والنشاطات الحسية فى الذات الإلسانية - والتى تنج عنها المعرفة - تعمل كلها فى حقيقة 
الأمر بتأثير النشاط الطاقى واللخصائص الأسمائية التى ينع منها هذا النشاط . 

وكمبدأ عام» فإن الألوهية لا كن لذلك أن تخضع لتجارب علومنا ا لمادية . فذات الله 
سبحانه وتعالی من الغیب الذی لا یکن إدراکه بالحواس لا ندرک الأبصار ¢ [الأنعام: 
۳] ومن هنا يعجز العقل عن إدراك كنهه ولهذا المعنی ذهب روبرت موريس بي ج () 
Rober Morris Page)‏ ) حیث يقول : ١‏ إن الله الذى يسلم الإنسان بوجوده لا ينعمى إلى 
عالم الماديات ولا تستطيع حواسنا المحدودة أن تدركه» وعلى ذلك فمن العبث أن نحاول 
إثبات وجوده باستخدام العلوم الطبيعية لأنه يشغل داثرة غير دائرتها المحدودة الضيقة» . 


(1) هی مکاشف الرادار عام ۱۹۳۴۲ . 
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ولعل معلوماتنا عن بعض الطاقات الكونية التى ما زلنا نجهل «كنهها» توضح مفهوم عدم 
قدرة العشال الإنسانى على إدراك «كنه» الذات الإلهية . وللضرب مللا على ذلك بالكهرباء. 

يقول الفیلسوف والریاضی البریطانی برتراند راسيل ۲ . 

«الكهرباء ليست شيا مثل كاتدرائية القديس بولس مثلا» إنها طريقة لتصرف الأشياء. 
وحیدما نصف تصرف الاشیاء عند کھربتها وقول تحت آی ظروف تجری کهربتها» نکون قد 
قلنا كل ما لدينا أن نقوله ». 

وبالنسبة للضوء -مثلا - فما زالت هناك نظريتان تفسران جميع ظواهر الضوء ولا يكن 
تغليب إحداهما على الأحرى للفصل فى حقيقة الضوء. والنظريتان هما نظرية الدقائق 
والنظرية ال موجية» كل منهما تفسر بعض الظراهر الضوئية . ودائرة المعارف البريطانية تقول 
عن الضوء :إنه من المعانى الأصيلة الأولى التى يعجز عن الوصول إليها أى معلى آخر أو 
معان ألحرى نسخرها لتفسيره. فطبيعة الضوء لا يكن تعريفها إلا بتعداد حواصه» وببناء هذه 
الخواص على أبسط الأسس الممكلة» وها أن هذه الأسس تعجز عن إدراكها خحبرة هذه الخحياةء 
فقد وجب أن نعبر عنها بصورة من صور المئطق البحت أى الرياضة . . وبذلك كنا أن نصف 
كيف يعمل الضرء ٠‏ مستعينين بالتشبيهات والاستعارات » وهذا الوصف هو (حقيقة) الضوء 
ولا يكن أن نصل لأكشر من هذا الوصف!. العلم إذن لا يعرف شيشاعن «كنه» الضوء أو 
طبيعثه و كل ما توصل إليه هو معرفة احصائص» الضوء فقط . ولذلك نتساءل» إلى أى مدى 
يتصل الرجل العالم بالحقيقة فى ذاتها؟ إن الرجل العالم يبكون قد وصل إلى «قمة الإدراك 
علدما يعرف كل شىء عن أفعال وأوصاف الكهرباء أو الضوء» ى التصرفات وا لخصائص› 
وهو يكون بلك فى مرتبة «العجز عن إدراك»كنه أو ذات حقيقة الكهرباء والضوء» وهو نفس 
ما ذکرناه عن ذات الله التى يعسجز» كل من سواها عن إدراك كله أو ذات حقيقتهاء الأمر الذى 
سبق أن قلا إن الصوفية عبروا عه بقولهم المشهور «العجز عن الإدراك هو فمة الإدراك). 

وما نقوله عن الكهربية أو الضوء هو «مشل۲ لما نقوله عن ذات الله والأسماء والصفات 
احسنى . وقد تناول الرآن هذا «امثل» فى الآية ۳۵ من سورة الثور : االله نورالسموات 
والأرض مغل نوره کمشکاة فیها مصباح المصباح في زجاجة لزجاجة کانها کو کب دري بود 
من شجرة مارک زيتونة لا شرقية رلا غربية يکاد زيتها پضيء وو لم تسمه تار ور علي نور 
هدي الله بوره من ياء وضرب الله الأمغال لئاس والله كل شيم عليم ) [اللور: [e‏ . 
فالكهربية المغناطيسية هى فى فهمنا-والله أعلم ‏ «الشجرة ا لمباركة الزينولة؟ اللاشرقية 
واللاغربية معنى أنها شمالية جنوبية ‏ قطبا ا مغناطيس -والتى توقد منها الزجاجة (أى اللخ 
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وھی کأنھا کوکب لان ا مخ لا یضیء بذاته) التی یضیء زیتھا من نور ربانى المصدر لا نعلم عن 
حقيقة ذاته شيئا» وبا ينتج عنه نور المصہاح ( أى العقل) وهو سر الثفخة الروحية الربانية. 
ل ونفخت فيه من روحى ) والذى يعتبر بدوره «مشلا؟ للور الله» نور السموات والأرض أى 
الكون كله $ نور على نور والذى نشاهد قدراته» ولكننا لا نعلم عن حقيقة ذاته شيعا . 
ومن هنا يننا أن ندرك المعنى الذى قصده النبى احاتم محمد ليل > عندما قال : «تفکروا فی 
آلا الله ولا تنکروا فی الله فانک لن تدرو قلره, 

عندما فرر القرآن حقيقة أن الله نور السموات والأرض» ونحن يستحيل علينا أن ندرك 
ذاته» فإنه يسر عليتا أمر الهم بذكره «معل» هذا النور مشلا فى المشكاة والمصباح والزجاجةء 
مشيرا بدلك فى فهمنا والله أعلم - إلى الوعى العقلى (المخ + الحواس فى حدود الجسد) 
وإلى الوعى الروحى (الإدراك الزائد على الحواس) حيث : 

الشكاة = الجمجمة أو الغلاف الحافظ للمخ فى الإئسان. 

الرجاجة = المخ الهش . 

المصباح = الوعى العقلى والوعى الروحى. 

وقد اعتبر القرآن الرجاجة كأنها كوكب درى على أنها لا تضىء بنور أو طافة ذاتية وإنما 
تضیء من ازپٹث! من مصدر آحر غير الثارء بالضہط کالکواکب التی تستمد إضاء‌تها من 
النجوم الثاريةء ™ یکاد زیدها یضیء ولو لم تمسسه تار 4 . وقد ذكرنا من قبل ألنا غيل إلى 
اعتبار الشجرة المباركة الزيتونة أنها المعجزة الكهربية المغناطيسية لأننا نعرف أن الخلايا العصبية 
فى المح - الليوترونات - تعمل بواسطة الشحنات الكهربية . والشجرة مباركة لأن الله هو إالذى 
أنبتها أى خحلقهاء وهى زيتونة لأنها أساس التوازن الكهربى فى الذرة الذى بحقق «سلام» 
البئية الكونية كلها بتماسك الذرة بقوة «الربط؟ باعتبار الذرة هى أساس البنيان الكونى كله. 
وزيت الأ ضاءة ربانى المصدر» والإضاءة ذاتها تتم بكيفية لا نعلم حقيقتها وإنما نشهد ونعام 
تحقغها من خلال آثارها فقط . وصدق الله العظيم : ل وتك الأمشال نضربها لاس وما بعقلها 
إلا العالمون » [العدكبوت: ١؛]‏ . 

العلاقة الوثيقة التى قررها القرآن بين مفاهيم الألوهية وبين المظاهر والطاقات والحركات 
فى الكون فى العلافة بالإنسان» تقردنا إلى إدراك الاتجاه العام القرآنی فيما يتعلق بالئشاط 
المعرفى للإئسان . وأول ما يستلفت الدظر هو تقرير العلاقة بين الإدراك الحسى للإنسان المتمير 
بتركيب عضوى فريد قوامه الحواس» وبين السلوك الإنسانى فى واقع الحياة فى اتصال بنوع 
المعارف التى يحصلها الأنسان بواسطة حواسه ونشاطه العقلى . ثذكر سورة الإئسان ما يلى : 


() تناولنا هذا ا لموضوع بتفصيل أكثر فى كتابنا (الإسراء والمعراج والعلم الحديث) فليرجع إلبه من شاء. 
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)١(‏ حلق الإنسان من النطقة. 

() تميزه بالإدراك الحسى الذى أشارت إليه الآية بالسمع والبصر. 

(۳) القدرة على البيان والتمييز ومواجهة الحياة. 

)٤(‏ الحتلاف الاتجاهات الإنسانية عند الممارسة الواقعية للحياة اليومية فيما يكن أن يوصف 
فى النهاية ما هو حير أو ليس بخير . واحتلاف هذه الاتجاهات فكريا فى تفويم فكرة الألوهية . 

تظهر جليا فى هله السورة " فكرة الترابط بين السلوك والمسئولية واتصالهما بالتكليف 
اللازم للوجود الإنسانى بصفده وجودا واعيا ميزا ومدركا وعاقلا. والتقريرات فى السورة تبين 
نوعين للصاتين الفكرية والنفسية للإنسان بالحقيقة الإلهية وبرد الفعل تجاه النتائج المترتبة على 
المحيشة المدنية القائمة فى مستواها المعين» أى رد الفعل إزاء ما نصفه بالنقمة تصيب الإنسان أو 
النعمة ؛ إنسان يتسم باستشعار الصلة بين الحياة المادية وبين الحقيقة الإلهية بالقدر الذى يصفه 
القرآن بإما «شاكرا . . وإنسان لا يستشعر تلك الصلة وهو المشار إليه ب «الكفور» أى الجاحد. 


وتتضح من الآيات أيضا فكرة الجزاء المترتب على التكليف الملازم لاونسان المتميز بالعقل 
والإإدراك والتمييز. . إلى آحر الصفات المميزة للإنسان العاقل » ومن هنا كان اهتمام القرآن 
بالسلوك الإنسانى فى واقع الحياة» والاهتمام بتحقيق التوازن العضوى والفكرى أو الجسدى 
والرو-حى للإنسان الفردء وبالتالى الجماعة»ء فى السلوك» وهو يرفع الإنسان حين يخاطب 
حقيقته » إلى المرتبة التى يقف عندها فى أعلى مستوى من مستويات ا مسثولية المتصلة بحرية 
الاحتيار لديه باعتبار الإنسان حرا فى أن يخثار السبيل الذى يهديه إليه عقله فى حياته . ا لحرية 
نابعة من العقل » وهو فى نشاطه يعصل با-لمواس الإنسانية ويستفيد من التجربة كثيرا . 

والهدى القرآنى -وغيره من الهدى الدينى - لا يفرض على العقل الإنسانى ونشاطه , 
سواء فى الفكر النظرى أو السلوك المنبنى عليه» أى نوع من آنواع الضغط أو الإجبار: فد کر 
لما ئت كر (© لست علَيهم بمسيطر Ç‏ [الغاشية : ]۲١ ٠١١‏ » ولكن الإرادة الإنسانية 
الحرة لا تعمل فى فراغ من الوجود تنفرد فيه هى بالإرادة لثرقى إلى مستويات من التصرف 
الطلق بغير حدود فى مواجهة الو جود الطبيعى وكائناته . 

إن الإرادة الإسانية وهى تملك القدرة على إتبان التصرف الحر المختار النابح من التوجيه 
العقلى إا ثأتى هذا التصرف أو ذاك من خلال السبة إلى الوجود الطبیعی ال ادى والطاقی - 
وإلى الكاثنات الأحرى وإلى القدرات البيولوجية والفكرية والروحية المكونة «للأنا) الفردية 
أى الذات الإنسائية. ومن ثم فتصر ف الذات الإلسانية دائما نسبی وإدراکها الحسی دائما 
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نسبى . ومعنى ذلك أن الإرادة الإنسانية تعمل فى إطار من النسبيات التى تقصل بو جود طبيعى أو 
فيزيائى معين بستوعبه -أو فى أجزاء منه ‏ الإدراك الحسى فى صورة محددة منسوة إلى هذا 
الادراك ذاته ما لاينغى وجود الإرادة المطلقة التى تستمد منها الإرادة الإلسانية النسبية . 

إن الإنسان لن ينفرد بالسلطة الإرادية فى العالم المرئى من الكون بالدرجة التى يظن فبها 
أنه قد ألغى كل إرادة للذات الإلهيةء ولكنه ينبغى أن يدرك جيدا أنه حيدما تصرف من واقع 
ميرة الفقدرة الإرادية التى يتمتع بهاء فإنه يتصرف عندئذ فى استمداد من القدرة واللإرادة 
للذات الإلهية وهى التى مدحت الإنسان العقل الكامل والشدرة والإرادة الحرة النابحة منه 
سبحانه وتعالى . وليس فى هذا الذى نقول أى قدر من الإعجاز أو الميثافيزيقية » إنغا هذا المعنى 
يتصل با لغاصية العقلية الى يتميز بها الإنسان والتى يعرفها العلماء اليوم معرفة كبيرة. ففى 
إطار هذه الخاصية كان التكليف وما يترتب عليه من فكرة ا-لحساب بالعقاب أو الثواب» وكلها 
أمور متصلة بالقدرة الإنسانية على إتيان القصرف الإرادى الحر . كما أنها توضح معانى 
«المعصية» الآدمية المتمثلة فى الأكل من الشجرة بعد النهى الإلهى المتصل بذلك. 

ولقد تصور البعض من الحاليين-أن العقل وحده هو الموجود احق اللى ينطوى فيه كل 
موجود مغاير ويعتبر من إنتاجه» وعلى النقيض من ذلك تصور البعض الأخر - من الوضعيين 
أن الطببعة هى الوجود الحق وهى التى اتنقش الحقيقة فى العقل الإنسائى؟. وفى اعتقادى أن 
هذا التصور أو ذاك قاصر عن وصف الأمر الواقع وصفا مقنعا. 

إنه من خلال التفاعل الوثيق بين الت ركيب الإنسانى وطاقته فى النشاط المخى الكهربى 
والمعصل بالكائنات فى البيئة المحيطة » يتم الإدراك الحسى . فهناك تفاعل ثلاثى بين الحاصية 
البيولوجية أو العمضوية وبين ا لحاصية العقلية ا لمتصلة بالشاط المخى الكهربى وبين البيثة 
الملحيطة بالإنسان فيما يستشعره فى داحل نفسه وفى الو جود الخارجى المحيط أو الوجود 
الطبيعي. من هذه العلافة وتفاعلها اللازم ينتج التصور المجرد للحقائق وتلتج المعرفة التى 
تتطور فى ترقيها نحو المعرفة الحقة لاله الحق. وواضح أن هذه العلافة لا ينفرد بها عنصر من 
عناصر الو جود سواء کان عقليا مثاليا أو ماديا واقعيا أو وضعياء وإغا تبرز هذه العلاقة من 
خلال عملية توازن فى العلافة بين هذه العناصر التی ہواسطتھا جمیعا یکن إیچاد تصور 
إنسانى معين للحقيقة فى وجوديها المثالى والواقعى على السواء. وجوهر عملية التوازن هذه› 
هو الطاقة فى الو جود وبصفة حاصة الطاقة الكهربية المغناطيسية. فبمعرفة هذه الخاصية 
الكهربية الخناطيسية يكن الوصول إلى معرفة أدق عما يصفه القرآن بالروح» ويكن أن تتضح 
بذلك خصائص أكبر لطبيعة النشاط العقلى والنواص الإنسانية الروحية أو العقلية فى علاقتها 
بالبيئتين الداحلية وا أغارجية اللتين تحيطان بالإنسان من الغارج ومن الداخحل . 

إن آدم هو الذى يشل القدرة المحدودة على كشف الحقيقة فى النظام الكونى» مما فيه من 
الكائنات الذكية التى يأتى على قمتها الإنسان ذاته بتكوينه الجسدى الروسحى . يكشف ا-حقيقة 
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من حيث صفاتها وآثارها وخحصائصها كما تدل على الإله الواحد المعبود الظاهر من حيث 
بطونه› والباطن من حیٹ ظهوره› الأول والآخر والحى القيوم. 


الذات والأسماء ا لحسلی : 

إن الذى أريد توضيحه هو الفارق المىجرد بين الذات وبين الأسماء فيما يتعلق بإدراك 
الإنسان. الإنسان- بكل إمكاناته -يعجز عن إدراك الذات ولكله يستطيع أن يدرك آسماء أو 
صفات _ الذات عن طريثى مظاهرها أو مراثيها فى النفس وفى الطبيعية ونظاميهما الأمثلين : 

ل[ ارجم صر هل ترى من فُطور © تم ازجع البصر كتين ينقلب اليك الصر خاسغا 
وهو حسير ) [اللك [t~r:‏ 

ومن هنا فإن أصحاب النظرة المادية يجانبهم الصراب حين يظنون أن العقيدة الدينية هى 
تفديس لعبود لا تداله الحواس ولا يدرك صفاته العقل وتفترض معه جلة خيالية بعيدة عن 
الواقع . ذلك أن مفهوم الذات الإلهية فى القرآن يدل عليه الاسم الجامع الرامز وهو الله» 
جامعا لكل الأسماء الحسنى ‏ بالكيفية التى يكن أن يدرك حصائصها الإنسان من خلال 
انعکاساتها فی الو جود کله وکائناته کلها. 

ومن هنا فإن العقل الإنسانى يتعامل مع فكرة الالوهية فى وضوح وليس فى إبهام» وذلك 
من منطلق حقيقة بسيطة وهى أن الله فى القيقة بل ور السموات والأزض )1 النور re:‏ 
الو جود والتعطل التام لقدرة الأنسان على تشغيل ا حراس وبالتالى تعطل المعرفة الإنسانية . 

وبذلك يتضح الفارق بين الكمال الإلهى واللقص البشرى» وعند هله المرتبة يتلفى 
الإنسان «هدى!» الإله ليختط على أساسه مط سلوكه فى حياته الراقعية يستعمل قدراته العقلية 
لتدمية حصيلة تجاربه فى إطار الممارسة الفعلية لتعاليم الدين وثوجيهاته ء وا فى هله التجربة 
من حطأً وصواب واستقامة والحراف وطاعة ومعصية وجهاد ومجاهدة. . . وكلها ظلال 
الصورة الآدمية فى القرآن. 

إن الإنسان یستطیع بعقله - وفی حدوده-آن یکون فکرته عن الإله من خلال أسماء 
وصفات الإله الحسنى . وقد اعتبر الفيلسوف والشاعر الصوفى محمد إقبال أن تصور الذات 
الإلهية متصفة بصفات البشر أمر لا مغر مئه ولا يكن تجاهله فى فهم الحياة لأن الحياة لا يكن 
أن تفهم من دا حل النفس» بيدما كان المعخرج من تصور صفات الله على مثال صفات البشر هو 
الذى حدا بابن حزم الأندلسى إلى التردد فى نسبة «الحياة؟ إلى الله فقال : «وعندى أن تصور 
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صفة الحياة للذات الإلهية يكون من خلال المظهر الكونى أو الكائن للاسم فى الأشکال 
والصور المختلفة ومنها حياة الإإنسان» . 

وهذا التصور الأسمائى يقترن بالتنزيه الكمالى الواجب لله سبحانه وتعالى النافى للمثلية 
عنه سبحانه وتعالی فی کل شیء وهی دائرة توحيد الذات للذات الثى أشرنا إليها فيما سبق . 
ولا تصورها متصفة بصفات البشر كما ذكر إقہال » إذا أحذنا فى اعتبارنا فكرة «النضاد! التى 
أوضحداها سالفا فيما يتعلق بالكمال الإلهى والنقص الإنسائى . ورا كان من اميد أن ينظر 
الإنسان إلى صفاثه البشرية باعتبارها مظاهر أو مرائى للأسماء والصفات الإألهية الإأيجابية 
التأثير» كما تسب صفات الإنسان إلى ذاته المدركة. 

وهنا لا مفر من أن نرتفع عن حقيقة التجسيد للهيكل البشرى إلى حقيقة التجريد الذى 
مثله العقل أو تمئله الروح لدى الإنسان. فإذا كان الإنسان ذاتا واعية ومدركة وهو يحمل 
«النقص» فى أسمائه وصفاته» فإن الله ذات واعية مدركة تحمل «الكمال» فى أسمائها 
وصفاتها» وهذا ما يقتضيه فارق النقص والكمال الذى تحدثنا عه آنغاء ين امىلوق والالق› 
وتكون النعيجة أن كل نقص يضاف إلى الأسماء والصفات الإنسانية هو انعكاس لكل كمال 
يضاف إلى الأسماء والصفات الإلهیة فی إطار معنی لیس کمثله شیء أی فی کل شىء . 

ويذهب البعض إلى القول بأن الذات » باعتبارها ذاتاء لابد أن تشغل مكانا- وهو فى حالة 
الإله مكان حاص يليق بهاء ولكن الحقيقة - علدى -بالسبة للآيات التى تتصل بهذا الأمر 
الذى نتعحدث عله ومثالها الآيات التالية : 

نم تر أن الله يعم ما فى السات وما فى الأرض ما کون من جى تلاة إل هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أکر إلا هر معهم أين ما كائرا ي | اجادلة: ۷] 

وما کون فی شاد وما تتو من من قرا ولا مون مس عمل إل کنا یکم شهردا إذ 
تفيضون فيه وما يعزب عن رَبك من مال ذَرة فى الأرض ولا فى السَماء ولا أصغْر من ذلك ولا 
رال فی کناب مین ) [یونس: .]١‏ 

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أرب إليه من حبل الوريد ‏ 1ق : .]٠١‏ 

الحقيقة عندى أن المفهوم الذى تبرزه هذه الآيات ليس هو «المكان» ولكن هو «الوسعة) 
التى تتصف بها الذات الإلهية فی جاوز للرمان والمکان النسبيين پالنسبة إلى القپاس الإنسائى . 

إن أول ما يشد الانتہاه إلى الفكرة الإلهية فى القرآن» هو استحراذ هله الفكرة على 
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الوجود فى كل صورة وأشكاله بحيث تنتفى عن هذا الوجود كله صفة الاستقلال سواء فى 
الإيجاد الأول آى الخلق؛ أو فى استمرار الوجود ذاه ا يحقق إيجابية الاسم القيوم بالقدر 
الذى نفهمه من خلال صلته بالوجود كله . وبذلك أيضا فإن فكرة الألوهية تسشحوذ على 
الإلسان الفرد- ويدعكس أثرها بالتالى على الجماعة المئظمة فى حواسه المدركة وفى إدراكه 
الزائد على الحواس» وفی فکره وشعوره ونفسه وسره وګحیاله وثصوراته بحیٹ تند لأبعاد 
عميقة جدا فى الشعور والسر والخفى وما هو أحفى من دواثر الوعى الباطن أو اللارعى» 
ويلعكس ذلك على السلوك الفردى حيث لا يراقب الفرد إلا نفسه»ء وعلى السلوك 
الاجتماعى بدرجاته المخثلفة (أسرة . . قبيلة . . جماعة . . شعب. . أمة . . إنسانية . .) ا 
تتجلى معه إيجابية التأثبر للوجود الذاتى الإلهى على الوجود الذاتى الإنسانى ليصبح 
الإنسان ذاته إيجابى التأثير على نفسه وعلى الدوائر الاجتماعية التى ذكرناها سالفا وهو ما 
ينهم من قوله تعالی : م[ یهدیهم ربهم بإ انهم ) | يونس : ۹] وهل إن الله لا يفير ما بقوم حئی 
يغيروا ما بأئفسهم 4 | الرعد : ١‏ إو ل تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمدون بالله . 
ومن هدا فإن موقف الإنسان الفرد من الإله سيمتد إلى موقف له من الكون بكل كاثناته 
ومن المجتمع بكل أفراده» هكن معه أن تلور وتنطلق إبجابية الإنسان لتبدع وتطور وثرقى› 
كما سيبلغ الإنسان اطمئنانه وأمانه حين يفرض على نفسه نظام الله الأحلاقی لیعپش فى 
سعادة ووفاق مع هذه النفس أولا ثم مع سائر الناس فى المجتمع وأخيرا مع الإنسانية جمعاء 
فى العلاقة بين الشعوب والأم » لأن ذكر الإله يؤدى إلى الأمان والطمأنينة والسلام النفسى 
الذى ينعكس أثره حثى على الكيان العضوى للاإنسان ذاته. 
إن الإنسان سيمكنه أن يدرك قدرات أو صفات أو أسماء الإله إذا بحث فى الطاقات 
والقوى الكونية » وهو سيسجد أى سيخضع حتما لله إن هداه عقله إلى معرفة الحقائق حول 
هذه الطاقات والقوى لأنها هائلة › عظيمة» مخيفة » فيها من مظاهر ا لمال ما يدهش › وفيها 
من مظاهر الجلال ما يحيرء وهى حالات لا يعرفها إلا العلماء الذين يحتمل أن يكون قد 
فاتهم الإهان بالقرآن نتيجة عدم دراسته» أو دراسته دراسة سطحية بغير لغته العربية» أو 
لإممال ميسجة التظر إل راقم المي اأسخاف» > أو إضمار سرء النية لاقرآن ونبى القرآن 
ودين القرآن. 
يقرر القرآن في الآية ٤١‏ من سورة فاطر : إن الله يسك السَمَوات والأرض أن ترولا 
ون زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده له كان حليما عورا 1 فاطر : ١‏ وهو يشير بذلك 
إلى السنن والقواين فى الطبيعة» وهى التى يشبتها القرآن جنبا إلى جنب مع حقيقة الطاقات 
والقوى. إن الأمر بذلك هو أمر القوائين الطبيعية التى تتحكم فى» أو تحكم» هذه الطاقات 
والقوى الكونية كلها فى نظام. كل شىء يخضع للإمساك الإلهى أى الإمساك بواسطة 
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الطاقات التى تعمل فى إطار قرانين وسنن محددة التى لولاها لتضاربت المخلوفات كلها فى 
فوضی يزول معها النظام وتختل وتتضارب وتتناقض فيها القوانين وهى احالة التى يصورما 
القرآن فى تقريره : إو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ‏ [الأنبياء: 1٠١‏ . 

وهكن لأى عالم أن يتصور النتيجة التى تحدث فى الأرض لو سادت الفوضى محل النظام 
فى المجتمع الكونى. . إنها نتيجة رهيبة من التدمير والفساد والضرر» إن حققت فمن ذا الذى 
مكنه أن يعيد إلى المجتمع الكونى الهائل نظامه المفقود؟ : « ولئن زالتا إن أمسكهما من أحلٍ 
من بعده ) [فاطر .]٠:‏ إن الإنسان» على الأقل» لا يستطيع ذلك . والإنسان بعلم أن الذرة 
هى التركيب الأرلى لادة الكون كله أى السموات والأرض كما يذكر القرآنء فما هو السر 
وراء إمساك الذرة أو توازنها؟ 

إن العلم يخبرنا أن النواة الذرية تركيب متماسك تماسكا شديدا لا بنفكك إلا تحت ظروف 
طافة عالية جدا. ويخبرنا أن هناك ذرات مستقرة وذرات غير مستقرة» وإن عدم الاستقرار فى 
نوى الذرات بالرغم من عدم إمداده بالطاقة من الحخارج» يتصل بالقوى التى تحمل بين 
مكونات النراة وتحفظها متماسكة بعضها مع بعض تماسکا تاما. کما پخبرنا العلم أن تماسك 
ا لجسيمات النووية داخحل النواة يرجع أصلا إلى النقص فى كتلنها الحقيقية عن المجموع الكلى 
لکتل جسيماتهاء وكلما زاد هذا اللقص ازداد استقرار النواة وتماسك جسيماتهاء وتسمى 
الطاقة المكافئة لهذا النقص بطافة الربط . وقد قاس العلماء كتل أغلب الدوى المسنقرة وغير 
المسعقرة وحسوا نقص الكتلة وطاقة الربط فى كل منهاء وكانت النديجة التى وصلوا إليها أن 
متوسط طافة الربط التى تخص الجسم الواحد فى النواة» أى طافة الربط مقسومة على 
مجموع عدد البروتونات والنپوترونات › تتراوح دائما بین ٩, ٦‏ مليون إلكترون فولت. 
والقوة التى تربط الإلكترونات فى نواة الذرة هى « قوة جذب الكهربية الساكلة» . -۵٣)ء1ع)‏ 
Static Altraclion)‏ . 

إن العقل سوف يصل إلى مدارك من الحقيقة عن طريق وجهها الكونى فقط » بالضبط كما 
أنه سيصل إليها عن طريق وجهها القرآنى فقط . ومعارج العقيقة «علوم! وسبيلها «التجريب 
والتجريد الرياضى؛ أو «المشاهدة والاستقراء والاستنتاج! . . . إلخ . والعقل عندما يصل إلى 
الحقيقة فى الصورة التى تدطابق فيها أجزاؤها فى الكون مع القرآن» فإنه سيكون قد وصل إلى 
المعانى الحقيقية ليان بالله وبالكتاب «القرآن؛ وبالرسول الحاتم «الإنسان»» ويبقى على 
العقل أن يدرك تطابق الحقيقتين حتى يؤمن بوحدة العقيقة ذاتها كما جاء بها الكتاب المقروء 
قرآنا» فیؤمن به وبآياته . والان ينتج ويزداد بالبحث العقلى الذى يدوصل إلى إدراك تطابق 
الحقيقة فى الكون مع ال حقيقة فى القرآن» وهی تعنى كما ذكرناء «(و-حدة الحقيقة . 
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ولا كانت الحقيقة فى ذاتها واحدة ولها مظهران» كرنى وقرآنى» فإن إدراك هذين 
الظهرين المحماثلين قاما لا يأتى إلا عن طريق الببحث العقلى وترقى هذا البحث فى صورة 
المعرفة الإأنسالية . ولا كان الكون حديثه هو حالته» وتعبيره هو وجوده فى الصورة الطبيعية 
(المادية الطاقية) وتسبيحه هو منطوقه غير المعلوم لاء فإن الإنسان بظل وهو فى دوره العاقل 
فى حاجة إلى حديث بيانى بالأسلوب الذى يناسب ميزته العقلية» ليدرك بهذا الحديث 
الحفيقة الكونية فى صورة منطوفة ميسرة كله أن يفهمها من حبث مخاطبتها لعقله» ويكون 
هذا الحديث مكتملا فى النظرة المعرفية » اكتمال الكرن فى النظرة الخلقية» فيدرك الإنسان به 
أن الأمر كله هو احق من عدد الله . وعندئل تثبت الصلة بين الكون وبين مكونه» وبين القرآن 
وبين مازله ء وبين النسان وخالقه ریم م الدين أوتوا العم نه احق هن ربك يهنوا به 
بت له فلوبهم ‏ [الحج: :04[ 
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ولا كانت الحقيقة فى ذاتها واحدة ولها مظهران»ء كونى وقرآنى» فإن إدراك هذين 
الظهرين المنماثلين نماما لا يأتى إلا عن طريتق البحث العقلى وترقى هذا البحث فى صورة 
العرفة الإنسانية . ولا كان الكون حديثه هو حالته» وتعبيره هو وجوده فى الصورة الطبيعية 
(المادية الطاقية) وتسبيحه هو منطوقه غير المعلوم ناء فإن الإنسان يظل - وهو فى دوره العاقل 
فی حاجة إلى حديث بيانى بالأسلوب الذى يناسب ميزته العقلية » ليدرك بهذا الحديث 
الحقيقة الكونبة فى صورة منطوقة ميسرة كله أن يفهمها من حبث مخاطبتها لعقله» ويكون 
هذا الحديث مكتملا فى النظرة المعرفية » اكدمال الكون فى النظرة الحلقية » فيدرك الإنسان به 
أن الأمر كله هو الحق من عند الله . وعندئل تلبت الصلة بين الكون وبين مكونه» وبين الفرآن 
وین منزله» وبين الإنسان وخالقه : ل وليعلم الدين أوتوا العم أله احق من ربك فيزمدوا به 
قنخت له وهم زاج .۲۰١:‏ 
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المصل الخامس 
الانسان والعقل 


الطاقة الروحية : 

إن الإنسان مخلوق عظيم ء وكرم » وهو يلك إمكانية أن يكون عقليا صرفا بتجاوز قيود 
عناصره» ولكنه حين يفعل ذلك فإ نما يفعله فى لحظة من لحظات الإشراق العقلى ثم ما يلہث 
أن يهط إلى مستوى ضروراته الغريزية المتصلة بتركيبه العضوى . وعلى الإنسان أن بحفظ 
الترازن بين نشاطه العقلى وبين نشاطه العضوى حتى يكون وسطا. هذا الوسط يكن للإنسان عن 
طريقه أن يبلغ أقصى در جات المعرفة الممكنة التى بها يكون قربا من ربه أو يكون ربه قريبا منه. 

والسؤال الذى يرد هو هل يستطيع الإنسان أن يصل إلى مستوى الوعى الروحى وهو فى 
لابه الحسدية؟ 

إن الإنسان إذا قكن أن يصل إلى هذا المستوى الروحى المجردعن جميع لوازم عناصر 
تركيبه العمضوى ٠»‏ وتأثيرات وضغوط دواعى السلوك اليومى فى حياته » والبيئة الطبيعية 
الخارجية المحيطة » فإنه سيكون قد احتوى الطافة الكونبة كلها فى إطلاق مجرد عن المكان 
والرمانء وعندئذ يكون قد طوى اكان بلا انتقال وأحاط بالزمان بلا تحرك وأدرك معارف 
جمة بلا جارب حسية . 

وهذا هو الذى حصل للنبى صلى الله عليه وسلم فى المعراج» حيث انجلت حقائق الكون 
انجلاء تاما لروح النبى . فى هذا المستوى المشرق للروح تنم العديد من الظواهر الروحية التى 
ٹسمى بظواهر العقل الزائد على |-t#رlس )Extra Sensory Perceplion)‏ مثل الجلاء 
البصرى وانتقال الأفكار والتنہؤ وتأثير العقل على المادة» وغير ذلك من الظواهر المتصلة 
بالعقل المجرد. فهنا تتصل المطلقات المجردة اتصالا حقيقيا فى عالمها المغاير للعالم الفيزيقى 
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الذى نعرفه ببحواسنا حيث تتهى القيود المصلة با لكان وبالزمان وبالتركيب العضوى 
والحواس الظاهرة اله لعصاة بالإنسان» وهى الحال الذى يقول فيها أستاذنا الإمام أبو العزائم : 

غشت آنواره سدرة ذاتى فکنن ولا مکان ولا بريه 

ولا صبح يلوح ولا مسساء ولا عرش يلوح لدى العطيه 

تراءی الوجه لى حولى مضيثا فاأفنانى به لا بالمزيه 

أنا من عندها والوچجه حولى وسکری من مدامته الرویه 

ويكن القول بأن ظاهرة الجلاء البصرى يشير إليها النص القرآنى التالى : فإلقد كدت فى 
عَفلة من هذا فكشفنا عدك غطاءك قبصرك الیوم حدید ) [ق: 1۲۲ . لأنه پبصر ما لا يبصره 
الشخص العادى الذى تحجب قدرته على الرؤيا المشجاوزة للزمان والمكان؛ ما پحچب البصر 
أو المبصرات عادة من عرائق مادية حار جة عن جسم الإنسان أو متعلقة به . وأبرز مثال للجلاء 
البصرى هو ذلك الذى حصل للنبى صلى الله عليه وسلم علدما سألته قريش أن يصف لهم 
بث ا دس بعد اللإسراء ولم يكن النبى يدرك تفاصيل بنيانه» فرآه ۔حیندذ منجلیا مامه فى 
صورته الأصلية وهو على هذا البعد الذى نعرف بين مكة والشام» الأمر الذى قال فيه النبى 
م : ١‏ فجلا الله لى البيت. .. 

أما انتقال الأفكار أو التحدث عن بعد فتدل عليه واقعة عمر بن الطاب وسارية الذى اداه 
عمر- وهو على المبر بالمسجد- وحذره بضرورة الاحتماء ٻالحبل من العدو» وقد وصلت 
الرسالة العمرية إلى سارية على ما يقصلهما من مسافة كبيرة ونفذ سارية ما نصحه به عمر بن 
الطاب رضى الله عله . إن هله الواقعة العمرية تحتوى على طاهرتين : 

الأولى : ظاهرة الجلاء البصرى حيث رأى عمر بن الطاب رؤية تجاوزت حدود المكان» 
أو ربا أحس عمر موقف سارية أحيه فى الان والإسلام» والرؤياعن بعد تسسمى 
Clairvoyance)‏ (, 

الثانية : ظاهرة قريبة من طاهرة انتقال الأفکار (آا۵م٥1٥1)‏ حيث وجه عمر كلمات 
سمعها من وجهت إليه وبحد ما بینهما يزيد على عشرات الأميال . 

انتققال الأفكار أو التليباثى عبارة عن إدراك شخص لأفكار شخص آخر دون تدحل 
الحواس الحمس المعروفة» وهى السمع والبصر والشم والذوق واللمس. صحيح أن عمر 
تغوه بکلمات› ولكن القوانين العادية المعروفة تجعل من المستحيل سماع هذه الكلمات على 
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بعد يزيد على عشرات الأميال دون «وسيط۲ . وإن كانت ظاهرة التليباٹى تعنى بالضبط انتقال 
الأفكار بلا وساطة من الحواس» فإن الظاهرة العمرية ثكون إذن مشابهة لظاهرة انتقال 
الأفكار. ماذا حصل بالضبط؟ 

لقد انتقلت الكلمات العمرية إلى سمع سارية - والمسافة بينهما كما قلنا تزيد على عشرات 
الأميال فى الصحراء فى اللحظة التى كان عمر ينطق بها. فهل سار الصوت العمرى عابرا 
للمكان بسرعة الصوت المعروفة ليبلغ فى لحظتها أذنى سارية؟ لا نعتقد ذلك» لأن غيرها من 
الكلمات لم تصل إلى سمع سارية » فضلا عن أن بلوغ الكلمات إلى سارية كان يحتاج إلى 
وقت أطول إذا أحذنا فى الحسہان السرعة التی پسير بها الصوت . إن الذى حدث يحتاج إلى 
وسيط ينفل الكلمات عبر هذه المسافة الشاسعة ليكون كل طرف المتكلم والسامع» أو المرسل 
والمستقبل » على اتصال مباشر ٻالطرف الآنحر. فإذا افترضنا وجود هذا الوسيط بين عمر 
وسارية فلا بد وأن يكون وسيطا عقليا أو روحيا لانعدام أدوات الاتصال الادية المعروفة لنا 
الآن» فى ذلك الرقت . 

ققد صدق النبى الخاتم صلوات الله وسلامه عليه حين ذكر أن عمر بن ا لخطاب من المحدثين 
القليلين من المسلمين آنذاك . 'والعلم التجریہی يخبرنا الوم أن مثل هذه الظواهر تعتبر ظواهر 
عقلية منجردة عن المادة » أو ظواهر روحية لا تنطبق عليها القوانين التى تنطبق على المادة. وإذا 
کان الصوت- كما نعرف -ينتقل عبر تموجات أو آمواج» فهو يخضع عندئذ- كما يخبرنا 
علماء الطبيعة - لقانون التربيع العكسى على أن كل جسمين يجذب أحدهما الآخر بقوة 
تتناسب طردیا مع کتلته » أى أن الكتلة أو الجسم الكبير ينجذب بقوة أكبر من الجسم الصغير. 
كما تتداسب الكتلة عكسيا مع مربع المسافة معلى أنه إذا زادت المسافة بين جسمين يجذب 
أحدهما الآحر إلى الصعف» فإن قوة الجاذبية تنخفض إلى الربع » أى مربع المسافة. 

أما الإدراك خارج الحواس» مثل انتقال الأفكار والحلاء البصرى» فإنه ل يخضع لهذا 
القانون» فهلا الإدراك يزيد بزيادة المسافة ولا ينقص» ٠‏ وبالتالى فهو لا يخضع لحدود 
الكان. . . ثم هو يستطيع أن يسبق الزمان فلا يبخضع لحدوده الفيزيقية ا معروفة» وهو ما يكن 
أن يؤدى إلى ظاهرة التنبز . 

وعلى ذلك فإن انتقال صوت عمر بن الخطاب كان على غير الأسلوب الذى تقل به 
الأصوات والذى نسميه بالتموجات أو الأمواج أو الموجات. لابد أن يكون العقل أو الروح 
فی حارج حدود الحواس قد لعب دورا ما فی انتقال الکلمات الت ركز عليها عمر فاستقبلها 
العقل المقابل أو الروح المقابل عند سارية . 
(۱) يراجم فى تفاصيل إلبات ذلك بالتجربة كتاب «العقل وسطوته» تأليف الأستاذج. ب . راين» ترجمة 

الأستاذ محمد ا لحلوجى . 
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إننى أعتقد أنه على أساس هذه الظواهر العقلية والروحية الخارجة عن الإدراك الحسى 
يكننا آن نسعى فى طريق إيجاد تفسيرات للعديد من الحقائق ا معصلة بآبات القرآن الكريم » كما 
فى المعراج مثلا» فضلا عن إيجاد تفسيرات للحقائق الكامنة وراء الدلالات والإشارات 
القرآنیة فی محتواھا اللفظی الذی قد یأتی آحیانا فی صورة قصة آو حوار أو غیر ذلك کما فی 
اللصوص المتصلة بآدم عليه السلام والحروف المحقطعة فى أوائل السور. والحقائق المتجمعة لنا 
فى هذا العصر المعقدم علمياء تشير إلى أن هناك فى الإنسان حقيقة روحية لا ماديةء 
وقد ثبت بالنجربة المدعمة بالإحصاء الرياضى الدليل على وجرد هذا العامل الروحى فى 
الإنسان» وذلك من خلال المباحث الروحية ومباحث علم الباراسیکولوجى» بل ذهب كثير 
من العلماء التخصصين فى دراسات المخ وجراحة الأعصاب إلى أن العقل يبقى فى صورة 
مجردة فعالة بعد تحلل الجسد بالموت» وآنه-أى العقل -يستمد عندئل من طاقة عالية لا نعرف 
كلهها على وجه التحديدء ومن هؤلاء العلماء الأستاذ الدكتور ويلدر بينغيلد » الأمريكى 
الجنسية. ولا توجد حتى الآن نظرية مادية تفسر عمل العقل الواعى» وحتى علم الطبيعة 
يقصر عن إيجاد مثل هذا التفسير نتيجة الظراهر العديدة التى تكتشف كل يوم لقدرات العقل 
فى نشاطه الزائد عن الحواس . فهناك من الظواهر ما يناقض النظرة الادية التى كرثها بعض 
العلماء عن الإنسان ونشاطه العقلى » بناء على الداروينية البيولو جي . ومن هذه الظواهر : 
١‏ انتقال الأفكار رطاةep‏ ا1 . 
۲ لاء البصری أو الرۋية عن بعد oa‏ airvاC‏ . 


۳ اللاء السمعى والجلاء الشمى . 

. Phsycho Kinetic Energy تأثير الفكر آو الطافة الرو-حية على دة‎ ٤ 

. Prophecy or Predictio ğqiتlا‎ _ o 

“ الو ڦٴ Revelation‏ . 

۷ التخاطب عن بعد. 

۸-الظواهر المصاحبة للموت الكلينيكى أو الطبى طا۹ع0 ايا iاC.‏ 

۹ الطرح الروحی والطرح الحسدی الروحی A1۲٥ ۴٣ہز e٤0۸‏ . 
وقد ثبت ما یلی فیما يتعلق بهذه الظواهر : 

١الطاقة‏ الروحية تزيد بزيادة المسافة ولا تلقص › ومن ثم فهى لا تخضع لقوانين المكان 
وتختلف عن القرانين الفيزيائية الشى تتداول حركة المادة ومنها قانون التربيع العسكى 
المعصل بالحاذبية. 
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۲ الطاقة الروحية يكن أن تسبق المقاييس الزمنية المصلة بحركة الادة والطاقة المعروفة فى 
الكونء ومن ثم فإن لهذه الطافة الروحية أو العقلية القدرة على «التنبؤا. وهو من 
الظواهر الروحية التى تختلف عن التنبؤ العادى المتصل بإمكان معرفة طروف معينة نتيجة 
توافر معلومات محددة عن الظاهرة موضع البحث وموضوع التب . 

۳ باللسية للطاقة الرو-حية فإن النتيجة قد تسبق السبب» وذلك بخلاف علافة السببية ا لمعروفة 
فی علم الفیزیاء. 

. وجود الروح أو العقل المجرد بعد اموت‎ ٤ 

ه _ القدرة على الإناء بأحداث غيبية بلا مقدمات أو معلومات مسبقة . 
وقد تلاول القرآن ظاهرة التنبؤ فى سورتين على النحو التالى : 

١‏ فى سورة الروم قرر القرآن أن الروم بعد آن غلبت من الفرس» سوف تغلب وتلتصر على 
الفرس وأن ذلك سيتم فى بضع سنين فقط » ثم يقرر: لله الأمر من قبل ومن بعد ) وهى 
عبارة عميقة الدلالة فى تفسير الظاهرة السبئية الروحية وتجاوزها للقرانين الفبريائية التى 
تحكم وتقيس الرمن من مخالف الجرانب . فالآية 2 تجعل «القبل» أى الماضى › و«البعد» أى 
الستقبل» بالنسبة لله سبحانه وتعالی متساویین حیث لا قبل ولا بعد عند الله» أى عدم تصور 
وجود الله فى الزمان ء» ومن هنا كان الأمر بالنسبة للعقل المجرد أو الروح بالسبة للزمان» غيره 
بالسبة للعقل اميد با-حواس والمتصل عندئذ بالقابيس التى أوجدتها العلوم الفيزيائية . 

۲ - فى سورة العنكبوت يقرر القرآن ظاهرة التنبؤ في مجال السلوك الاجتماعى لاونسان: 
الچ )١(‏ احسب الئاس أن يركوا أن يووا آمتا وهم لا يفون [العدکبوت : ۱» ۲] 
فهنا تأكيد وقوع أنواع الفتنة المختلفة فى المستقبل للمؤمنين . 
ماذا تنقله لنا قصة آدم عن المعرفة الغيبية؟ : 
إنثا نعلم أن آدم وزو جه لم تكن لديهما القدرة على معرفة الغيب. . ولكننانقول أيضا إن 

طبيعة الشجرة المحرمة عليهما وإن كانت مجهولة لهما فى البداية: ما وورى عنهما من 

سوءاتهما ‏ إلا آن آدم وزوجه لابد أن يكونا قد تعلما بعد فترة بالمشاهدة من كائلات البية 
الحيطة فى ال حنة » أو رما بالإدراك الفطرى الغريزى» تعلما كيف يتم التزاوج » وبتعبير القرآن 
وسوس لهما الشيطان بهذه ا-حقيقة . لکن آدم وزو جه کانا یجھلان النتیجة التی كانت ستترتب 
فى المدى الطريل» على تناسلهما واستعمار نسلهما للأرض استعمارا مؤقتا عند تطلعهما 
بالأمل فى حب البشاء. وكان من ضرورات الأمور أن يكون السبيل المؤدى إلى المعرفة 
الإنسائية وترقيهسا وتطورهاء هو السبيل المتدرج الناتج عن النظر والملاحظة والتجربة 
والاستنتاج . . إلخ. فذلك كان يثوافق مع حرية الإرادة لدى آدم . 
1۳ 


وهناك وجهة نظر- كما يقول الأستاذ ج . ب . راين تربط بين حرية الإرادة وين التنبؤء 
على أساس أنه مع التنہؤ بالأحداث المستقبلة التى يكن أن تحدث لاإنسان فى مجال سلوكه 
الاجتماعی» فإن إرادته ا لحر کن آن تلعب دورا فى تضيبق مجال هذه الأحداث» كما أن 
الأحداث نفسها تخضع لا يتم عليه العزم بعد ذلك من جانب الإنسان ذاته» وهو قد ينسى 
مثلا فتقع الأحداث حيث ينتفى العزم على تجنبهاء وقد يتذكر فيقوى العزم على نجلبها فتتحقق 
بالقدر الذى تنجح فيه العزهة أو تفشل . 

والحالة الأولىء حالة النسيان وضعف العزية يصورها القرآن بالنسبة لأدم وتحركه بدافع 
الغريزة نحو الفعل المحتوم: ل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فدسى ولم جد له عزما ‏ ينما الحالة 
الثانية » حالة التفكر المصاحب بالعرية الصادقة على تجنب الحادثة » يصورها القرآن فيما يلى 8 إن 
عبادی ليس لك عليهم سلطان 4 وأيضا ل ... لأغوينهم أجمعين # إلا عبادك سهم الخلصين 4 . 

الإنسان الذى جاهد نوازع الشر فى نفسه حتى حلص من اتباع هواها هو عبد لله يسمر 
فوق مستوى غرائزه علدما يتعرض لفثدة الشر. وأولو العزم من هؤلاءء قليلون. فإذا رجعنا 
إلى نصوص القرآن لوجدنا سورة العلكبوت تخمرنا تدب حاص بالمؤمنين» وهر أنهم 
سيتعرضون حتما للفتنة . فهذا إنباء متعلق بالسلوكين الفردى والجماعى يتوقف تحققه على 
تحقق سببه» وهو هنا لا يشير إلى حادلة تفصيلية معينة » وإ نما يقرر مبدأ عاما تلعب فيه الحرية 
الفردية دورا أساسيا. 

فالإنسان يلك إرادته الرة أن يؤمن أو لا يؤمن» فإذا احتار بحريته المطلقة طريق الإبهان» 
فهناك قدر من التدبؤ بالسبة له» وهو أنه سيتحعرض للفتلة . ومع ذلك هو يقابل هذه الفتلة 
بعزية المؤمنين ويستعد لها قبل حدوثها ليواجهها ولا يتأثر بها. 

أما سورة الروم فإنها تقرر حادثة لا مجال لاحرادة الإنسانية فيهما كما قد يرى المراقب 
للأحداث» فالروم سوف يتمكلون من هزية الفرس فى بضع سنين . فهل هذا الأمر يعتبر قدرا 
محتوما لا دور للإرادة الإنسانية فيه؟ 

إننا نعلم أن للنصر أسبابه كما أن للهزية أسبابهاء وأن الدول كما ترتفع فى القوة فإنها 
تضعف وتنهار بفعل العديد من العوامل الدانحلية التى تئشر الخلل والفساد فى تركيبها وفى 
آفرادها أنفسهم» والنبى بم يقول فى هذا المعنى ( إذا وسد الأمر إلى غير أهله فائتظر 
الساعة) أى ساعة هلاك الأمة التى يوسد الأمر فيها لغير الأكفاء من أبنائها فلا يوضع الفرد فى 
الكان الذى يناسبه مؤهله الفعلى » وإ نما يتولى الأمور المهمة فى الدولة أولئك الذين لا يلكون 
المؤهلات على شغل هذه المناصب بالكفاية وا رة والدراية المطلوبة. وحادثة الروم من هذا 
القبیل الذی يسرى على انتصار الأم وانهيارها. وإذا کان الإنہاء ٻأن الروم ستغلب الفرس 
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يعلى بنفس القدر مع وجود أسباب النصر المادية والمعنوية » فإن تلاشى هذه الأسباب هو الذى 
أدى فيما بعد إلى انحلال الإمبراطورية الرومانية» ثم نشوء هذه الأسباب مرة أحرى هو الذى 
آدى إلى ازدهار الإمبراطورية الإسلامية . 

وهكذا ترتبط الحوادث المستقبلة بأسبابها التدريجية . ودور الإرادة الإنسانية فى تجنب هذه 
الأحداث دور محدود. ومعرفة الغيب ذانها تعتر من القدرات المحدودة الخاصة وليست من 
القدرات العامة الثى يكن آن يتصف بها آى إنسان. والمعرفة المطلقة بالحوادث المستقبلة تشل - 
كما قلا الإرادة الإنسانية الحرة لأن ثبات هذه الحوادث بعنى ضرورة تحققها حتى ولو علم 
الإنسان بذلك. وذلك يعنى اطلاع كل إنسان على قدره آو على مسا كتبه الله له فى اللوح 
O OE DEO‏ 
تستحيل الحياة الحرة للإنسان ويصبح هناك وجود إنسانى مسير ينتفى معه دور العقل وتنقلب 
فيه موازين الأمور انفلابا حطيرا. 

وإذا كانت الحوادث المستقبلة التى يطلع عليها الإنسان» يكن تغييرهاء لكان معلى ذلك 
أن کل إنسان يکنه أن بغير من الفضاء والقدر وبتصرف فی قدره كيف يشاء» ولكن لن تكون 
هناك قيمة فعلية للتدبؤ ذاثه لأنه سيكون تنبا با لا يقع . وقد نقل هذا الرأى البروفيسور 
ج ٠‏ ب . راین؛ وتساءل بناء عليه : کف یہت عندئل التلبؤ نفسه؟ 

ومن هنا نخلص أيضا إلى أن التلہؤ لابد أن يكون من عمل العقل المجرد عن المادة» أو 
الروحء وهذه المقدرة الروحية لا تكون إلا لإإنسان تجردث روحه عن مقعضباث بشريته 
العضوية» أقصد حواسه . آما الإنسان العادى» فإن قدرته على التبؤ بفعل اللشاط الروحى أو 
العقلى المجرد عن العناصرء تكون سحدودة نتيجة تأثيرات الحواس ودواعى العضوية ذاتها . 
فهناك عال ان مختلفان لکل منهما قدراته وقرانینه الى نحكمه. . والقرآن يقرر هنا بالذات : 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعفوت ) [المؤمون : 1[ 

ريهب الأستاذ مصطفى محمود إلى هذا المعنى الذى نقول به عن البرزخ حيث يقول (: 

«ذلك البرزخ الدى يفصل أرواح الموتى عن دنيا الأحياء» فإن القرآن يعود فيلقي الضرء 
علی معناه فی ايتن مفصاتین : ل وهو ادى مرج البَحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج 
وجعل بینهما رخا وحجرا محجورا 4 [الفرقان: ]٠١‏ . والحجر المحجور هو المنع الممنوع 
المحظور. والآية تتحدث عن أحواض البحار والمحيطات الملحة وأنهار المياه العذبة» كيف 
تلتقى ويصب الواحد منها فى الآحر دون أن تمتزج ودون أن تنلوث الأنهار العذبة بالملوحة. . 
فتظل الأنهار عذبة والمعحيطات ملحة با أقام الله من برزخ (فاصل أو حاجز) بيلهما. ويتكرر 


(۱) فی کتابه : (القرآن»› محاولة لفهم عصری) ص ۱۷١‏ ۰ ۷۹. 
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الكلام نفسه فى آية أحرى بسورة الرحمن: : مرج البحرين يعقيان ® © بینهما برزخ ل 
يیغیان € [الرحمن .[.a:‏ 

ومن الواضح هنا أن البرزخ ليس مجرد الأرض الفاصلة. . فالأرض الفاصلة لم تلع من 
مسيل الأنهار لتصب فى المحيطات . . وإغا فى القوانين التى جعلت المحيطات فى المنخفضس 
من الأرض والأنهار تنزل إليها من أعالى الجبال » ولو حدث العكس لتلوثت كل الياه العلبة. 
ثم إن الله جعل مياه الحيطات ترتفع فى المد (بفعل جاذبية القمر) ولكن بمقداره» ولو کان 
القمر أقرب إلى الأرض غا هوء لكان المد العالى الذى يحدث كفيلا بأن تصب المحيطات فى 
الأنهار فتلوثها ولا وجدنا قطرة ماء نشربها. 

إن البرزخ » وا حجر المحجور» والنع الممنوع ٠‏ كلها إشارة إلى القوانين الفيزيقية التى تملع 
وتضبط وتحفظ لکل شېء حدوده ومکانه . وهذايفسر لا ما قاله القرآن عن الموتى : $ ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ‏ [الؤمنون : ]٠٠١‏ .فليس معنى البرزخ هنا فاصلا مكانيا يفصل 
أرواح الموتى عن دنيا الأحياءء وإنما معناه القوانين المانعة . فالأرواح مع أنها قد تكون حولنا 
فر 3اك اللمحظة رالكانء رلك الاتصال يظل مستحيلا ومعدوما لاختلاف قوائين وجودها 
عن قوانین وجودنا. . وهذا هو البرزخ». انتهى . 

ويتضح هذا المعنى جليا فيما يروى عن النبى ام أنه لما مر بقتلى بدر سلم على آهلهء 
ولا سئل كيف يکلم قوما قد جيفوا» أجاب بأنهم يسمعون ولكنهم لا بستطيعون الإجابة» أى 
أنهم فى هذه الصورة من الوجود الروحى الصرف يتمتعون بالإدراك والعقل ولكن القوانين 
التى تخضع لها الروح هناك تخالف تماما القوانين التى تنطبق على المادة هناء ومن ٹم يستحیل 
الاتصال على النحو الذى تعودناه. 

والإدراك العقلى أو الروحى- من واقع التنبؤ -يسبق وجود الحادثة المادية » أى أن الوجود 
اللامادى يسبق الوجود المادى»ء أو أن الروح أو الوعى العقلى يسبقان المادة أو الطاقة اللادية 
(أى الكامنة فى المادة) . هكذا ثبت بالتجربة وما أدت إليه من نتائج ويكون العقل بذلك قد 
تعخطى حواجز الزمان والمكان (المسافة)» وذلك بالسبة لعلمنا العادى الذى يحده الزمان 
والمكان. فإذا كانت الحركة العادية فى المكان تحتاج إلى الوقت أو الزمانء فإن ما يكون حارج 
اللكان (آى البعد) فلا بد أن يكون خارج الوقت والزمن أيضا. 

وهنا يستوقفنا القرآن فى سورة الكهف وما ورد فيها رموز على حقائق . إن الحقيقة الزمانية 
الستخلصة من آيات الكهف تساوى بالضبط الننيجة التى آشرنا إليها آنفا وهی أن ما يكون 
خارج المکان لابد من أن يكون حارج الوقت أو الزمان أيضا. وقد كان أهل الكهف- والقصة 
فيهم كما فى آدم تشير إلى حقائق تحويها النصوص - خارج المكان المعتادء كانوا فى «الكهف» 
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ومن ثم کانوا حارج الزمان أيضا إذ عندما أفاقوا من حالة النوم التى كانوا فيها قالوا إنهم لبثوا 
يوما أو بعض يوم بالنسبة لهم هم» أما بالنسبة للمقيمين فى المكان ا لمغاير ‏ خارج الكهف 
فقد لثرا للاتمائة من السنين الشمسية » تزداد تسعا بالنسبة للحساب القمرى . 

الأمر بالنسبة إلى أهل الكهف أمر عزلة تامة فى المكان وهذه الحالة ينتج عنها اختلاف فى 
-حساب الزمان لحلاف النظام القياسى للزمان بين أهل الكهف وبين المراقبين فى الغارج با 
پعن وجود نظامين مختلفين تماما فى أبعادهما المكانية والزمانية والقياسات المتصلة بهما. 
والفكرة فى نسببة الزمان هنا واحتلاف قياساته حسب مركز الراقب ونظامه القياسى توضحها 
الآية التالية : ل ثم بعشناهم لدعم أى الحزبين أحصى لما لبوا أمدا 4 [الكهف :۲ . هل هم 
المراقبون الأيقاظ؟ آم هل هم أصحاب التجربة أنفسهم فى عزلتهم؟ فكل من الفريقين ذكر 
زمنا مختلفا فى عده بالنسبة لفعرة البقاء فى الكهف لأن كلا من الفريقين كان له نظامه الزمانى 
اللختلف فى فياساته » فى إطار نظامه الفيزيقى المغلق . بالنسبة للمراقب من خارج الكهف كان 
الزمان ثلالمائة عام شمسى أو ثلاثمائة عام قمرى وتسعاء وبالسبة لأصحاب الكهف كان 
الزمان يوما أو بعض يوم . ولا حرج المنعزل فى الكهف من مكانه ليعود إلى المکان الذى تركه 
قبل عزلته - وهو مكان المراقب من الخارج - كان الواقع الخارجى قد تغير تماما بالسبة إلبه عما 
تركه قبل العزلة » فالأماكن والأشخاص والأحداث كلها تغيرت وتعاقبت أجيال وراء أجيال 
من الناس فى المكان الغارجى » بيلما المنعزلون فى كهفهم ظلوا على حالتهم نفسها التى بدءوا 
منها العزلة» لم يتغيروا فى الهيئة أو الشكل أو الصورة لأن الزمان الذى مضى بالسبة لهم كان 
یوما أو بعض يوم , 

وهذا هو بالضبط ما وصلت إليه نظرية السبية الخاصة فيما أسماه علماء الفيزياء ب «مفارقة 
التوءمین؟. ۴۵۲۵۵٥۸(‏ دذ٣)‏ التی توصل إلیھا عالم الفیزیاء الشهیر آلبرت آینشتاین والتی 
أثبشت التجارب صحتها بعد وفاته » والتى مقتضاها باختصار شديد أن إنسانا يستقل صاروخا 
ينطلق من الأرض إلى الفضاء بسرعة تقرب من سرعة الضوء» يعود بعد عام من حساب 
الزمن وفقا للسرعة المنطلق بها الصاروخ إلى الأرض ليجد أن الزمان قياس أهل الأرض - 
قد مضى بئات من السين الأرضصية وأن ا لحيل الذى كان يعاصره وقت بداية رحلته 
بالصاروخ» قد انتهى وأعقبته أجيال أخرى . 

إن احتلافات القياس» والنظم الفيزيفية ا لمغلقة » وبالتالى الحقائق فى العالم الفيزيقى 
تجعلنا نفهم وجود المتغيرات الحسابية أيضا بالسبة للقدرات العقلية المجردة» أى الزائدة على 
الحواس أى الروحية التى توجد باللسبة لها بالضرورة حقائق مغايرة عن الحقائق ا لمعروفة 
لعلماء الطبيعة» ستفسر لنا الكون تفسيرا جديدا عليناء إذ الروح كائن مستمر فى «القبل" وفى 
«البعد» وفى «الآن» بالنسبة لمفاهيمنا العلمية المتصاة با مادة والطافة . الروح لها وجود مستقل 
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عن الزمان والمكان مقاييسهما الفيزيقية البحتة. وأقرب مثال محسوس للروح هو الطافة 
لضوئية الطلقة السرعة (حوالى ۳٠٠, ٠١ ٠‏ كيلي متر ثالية) والحركة الروحية لها زاي 
المعروف بالزمان الروحی» كما أن طبيعة الروح أو كنهها لا كن إدراكه أو معرفته . ولذلك لا 
سأل اليهود فى المدينة البى صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الروح» ماهى ؛ لم جيم 
بحقيقة كنه الروح وإغا قال ما آوحاه إليه ربه: : ل ويسأئونك عن الروح فل الروح هن أمر رى 
وما أوتيتم من العلَم إلا ليلا ) 1 الإسراء .[ae:‏ 

الروح هى أساس العقل . والعقل هو شعور ذاتى بالمعرفة وإحساس بالوجود الذاتى الذى 
تتصل به الذاكرة الواعية» فهو شىء غير مادى فى طبيعته» وإنغا يتر جم إلى طراهر مادية 
وتطبيقات لها متطورة باستمرار . والإدراك العقلى فى الإنسان العادى يوجد من خلال 
وساطة المخ والجهاز العصبى المتقدم لدى الإنسان» فالمخ يكن تشبيهه بالكمبيوتر وهو ۔أی 
المح -يستعمل الطافة الكهربية فى نشاطه الذى به يبرز الوعى العقلى المتصل به » ولكن الوعى 
العقلى كن أن يوجد فى صورة منفصلة عن المخ تماما بعد توقف نشاط المخ وفناء الجسد 
الإلسانى بالموت. والوعى فى هذه الحالة هو وعى عقلى مجرد أو وعى روسحى . وهناك حالة 
من الوعى هى وسط بين الحالتين السابقتين» وهى حالة الوعى فى الموت الطبى أو الكليئيكى , 
وفى الحالات الثلاث يستمد العقل من طاقةء هى الكهرباء فى الحالة العادية لاإنسان الحى» 
وهى غير معروفة فى حالتى الموت الكلينيكى والموت الكامل» حيث يستمر بقاء الروح 
بلشاطها الواعی . 


النفس الإأنسانية : 

يتناول القرآن النفس الإنسانية من حلال نظرته العامة للإنسان باعتباره كائدا مكرما 
ومفضلا على كثير من خلق الله تفضيلا . 

كائن خلق فى أحسن تقوم يجمع بين طبائع اللحسد الطيدية وخحصائص الروح النورائية. 
فهو فى نظر القرآن ليس آلة وليس حيواناء وإغا هو حليفة الله فى الأرض لاستعمارها والكد 
فیها من آجل البقاء والحفاظ على النوع وہناء مستقبل مدنی وحضاری متقدم فی إطار توجيه 
هدى الله الآتى للإنسان فيمانعرف من رسالات الأنبياء والرسل المصطفين والذين يأتى 
خحاتمهم بصورة الهدى الكامل المكنمل فى شكل وموضوع قرآن عربى يضع القواعد العامة 
والمبادئ والأسس للمدنية والحضارة الربانية للإنسان فى الأرض مع بيان قواعد وأسس 
العلاقات الاجتماعية والعلافات فيما بين الأم والشعوب . 


والقرآن يستند فى تعامله مع الإنسان إلى مبدأى (البرة) (والعلم) اللغبرة والعلم الإلهى - 
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حيث الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان هو مصدر القرآن-بالإنسان وبخصائصه وبطبائعه 
وبنوازعه وبخواطر وإلهامات و[مکانات عقله وروحه» وهو ما بقرر القرآن بشأنه: ۾ وأسروا 
فلكم أو اجهروا به ل عليم بات الصدور © ألا يعلم من حلق وهو اللطيف الخبير ي 
[ الك : ]٠١ ١١‏ . ومن هنا تأتى المعالحة القرآنية لششون الإنسان على أكمل ماتكون 
المعرفة بالإلسان ذاته ولتوجه سائر العلوم وا معارف المحصلة بالإنسان للتعامل مع الإنسان 
من هذا الماطلق الربانى » وخاصة فى شئون الإأنسان النفسية با يضمن صحتهاوسلامتها 
وتوازنها. 

والعلافة بين النفس والعقل والروح فى أتصال بالجسد» علاقة وليقة ومعشابكة 
ومتداحلة. وبرغم تقدم العلوم الحديثة ونقدم التجارب الروحية ء فإن الروح وطبيعتها 
وكنهها مازالت سرا مغلقاغير معروف» وكل ما نعرفه عن الروح هو ملاحظة أو مشاهدة 
آثارها فى الجسم الذى تعتہر هى سلطانه» وهو مملكتها المؤقنة فى الحياة الدنياء أو مشاهدة 
آثارما علی الادۃ فی الکون فضہلا عن الکون الروحی اللی پعتبر پیشتھا التی پأتی فيا 
نشاطها . والعوالم الروحبة تطلب الله سحانه وتعالى كم تطبه فحن فى جياتن اإجزيقية 
الدنيوية» وهذا يه بتمشی مع ما يقرره القرآن فى الآية : 3 ويسألوئك عن الروح ل الوح من مر 
رى وَمّا أوتيتم من العم إلا قليلاً ‏ [الإسراء : ]١‏ » وذلك باعتبار الروح فى الإنسان هى 
نفخة من روح الله» وهى الى يسميها أبو العزائم بالنغخة القدسية المفهومة من تفرير القرآن : 
[ اذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا لَه ساجدین ‏ [الحجر :4[ 

ومن هناء فإن البحث فى كنه الروح أمر ليس فى مقدور الإنسان العاقل الذى كان ومازال 
ولن يزال علمه بالدسبة للروح وماهيتهاء قليلا. فالروح تعرف بآثارها وتأثيراتها من خلال 
القدرات المختلفة للإنسان الذى آدم هو بداية نوعهء وتحديد العلاقة بين النفس والروح أمر 
صعب» بل بالغ الصعوبة ولا يكن القطع فيه بصحة مفهوم معينء ولكن الحديث فى تحديد 
هذه العلاقة مو من قبيل الأ جتهاد فى التفسير اللات من الفهم ا لمتباين بين الناس وبين المنطرقين 
لهذا الموضوع منهم . 

ولقد استعمل القرآن تعبير الدفس وهو يقصد مفاهيم تختلف بعضهاعن بعض. فقد 
استعمل القرآن تعبير النفس جعئي الذات بجملتها كما فى قوله تعالى : ل واتغوا یوما لأ تجرى 
نفس عن تفس شيئا ولا يقبل منها شَفاعَة 4 [البقرة 4۸]» وکما فی قوله سبحانه وتعالی 
فز ويحلركم الله فسه ) [آل عمران : ۸ كما وصف اللفس بظاهرة الخحياة والموث كما فى 
قوله تعالی : كل تفس ذائقة المت ) [آل عمران : [٠‏ . كما اسثعملها معئى الشخصية 
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الكونة للإنسان كمافى فرله تعالى  :‏ وكتبدا عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين 
والأنف بالأض والأَذَ لذن ) [الائدة: ١1ء‏ وكما فى قوله تعالى : ل أقعلت نفسا زكية 
غیر نفس ) [الکهف : ۲۷ واستعملها چعنی السر کما فی قوله تعالی : فیصبحوا عل ما 
أسرزا في أندسهم نادمين ‏ 1 المائدة : | آو الحغفی کما فی قوله تعالی : ب[ وتخفیی فى 
لسك ما الله مبديه ‏ [ الأزاب : ۷] وکما فی فوله تعالی : [ تعلم ما فی نفسی ولا أُعلم ما 
فى نفسك إلك أنت عَلام الفيوب 4 [الائدة : ۹ | ویکون السر والخفی هنا بمسى الغيب 
الذى لا يطلع عليه الغير من الاس ويعلمه الشخص نفسه فقط و يطلع عليه الله وحده 
سبحانه . كما استحملها على الروح على الأرجح - كمافی قوله تعالى : الله يعوفى 
الأنفس حين موتها والتى لم تمت في منامها ) 1 الزمر er:‏ 

كما أشار القرآن إلى العديد من الطبائع والحالات بالإنسان والمتصلة بالنفس» فضسب إليها 
نوازع السلوك والانفعالات الكثيرة وصحوة الضمير والطمأنينة والخوف والضيق والأسف› 
كما نسب إليها صفات مل الذكر والشذكر والفكرء كما نسب إليها دوافع السلوك المرتبطة 
بالغريزة والعقل الئير أو الضمير الحى» ولسب إليها السكون والحركة نحو النير أو الشر نتيجة 
ما وصفه أنه وسوسة النفس» كما نسب إليها العادات والطہائع والأحلاق والأفعال فى اير 
والشر» ثم نسب إليها ظاهرة الموت والحياة والوفاة. والأخيرة أى الوفاة- هى الحالة والبيثة 
التى تيا وتنطلق فيها النفس أو الروح عند النوم وعد الموت» وهى طور من أطوار الوجود 
الإنسانى ولا تعنى العدم الذى هو من نصيب الحسد فقط . 

وغالبا ما تكون النفس هى المسثولة عن الحياة بالنسبة للإنسان» حيث يتصل بها اموت 
وتتصل بها الوفاة» وهو ما يقرره الغرآن فى تقريره: لإ كل نفس ذائقة المت ) 1 آل عمران: 
14[ أى بعد فترة حباتها الدنيوية انتقالا إلى البرزخء ومنه إلى البعث يوم القيامة وهو ما 
يقر القرآن آيضا : الله يتوى الأنفس حين موتها والتي م نمت فى منامها في مسك انى 
فضي ليها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات قوم يعفكرون 4 
[ الزمر: ]٤١‏ وإذا كان القرآن حسب فهمنا استعمل الثفس بعنى الخلية حاملة الحياة فإ وهو 
اذى أنشاكم من تفس واحدة فمستقر ومستودع ‏ [الأنعام 1 . فإنه غالبا ما تتصل ظاهرة 
اموت للافس بتأثر بحدث لايا مكوئات الجسم الإنسانى بجا يوقف أداء‌ها لنشاطها وخحدمتها 
لجسم الحی أو على آحر يحصل تلف لهذ -غلايا حصوصا خلايا المح . 

فالذى يحدث عند الموت هو توقف القلب عن إيصال الدم إلى خلايا المخ ا يؤدى إلى 
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اموت الحقيقى . . وهذا يؤدى بنا إلى القرل بأن النفس فى هل! امقام هى غير الروح الذى يشير 
إلبه القرآن فی تقریره ( اذا سویته وتفخت فيه من روحي فقوا لَه ساجدین ) [ اجر :[. 
فهله التضخة الغدسية لا تناثر بتوقف نشاط أو تلف خلايا الجسم لأنها تعخة من روح الله أو 
فس من نوره وهى تتصل بالإئسان عن طريق المخ الذى يتصل به نشاط العقل ونشاط النفس 
فى الحسد الطينى المسوى المو جود فى الحياة الدنبا. 

وهى -آى الروح- تثل نوعا من الطاقة لا نعرفه ولا نعلم عن كنهه شيغاء وکل ما نعلمه 
عنها هو من خلال رؤية وملاحظة آثارها على مكونات الإنسان بطريفة غير معروفة تجعلها 
سلطان هذا الإنسان والمسيطر على قراه وطاقاته» ومن هنا لم بذکر القرآن فی أی من آیاته آن 
الروح تذوق اموت أو أنها يصيبها الفناء لأنها- والله أعلم - مخلوق نورى ذو طاقة مازلنا لا 
نعلم طبيعتها تستمد من نور الله أو روح الله وا لخوض فيها حتى فى عصرنا الحالى الذى 
تشدمت فيه العلوم تقدما باهرا يحتاج إلى معرفة بالله وأسماء وصفات وأفعال الله على 
اددھا: جو ما پستجیل لوراک من جاب آی مخلوق بث سنظل ممراتنا عن ارو فرنیلة 
أو قلیلة لأنھا كانت ولاترال وستظل كما فرر القرآن من أمر ربى ‏ أى ستكون معرفتنا 
بأثارها رتأثير انها مقيدة ونسبية دائما» بينما عالم الروح الحقيقى هو الإطلاق وعدم التقيد. 

والنفس كائن يشارك الإنسان فيه غيره من الكاثنات ؛ فال حمادات لها نفوس والنہات له 
نفس» ہل ثبت أن له جهازا عصبيا حيث ينجلب إلى المصدر الممد له بالطافة وهو الشمس كما 
یستجیب ویتأثر بال وسیقی» وهو یؤدی تسبیحاته لله تبارك وتعالی کا جماد بأسلوب لا 
نعلمه» كما أن اشرات والطيور والحيوانات لها نفوس وهى المسثولة عن الحياة واستمرارها 
لدى هذه الكائئات المختلفة . وإذا اعتبرنا عرش الله سبحانه وتعالى هو النفس بعناها المتمثل 
فى الخلية الواحدة الحية لكل المخلوقات» لفهمنا معنى كون العرش قد كان على الماء باعتبار 
ااء عنصرا أساسيا لكل كائن حى وباعتبار الأشكال الأولى للحياة قد ظهرت على الماء» ومنه 
ائنقلت إلى الطين (الماء + التراب) لعلمنا المقصود من الآية القرآنية الى تقرر لنا : } وکان 
عرشه على المَاء) | هود: LY:‏ . والآية التى تتحدث عن استواء الرحمن على العرش والتى 
تقول  :‏ الرحمن على العرش استوى ¢ [طه: ]١‏ واسم الرحمن مشتق من الرحمة» ورحمة 
الله فى الخلق سبقت غضبه» ومن هله الرحمة الإلهية وشن محيطها وعلى أساسها نشات 
ا حياة بكل صورها المعروفة واستمرت على هذا الكوكب إلى يوم الوقت المعلوم والله أعلم. 

القرآن يحدثنا عن الوفاة وهي حالة تكون عليها نفس الإنسان عند نومه أر عند موته : 
(الله يري الأنشس حين موتها والتى لم تمت في منامها فيمسك اأنى فض علَيها المت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات قوم يتفكرون ) [الزمر: ]٠١‏ . والنفس 
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التى لم يأذن الله بوتها بعد عند النوم تكون نفسا طليقة أو مرسلة تتصل ببدن صاحبها ليحيا 
بعد صحوه من النرم . 

أما النفس التى أذن الله مرتها فإن الله سبحانه وتعالى يسكها بحيث لا تعود للائصال 
دن صاحبها ليحيا بعد صحوه من النوم فى الحياة الدنيا العادية , 

وغالبا ما يكون المقصود بتعبير النفس هنا هو الروح الإنسانى والله أعلم . 

ويخبرنا الروحيون أن الإنسان حين ينام - أو مرت - ينفصل عن بدنه الجسم النجمى الذى 
بظل مرہوطا ہا لجسم المادی با یعرف ہا حبل الفضی بالضبط کما يكون الطفل فى بطن أمه 
مربوطا بها بالحبل السرى لينقل الغذاء من الأم إلى جسمه هو . والوفاة هى غالبا حالة يظل 
العقل فيها نشطا إلا أنه عقل متصل بالروح المرسلة المستفلة فى حاله وفاتها عن الجسم 
وبالعالى لا تخضع لقرانين الجسم المادية أو الفيزيقية وحدود وضوابط العالم المادى أو 
الفيزيقى الذى نعيش فيه ونخضع لقوائينه » أى أن مشاهد الئاس أو الروح المرسلة حالة الوفاة 
هكن أن تختلف عن مشاهد النفس حال اتصالها بہدنها فى اب حياة الدنيا. 

وهلا مس ظاهرة الرؤى أو الأحلام» هذه الظاهرة لها اتصال بالإنسان على مستويات 
مختلفة من الوعى أو العشل» ولعل أرقى أنواع الرؤى فى حالة الوفاة فى النوم هى الرؤى 
الصادقة التى وصفها النبى زلم بأنها جزء من أربعين جزءا من النبوة. وتختلف الرؤية ا منامية 
عن الأحلام المنامية» فغالبا ما تكون الأحلام نابعة من الاتصال بمستويات باطنة أو خافية من 
الوعى أو العقل الإنسانى ونتيجة التجارب فى معترك الحیاة الدنیا. . آی ھی انعکاسات لوعی 
العقل للخبرة والتجارب الحياتية الدنيوية التى يسجلها ا مخ خلال فترة اللحياة الدنيا. ومن هنا 
وصفها النبى أنها من الشيطان فيما روى عله من قوله بل : «الرؤية من الله والحلم من 
الشيطان» . 

ولا شك أن حبراث النفس أو الروح حال وفاتها فى النوم تكون فى تجانس من الحياة 
الروحية للكائنات الرو-حية سواء كانت هذه الكائنات أرواح بشر ماتوا أو ملائكة أحياء أو جنا 
فائمين فى عالهم المغاير الفيزيقى المادى الذى نعرفه. وييكن للحالات النفسية أو الروحية أثناء 
الوم أن یکون لها تأثير مادى أو فيزيقى على جسد الإنسان يلاحظه المراقبون للنائم أثناء نومه 
أو يلاحظه الشخص نفسه بعد استيقاظه من اللوم . وفديا حدثنا النبى زم فقال فيما روته لنا 
كتب الأحاديث : «والله لتموتن كما تدامون ولتبعشن كما تستيقظون!. أى أن النوم يعتبر موتا 
أصغر وأن الصحو مله يعتبر بعثا أصخر كالذى سنصادف حقيقته عند اموت الفعلى ثم البعث 
الفعلى فى الوم الآلحر للحساب. 

وعد النوم تكون النفس أو الروح فى عالم من أمر ربها يختلف كما قلنا فى طبيحته عن 
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عالمنا ا ادى أو الفيزيقى المعروف» ومشاهد النفس فيه إذن مختلفة عما تشاهده النفس أو 
الروح حال ارتباطها بالبدن فى الياة الدنيوية العادية التى نحياهاء ولن يننا أن نعرف شيا 
عن هذه البيئة الروحية الى تحياها النفس أو الروح فى ومها أو موتها إلا عند إجراء اتصال 
بالأرواح الميثة أو بالشخص الذى صحا لتوه من نومه عائدا من جديد إلى حياته المادية أو 
الفيزيقية ية المعروفة فيما يمكنه أن يتذكره من مشاهداته عن طريق وعى وتذكر الرؤى والأحلام. 


وقد كان اللبى منم يتمتع بظاهرة الرؤى الصادقة» كما أن كثيرا من البشر فى الماضى 
والمحاضر- وفى المستقبل پش“ کانوا أو مازالوا أو سيظلون يتمتعون هم أيضا بظاهرة الرؤى 
الصادقة وهى الظاهرة التى سبق أن قلنا إن لها اتصالا بخصائص النبوة الأساسية من الإنباء 
سواء با لحاضر أو الماضى أو حثى المستقبل» وهى منة من الله لها لن پشاء من عباده. 
وتعتبر ظاهرة الطرح الروحى أو الإسراء إحدى ظواهر النفس أو الروح المتوفاة أو اللائمة . 
معني أنه يكن للشخص أن يطرح نفسه أو روحه خلال الثوم- كما فى اليقظة ‏ ليئتقل إلى 
أماكن بعيدة أو قريبة يتصل أثناء‌ها بأشخاص عاديين مستيقظين ثم يعود الروح المطروح ليتصل 
بجسده النائم غير المتحرك من اكان أيقص على الناس مشاهدته ونجاربه واتصالاته خلال 
رحلة الطرح بعد استيقاظه من نومه . 

كما تدصل بحالة الوفاة فى النوم العادى ظاهرة التلويم المغناطيسى » وإن كان فى هذه الحالة 
الأحيرة فإن النائم عن طريق التدويم ا مغناطيسى يكون أداة فى يد موجهه المنوم الذى كله 
السيطرة على النائم تماما ويوجهه لإتيان أعمال معيئة أو لتذكر أمور ماضية أو حاضرة أو 
مستقبلية وفقا لنوع الإشارات الموجهة إلى النائم : هل هى إشارات طولية أو عرضية حسب 
تعبير المشتغلين بهذا الأمر. 

وتجدر بنا الإشارة هنا إلى حالة النوم الى مر بها أهل الكهف حيث كان ومهم ظاهرة 
معجزة-لطولها - أشبه بحالة النوم المغناطيسى حيث يذكر القرآن لنا : (فضربنا على آذانهم 
فى اأكهف سين عدا ) [الكهف : ]١‏ . وهذايعنى تعطل حاسة السمع لديهم تماماء وهو 
نفس ما يحدث للمدوم مخناطيسيا الذى بفقد هو الآخحر حاسة السمع تماما كما ثبت من 
التجارب العلمية بحیث لا يوقظه أى صوت بجانيه مهما قوى هذا الصوت . 


وهناك ثماثل يكن ملاحظته بين حالة الروح آو النفس عند النوم وبين حالة الروح أو التفس 
بعد الموت» إذ کلاهما یعیش فى عالم روحائي حالص سما القرآن فى الموت بعالم البرزخ 
حيث ذكر: 8 ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعشو ) [المؤمنون: ]٠٠١‏ . حيث تنتقل النفس 
الإنسانية أو الروح الإنسانى إلى هذا العالم بعد موتها وتظل حياتها فائمة فى هذا العالم 
الروحى البرزحى الذى يوصف بالقبر أيضا إلى أن يبعث الله الأجساد والأرواح لتشصل 
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بعضها ببعض بصورة لا ندركها أو بشكل لا ندركه غالبا ما تكون السيطرة والغلبة والتحكم 
فيه للروح على البدن با يغاير حياتنا الجحسدية التى عهدناها فى الحياة الدنيا حيث كانت 
السيطرة والغابة والتحكم فيه للبدن ودواعيه . 

فالنوم كا موت هو حالة تعيشها النفس أو الروح الإنسانية » وهما لا يحنيان التحول إلى 
العدم لأن النغس أو الروح الإنسانية باقية خالدة فى عا مها حتى بعد تحلل اجسد فی التراب 
وتلاشيه» وهلا ما نفهمه من الآبة : كل نفس ذاثقة الموت 4 مما يعلى أن الموت حالة من 
التطور فى حياة الإنسان العقلية الواعية فى مستوى الروح العاقل أو الواعى فى البيئة الروحية 
المخاصة ٻه» وریا ٽلقى هذه الحقائق ضوءا على ما حدثنا به البى صلى الله عليه وسلم من أن 
الله أعد لعباده الصاطين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر› وهی أیضا 
حقائق للجناث الى أعدها الله للمتقين فى الآخرة. 

ويہدو أن جميع حالات نشاط النفس مستصلة بالمخ فى الإلسان حتى حالات النشاط 
الروحى متصلة هى الأخرى بالمخ» كما أن أى اعثلال فى وظائف المخ يعنى اضطرابا أو عدم 
ثوازن فى الخالة اللفسية للإنسان. وهذه الحالات التى نسميها مرضصية هى التي ارتكز عليها 
علماء النفس مشل فرويد ويانج وإلدر وغيرهم» ومن هنا لا يكن لنا أن جزم بصحة 
الاستنتاجات أو النتائج المتصلة بالنفس الإنسانية فى حالائها ار ضية هذه؛ وذلك أن الهم أو 
الأهم هو دراسة وتحليل حالات وآنواع النشاط النفسى» ومن حلال النفس السليمة الموجودة 
لدى الإنسان العادى السوى المحتفظ بصحنه النفسية الطبيعية من خلال الدشاط المازن والمعتدل 
للمخ. 

ومن هنا فغالبا ما تنصل الدشاطات الغريزية باللفس عن طريق إشارات أو توجيهات المح . 
اران م پیم افوس من ت ن تھا ا اد اا : اللفس الأمارة بالسوء كما فى 

:٠‏ وما أبرئ تسى إن اللفس لأمارة بالسوء 4 [يوسف ٠:‏ ]. واللفس اللوامة الى 

تلرم صاحبها وهى فى حالها العتالة السوية عندمايقترف أفعالاتعتبرها متحرفة أو خاطاة 
فی حکم الدین کما فی ثقریر القرآن : لا أقسم بيوم القيامة )١(‏ ولا أقسم بالنفس اللَوامة ي 
[القيامة : ٠ ١‏ . ثم ثالثا النفس المطمثنة وهى تمل حالة السلام والهدوء الداخلى الناتجة عن 
النشاط المعتدل السوى لدى الإنسان المؤمن» وهی الحالة التی یکن وصفها بأئها ٣ه )۴٠۵٠١‏ 
Min(‏ والتی : تنم بشكل كبير عن فرة الان الدینی لدی الفردء كما فی تقرير القرآن 
انها الث المطمعة هه ارجم إل رك راضبة رة ۲ فادسلی فی هبای م 
وادخلی جنتی 4 [الفجر [Y~ v:‏ 

وفى هذا الإطار من مستويات ونوعيات اللشاط النفسى للإنسان يقرر القران أيضا: 
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ونفس وما سواها © فألهمها فجررها وتقواھا ج قد افلح من رکاھَا O(‏ وقد خاب من 
دسّاها ) [الشمس: ۷ - ]٠١‏ .وسواها هنا بعنى -والله أعلم - جعلها سوية أى سليمة فى 
كامل صحتها ونشاطها المحتدل الذى لا تشوبه أى علة أو مرض يجعلها منحرفة أو غير سوية. 
کما ان سواھا قد یکون ہمعئی كمل خلقھا بحیث ی کنھا آن تؤدی وظائفها سواء فی الخیر آو 
الشر. وهنا يأنى مغزى تعبير ل فالهمها ‏ الذى ورد فى الآيات السابقة من سورة الشمس . 
فالإلهام ناتج غالبا من الإشارات التو جيهية الصادرة من المخ والمتأثرة بالبيئة التى يتعامل معها 
الخ فى الإنسان فى الحياة البومية العادية . 

ولا كان العقل يتصل فى نشاطه هو الآخر با لمخ» فإنه هكنه عند المؤمن المستقيم أن يتحكم 
فى النشاط النفسى المتصل بالبيثة المحيطة والمعبر عن الغراثز الطبيعية المختلفة لدى الإنسان› 
وهنا نضح أكثر معانى الإلهام سواء بالفجور أى الانحراف أو بالتقوى أى الاستقامة . 
والنفس الساكنة هى حالة من حالاث النفس المطمثئة بينما النفس المتحركة» أى التى تبدأ فى أداء 
نشاطها بواسطة إشارات وتوجيهات ال مخ عند الاحتكاك بالبيئة امحيطة» هى التى تبرز الشاط 
الغرائزى الطبيعى لدى الإنسان والمتجه غالبا نحو عدم الاعتدال فى الاستقامة أى إلى الشر. 

فغالبا ما توصف النفس عند تحركها بأنها تتحرك نحو الشر»ء وذلك بالمفهوم العكسى عى 
اللفس الساكنة . وغالبا ما يكون نشاط اللفس» وهو المشحركة المقصل بالغرائز ناتجا عن 
توجيهاث وإشاراث ال مخ المرتبطة بالتكوينين الطبيعى والفسيولوجى لدى الإنسان والمتصل كما 
قلا بالغرائز الطبيعية المختلفة كغريزة الجدس أو الإضرار بالغير أو غير ذلك ما يبوصف بأنه شر 
فى مفهوم الديانات السماوية أساسا. هنا يكون النشاط فى الشر أو الفجور كما وصفه القرآن 
مغلا حالة غير سوية للنفس نمكن مع ذلك أن يعود الإنسان لحالته الطبيعية السوية بعدها 
ليدحل فى إطار ما وصفه القرآن بأنه النفس اللوامة وهى -والله أعلم -النفس التى تعود 
لحالتها المعتدلة الطبيعية فى أعقاب الانحراف المؤقت لتكتشف أن تصرفها المعين فى الشر- 
وهو تصرف غير معتدل- هو تصرف خاطئى فيتحرك نشاطها عند هذه الحالة نحو الندم 
والرجوع إلى احق وتلوم صاحبها على ما اقترف من نشاط منحرف حارج عن دائرة الاستقامة 
فى إطار الدين الذى هو فى الحقيقة تعبير للسلوك أو الأفعال المعتدلة فى وسطية تتناسب مع 
طبيعة الإنسان اللكون من جسم مادى وجسم روحى . 

ثم ثرتقى النفس الإنسانية فى طهارتها إلى درجة النفس المطمئنة والتى هى ذات صلة إيانية 
بخالقها العظيم والتى تكون غالبا فيما نعرفه من حالة وصفها بالسكون. لقد قلنا إن نشاط ال مخ 
قد يكون فى إطار ما يسميه أو يعتبره الدين شرا أو خحبراء فى الحالة الأولى يحرك المخ 
اللشاطات النفسية المتصلة بالخراثز لتعبر هذه النفس عن طبيعتها فى حالتها هذه عن طريق 
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السلوك المنحرف» وفى الحالة الشانية يحرك الخ اللشاطات العقلية التى تزن مختلف 
التصرفات والسلوكيات لتضع حدا أو تحاول إيقاف اللشاطات النفسية المشحرفة بجا تعنيه كلمة 
العقل نفسھا من کونها تعقل الإنسان عن آداء آی تصرف خحاطئ فى إطار ماهو شر. 

وهنا نفهم معنى ألهمها ثقواها بحيث يكون اللقصود- والله أعلم - أداء نشاط عقلى 
مستقيم مع اير الذى يدعو إليه الدين › هكن الإنسان من كبح جماح نوازعه النفسية الشريرة 
والمعصلة غالبا بتكرينه الطبیعی الغربزى الذى يعبر عن نفس الضرورة فى شکل تصرفات أو 
سلوكيات ليست مستقيمة أو على الأقل حارج الأطر التى حددها الدين لكيفية الأداء المشروع 
والسليم للتعبير عن هذه الغرائز ا متصلة با لجسم الطينى واحتياجاته الضرورية . 

فالقرآن يخبرنا على سبيل الخال آن الشر هو وظيفة الشيطان الى هو عدو لاونسان يجب 
أن يحتاط منه ومن تأثیراته . ویذکر لنا فى آية من آیاته : ا ومن يعش عن ذكر الرحمن تقيض له 
شيطانا فَهر لَه فُرين 4 [الزخرف : ١‏ ] . وغالبا والله أعلم ما يكون المقصود من الشيطان 
القرين أنه تعبير عن النفس المتبحركة بالشر لدى الإنسان» حيث إن هله الأعمال الموصوفة 
بالشر منسوبة داثما إلى الشيطان. ورا يقرب إلينا هذا المعنى الذى نقول به ما روى عن النبى 
صلی الله عليه وسلم من آن الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. فالدم هو مصدر کل 
نشاط حيوى فى الإنسان » واللشاط الحيوى يتصل من حلال وظيفة الدم بالغرائز الطبيعية فى 
الإنسان. والنشاط الغريزى للإنسان غالبا ما لا يعرف الضوابط التى تضبطه وتوجهه ونجعله 
مفیدا» ومن هنا تأتى وظيفة العقل ويأتى الأسلوب الذى أوصانا به الى ازم من ا لحد من 
قوی هذا النشاط الحیوی الغریزی فما نصحنا به من تضييق اغناق على الشيطان عن طريق 
الصوم لأنه يقلل من حيوية الجسم الطينى » ويرفع من قدرات الروح والعقل . وقد وصف 
اللبى يلثم هذه الحالة فى قوله فى الحديث نفسه (فضيقوا عليه مجاريه)» أى قللوا من الحيوية 
التى ينحها الدم لساثر أعضاء الجسم حتى تقل النشاطات الغريزية . 

وقد كان للحديث عن الغريزة الجنسية بالذات موضع مركز فى قصة سيدنا آدم عليه السلام 
ووجوده الأول فى الحنة وعلاقته بالشيطان الذى كان سببا لهبوطه من هذه الحنة بسب الغريزة 
ا لجسية . والمشتغلون بالروحية الحديثة يعتبرون القرين أو الشبيه أنه هو الجسم النجمى» أحد 
أجسام سبعة يتكون منها الإنسان هى - كما يقولون - الجسم الفيزيقى - الحسم النجمى الجسم 
الحيوى -العقل الغريزى -الإلهام -العقل الروحى- الجسم الروحى آى الروح. 

وهذه الأجسام -عندهم -أغلبها غير منظور» وهى متداخلة بحضها فى بعض على هيثة 
طبقات متباينة فى الذبذبة . وقد يختلف البعض فى تسميتهاء ولكن هذا لا يغير شيا من 
النتيجة النهائية . 
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وقد سموا القرين با لجسم النجمى أو النفسى آو الشبيه أو الجسم العصبى أو الجسم الحيوى آو 
الجسم الشهوانی أو الجسم قبل المادی» کما پسمى فى روسيا با حسم البيوبلازمى أو الطاقى . 
وغالہا ما یون القرين مشابها لقرينه› وفى هله الحالة الإإنسان ألعادى› وهو ما يفهم من 
الآية التى سبق أن أشرنا إلبها حيث جعلت الآية القرين شيطانا لأن قرينه. الإنسان- لا يؤدى 
وظائفه الروحية أو الأخحلاقية المطلوبة والمتمثلة فى ذكر الله أو ذكر الرحمن حسب نص الآبة . 
پیلما پخېر رسول الله ا عن قرینه إلا آن الله قد آعاننی عليه فأسلم؟. وها أمر طہبیعی 
لأن اللشاط العقلى فى احير والئشاط الروحى فى الخير لدى البى ولثم كانا عاقلين 
ومسيطرين وموجهين لجحميع أوجه الدشاط الشسى عدده زم حتى تلك المنصلة فيها بحيوية 
ومن هنا كانت توجيهات النبى لدا بأن نحكم عقولنا المرشدة للخير لعقل أو ضبط تصرفاتدا 
المتصلة بالنفس الأمارة بالسوء وغرائزهاء فقال على سبيل الثال : اليست الشديد بالصرعة ولكن 
الشديد من يلك نفسه عند الغضب؟ . وفى هذا المعنى يقول أستاذنا أبو العزائم رضى الله عله : 
جاهد نفوسا فيك بالشرع الأمين ٠‏ واحذر قوى الشيطان فى القلب كمين 
غل وكيد من حسودماكر طلم العبادبنية فى كل حين 
هذا اللعين به اللاك فخله أسرع إلى القرآن فى الركن المتين 
ومن هنا فالقرين غالبا ما يكون هو النفس » إما فى اتصالها بالحبوية والغرائز والشهوات 
بحیث یکون القرین شيطاا يقوم بالتأثير بالشر على قرينه أو صاحبه» وإما أن يكون هو النفس 
فی سكونها واطمثنانها فى إطار من التوجيه نحو الخير من جهة العقل والروح فى اتصال بالخ 
فى كلتا الالتين السابقتين . ولذلك سماها الروحيون مرة بآنها متصلة بالشهوة والغرائز ومرة 
بأنها جسم نوری أو طاقی أو قبل المادی. كما أن القرين قد يون كائدا حقيقيامن الجن 
العاصى يوصف بأنه شيطان يوسوس لاونسان بالشر وا معصية . 
والنفس غير الفؤادء والفؤاد غير القلب . فالفؤاد غالبا ما يكون مستوى من الحواس الواعية 
للروح» وهو مستوى أرقى بكثير من مستوى الحواس الواعية للعقل ا لمخصل بالجسد فى حياتنا 
المادية العادية . فالفؤاد بذلك تكون له رؤية حاصة به » وهى منصلة بالروح وقدراتها الطاقية 
الئورية» وهذا هو المستوى الحواسى الذى تحقق به النبى فى الإسراء وا لمعراج فيما يذكره لنا 
الرآن من تقريره: ؤم كلب الفؤاد ما رأ « أفعماروده علي ما برعل 0© ولق راه نز 
رى (۶) عند سدرة امه 0 عندها جنة المأوى 6 إذ يغشى السدرة ما يغشىٰ 2 ما 
زاغ البصر وما طفي (۷) تقد رآی من آیات ریه الکبری 4 [الىجم: ı١‏ ¬ 14] . فالرؤية هنا 
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للروح المحمدى الشريف بحواس الروح التى يمكنها أن ترى وتسمع وتعى وتعقل فى 
مستویات كما قلنا تعلو وتفوق بكثير ما هو معروف لئا من مساوياث الرؤية والسمع والوعى 
والعقل المتصلة كلها بجسمنا المادى الطينى فى الحياة الدنيوية العادية . 

وهلا الفؤاد للئبى هو الذى تلقى الوحى القرآنى من جبريل عليه السلام فيما وصفه القرآن 
بأنه القلب » أى قلب الشيىء ومركزه الواعى العاقل فى قوله تبارك وتعالى : ل نزل به الروح 
الأمين )٠١١(‏ على فبك لتكون من المندرين )٠۹١‏ بلسان عربى مبين ) | الشعراء Wr;‏ 1[ 
فالمسألة هنا روحية بحتة تتصل فيها روح جبريل بروح النبى لإبلاغ الروح القرأنى الذى هو من 
أمر الله : لإ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 4 [الشورى: or:‏ 

وقد کان النبى إخ يتمتع بظاهرة الجلاء البصرى فى حياته العادية -حیث کان يرى مثلا 
من حلفه فى الصلاة كما ظهرت منه هذه الظاهرة عندما راح صف بیت المقدس للکفار فما 
وصفه لنا النبى بي من أن الله تبارك وتعالى (جلا) له البيت حتى يصفه على وجه الدفة. 

هذا ولا كان الدين فى معناه الواسع إنا يستهدف تهذيب اللفس الإنسانية وإنماء الثروة 
الأحلافية لدى الإئسان الذى تدفعه طبائعه الطينية دفعا لارتكاب ا-طأ» فقد کائت ترجيهات 
اللبى صلى الله عليه وسلم الأساسية للمسلمين ملحصرة فى موضوع حسن الخلق حتى إن 
ال سجاه وړال باه پان انی سه هو على مستوی آخلاقی عال فی الختریرالثرآای 

ومن هنا أيضا ومن لال المعرفة النامة الكاملة بطبائع اللفس اللإنسانية اعتبر الدين 
محاولات الإنسان المؤمن المستمرة فى مرافبة نوازعه اللفسية والاهتمام بإعلاء قدراته وسماته 
الأخلاقية » اعتبر ذلك جهادا أكبر فى حين كان الجهاد بالسلاح فى القتال جهادا أصغر . فقد 
روى عن النبى ثلثم أنه قال للمسلمين العائدين من إحدى الغزوات ما معناه ٠:‏ أهلا بكم 
وقد عدتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر . . جهاد النفس». كما حدد النبى مهمته 
الأساسية من اصطفائه بالرسالة فى أنها تعمثل فى إتمام محاسن ومكارم الأحلاق حين قال 
مم فيما روته لنا كتب الأحاديث : «إنما بعشت لأنمم مكارم الأحلاقا» . وحين قال أيضا: 
اقربكم إلى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم ألحلاق) وحين قال أيضا (خير كم خير كم لأهله وأنا 
خيركم لأهلى». وغير ذلك من الأقوال المأثورة عن حضرته يم . 

كما أننا نعرف الرواية المشهورة عن النبى» عندما ذكر للصحابة وكائوا جالسين معه أنه يدخحل 
عليهم الآن رجل من أهل الجحنة» ولا تفقد عبد الله بن عمر حال هذا الرجل وجده لا يكثر فى 
العبادة أو تلاوة القرآن ليلا» وإ نما يأثى الفرائض المعروفة فقط فى أوقاتهاء إلى أن اكتشف سر 
استحقاقه للجة فيما قاله له الرجل من أنه يبيت وليس فى قلبه غل لأحد من الذين آمنوا. 
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ھکذا کان صفاء جوھر النفس وسلامتھا وأمنھا وسکونھا أو را اطمئنانها سببا فى دخول 
الجنة بفضل ورحمة من الله تبارك وتعالى . وهو درس للمؤمنين عظيم الفائدة فى العمل على 
الاحتفاظ بصفاء وسلامة النفس حتى تعيش فى أمن وآمسان فى إطار من نوازع الخير لكل 
اللاس. 

ولعل هذا السمو النفسى والأحلاقى الذى يدعو الدين الئاس إليه هو الدعامة الأساسية فى 
السلام الفردى والأسرى والاجتماعى والدولى. ولعله أيضا أساس الفرد السليم الصحيح 
نفسيا المعتدل السلوك الذى يجعل علاقات الأفراد فى الأسرة والجتمع على أرفع وأسلم 
مستوى متاح للبشر فى الدنيا. 

ويششضينا الأمر الإشارة السريعة إلى مراتب الوعى العقلى الداخلى المتصلة بالنفس 
اللإنسانية فى عالمها الباطن دا حل الإنسان» وما تحمله من آيات بأحداث يتميز بها هذا العالم 
الداحلى فى الإنسان»ء والذى إذا عرف الإنسان حقيقته ازداد قربا من خالقه تبارك وتعالى 
بالمعرفة بأسماء وصفات هذا الخالق . وحسب فهمى فمراتب الوعى الداخلى هى 

١‏ -السر : وهو فى داثرة الشعور أو الوعى 

۲ الخفاء : وهو فى دائرة اللاشعور أو اللارعى أو الوعى الباطن. 

۳۔ الأخفی : وهی درجات وطبقات فى مجالات الغيب تظل تتعمق داخل النفس إلى 
درجة العماء التام أو اجهل المطلق أو العجز عن الإدراك الواعى . 

ويتصل باللفس الإنسانية موضوع الحساب يوم القيامة ومايسبقه من وجود روحى فى 
حياة البرزخ التى تعقب الموت وتلل الجسد الإنسانى . فالحساب فى الآخحرة فى فهمنا لآيات 
القرآن هو حساب ذاتی . آی أن کل إلسان سیحاسب نفسه ویواجه شریط أعماله وسلوکیاته 
وأفكاره مسجلا عليه من المخ الحاص به عاكسا حياة الفرد فى الدنيا » ومن هنا فإن حال 
الإنسان فى الدنيا هى تفسها حاله فى الآخرة وفى البرزخ الذى يسبق البعث : ومن کان في 
هذه عَم فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ‏ [الإسراء : ] . والذى يحصل فى الحقيقة 
هو ما تشر إلبه الآبات القرآنية : وگل ! إلسان زمه طاثره فى عنقه ونخرج له يوم الْيامة 
كتابا لاه مدشورا 7 افر كناك كفي بتفسك الوم عَليك حسيبا ¢ 1الإسراء: .]٠٤ ١‏ 
فالكتاب الذى يلقاه الإنسان منشورا هو عبارة عما سجله المخ طرال الحياة الدنيا من أفكار 
وسلوکیات وأعمال وناٿ صاحبه . واخ كما نعلم هو كالكمبيوتر الذى يعتبر سجلا للحفط ء 
كمبيوتر كامل بآلة الس التابعة له وشاشة الرؤية . . وهو يسجل كما قلنا كل صغيرة وكبيرة من 
أعمال الإنسان الفرد طوال فترة حيانه الدنيوية . ويوم القيامة يجد الإنسان ما عمل حاضرا أمامه 
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بواسطة هذا السجل أو الكتاب الذى يحوى كل مشاعر وأعمال الإنسان من أصغرها إلى 
أكبرهاء وهو معلى قول الإنسان : ل ولون يا ويا ما لهذا اأكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحخصاها ووجدوا ما عملا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ) [الكهف ] » آی أنه لا 
ظلم لأى إنسان خلال عملية الحساب لأن الحساب من الإنسان لفسه لتفسه : : ف كفي بنفسك 
ايوم عليّك حسيبا ‏ [ الإسراء : .]٠١‏ 


وعملية تسجيل الخ لمشاعر ونيات وأعمال الإنسان يصفها القرآن في الآيات التالية : }9 
فی اماد عر اَی ون امال مید » ما بیط من فول إل دید رقیب عبید ) 1 
۷ 1۸[ . نحن لعلم من علم التشريح أن المخ يتكون من جزأين أن وأپسر أى جزء عن 
اليمين وجزء عن الشمال» وكل جزء مسئول عن وظائف أعضاء معينة متصلة بالسر والظاهر 
من أفكار وأعمال الإنسان وحواسه» بحيث يسجل المخ بجرأيه أعمال الإنسان صغيرها 
وكبيرهاء متلقيا هذه المعلومات من العقل الإإنسانى أو النفس الإنسائية ببحيث يكون المخ رقيبا 
على صاحبه» أو بتعبير آحر يكون الشخص رقيبا على نفسه من لفسه لأن الإنسان لا يستطيع 
آن یهرب من نفسه أو پٹواری عن نفسه» کما لا یستطیع أن یهرب من مخه أو پتواری عن مخه 
ووظائفه التى يؤديهاء وفى مقدمنها العقل والوعى والإدراك بکل دقائقه وجزئیاته وتفاصیله 
التى ضرب القرآن لميزاتها مثلا بالوزن الذرى الذى توزن به الأعمال يوم القيامة كتعبير مہسط 
لشمول الحساب لکل دقائق ق وتفاصيل الأعمال الدنيوية للإنسان التي يسجلها على نفسه بنفسه 
من خلال نشاط المخ : فمن يعمل ملقال ذرة حيرا يره ) ومن يعمل مغقال ذَرة شرا يره ) 
[الزلرلة: ۷» ۸] بلا أى ظلم» جنتهى العدل والقسط : لإ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ‏ 
[الأنبياء : ]٤١‏ وفى البرزخ فإن الأرواح تحس بالعذاب اللفسى كما تعس بالنعيم النفسى وفق 
أعمال صاحبها فى الحياة الدنيا لأن القبر كما أخبرنا الئبى صلى الله عليه وسلم إما روضة من 
رياض الئنة أو حفرة من حفر الثار . 

والعذاب فى البرزخ هو غالبا الى أشار إليه القرآن فى تفريره: ولنديقتهم من العذاب 
الأدنى دون املاب الأكبرٍ هم برجعون ) [السجدة : ] .وحياة البرزخ ۔ الذي يعلى 
الفاصل أو الحاجز بين شين هى التى يشير إليها القرآن فى تقريره ‏ ومن ورائهم برزخ إلى 
يوم يبعلوت ‏ [امۇمدون: ١‏ وهى البيلة اللناصة بالأرواح التى تتفاوت فى مراتبها ومقاماتها 
وحالاتها فى هذا الطور من الحياة الإنسانية والذى يهد له طور حياة الإإنسان فى الدنيا. 

هذا ونختار ثلاثا من آباٹ القرآن نتحدث عنها بإيجاز كمثال فقط لأسلوب وتوجيه القرآن 
فى معاللحة النفس الإنسانية . نختار آيات نهاية سورة الضحى: اما اليتيم فلا تقهر (۳) وما 
السائل فلا تنهر O2‏ وأما بنعمة ربك فُحدّث ‏ [الضحى :4- [n‏ 
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)١(‏ «إفاما اليعيم فلا تقهر): اليعيم فى الإسلام هو الذى فقد أباه» وهناك بعض 
الشعوب تعتبر اليتيم هو من فقد آمه وتدسب المولود لأمه لا لأبيه› ولكن الإسلام يأحذ 
بالاعتہار الأول اللى هو فقدان الأب . وتدعو الآية إلى توجیه ذی تأثیر بالغ فى نفس الإنسان 
وهو هنا الإأنسان الذى فقد أاه» خحاصة وهو فى سن صغير أو فى الشباب . والشخص الذى 
يفقد أباه يشعر بأنه فقد القوة العصبية والحماية » والعائل للأسرةء والناصح المرشد فى أمور 
الحياة ومشكلاتها لدى الصخير» وبصفة حاصة فد الرعاية والحنان والعطف والحب وسائر 
العواطف التى يوفرها وجود الأب» ومن هنا تكون نفسيه البثيم فى حاجة دائمة إلى المعاملة 
المسنة الرقيفة التى تعوض اليتيم ذلك الجانب النفسى المفقود بفقدان الأب . 

وجاء التو جیه القرآنی بعدم قھر الیتیم حتی لا یتلم نفسیا وحتی لا تکبر فی نفسه مشاعر 
فقدان الأب الذى كان سيشمله بالحماية من القهر والرعاية من الاعتداء والدفاع من سوء 
المعاملة . وعلى الأفراد فى الأسرة وفى المجتمع أن يراعوا موقف اليتيم وحالته النفسية جعاملته 
معاملة كرية كلها رفق وحنان وحب بلا أى قهر مؤلم لنفسيته حتى بشعر بحب ورعاية الأسرة 
والجتمع فيدشأ عاملا إيجابيا فيه يشارك بعواطف المحبة فى بناثه ويأخذ دوره وواجبه اللذين 
هو مؤهل لهما تجاه أسرته وتاه المجتمع وحتی لا پکون عنصرا حاقدا أو کارا أو معدیا فی 
الجتمع ننيجة فقدان صحته النفسية بسبب القهر وسوء ا لمعاملة. 

وينطبق على وضع اليتيم هنا المثل الدى ذكره النبى عم فيما روى عنه ١:‏ مشل المزمنين 
فی توادهم وتراحمهم کمشل الجسد الواحد ذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد ٻالسهر 
والحمی». 

إن مشكلات إهمال اليتيم أو قهره وسوء معاملته كثيرة » إذ إن فساد الصحة النفسية لليتيم 
با نعرفه من العقد النفسية يجعله عرضة للأفكار الهدامة ولنزعة اليل لويذاء وقهر الغير كما 
يفعل به هو» والسلوك مسالك العدوانية على الآحرين فى الأسرة والمجمع» كما يجعله 
عرضة للانحراف الخلقى نتيجة فقدان اموجه والمربى. وحتى بالنسبة لرعاية وإدارة أموال 
اليتيم فقد فرض القرآن على المسئول عن ذلك اتباع سلوكيات وأخلاقيات معيئة حتى إذا بلغ 
اليتيم سن اللكاح -البلوغ - وكان ذا رشد فى المعاملات المالية فيجب أن يدفع إليه بأمواله 
ليتولاها بلفسه مستقلا عن مشاركة الغير فى إدارتها والتصرف فيها حتى يعوضه ذلك فى 
الجانب النفسى عن فقدان أبيه ويشعره فى نفسه بالاستقلال والحرية وبلوغ الرجولة المسثولة 
عن رعاية نفسها ورعاية أسرتها ومجتمعها. 


۱٥١ 


 )۲(‏ وأما السائل فلا تهر Ç‏ : السائل إنسان محروم من كثير من النعم التى أنعم الله 
بها على غيره فى المجتمع وغالبا فى الناحية المادية التى تشمل المال والممتلكات من العقارات 
والمنقولات وغيرها من أساسيات الحياة. والمحروم الذى يسأل الناس لدپه نقص نفسى يشعر 
به ويؤله إذا قارن نفسه ساثر غير المحرومين والقادرين من أفراد المجتمع . فهو صاحب نفس 
«حساسة وحاجته وفاقته تدفعانه إلى التخلى أو التنازل عن جزء من كرامثه ليسأل الناس 
ليعطوه أو بمنعوه» وهى حالة لا يشجعها الإسلام» ودعا النبی م إلى جنها حيث روى 
عله أنه قال ٠:‏ لأن يأخل أحدكم فأسه فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه) 
ذلك أن فى السؤال للحاجة نوعا من المذلة وإهدار عزة اللفس وكرامتها والمساس بالشخصية 
المسثولة عن العمل والكفاح من أجل الرزق. 

والذى يسأل الناس ليعينوه لديه جميع هذه الاعتبارات تعتمل فى إطار القاعدة اللفسية» 
ومن ثم أمر القرآن الناس آلا ينهروا السائل إذا سأل سراء أعطوه صدقة أو لم يعطوه» ودعا 
إلى التحلى بالأحلاق والسلوكيات التعاملية الفاضلة فى معاملة السائل بمواجهته بكلمة 
معروف حسئة ترضيه نفسياء وإن لم تتبعها أو تتزامن معها صدقة فعلية . أما الصدقة الى 
يتبعها أذى بالقول للسائل فمرفوضه ونهى عنها تماما فى الإسلام لأنها تؤذى مشاعر السائل 
وتؤلم نفسيته الحساسة» وتدمى لديه مشاعر الحقد والكراهية للمجتمع الذى لا يشعر بحاجلي 
وفاقته» بل یژذیه بالقول بعد منعه ما سأل . وفی هذا پقرر القرآن : قول معروف ومغفرة 
خير من صدفّة يتبعها أذى ‏ [البقرة: |٠١١‏ . هذا فضلا عن أن حسن معاملة السائل تعلى 
توافر نوع من الشعور والنقدير بالتكافل الاجتماعى ومسئولية الإنسان تاه الفقراء والمساكين 
والسائلين والمحرومين , 

(۳) ل وأما بدعمة ربك فحدث ¢ : إدراك وفهم كاملان وشاملان لطبيعة النفس 
الإنسانية . فالإنسان يجب أن يتفاحر ويتباهى ويتعالى با أوتيه من نعم وبخاصة المال والجاه. 
وقارون مثال لا نقول من بيان لطغيان الال وإضلاله» وإن كانت طبيعة المفاخرة والتباهى 
والاستعلاء هى من أحص خصائص امتلاك المال كأحد عناصر النعمة الموهوبة من الله سحانه 
وتعالى . ولا كان الأمر كذلك فإن الله يدعو الإنسان فى هذه الحالات إلى تذكره سبحاله 
وتعالى باعتہاره مصدر هذه النعم التى منها المال والجاه وغيرها كثير ثم التحدث بلا تعال حول 
فضل الله على المنعم عليه بالنعم الكشيرة ليخرج ما فى نفسه من مشاعر إنسانية متصلة بكثرة 
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العم فى حيز العلانية ا مقبولة غير الضارة حتى لا بسىء إلى غيره ممن لم يؤتهم الله سبحانه 
وتعالى نفس القدر من النعم . 

فتلبية ضرورات النفس فى حالات كثرة العم تعلر عملا حكيما نيما إذا كانت بالطريقة 
القبولة غير الضارة التى تؤكد على فدرة الله ومشيئنه الحرة فى الرزق بالنسبة للناس. فالتو جيه 
فى الآية بقيم الوصلة الإبيانية بين العبد وربه ويسمح بالتعبير عما فى النفس من شعور طبيعى 
فى صورة مقبولة وبناءة يدعمها الان بقدرة الله على العطاء وقدرته على الحرمان؛ 
ويحوطها الاعتراف بأن مصدر النعم كلها هو الله سبحانه وتعالى ما يجعل المنعم عليه تنبض 
نفسه بمشاعر افير والتعاون على البر والتقوى فى العلافة بالأفراد» سواء فى الأسرة أو فى 
الجتمع . والله سبحانه وتعالى يحب أن تظهر على الناس آثار نعمته » محققا بذلك متطلبات 
اللغس الإنسائية من حب الال وا جاه وغيرهما والظهور بجظهر يتناسب وهذه اللعم الوفيرة. 
«هكذا الإنسان» وهكذا يستجيب القرآن لدواعى غراثزه الطبيعية بعد توجيهها وضبطها فى 
الإطار النافع للإنسان نفسه ولأفراد أسرته و مجتمعة. 


انصال الجانب اللفسى بالأخلاق: 

ا لجانب النفسى فى القرآن من أهم الجرانب التى يشتمل عليها كتاب الله . بل لعل النفس 
الإنساثية هى آهم جانب اعتلى به الإسلام فى التربية الفردية» ومن هنا كانت الأهمية التى 
أعطاها المربون المسلمون» ومنهم أثمة الصرفية» للصحة النفسبة للفرد المسلم. والقاعدة 
التى ينطلق منها علم الثفس فى الإسلام هى قاعدة الإيان بالإله الواحد» وبأنه حلق الإنسان من 
طن الأرض ثم سواه ونفخ فيه من روحه فصار الإنسان حاقا آخر مشمیزا ومنفصلا وفریدا فی 
فدراثه العقلية والروحية وخحصائص تركيبه النفسى المتصل با مخ ووطائفه ووظائف سائر 
الأعضاء. 

إن ثنائية الت ر کیب الإنسانی من جسد وروح» جسد أرضی وروح نورانی سماوی ھی 
الأساس الذى يتناول من خلاله علم النفس الإنسان. ويتصل بهذا الجانب النفسى» علم 
الأحلاق اتصالا وثيقا لأن ثربية النفس وتهذيبها هما من أخحص خصائص الأهداف التى دعا 
إليهاالقرآن. والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليتمم مكارم الأخحلاق› 
والأقربون مئه مجلسا يوم القيامة هم حيار الناس أخلاقاء والدين فى أحد أهم آهدافه هر 
عبارة عن معرفة إلهية بخصائص الإنسان وترتيبات إلهية للحفاظ على الصحة اللفسية 
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للإنسان والرقى بمستوى النفس الإنسانية إلى أعلى مستوى يتحقق معه اطمئنان هذه النفس 
لدخل فی عداد عباد الله وبالتالی جنته» بعد رجوعها إلى بارئها بالسلام معه سہحانه 
وتعالی ايها اللفس الْمطْمة ۳ ارْجعی إلى رك راضية مَرْضية (۲) فادخلی فی عبادی 
9) وادخلی جضی ) [الفجر: rev:‏ 

ولقد اعتبر علماء الدين من الصوفية أن صفاء جوهر النفس فى الإنسان هو أولى خحطراث 
السير والسلوك فى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى عبر حياة الإنسان فى الدنياء وكان همهم 
الأول هو تربية الأفراد ونهذيب أحلاقهم وتزكية نفوسهم» وهو جوهر الدين الإسلامى فى 
الأساس وكذا كل الأدبان السماوية بلا استثناء . والإنسان الصحيح نفسيا فى أعراف علوم 
النفس الحالية بجميع مدارسها هو الإنسان الوسط » أما الذى ينزع إلى التطرف ينا ويسارا 
فهلا إنسان ليس مكتمل الصحة النفسية . ومن هنا كانت توجيهات القرآن الكريم لالإنسان 
المسلم» وكذاالأمة المسلمة كلها آن یکونوا وسطا فى كل شىء بحيث يقيم الفرد التوازن 
الطلوب لحصته النفسية بالسبة لدواعى جسده ودواعى نفسه أو روحه» وشدد القرآن على 
إقامه: هذا الميزان العادل من جائب الإلسان: رأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
اأسيزان ) 1الرحمن: ٩‏ پعد قوله : ل والسماء رفعها ووضع الميزان )١(‏ الأ تطغوا فى 
الميزان ¢ [الرحمن؛ ۱ ۲۸۰ . فالکون له ميزان هو عقل الإنسان یفکر وینظر ویتأمل ویہحٹ 
ویدرس ویکتشف وپستغخل ما فيه من حيرات وطاقات ولكن بشرط إلحضاع هذا النشاط 
العقلى لتعاليم الدين وأهدافه. 

وبالسبة للإنسان ذاته » فإنه مطالب أيضا بعدالة الميزان بين كفتيه الجسدية والروحية فلا 
يخس ر الميزان بإثقال كفة الجسد» ولا يطغى فيه بإثقال جانب الروح» ولنغا يقيم الوزن 
بالقسہط ہین طبائعه وحصائص تكوينه النائى فى وسطية هى أساس الصحة النفسية لاإنسان 
السوى . 

إن من أهداف الأديان السماوية كلهاء وبخاصة الدين الإسلامى الحاتم تهذيب النفس 
الإنسائية وتربيتها على أحسن الأخلاق ومعالحة نوازعها من الشر بأسلوب متدرج يجمع بين 
الشدة واللين وبين الترهيب والترغيب وبين الوعد والوعيد وبين بيان قيمة الدنيا والانخحرة. 

والدين فى حقيقة جوهره يتصل بمعاملة النفس الإنسانية من منطلق العناية بالفرد وصحته 
النفسية وبالأسرة وتكاملها النفسى والمجتمع ونوازعه وسلوكيائه المتصلة بتوجيهات النفس ثم 
الأمة وتوازنها النفسى شأنها شأن الفرد بالضبط . ولا شك فى أن البناء النفسى المتوازن للفرد 
هو الشخل الشاغل للأديان» لأن الفرد المتوازن نفسيا هو الفرد السوى الذى ييكنه أن يحقق فى 
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طبيعة نفسه وأحلاقه وفى سلوكياته وفى وظائفه الاجتماعية ومهام المسئوليات المنوطة به فى 
الدولة أكہر قدر من الخير والنفع لنفسه ولمجتمعه فى إطار من الثوازن القائم على الوسطية . 
والوسطية فى السلوك غالبا ما تعلى أن صاحبها يتمتع بشخصية سوية معتدئة فى مزاجها قادرة 
علي الحا بالالاق الفاضىلة الى هى أساس كز دعوة دينية ما فى ذلك الدعوة القرآنبة 
الماتمة. 

وقد حصر النبى م مهمته فى الحياة الدنيا فى إتمام مكارم الأخلاق فيما روى عئه من 
قوله: « ما بعشت لأتمم مكارم الأحلاق؟ء وفى قوله لم : «أقربكم منى مجلسا يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقا» وفى توصياته الكثيرة فى التحلى مكارم الأحلاق وضرورة ضبط جماح 
اللفس وعلاجها بالتدرج مختلف الوسائل حتى تستقيم على المنهج الأحلاقى الذى يريد 
القرآن من الأفراد أن يعيشوا فى إطاره وعلى مستواه مستهدفا سعادة وخير الإلسان فى الدنيا 
والالحرة. 

ويتصل موضوع النفس والتربية والأحلاق الصفات التى تتحلى بها الثفس» وهى إما 
صفات تدخل فی جانب الشر الذى يقترن بالشيطان وإما صفات تدحل فى جائب اشير 
وتتصل بكمال العقل . 

والشر کما ذکرنا من قبل يتصل بالنفس من حيث حركتها أو تحركهاء بينما احير يتصل 
بالنفس من حيث سكونها أو سكينتها؛ وتعبير السكون أو السكيئة استعمله القرآن فى الحياة 
الزوجية ليجعل من المرآة الزوجة نفسا من نفس الرجل الزوج ليسكن إليها ويجد الراحة 
والهدوء والمودة والرحمة كلما فرغ من مشاغل حياته اليومية وما فيها من كد وتعب ومتاعب 
وإشكالات يضطرب معها الاستقرار اللفسى المطلوب لدى المؤمن فيعود إلى بيت الزوجية»› 
إلى النفس التى هى زوجه ليجد السكينة والسكون والطمأنينة والهدوء وراحة البال ولتعويض 
النفس لهموم الدنيا والرزق والمعيشة : ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أزواجا أنسكتوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ‏ 1الروم ١‏ ] . وهذه إشارة إلى الراحة النفسية والالتقاء 
النفسى والقہول النفسى الذى يجب أن يتوافر فى المرأة الثى يختارها الرجل زوجة له تشاركه 
دینه ودنیاه ورا آخحرته. 

والنفس الى أدبها الله سبحانه وتعالى تشحلى بالأحلاق الفاضلة من الصدق والأمانة 
والكرم والشجاعة والرحمة واللطف والتراضع للمؤمنين والعزة على الكافرين والرضا 
والصبر والحب والإخحاء والصفاء والعفة والسماحة والتقرى والحياء واللين والعدل والرأفة 
والألفة والرفق والطمأنينة والكياسة والفطنة والإهان والاععدال والتأنى والبر والإحسان 
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واليقين والثبات والتسامح والطهارة والنضج والحلم . . . وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة 
التى تتصل بالصحة النفسية للإنسان. 

بينما النفس التى تفتقد إلى الأدب الربانى تتصف بالأعلاق الذميمة أو الرذيلة من الكذب 
والنداع والغش والغرور والغلظة والكبر والحسد والغل والبخل والجحود والبغض والغلظة 
والفجور والغضب والعدف والضعف وال حبن والإسراف والتقتير والغدر والرياء والنغفاق 
والبهتان وقول الزور والنميمة والغيبة والعجلة والشرك والكفر والحهل . . . إلى غير ذلك من 
الأحلاق الذميمة التى تتصل بالأمراض اللفسية لللإنسان. 

والدين هدفه الأساسى كما ذكرنا من قبل هو تربية النفس الإنسانية لتتحلى بأكبر قدر من 
مكارم الأحلاق . ولتبتعد إلى أقصى درجة عن الأخلاق الذميمة بحيث إنه بقدر حسن الخلق 
بقدر القرب من معام النبى صلى الله عليه وسلم بوم القيامة : «(أقربكم إلى يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقا)» . حديث شريف . 

أما الحالات اللفسية فتتفاوت لدى الإنسان بين صحة ومرض وخوف ورجاء وانطواء 
وانفتاح وضیق وانشراح وانعزال واجتماع واختلال وتوازن وتطرف واعتدال وغضب وکظم 
وتحرك وسكون وميل واتزان وكره وحب وشك ويقين وانفعال وسكينة وجاهلية وسلام 
وهياج وهدوء وغيرة وإيشار وإيان وكفر وتو-حيد وشرك واطمئنلان وريبة ويقين وشك وعز 
وذل وجهاد وترك ومخالفة ومطاوعة وحق وباطل واتباع وابتداع وهدى وضلال واسنقامة 
وانحراف وفرح وحزن وضحك وبكاء وتردد وعزم وقبض وبسط وآنس ووحشة وندم 
وانبساط ولوم ومدح ورهبة ورغبة وسخط ورضا وفساد وصلاح وظلام ولور وموت وحياة 
(مجازا) ولذة وألم. . . وغير ذلك من الحالات النفسية للإنسان سواء فى الصحة النفسية أو 
فى المرض الذى يلم بالنفس . 

وينبغى أن يكون معلوما أن معظم الحالات النفسية إن لم يكن كلهاء ذات علاقة بالمخ فى 
الإنسان وطريقة أدائه لوظائفه بحيث يؤدى أى نقص أو خلل أو تغير فى الأداء الوظيفى للمخ 
لآى سبب إلى الاعتلال النفسى والعكس صحيح . ولا كان المح هو الجهاز الذى يژدى من 
خلاله العقل نشاطه فإن التكليف الإنسانى جاء مرتبطا بالعقل وحسن أدائه للشاطه أو بتعبير 
آخر باکتماله على الدحو الذى يؤدى فيه نشاطه طبيعيا أيا كان مستواه من النشاط أو الذكاءء 
والذى قد يختلف من إنسان إلى آخر . فا مخ هو مصدر الأفكار والأفعال وبالتالى السلركيات 
والانفعالات وما یصدر منه من إشارات أو تنبيهات أو انعكاساث تحدد انفعال الإنسان» كما 
آنه هو الذی پسيطر على الجسم الإنسانى ويحركه فى حياته ويتصل العقل بالخ كما ذكرنا من 
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قبل» كما تتصل بالروح بالعقل وتعتبر القائد الأعلى للهيكل الإنسانى كله بينما الحياة تتصل 
بالنفس» والحياة العاقلة تتصل بالروح» فالنفس تحيا وغوت وتتوفى وتذوق الموت بيدما الروح 
باقية حالدة لا قوت . 

وقد تنطور الحالات النفسية لتصبح حالات عقلية فى الصحة وفى المرض. ففى الصحة 
ظواهر الإلهام والتبؤ ومعرفة غيب الأحداث والذكاء والنبوغ وبعض ظراهر الإدراك الزائد 
على الحواس وغير ذلك . وفى امرض ظواهر الجنون والهستيريا والملاحوليا والسفه والعته 
والصرع والانفصام وغير ذلك. 

وقد تتطور الحالات أو الظواهر العقلية لتصبح حالات أو ظواهر روحية عاقلة كالطرح أو 
الإسراء والوحى والجلاء البصرى والحلاء السمعى والجلاء الشمى والوساطة› وحاصة 
وساطة الخيبوبة وغير ذلك نما نعرف وما لا نعرف فى البيئة التجريدية للروح وما تتمتح به فى 
بیشتها من قدرات وطاقات . 

وغالبا ما يكون تعلق النفخة القدسية الربانية الروحية بالإنسان عند طور الرجولة الذى 
يكن تحديده بسن الأربعين وهو سن التسرية لاإنسان . ذلك أن الغرآن يقر قدا سويعه 
وفحت فيه من روحى .الجر : ] . ويقرر فى آية ألحرى : للم ساك رجلا ) 
[الكهف : ۷] . مما يعئى أن التسوية هى طور الرجولة وهو الطور الذى تكتمل عنده قدرات 
العقل والروح ابتداء من تعلقها بالجنين وخلال مراحل تطوره في الخلق داخل بيئة الام ثم 
حارجها مرورا بالطفولة ثم الشباب ثم الرجولة وما يتبعها من أطوار. 

وقد يكون اكتمال القدرات العقلية يتم عند البلوغ الطبيعى للإنسان» ولكن الرشد قد 
يصاحب هذا البلوغ وقد يتأخر عنه إلى فترة بعد ذلك» ولذلك يقرر القرآن فى اليتامى . 
ظ وابتوا الام حمى إذا بوا التكاح إن آنستم مهم ردا فادقعرا لهم أموالهم ) 
[الدساء:٠]‏ . وغالبا ما يكون التكليف والمسئواية مقعرنين بسن البلوغ» وهو سن ميكر جدا 
عن الأربعين» غير أن الرجولة الكاملة لا تتحقق إلا عند سن الأربعين . 

ويتصل الحانب الأحلاقى بموضوع الاستقامة بالنسبة للمؤمن . فالاستقامة تعنى الالترام 
بعطبيق أوامر الله وبتجلب نواهيه . وهى-أى الاستقامة - تقتضى عناصر ثلاثة : 

الأول : وجود الله وجودا واجبا بذاته متسميا بأسمائه وصفاته الحسنى . 

الثانى : الإنسان المؤمن. 

اثالث : الالتزام بأوامر ونواهى الدين» أى القرآن والسنة الصحيحة . 
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وما لا شك فيه آن الله سبحانه وتعالى يعتبر الأساس فى الصحة النفسية للإنسان؛ لأن 
مجرد استشعار الإنسان لوجود الله يعتبر ركيزة من الركاثز التى يحاول الإنسان الاتصال بها 
باللجوء إليها عند الحاجة وبا لخحياة فى ظل الأسماء الحسنى الحمالية التى تكمل النقص الموجود 
لدى الإنسان باعتباره كائنا ضعيفا يحثاج دائما إلى الوجود الإلهى وأسمائه وصفاته ليسعد 
بالأمن والأمان والراحة وألطمأنينة فى حياته النفسية . 

واللإنسان المؤمن شرط من شروط هذا العيش الطمثن فى رحاب وصفات الجمال لله 
سہحانه وتعالى . كما أن أسماء وصفات الحلال لها أيضا تأثير ها الإيجابى على البئاء التفسى 
للإنسان المؤمن وسلوكياته فى المجتمع ومنفردا. وأسماء وصفات الجمال والجلال تستهدف 
إقامة التوازن النفسى لدى الأنسان بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد بحيث يحيا 
الإنسان المؤمن فى وسطية بين حوف ورجاء ولا يطغى أحدهما على الآخر؛ فهما كجناحى 
الطاثر يقيمان التوازن فى المحركة والسلوك . 

وعلى سبيل المثال» فإن الإنسان المؤمن حين يخرج عن الاستقامة ويقترف ذنبا من الذنوب 
فان توازنه النفسی یختل لأنه مرتبط بالله ویژمن بشوابه وعقابه » ولکن الله ثواب رحيم يقبل 
التوبة عن عباده ويفتح لهم أبواب رحمته ليجد فيها الإئنسان المؤمن ملجأه وملاذه 
يستشعربالتوبة الصادقة اللصوح رضا الله ومغفرته ورحمته فتعود إليه راحته النفسية وطمأنينته 
النفسية ليحيا من جديد فى جنة الاستقامة ذات الطمأنيلة النفسية والراحة النفسية. 

فعماية التوبة عملية نفسية بحتة بها يعيد الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان المؤم راحته 
وطمانینته فی نفسه من باب الأمل فی رحمه الله وکونه توابا آو عفوا» ومتی استعاد الإنسان 
المؤمن راحته وطمأنينته وأمنه وأمانه النفسى استعاد سلوكه المستقيم فى رحاب الدين» 
فالوجود الإلهى المتصف بأسماء الجمال يتيح للإنسان اللجوء إلى الله ذاته بها يستعيد به هذا 
الإنسان المؤمن توازنه اللقسى فى إطار سعة رحمة الله لكل شىء. 

ونظرا لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان وقد خلق من طبائع تحتم اركاب 
الط فى فشرة الحياة المسشولة » فقد فتح الله باب اللجوء إليه بالاستغفار والتوبة ليزيد الإنسان 
التائب فی حسناته أو پبدل سیئاته حسنات لتشقل فی ميزان الحساب يوم القيامة با يسعد ويريح 
المؤمن فى حياته الدنيا وينعكس عليه بالخير فى الحياة الآ حرة وفى البرزخ الذى يسبقها. 

ومن هنا یقرر القرآن فی کشیر جدا من آیاته هذه الحقائق التی أشرنا إلیها والتی تجمع بين 
ضعف الإنسان وحتمية خطئه وإلى فتح باب اللجوء إلى الله بالعوبة وإلى الترغيب فى ذلك 
ببيان قدر الثواب المرتبط بالتوبة . وتقريرا أو إدراكا من الله سبحائه وتعالى لطبيعة النفس 
الأنسانية فإنه قد تحدث عن التوبة النصوح وليس مجرد التوبة الخالية من الندم أو العزم على 
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عدم تكرار ا لحطإ فإن التوبة حتى تقبل من الله لتحدث بذلك آثارها النفسية المطلوبة بنبغى أن 
يصاحبها ندم وحسرة وعزم على عدم تكرار الفعل الخطأً. . عندئذ تكون النفس المؤمنة قد 
استعادت جادة سلوكها المستقيم فبهب الله سبحانه وتعالى لها الراحة والطمانينة والأمن 
والأمان عن طريق مخفرته ورحمته : ل[ إلما التوبة على الله لين يعمأون السوء بجهالة تم 
ويون من قريب فأولنك يعوب الله عليهم ركان الله عليما حكيما ® وليت الثوبة للذين 
يعملون السينات حى إذا حطر أحدهم الموت فال إنى تبت الآن ولا الدين يموتون وهم كقار 
أولعك أعتدنا هم عذابا ليما 1 الساء .[AoNY:‏ 


وفى التحقيق ينبغى أن يكون معلوما أن التواب هو الله . بمعنى أن التوبة تبدأ أولا من الله 
إلى الإنسان الؤمن ثم من الإنسان المؤمن إلى الله . فعندما يتوب الله على الؤمن فإنه بيسر له 
أن يلجأ إلى الله ذاته لیتوب إليه متابا وهو مات تشير إليه الآية الكرية ( ثم تاب عليهم ليتوبوا ) 
[التوبة : ]١٠٠۸‏ 


الأسماء التى تعلمها آدم: 

آدم هو أول مخلوق تيز با مخ الكبيرء سواء بالسسبة للزيادة فى الحجم المطلق للمخ أو فى 
حجمه بالدسبة للجسم . وسلوك الإإنسان يرجع إلى الثقافة إلى حد كبير حيث يكتسب 
الإنسان الغبرة والمعرفة بالتعليم والتعلم . ولابد أن ندرس المخ بالتفصيل العميق حتى ندرك 
سر إشارة القرآن إلى الميزة أو ا لخاصية الفريدة فى الإنسان العاقل» آدم» وهى ميزة العقل أو 
الروح وخحصائصهما. 

والروح تعتبر حاصية من خحصائص الإنسان العاقل ينفرد بها دون سواه من سائر 
الکائنات› وهى الروح المنفوخ فى الإإنسان من الله بعد التسوية»› ونحن نعلم من علماء 
الأحياء أن المخ القادر على التفكير التصويرى لا يكن أن يكون إلا فى جسم الإنسان. وقد 
صور جوليان هكسلى هذه الحقيقة تصويرا جيدا- رغم إلحاده- حين قال: ( إن خاصية 
الإنسان الجوهرية ككائن حى هى التفكير المعنوى» وليس من الممكن أن ينشأ التفكير المعنوى 
إلا فی حیوان متعدد الخلاپاء حیوان ٹنائی التماثل له رأس وجهاز دموی ۔ حیوان فقاری 
أرضى بين الفقاريات » وثديى بين الشدييات الأرضية . وأخیرا ما کان یکن آن ينشأ إلا فى نوع 
من الثدییات یعیش فی جماعات وينجب فردا واحدا فى الولادة الواحدة بدلا من عدة آفرادء 
وقد أصبح مدد عهد قريب أرضيا ولذلك فالتفكير لم يتطور إلا فى الإنسان فقطء وما کان أن 
بتطور إلا فی الإنسان». انتهى 

إنه نتيجة لنشاط المخ واستقباله للعقل من مصدره الربانى» بالوسائط الطاقية الكونية فى 
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العلاقة بالحواس» وبغير هذه الوسائط فى استقلاله عن الحواس»› كانت إمكاناث استعمال 
الرمز واللغة» وهما قدرتان من أ حص ميزاث البشر. كذلك يتميز الإأنسان بالقدرة على 
الإدراك أى فهم العلاقات» وهی قدرة إنسانية تنمو بالتدريج مع القدرة على الكلام . والفعل 
الإرادى الحر والمميز بين الخير والشر هو خحاصية أخرى من حصائص الإنسان العاقل . 
والنصوص القرآئية صريحة وواضحة فى بيانها لهذه ا لخصائص لآدم » وإنه بسہب هذا 
التميز فى الخلق حص آدم بالذكر الكثير فى القرآن . ويروى لا المغسرون أقوالا غير مقنعة فيما 
يتعلق بمسألة الأسماء التى تعلمها آدم» وقد ساق ابن كبر - فى تفسيره ماذج من هذه الأقوال 
على النحر التالى : 
(۱) ما رواه السدى عمن حدثه عن ابن عباس : «علمه أسماء أولاده إنسانا إنساناء 
والدواب» الحمار والجمل والفرس . .إلخ؟. 
(۲) ما رواه الضحاك عن ابن عباس من آنها هى الأسماء التى يتعارف بها الناس ٠‏ إلسان 
ودواب وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك . 
(۳) ما رواه ابن جریر وابن آہی حاتم آنه علمه اسم كل شىء حى الفسوة والفسية . 
() ما ذکره مجاهد من آنه علمه اسم کل دابة وکل طیر وکل شیء. 
() ما فيل من أنها أسماء اللاثكة أو أسماء ذريته جميعا. 
۲ ما یقوله ابن کشیر نفسه من آنه علمه أسماء الأشياء كلهاء ذراتها وصفاتها وأفعالهاء كما 
قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية . 
هذا والتفسير التقليدى للنص القرآنى ل يا آم أنبتهم بأسمائهم ‏ [البقرة: ]۳١‏ )» غير 
مقنع بئفس الدرجة. وأمثلة هذه التفاسیر ما رواه زید بن مسلم من أله قال أنت جبريل ولت 
ميكائيل وأنت إسرافيل حتى عدد الأسماء كلها حثى الغراب» وما روا مجاهد من أنها اسم 
الحمامة والغراب واسم كل شىء. ونقل الإمام الطبری فی تفسپره» مرویات شتی فی معالی 
الأسماء» فمن المغسرين من قال إنها أسماء اللائكة» ومنهم من قال إنها اسم كل شىء كالبعير 
والبقرة والشاة والقصعةء وأضاف بعضهم الجن والوحش» وذهب البعض إلى أنها أسماء 
ذرية آدم . . ثم قال الطبری : 
« وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها با دل على صحته ظاهر التلاوة» قول من 
قال إنها أسماء ذريته وأسماء الملاثكة» دون أسماء ساثر أجئاس الخلق » وذلك أن الله 


(1) مع ملاحظة آن روايات السدى عن ابن عباس غير صحيحة ومتهمة من الكثيرين فى صدفها . 
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قال: ‡ م عرضهم على الملائكة [البقرة: ]١١‏ . يعنى أسماء أعيان المسمين بالأسماءء 
ولا تكاد الحرب تكنى بالهاء والميم - هم -إلا عن أسماء بنى آدم وا ملائكة» وما أسماء البهائم 
وسار الخلق سوى من وصفناء فإنها تكنى بالهاء والألف أو بالهاء والنون». ولكن الحقيقة أن 
القرآن استعمل الضمير عن غير العاقل بضمير العاقل أحيانا- وهو ما أقره الإمام الطبرى نفسه 
کما في قوله تعالی: الله خلق کل دابة ن مام نهم ن یمشی على به ومهم ُن 
یمشی علیٰ رجلین ومهم من یمشی على أربع 4 [الدور: ٥؛]‏ . وکمافی قوله تعالی : 
بإ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعوت ) [الأنبياء: .]٠۸‏ 

أما الإمام محمد عبده- عليه رحمة الله -فقد نهج نهجا جديدا فى تأويل «الأسماء» 
فاعتبرها : « ما تهيأ فى فطرة هذا الغليفة الإنسانى واستعداده» من علم مالم يعلموا- آى 
الملائكة . فتبين لهم وجه استحقاقه لمقام الحلافة فى الأرض» وإن كل مايتوقع من سفك 
الدماء والفساد لا يذهب بحكمة الاستخلاف وفائدته ومقامه وناهيك بقام العلم وفائدته وسر 
العالم وسحكمته. . ثم إن هذه القرة العلمية عامة فى النوع الآدمى كلهء ولا يلزم من ذلك أن 
يعلم أبناؤه الأسماء من أول يوم» فيكفى ثبوت هله القوة لهم» معرفة الأشياء بالمحث 
والاستدلال. . . ومن ذلك عرفا بهله القصة قيمة أنفسا بالعلوم التى خلقنا مستعدين لها من 
دون الملاثكة وساثر الق » لتظهر حكمة الله فيا» ولعلنا نشرف على معنى إعلام الله الملائكة 
بفضلنا ومعلى سجودهم لأصلناء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون» . انٹھی . 

ونحن غيل إلى المعنى الذى ذهب إليه الأستاذ الإمام- رحمه الله -بل إلى نهجه العام فى 
التفسيرء ولذلك فالآيات الخاصة بالأسماء إنما تشير -فى فهمى إلى الميزة الفريدة لدى آدم - 
الإنسان العاقل -والتى تفتقر إليها الملائكة» وهى الميزة المتصلة والنابعة أساسا من العقل 
المكتمل والمتصل ببقية أعضاء الت ركيب العضوى وما احتص به من القدرة على الكلام وعلى 
الإشارة الرمزية للأشياء وعلى القدرة على تسمية الأشياء جسمياتهاء» أو بعبارة أحرى القدرة 
على إتيان النشاط اللغوى فى تفاعل مع البيئة اللحيطة ومحاولة استغلالها والسيطرة عليهاء 
وهى الميزة التى بدا معها الإلسان»ء لأول مرة فى تاريخ الأحياء» قادرا على التفكير العلمى 
باعتباره غط التفكير الذى كان سيصل إليه مع تطور حياته فى الأرض والذى بدأ بالحرافة ومر 
بالتخيل والتصور وانتهى إلى العلمية كما نعرفها. 

ئی لا أعتقد أن آدم تعلم أسماء كل شىء فى الأرض فى البيئة التى سكنهاء من أنواع 
النباتا والحيوانات والجماد وغيرهاء سواء بصورة كلية أو جزئية » إذإن ذلك يقتضى كما 
نعلم» تجارب طويلة وخبرات واحتکاکات تحتاج بدورها إلى زمان طويل بالقدر الذى يتيحه 
أسلوب الإنسان فى التعلم ؛ فنحن نعلم اليوم أن هثاك ما يزيد على المائتى ألف توع من أنواع 
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النباتات فى الأرض » وما يزيد على ثمانمائة آلف نوع من أنواع الحيوانات» وكل نوع من هذه 

الأنواع يضم أشكالا فردية مختلفةء ولا يكن أن نتصور أن آدم قد تعلم أسماء كل تلك 

الأنواع وفروعها العديدة المنتشرة فى الأرض فى كل أرجائهاء وفى أعماق المياه والمحيطات»› 

فإن ذلك يستحيل تماما أن يدركه إنسان واحد كان ما زال يعيش عيشة بدائية فى الأرض»› 

فضلا عن عدم وجود أى حكمة واضحة فى ذلك . ومن هناء فإننا نعتقد أن دلالة النصوص 

القرآنية بالنسبة لتعلم آدم الأسماء دلالة آحرى غير التى ذهب إليها المفسرون التقليديون. 

وتكون هذه الأسماء التى تعلمها آدم وتعلمتها الملاثكة منه» هى أسماء يكن لأدم أن يحيط بها 

دون حاجة للمجهود العقلى المستمر والترقى فى التعلم والذى ما زال آدم اليوم يخوض أحد 
أدواره فى سلسلة العمل العقلى الدائب والمىجهود البدنى المستمر. ولانتصور ذلك إلا أن 

تكون هذه الأسماء وثيقة الصلة بآدم ذاته وبالبيئة القريبة منه . 
إن النصوص القرآنية الخاصة بتعلم آدم الأسماء وتعليمه إياها للملائكة إلى جانب 

نصوص آأخرى فى القصة الآدمية - تشير كلها إلى ا لخصائص المعجزة فى الإنسان العاقل على 

 )١(‏ وعلم آدم الأسماء كلها 4 [البقرة: ]١١‏ . فلا بد أن يكون هناك عقل مكتمل يشير إلبه 
اكتمال الأسماء وتكون لديه القدرة على تسمية الأشياء مسمياتها الدالة عليها. 

(۲) وعصى آدم رنه قَعْوّى ) 1طه: ]٠١‏ . إشارة إلى التصرف الإرادى الحر والتكليف 
المتصل به . 

(۳) إإذ لك ألا تجرع فيهًا ولا رى هت أك لا تَظمَأ فيهًا ولا تضحى [طه: ۰۱1۸ 

۹ . إشارة إلى إبراز الحاجات الأساسية للإإنسان الحى فى بيثته الأولى المحدودة وهى الجنة . 

)٤(‏ فاكلا منها فبدت لَهما سوءاتهما ) تبيين لعلاقة الشجرة بالسوءة أى غريزة اجس لدى 
الإنسان. 

)٥(‏ ل[ وسوس ليه الشَيْطان قال يا آدم هل أَدلّك على شَجرة الخد وملك لأ يى إشارة 
إلى الخريزة والتعلم فيما يتعلق بالسلوك الإنسانى» وبخاصة السلوك الجنسى . 

 )0(‏ وقلا اهبطوا بعضكم بعص ٍ عدو [البقرة: ]١۷‏ . إشارة إلى الفهم» على إدراك 
العلاقات لأن فهم ظاهرة العداوة هو فى العلاقة التى تربط بينها وبين الظواهر السابقة 
المؤدية إليها والمتمثلة فى وقائع ما سماه القرآن بالمعصية والدافع إلى ارتكابها. 

(۷) م يا آدم انيهم بأسْمًائهم ‏ [البقرة: ]١١‏ . إشارة إلى المقدرة على الرمز البيانى» أو 
الكلام الواضح النابع من القدرة على التفكير التصويرى الذى يتطلب استعمال اللسان 
والفم لإخراج الأسماء الدالة على المسميات . 
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وقد ذهب البعض إلى اعتبار الأسماء التى تعلمها آدم هى الأسماء الحسنى الإلهية» جعنى 
أن الأسماء كلها ظهرت من خلال الحقيقة الآدمية العاقلة» سواء فى آدم نفسه أو فى البيئة 
الخارجية باعتبارها حيطة الوجود كلهء وقد عدد القرآن منها تسعة وتسعين اسما؛ فيكون آدم 
هو مقتضى ظهور الأسماء كلهاء فالمادة وحدها لا تعثل هذا المقتضى» كما لا تمثله الكائنات 
الحية الأحرى» ولا بمثله إلا الإلسان فقط» حتى ال ملائكة لا تمثله . 

ويبدو أن طبيعة الحلقة الملائكية لا تسمح بالعلم الذى تدحل فيه الموضرعات المقصلة 
بالعتصر الطينى الأرضى اللى هو قوام الغرائز فى الإنسان. ولذلك كانت طبيعة الخلقة 
الآدمية الجامعة بين عناصر الطين وبين طاقة الروح» فيها زيادة على طبيعة الخلقة الملائكية التى 
هى ذات طبيعة روحية صرفة . وتكون الملائكة بذلك» قد تعلمت من طبيعة آدم الخلقية ذاتهاء 
الأسماء الحسنى الإلهية كلهاء أى شاهدت فى آدم امخلوق الذى ظهرت به الأسماء التى 
كانت لا تعلمها لاتصالها با لجانب المادى البحت. 

قد فرق القرآن بين الحالة البدائية لاإنسان فى البداية -حيث لم تكن هناك علوم وثقافات 
ومفاهيم ديئية متبلورة كما يليق بعظمة الذات الإلهية -وبين الحالات التى تلت هذه الحالة 
البدائية والتى كانت ستكون محلا للمخاطبة من جانب الله بواسطة الرسل المصطفين من النوع 
الإلسانى ذاته . وفرق الحالتين أساسا هو فى درجة نمو القدرات العقلية لاإنسان وغو مداركه 
نتيجة اللشاط العقلى المستمر والمترقى فى العلافة بالبيئة . إن صور الهدى الموحاة إلى 
اللصطفين من الناس لمجتمعاتهم المعاصرة- باستشاء الصو رة الخاقة الشاملة للمجتمعات كافة- 
لم بدا فی الھور إلا بعد فترة الوجود الآدہی : ج لاما ینک می هدی فمن تیع مدای رر 
خوف عليهم ولا هم يحزنون والدين كفروا وكذبوا باياتنا أولفك أصحاب التارهم فيها 
خالدون ‏ [البقرة: ۹-۳۸"]. 

أما قول الله تعالى فى سورة البقرة: ‏ فعلمّى آدم من ره كلمَات فتاب عليه ) فإنها فى 
فهمنا تدل على أن الله ألهم آدم عليه السلام أن يلجأ إلى ربه تائبا نادما على ارتكابه للمعصية 
سواء بالشعور النفسى المعبر عن الندم وإرادة الو ية أو بالدعاء بالو سيلة التى علمه ربه إياها أن 
بلتجى إليه بها باعتباره- كما تقول الآية _ ٠‏ إِله هو التوّاب الرحيم ‏ [البقرة: .]١۷‏ وماروى 
من حدیث عن كونها آيات من سورة الأعراف فهو حديث ضعيف كما يقول الإمام أبن كثير فى 
تفسيره» والفرآن العربى لم ينزل إلا بعد آدم بكثير على النبى العربى صلى الله عليه وسلم بلسان 
عربی مین . 

والقرآن لا بخہرنا بالتحدید بالوقت أو الزمان الذی تنزل فيه آول هدی على ول نبی» بل 
إن هناك من الرسل من لم يقصص القرآن قصصهم أصلاء ولا مجال لأن نقرن بين هذه 
الصرر من الهمدى› والمعروفة لناء وبين الفترة التى عاشها الإنسان الأول فى الصورة التى 
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صورتها لنا الكتب المقدسة وآخحرها القرآن. ومن ثم لا ميل إلى اعتبار آنه كانت هناك علاقة 
كلامية بين الله وبين آدم ء إلا الأمر هو أمر تقرير وصفى للحقائق كما وجدت عليه فى هذه 
الفترة من الزمان سواء بالنسبة لآدم وزوجه» آو صورة حياتهما البدائية فى الحنة ثم حارجهاء 
أو علاقاتهما ببعض أو علاقة إبليس بهماء أو ما جاء عن المعصية والوسوسه والغواية 
والهبوط والكلمات والتوبة وأخيرا بالنسية للأمر والنهى لآدم وزوجه . 

إن آدم كان ثل حقيقة النوع الجديد والفريد المعتبر أرقى الكائنات الحية على الأرض . 
والنصوص القرآنية فى آدم تعبر عن الحقائق الفريدة والمتميزة لهذا الإنسان العاقلء تلك 
ا لحقائق التى تميز بها النوع بأكمله واستعلى بها عن سائر الكائنات الحية وهى الحقائق المنمثلة 
فى العقل وقدراته والروح وقدراتها والقدرة على الكلام والرمز للأشياء با لسميات والشعلم 
وإدراك العلاقات والتمييز بين التناقضات _ كاير والشر - وإتيان الأفعال اللإرادية الحرة بوعى 
وإدراك يكن أن يتخذا صورة شاملة كونية . . إلى آحر الصفات المميزة للإنسان العاقل . 

ويؤيد هذا الذى نقول به ن النصوص القرآنية لم تنسب فى آى مرة من المرات» أى تعبير 
لفظی آو منطوق کلامی لغوی بین آدم وزوجهء ابشداء من سکنی الجنة حتی آخر حلقات 
القصة . ويكننا أن نستننج مسن ذلك بدائية وسيلة التغاهم التى كان آدم يستعملها وتستعملها 
زوجهء وهى بطبيعة الحال بعيدة كل البعد عن المستوى الحالى الذى نعرفه لوسائل التفاهم 
اللغوية فى المىجتمعات المتقدمةء فاللغات لم تنشاً فى ذلك الزمان الأول للوجود البشرى فى 
الأرض» ولم تنقل لئا الآثار والحفريات إلا وسائل بدائية للتعبيرء ابعدأت منذ زمن بعيد 
وأخحذت تتطور بالتدرج مع التطور الشقافى لاإنسان. ولم ينسب القرآن التعبير أو النطوق 
اللفظى إلا وهو يتكلم عن ولدى آدم » وفى ذلك أيضا كانت واضحة بدائية الوسائل المستعملة 
والتصلة بالقرابين والتهديد بالقتل والنفس الطيبة الكارهة للشر» ثم التعلم من الطير كيفية 
مواراة جثة المقتول من بنى آدم ثم الحالة النفسية للفاتل ء وهی الندم. 

وواقعة تعلم الأسماء وإنباء آدم للملائكة بهاء» ليس فيها ما يدل قطعيا على أن آدم كلم 
الملائكة كلاما معينا باللفظ المحدد» ونحن ميل إلى اعتبار هذه الراقعة تقريرا للفارق الأساسى 
بين الملائكة وبين البشر فيما يتعلق بمعرفة الأسماء كلها أى القدرة على التمييز بين الأشياء 
بالمسميمات الرمزية-والتى تطورت فيما بعد إلى اللغات أو القدرة على تحديد الأشياء 
بجسميات معينة لها» وهى مقدرة تتصل بكل شىء فى الوجود كلهاء وهر المقصود بالأسماء 
كلها» كل تلك الملكات تتصل بالعقل والقدرة على التفكير المجرد والاحتكاك المفيد بالبيئة 
واستخدامها فى صالح الإنسان. 

وقد أو تى الإنسان الأول-آدم هذه القدرات المقصلة أساسا بالعقل النابع من النفخة 
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الروحية الربانية بصورة لم تؤتها الملائكة ذات الطبيعة الروحية الصرفة فإ قالوا سبحانك لا علْم 
لتا إلا ما عأمعا ) [البقرة: .]١١‏ أما الإنسان فيشعلم من البيئة المادية والطاقية ا لخارجية 
بالتجربة واكتساب الخبرات . . إلح . ولا شاهدت الملائكة تصرف الكائن البشرى على غير ما 
كانوا يتوقعون» نتيجة الميزة العقلية الحديدة» أدركوا حقيقة التميز العقلى ذاته وسر السجود 
التكر يى أو الطاعى . 

إن هذه الصورة كلها ثقرير وصفى لطبائع المخلوقات التى جبلت عليها والظاهرة فى طبيعة 
ترکیبها الخلقی وما بحویه من مکانات وقدرات تتفاوت من مخلوق إلی مخلوق آخر من نوع 
آحر» وليس المققصود هو العلاقة الكلامية المباشرة أو غير المباشرة التى قد يوحى بها النص أو 
اللصوص فى ظاهرها وهى من قبيل ما أشار إليه النص القرآني من علاقة كلامية بين الله وبين 
السموات والأرض فى :# . .. فقال لها وللأرض العا طوْعا أو كرها فالتا أتينا طائعين 4 
[فصلت : ]١١‏ 

لقد تعلم آدم كيف يرمز إلى الأشياء أو المخلوقاث فى الكون كله (الأسماء كله) مسميات 
لها, . تعلم كيف يكون فكرة متكاملة عن العلاقات والأسباب للكائنات فى البيئة الأرضية 
والبيئة الكونية عن طريق إدراكه . . تعلم كيف يتصور هله العلاقات - مجردة وللاستفادة منها 
ويفهم وظائفها وقوانينها وسلوكياتها» وكيف يستغلها لصالمحه (وهو معنى التسخير). . 
تعلم ذلك كله معنى أن الله سبسحانه وتعالى منحه القدرة العقلية على إدراك ذلك كله من 
حلال تميزه بالنفخة الرو-حية الربائية التى من أهم حصائصها القدرة على البيان: فل خلق 
الإنسان » علمه البيان 4 [الرحمن :٠.؛].‏ 

ودلك أيضا نفهم قول الله تعالى : ارعن م علم شرآ۵ 3ار حن [۲١:‏ فالمقصود 
والله أعلم أن الرحمن قد علم الإنسان مبداً القراءة- على اعتبار القرآن مصدرالقراءة٠‏ 
آيات الله فى الكون كله الذى يدحل فى إطار وسعة الاسم الرحمن. وأن الله سبحانه وتعالى 
آتى الإلسان البيان أو علمه البيان بعد أن خلقه ليكتشف ويعلم ويدرك ويفهم الحقائق 
الىخلوقة فى الأرض وفى الكون عن طريق القرآن أى القراءة للآيات المكتوبة سواء فى مادة 
الکون وطاقاته آو فی الکلمات العدیدة الم وحی بھا إلى النبی احاتم ؛ وکلاهما آیات فی کتاب› 
وتكون المحصلة النهائية هى أن الله سبحانه وتعالى علم | الإنسان البيان بأسلوب القراءة 
والكتاب وهما وسيلتا المحرفة : اقرا باس رك اللي ق ج لى اسان بن علو د 
ارا وربك الأَكَرّمٌ ت ادي عم بلقم ت م الإنسان ها لم يعلّم ) [العلق: ]١ - ١‏ 

ولماكان آدم عليه السلام هو المخلوق الذى خلقه الله باليدين» يد الملك أو الادةء ويد 


(۱) يقال قرأ قراءة أو قرأ فرآنا. 


املكوت أو الطاقة(الروج) : مامعَك أن تسج لما حلفت بیدی 4 فی إطار قرله تعالی 
لإ تبارك الذي بيده املك 4 رل بیده ملکوت کل شیء ) ٩‏ فإنه آی آدم -بذلك یکون قد 
أوتى تيزا لم تؤته الملائكة التى لا تدرك الحقائق فى البيئة الأرضية والبيئة الكونية إلا من خلال 
عنصر الملكوت أى الطافة (اللورية الرحية) فقط دون عنصر الملك المادى (الطينى الأرضى). 
ومن ثم فان رؤيتها أكثر محدودية من رؤية آدم» كما آن قدراتها على إدراك العلاقاث لى 
البيئتين الأرضية والكونية لا ترقى إلى قدرات آدم» ولذلك فلما عرض الله سبحانه وتعالى 
الأسماء كلها على الملائكة تم أن ركه ن مامتها اخلقية حول دون ذلك . 
سبحانك لا علْم نا إلا ما علمعنا ك أنت العليم الحكيم ¢ [البقرة: ۲ 

با کات اة اک نسر او کا اا ى رالانا رااان ر 
الأرض» وربا كان ذلك راجعا إلى رؤيتها للأحداث الدمرية فى الأرض التى سكنها الجن 
قبل اللإنسان. 

ولذلك قالت الملائكة : ل( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الذماء ونحن لسبّح بحمدك 
ونقدس لك [البقرة: " [ . ولكن الله سبحانه وتعالى كان يعلم ما لا تعلمه الملائكة عن 
هذا الإنسان المستخلف فى الأرض» وعن ذريته النى كان سيوجد منها الأنبياء والرسل 
وورثتهم من العلماءء وبالذات النبى الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم . وريا كان الملائكة 
فی حدیشها النفسی لا تتصور کیف یکن آن پخلق الله سبحانه وتعالی کاٹنا يکنه آن پعصی 
الله» بينما هى مجبورة على طاعة الله طاعة مطلقة ودائمة : ألم أفل كم إلى أعلّم غيب 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنشم تكتمون ‏ [البقرة .[rr:‏ 

وظهر فى الوجود لأول مرة فى تاريخ الكونء هذا الكائن الإنسانى الفريد المتميز 
بخصائص وقدرات العقل ووظائفه البيانية اللابعة من سر النفخة الروحية الربانية» وشهدث 
فيه اللائکة الأسماء کلھا التی كانت هى تعلمت بعضا منها فقط » ى أنها تعلمت من آدم 
الأسماء كلها وهو المقصود -والله أعلم - من إنباء آدم للملائكة بالأسماء .قال یا آدم آنبتهم 
بأسمائهم 4 [البقرة .[rr:‏ 

وريا كان ظهور الإنسان الكامل محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم عليه السلام هو 
الغيب الذى علمه الله في أحداث الأرض والسموات ولم تعلمه اللائكة ٠:‏ ألم اقل كم إن 
أعَلّم عَيّب السّمَوات والأرض آی غيب الأحداث الكائنة والتی ستکون فی السمرات 
والأرض أى فى الكون » فمسحمد صلى الله عليه وسلم هو أول مراد لله منذ غيب البداية 
للسموات» وهو آخر الأنبياء قبل غيب النهاية للأرض. 
(۱) مع العلم بأن قول الله تعالى لإ والسماء بنيداها بأيد وإنا موسعرن ) يعنى بقوة من آد يئيد أيدا. 
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المُصل السادس 
الإنسان والقشرآن 


القرآن العظيم : 

ليس القرآن كتابا للنظريات العلمية المغصلة» فهو كتاب هداية وبيان وتوجيهء وهو دعوة 
وحجة يحتوى على حقائق كاملة شاملة » تحكم علاقة الإنسان بالإله تبارك وتعالى» وعلاقته 
بالكون أو الطبيعة» وعلاقته أخيه الإلسان (الفردء الأسرة» الدولة» الأمة» التجمعات 
الدولية للشعوب والأم . . إلخ). إنه منهاج يقيم حياة الإنسان فى الأرض وفق أسسه فى 
العقيدة وفى العبادة وفى الأحلاق وفى المعاملات الفردية والاجتماعية والدولية. إنه اعتقاد 
عن علم» وشريعة للعمل . وهو يدعو الإألسان-الخليفة فى الأرض -ليبنى صرحا من العرفة 
دائم الترقى يستدد على العقل ؛ المرتبط بالحس أو الزائد على الحس» والإيانء ولذلك فهر 
حجة ودعرة» ترتبط به وفيه الدنيا بالآحرة. . . الدنيا عنده هى دار العمل والكد والابتلاءء 
والآحرة عنده هى دار الجزاء والثواب أو العقاب . . . والحياة فى الدنيا إلى فناء» والحياة فى 
الآحرة إلى حلود وبقاء . والإلسان الذی بہحث دائما عن الحق سیجده كاملا متكاملا فى 
القرآن» وهو كتاب» كما أنه سيفسر حقائق القرآن من حلال الكون أو الطبيعة وظواهرهما 
حتى يدرك تطابق الحقائق فى الكتابين القرآنى والكونى فليؤمن بمصدرهما الوا حد وهر الله 
سېحانه وتعالی . 

ومن هنا يكون النداج الفكرى لاإنسان» تابعا بالضرورة للحق الكامل المكتمل فى القرآن 
العظيم» وهو جامع للكلمات التامات بحيث يكون هذا النتاج الفكرى بكل مناحيهء عاملا 
مفسرا للحقاتق القرآنية وليس حاكما عليهاء لأن النتاج الفكرى دائم التغييرء حتى ولو كان 
فى زيادة وترق» والمجهول يبدو أكثر اتساعا كلما ازداد الفكر الإنسانى فى علومه. ولعل هذا 


1Y 


هوالمعنى الذى قصد إليه القرآن فى تقريره: وفوف كَل ذى علمرعليم ) [يوسف: 
١‏ لأن اتساع مناحى العلم تجلب معها اتساعا أيضا فى المجال غير المعلوم الذى يدخحل فى 
دائرة ما يسميه القرآن «الغيب». 

ولهذا السبب سيظل الذكر المارل مبحفوظا من أن تشوبه شائبة قصور أو اخحتلاف» لأن 
الحق واحد فى الكلمة الصادرة عنه » المخلوقة وال مكتوبة على السواء» والقرآن بالحق ومن 
الحق نزل» وبذلك تزداد عظمته باللسبة للرؤية الإنسانية بازدياد التناج الفكرى للإنسان فى 
مجالاته المىختلفة الى يلجها لأنها تلقى أضواءٌ على تطابق الحق فى مظهريه الخلقى والقرآنى - 
وکلاھما کما قلنا کتاب كما يلقی القرآن ذاته أضواء على هذا التطابق فى مظهريه» وهذا سر 
عظمته» لأنه الكلمة الأخيرة» بينما النتاج الفكرى الإنسانى لا يعرف الكلمة الأحيرة. 

والمعرفة الإنسانية فى مستواها الحالى » ليست وليدة لحظتها وإنما هى نتاج حلقات متصلة 
من التطور المستمر تكون كلهاء بوصل آجزاثها» سلسلة كاملة من المعرفة حدودها الأخيرة» 
وليست الآخرة » هى حلقة الجيل الذى نعاصره. فالحركة قانون من القوانين التى تحكم 
الطبيعة وتحكم الإنسان فى فكره وسلوكه. ولا كان التغيير المستمر هو من سمات الأنسان 
الأساسية فإنه ينتج عن ذلك بالضرورة تعدد واختلاف وتغير فى النظريات العملية الئى يضعها 
الإنسان والتى يكن آن تختلف مع ما قرره القرآن من حقاثق . 

ومن هنا ندرك كيف يتحقق الأمن والأمان والسلام» عندما يسلك الإنسان سبيل المعرفة 
العقلية وتطبيقاتها التكلولوجية فى إطار أخلاقيات الدين وقيمه وتوجيهاته . فإن هذا السلوك 
یحقن میزتین : 

الأولى : ضمان ارتباط الإنسان بالقيم الأخلاقية عند تطبيقه للقوانين التشريعية الملحددة 
وللأفكار والمبادئ والقواعد العامة التى توجه اللإنسان فى حباتيه الفردية والاجتماعية. 

الثانية : ضمان آمن وسلام الإنسان فى مستقله فى حياته الفردية وصلاته الاجتماعية فى 
الأرض لأن أسس هذه الحياة والصلات ستكون انعكاسا للأصول النظرية العامة لتوجيهات 
القرآن فى ظل إيان وتدين تتصل بهما مثل وقيم وأحلاقيات» بعيدا عن تأثيرات الأهواء 
والنظريات الجامدة والمصالح الضيقة الضارة . 

إن القرآن يقيم ويوجه حضارة الإنسان على أساس الربط بين الابتكار والتقدم وترقى ونمو 
واتساع الفكر الإنسانى» وبين توجهات المغل والقيم والأحلاقيات النابعة من الدين والإيان با 
يمكن من قيام مجتمع هو خير المجتمعات فى الأرض تعيش فيه أمة هى خير أمة أحرچت 
للناس . ولذلك کان من الضروری أن يوجه الدين للإنسان فى الأرض فى وجوده الاجتماعى 
والمتخذ شكل علاقات بسائر مجتمعات البشر فضلا عن البيئة المحيطة . فذلك وحده هو الذى 
A‏ 


يحشق سلامة المسيرة المعرفية والعلمية وسلامة الناء الاجتماعى العاكس لهذه المسيرة 
ومستواها فى الجيل المحعين» ويخطو بالفكر الإنسانى خحطوات كبيرة نحو اكتشاف حقائق 
الطبيعة واستغلالها الاستغلال الأمثل لصالح الإنسانية جمعاء. وبغير هذا فإن السلوك 
الإنسانى فى الأرض نتيجة تقدمه العلمى سوف لا يخضع لأسس الدين والإهان ومثلهما 
وقيمهما وأخلاقياتهما وإما سيخضع ها يضعه البشر للبشر من قيم مادية نتيجة عوامل مادية 
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بوحتاه , 


لقد اعدبرنا القرآن العربى -النظم والمعنى -الذى آوحى به إلى الفرد المصطفى من النوع 
الإنسانى» هو صورة الحقيقة المطلقة » المنرلة إلى الإنسان ليدركها فى صورة نسبية من خلال 
هذا الشكل للكتاب» أو الشكل الكونى الخلوق (مادة- طافة) باعتباره أيضا كتاباء وقلا إن 
الآيات فى الكون وفى القرآن متطابقة بالضرورة لأن مصدرهما واحد. وسنضرب مغالا 
وأحدا فقط ‏ كرمز لهذا التطابق الذى يدل على «وحدة الحقيقة ١‏ ونختار له «(إلذرةا. 

من المعروف أن كل مادة على سطح الأرض تتكون من عنصر أو أكثر من العناصر متحدة 
بعضها مع عض » وتعتبر الذرة أصغر جزء يمكن أن يوجد لعنصر مادة. ويعتبرالإغريق أول 
من اهتدو! إلى التركيب الذرى للمادة الكونية (حوالى ٠٠١‏ قبل الميلاد) ولكنهم اعتبروا الذرة 
جسیماتٹ لا ٹہ تدجزا» وظلت الذرة وحدة لا ته تنجزأً حتى أواخر الفرك التاسع عشر عندما بدئ 
باسقکشاف مکوناتها حتی عام ۱۹۳۲ مؤذنا باستكشاف صورتها العروفة لتا الآنء ومنل ذلك 
الوقت فقط » تقررت الحقيقة المخالفة للرأى الذى ذهب إليه مفكرو الإغريق فيما يتعلق بالذرة 
وهى -حقيقة انقسام أو تجزئة أو انشطار الذرة (البروتون والنيوترون مكونات النواةء 
وال لکترون). 

ماذا يخبرنا القرآن؟ إنه يستعمل «الذرة؛كوحدة قياس فى الصغر ووحدة قياس فى الوزن 
مقررا: 

: رمز الصغر المطلق فى الكون هو الذرة < والتقرير هنا يتحدث عن الوزن الذرى‎ - ١ 

وما يعزب عن ربك من مقّال ذرة فى الأرض ولا فى السماء 4 [يونس .[n:‏ 

۲ هلا الرمز ء عام أو شامل أو مشتر ترك آو مطلق فى القیاس فى الكون كله لا يملكون 
مفقال ذَرة فى السموات ولا فى الأرضٍ ‏ [سباً: .[vr:‏ 

۳ الوزن الذرى هو المقياس الرمزى لاإحاطة بسلوك الإنسان كله والإحاطة بهذا السلوك : 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره 9© ومن يعمل مثقال فر شرا بره ) [الزازلة .[Aacv:‏ 


(1) استعملنا لفظ الذرة هنا بغهوم العصر الحالى . 
1۹ 


٤‏ -الذرة وإن كانت رمزا للصغر بالنسبة للكون إلا أن الحقيقة فى شأنها أنها تتجزاً إلى 
جزثيات آصغر من وحدتها الكلية كما أنها تتكتل أو تلتحم إلى أجزاء أكبر من وحدتها 
الكلية الأصلية. وهنا الحديث عن الحجم الذرى: ‏ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ) [يونس: 
ل[ 

والقرآن قرر هذه الحقائق عن الذرة مثذ أوحى به إلى الإنسان المصطفى حوالى عام ٦1١‏ 
من ميلاد السيد المسيح» وهو يسبق قليلا التاريخ الذى اكتشف فيه العقل هله الحقيقة فى مادة 
الكون فى عام ۱۸۹١‏ من ألميلاد, 

إن العقل الإسانى يكنه أن يصل إلى مجموعات من الحقائق النسبية من خلال الأسلوب 
الكتابى الكونى بالقدر نفسه الذى يكنه أن يصل محه إلى مجموعات من الحقاثق اللسبية من 
خلال الأسلوب الكتابى العربى القرآنى » وعندما يصل العقل إلى حقيقة ينطابق فيها التقرير 
الكتابى مع التقرير الكونى فإنه سيكون قد تقدم حطوة فى طريق الإبيان بالقرآن» ويبقى عليه 
آن يرتقی فى معارفه ليرى بصورة أكبر» تطابق الحقائق فى الكتاب والكون حثى يصل إلى 
درجة إدراك التطاہق الكلى بينهماء وهنا يكون الان قد بلغ اللروة وسيظل النسان يسعى 
لبلوغ هذا المستوى» مادام حياء لأنه تواق دائما إلى المحرفة» والاستزادة من المعرفة» وبقدر 
اتساع المعرفة الإنسانية يزداد الان ويزداد العلم بصفات الإله ا لمعبود فى الأديان . 

والرآى عندى أن تطور المعارف وترقبها واتساعها فی الطبیعیات بالدات سوف يؤدی إلى 
وصول اللإنسان إلى إدراك «الرحدة» الباطنة فى الكون كلهء وحدة للطاقات الأساسية التى 
توجد في الكون والتى تدل على وحدة الإله ذاته باعتبار أنه # نور السموات والأرض 4 
الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيميده ) ونحن نعلمء مثلا أن ألبرث 
ينشتاين بنظريته فى المجال الموحد جعل الذرة وقرانينها. والکون ونظامه يتبعان قوانين طبيعية 
واحدة هى التى تتحكم فى الاثنين وتظهر فكرة «التوحيد» فى الكون. 

وينبخى - فى هذا المجال. أن نلقى ضوءا على ماهية القرآن أو الكتاب» حتى لا يلتہس 
المغهوم القرآنى فى الحقيقة بالمفهوم التقليدى الدارح؟. 

الكتاب فى اللغة مصدر من مصادر كتب بالقلم وهو أيضا يطلق على اسم المكتوب» وقد 
غلب أسثعماله فى عرف أهل الشرع على كناب الله تعالى الموجود فى المصاحف . 

والقرآن مصدر لقرأ كالقراءة وسمى به المقروء وهو كتاب الله تعالى . وهناك قول آحر پأئه 
مصدر لقراً معنى جمع ويسمى به القرآن لأئه جمع السور كلها أو لأنه جمع ثمرات الكتب 
(1) محاضرات الأستاذ الشيخ محمد فرج السنهورى لفسم الشريعة الإسلامية بالدراسات العليا ببحقوق 

القاهرة. 
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السماوية السابقة آو لأنه جمع القصص والأوامر والنواهى والوعد والوعيد والآيات 
والسور. وهناك آقرال أخرى فى القرآن. 

والقرآن» فى المفهوم الدارج يطلق على المجموع المعين من كلام الله تعالى المتلو من عباده. 
أما فى مفهوم رجال أصول الفقه الإسلامى فهو «كلام الله تعالى المتزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم المتعبد بتلاوته والمنقول إلينا فى المصاحف نقلا متواترا . 

وكلام الله تعالى صفة قدية من صفاته التى ليست من جنس الأصوات والحروف» ولها 
تعلق قدیم آزلی هو الکلام النفسی الغیہی وٹعلق تلجیزی کونی هو إظھار الکلام الغیہی فى 
سور لفظية منزلة إلى الكون وعالم الادة. وهذا النظم والمعنى هما اللذان يريدهما 
الأصوليون . يقول الأستاذ الشيخ فرج السنهورى : 

«أجمع المسلمون على أن لله كلاما ثم الحتلفرا فى معناه : 

١‏ الأشعرية قالت إن الكلام صفة لذات الله تعالى وهى قدية وزائدة على ذاتهء ولها 
تعاتق أزلى هو الكلام النفسى» وتعلق تلجيزى هو ما أنزل على الرسل ومنه القرآن» والكلام 
بالمعانى الثلاثة قدي . 

۲ -المعترلة قالت إن كلام الله صفة لفعل حلقه الله» فكلامه سبحانه لموسى عليه السلام 
هو ما خلقه وآحدثه فى الشجرة من الكلمات والأصوات . 

۳ طائفة من أهل السنة من بينهم الإمام أحمد بن حنبل قالت إن كلام الله هو علمه القديم 
لاغیره. 

٤‏ ابن حزم ذهب إلى الرأى السابق لفسهء وقال إن القرآن وكلام الله لفظان مختلفان 
معناهما واحد» والقرآن کلام الله تزل به الروح الامین على قلبهء وای نر ررم یور 
بهما حقيقة لا مجازا عن الصوت الملفوظ المسميع - فالله تعالی يقول: فأجره حى حتیٰ پسمع 
کلام الله [النوبة:  . ]١‏ وقد کان فریق مهم يسْمعوت کلام الله تم یحرفونه من بعد ما 
عله 4 [البقرة: ]۷١‏ . م[ فَافرءوا ما يسر من القرآن ‏ [المزمل: ۲٠١‏ إا سمعن فرآنا 
عَجَبّا ت یھدی إلى الرشد ‏ الجن : ] . فصح أن الصوت اللفوظ به الملسموع هو 
القرآن حقيقة وهو كلام الله» ويعبر بهما حقيقة على ما يفهم من هذه الأحداث فإذا بينا معثى 
الزكاة والصلاة والصوم والحج قلنا فى كل هذا كلام الله وهو القرآنء ويعر بهماعما هر 
مكتوب فى المصحف قال الله عز ر وجل: : ل إه قران کرم © في تاب مُکنون ‏ [الراقعة: 
سول م اله ار صلطفا رة © فیھا کب َة 1ای ۲۰ بل هو 


. الأصدر السابق‎ )١( 
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آیات بيات فى صدور الدين أوتوا العم ) [ العنكبوت : ]٠١‏ ظ واولا كلمة سبقت من ربك 
[يونس: ٠‏ ل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مدل لکلماته [الأنعام : ۰ ولا يفهم 
من هذا إلا آنه إغا عنی به ساق علمه با ينغدذه. والقرآن وكلام الله غير مخلوقين» والخلوق 
هو ما نلفظ به وما تسمعه. آنٹھی . 

وعامة العلماء وجمهورهم يقولون بأن القرآن العظيم هو المعنى والنظم العربى الذى لا 
يصح فيه تبدیل ولا تغییر ولا تأحیر. فأی معنی من معانی القرآن یؤدی بغیر آسلوبه ونظمه أو 
بلغة آحرى غير عربية لا یسمی قرآنا ولا يثبت له شیء من أحکام القرآن». انتهی . 


العلم وکچدید المغاهيم الدينية: 

لقد ذكرنا فيما سبق من فصول هذا الكتاب أن المعرفة تعتبر سلسلة متصلة الحلقات. فكل 
عصر يستفيد من علوم العصر الذى سبقه» حتى ولو أدت الاكتشافات العلمية إلى تغیپر فى 
سس المعارف السابقة . ولحن- مثلا-فى عصرنا هذا لسا فى نهاية حلقات سلسلة المعرفة 
الإنسانية» بل ستظل العلوم ترتقى وتتسع حتى إنى أتصور مجتمع القرن الواحد والعشرين 
وهو يرتفع بمستوى العلوم» وخاصة تطبيقاثها التكلولوجية إلى درجات تفوق بكثير تلك الى 
نفخر بها الان . 

کما ذکرنا فیما سبق من فصول هذا الکتاب أن التفسیر الدینی لآیات القرآن فی الکرلیات 
والإنسانيات وكل ما يتصل بهما آو ينبنى عليهما يحتاج إلى معرفة المفسرين بأحدث الشتاج 
العلمى فى المجالاث الممائلة» وبذلك يكن إثراء البحوث والدراسات القرآنية العلمية من 
أجل الاستفادة من العلوم النظرية - وتوسعها وتشعبها المستمرين-فى تطبيقاتها الوافعية فى 
الجتمع . وهذه كانت سمة البحوث والدراسات القرآنية العلمية فى الماضى» سواء فى 
الشريعة (الفقه بأصوله وفروعه ومدارسه) أو فى ساثر مجالات اللوم . 

والإسلام لا يعرف بل لا يتصور» وجود تعارض بين الدين والعلم على غرار ماعرفته 
الكنيسة» وخحاصة فى العصور الوسطى . لقد مرت الكتب المقدسة السابقة على الكتاب 
القرآنى بمواقف شاهد فيها معاصرو هذه الكتب» احتدام الصراع بين محتكرى التفسير 
المقدس للكتب المنرلةء وبالذات التوراة وال نجيلء وبين العلماء الذين طلعوا على عالم الفكر 
باكتشافات جديدة وآراء كانت أيضا جديدة كل الحدة على المغاهيم التفليدية التى وضعها 
رجال الكنيسة فيما يتعلق بالإنسان ومصيره وبالتصورات الكونية والقوانين الطبيعية ودور 
الإنسان فى الأرض وما يتصل بذلك من مسائل العقيدة والموقف من الكهدوت الكنسى . . 
إلخ . وانتهى الأمر كما هو معروف -بأن تداعى صرح المفاهيم القدية التى أقامها رجال 
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الدين المسيحى» عن الإإنسان ودوره فى الأرض ومركزه فى الكون وعن حرية نشاطه الفكرى 
فى إطار التقدم العلمى المستمر. . إلخ» تداعى هذا الصرح أمام ضغوط الاكتشافات العلمية 
المعطورة والمتلاسحفة» ما اضطر رجال الكنيسة إلى إعادة النظر فى كثير من مفاهيم الكتب 
المقدسة على ضوء الاكعشافات العلمية الحديثةء بحيث يقوم الآآن الصرح التفسيرى على 
أساس الاكتشافات الصحيحة للعلماء المتخصصين ووفق تطور واتساع الاحتياجات الإنسانية 
فى واقع حياة الداس ا فى ذلك نظمهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 

لقد آدث ظروف السيطرة الكدسية الجامدة على مقررات الدين إلى هذه المأساة التى 
تعارض فيها الدين مع العلم . أما الإسلام فإن المشكلة غير قائمة أصلاء حيث لا تعارض بين 
الدين وبين العلم بل على الحعكسء حيث الدين يقوم على العلم المقترن بالإهان فى ظل 
توجهات القرآن الجامع للحق والحقيقة» كما قلنا والذى أشاد بدور العلماء فى الملجتمع 
الإأنسانى ككل والمجتمع الإسلامى بالذات» وجاء العديد من نصوصه يوضح تيز العلماء 
عن سائر الناس با يعرفون عن الحقائق التى تؤدى فى النهابة إلى الإأيان القوى بالإله سبحانه 
وتعالی وتوحېده وتقدیره حق قدره. 

والقرآن يقرر أن المجهود الإنسانى لابد أن يستمر بغير ملل من أجل الاستزادة من المعرفة 
لأن العلم الإنسانى لا يعرف مرحلة «النهاية٠ء‏ وهه بدهية يوضحها القرآن فى تقريره: 
رفع درجات من نشاء وفوٴق کل ذی علْمٍ عليم 4 [يوسف : 1 والعلماء أنفسهم يعترفون 
بهذه الحقيقة » وقد أوضحها - على سبيل اللال - جيمس کونانت عندما اعتبر العلم متح رکا لا 
ساكنا» ديناميكيا لا إستاتيكياء وأن الحقيقة التى تخرج من التجربة العلمية» إن لم تؤد إلى 
ت#ربة أحرى» فهى حقيقة ميئة . 

كما أوضحها المرحوم الأستاذ/ عبد الرازق نوفل عندما اعتبر أن بعض الناس : 

« يعتقد أن الإنسان قد وصل بعلمه إلى درجة النهاية أو إلى درجة تكاد تكون قريبة من 
اللهاية لا سيما وأنه لم يقهر الفضاء فحسب» بل تمكن من الوقوف على كل ما كان يعد أمرا 
مجهولا. . أسرار معظم الأمراض وعلاجها. . وأمكن له أيضا أن يتابع تطورات خلق الجنين 
فى الرحم . . وآد حل العلم فى حياته بحيث توافرت له كل أسباب السعادة . . والحقيقة أن 
العلم اء حرفو ن أنهم ما زالرا فى بداية الطريق العلمى وأنه كلما توغلوا فيه تيقنرا أنه 
يتعدون عن النهاية » إذ يتضح لهم من الأسرار والمعميات ما يجعلهم يتأكدون من أنه لا سبيل 
إلى بلوغ نهاية المعرفة. 


(1) هكذا أقوالهم مئل الاكتشافات الأولى فى الفلك والطبيعة حتى آخحر هذه الاكتشافات فى العصر الحديث . 
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وقد صل العلماء إلى حقيقة فى البحث العلمى» وهى أن العلم هو تقدم مطرد ومستمرء 
بل إن وسائل العلم كذلك دائما تتغير بحيث لا تقف علد صورة وأحدة. وبذلك فلن تبلغ 
نهاية تقف عندها» وإلا لم يصبح علما. 

وقد تأسست هيات وأقيمت مؤسساث للبحث فى ماهية العلم وأسبابه ووصلت إلى هله 
الخقاثق التى كلها تلتقى حول حقيقة واحدة وهى آنه أبدا لا ينتهى العلم . وكل علم إغا يوصل 
الإنسان إلى علم أكبر» وکل عالم لابد أن يخلفه عالم أكثر علما. . ولقد أوردث هذه الحهات 
العلمية الأمثال لمشكلات لن يصل إلى حلها الإنسان مهما أوتى من العلم وضربت لذلك مثلا 
بمشكلة امرض » إذ بالرغم من النجاح الكبير الذى حقفه الإنسان فى ميدانى الطب والعلاجء 
فما زالت هناك الأمراض الكثيرة التى لم يصل إلى علاجها بعد» وليست هله الأمراض 
مقصورة على الأمراض الطيرة بل إن منها الأمراض البسيطة كالبرد مثلا والتى لم يعرف بعد 
علاجها. وتقرر هذه الجهات أنه لو توصل الإنسان إلى علاج مالم يصل بعد إلى علاجه من 
أمراض» فإن حريطة امرض لابد أن تتسع لعشمل أمراضا أكشرء يستعصى على الإنسان 
علاجها وذلك حتى تستمر مشكلة المرض قائمة بعيدا عن تغلب الإنسان عليها بعلمه, 

كما أوردت مثلا طبيعة الحياة ذاتهاء فالغلية الحية وهى أساس الحياة» أمكن للإنسان أن 
يعرف الكثير عنهاء ولكن هل عرف الإنسان سر الحياة الكامن فى هذه الخلية؟ وكيف تنقسم 
إلى أجزاء متساوية؟ وكيف أن كل جزء من هله الأجزاء يعمل عملا يخالف الجزء الآحر 
ويغايره بالرغم من وحدة التركيب والشكل ووحدة الأساس فى الخلق؟ 

لقد وصل العلماء إلى معرفة تركيب البروتويلازم الحى» ونظريا هكن عن طريق تجميع 
العناصر المكونة للبروتوبلازم تكوينه عملياء وحاول العلماء مرة ومرات بل ملايين المرات»› 
وبمختلف الوسائل » وتحت عديد من الظروف الطبيعية والكيمياوبة والحيوية والكهربية» 
فكانت الديجة أن قال أحدهم : لو أعطيتنى حجم الكرة الأرضية من المواد الأولية 
للبروتوبلازم وقوى تعادل القوة الطبيعية الموجودة فى الأرض لأمكننى تكوين البروتوبلازم 
اجى بعد مليون سنة. . ویدیهی أن هذا اعتراف بالعجز المطلق . . وستہقی أسرار الحياة كما 
هی . . بل إنها لفى تزايد مستمر. فقد أعلنت الحهات العلمية أخيرا أنها وجدت أجساما 
مجهولة فى الخلية لم تعرف ماهيتها . . إلا أن العلماء قد أعلنوا فى بيانهم أن هذه المواد تعتبر 
مواد حافظة للحياة فى الخلية . ولا یعرف کیف وجدت ولا کیف تکونت ولا کف تعمل . 

وتحمل إلينا مشكلة طبيعة الحياة والبحث فيها وما وجد فى الخلية من مواد جديدة» مشكلة 
أخحرى هى مشكلة العداصر» إذما زالت هناك عناصر جديدة لم تكتشف بعد. . وبعد 
اكتشاف هذه العلاصر سيعاد ترتيب العناصر المكونة لظروف الحياة من حولنا ترتيبا جديدا 
وينهار الأساس الذى قامت عليه علوم الكيمياء والطبيعة وغيرها. 
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ومن أهم المشكلات التى تعترض علم الإنسان» مشكلة طبيعة العالم والكون الذى نعيش 
فيه. . فلن يعرف الإنسان مثلا عمر الأرض التى يعيش عليها. وبالرغم من الاكتشافات 
العلمية الحديثة و استخدام الآلات والأجهزة فى نواحى القياس كافة» وإمكان تحديد أعمار 
الصخور والأشجارء فإن الاختلاف بين آراء العلماء فى عمر الأرض يبلغ ملايين السنين. . 
الأمر الذى يشير إلى بعد كل هذه التكهنات عن الحقيقة . 

ولا يقتصر جهل الإنسان فى مشكلة العالم والكون على عمر الأرض» بل إن جهله 
ليشمل كافة ميادين الكون كافة » فعدد اللجوم وأعمارهاء وقدر هذا الكون وما فيه» كل هذه 
مشكلات لن يصل العلم إلى الحقيقة فيها؛ إذ كلما تقدم فى ميادين أبحاثها » تأكد أنه إغا 
يبتعد عن الحقيقة لأسباب كثيرة وعوامل شتى » وأهمها وأولها أن الكون با فيه يفوق قدرة 
الإنسان على التفكير» ومن ثم على علمه وعلى إدراكه» وكل ما يصل إليه الإنسان فيه إنغا هو 
على وجه التقريب» وهو بذلك يعتبر قد نجح» إذ لا يكن أن يصل إلى التحديد. 

وتقرر هله الجهات العلمية أن مشكلة العقل والانفعالات من أهم مشکلات الإنسان» ولو 
أنه لم يعرف بعد حقيشتهاء وكل ما وصل إليه إغا هو مجرد افتراضات يرجو أن يكون فيها 
بداية الطربق للها . إلا أن ترايد آعباء الحياة وتقدم الزمن يزيدان من تنشابك علاقاتهاء» وهذه 
اللشكلة من لصق المشكلات بعالمنا الذى نعيش فيه لأنها ترتبط بالفرد وبعائلته ومجتمعه 
وعاله . فالإصابات بالأمراض العقلية والانفعالات النفسية تؤدى إلى ارتكاب الكثير من 
الجرائم » بل إن العقل والانفعالات هى الأساس فى تصرفات الإنسان ولها أهميتها القصوى 
فی إدارة وتشغيل وتو جیه کل مايقوم به من أعمال وأفعال. ۰ 

ومن المشكلات التى حيرت العلماء هجرة الطيور. . تلك الهجرة التى تقطع فيها الطيور 
الرقيقة الضعيفة آلاف الأميال عبر البحار والمحيطات دون توقف أو راحة. وبعد أن تقضى 
موسما كاملا فى الأماكن التى هاجرت إليهاء تعود مهاجرة مرة أخحرى إلى حيث كانث . . 
بلا دليل أو هداية إلا بسر لم يحرفه الإنسان بعد. . ومن عجيب أن هذه الطيور عندما تعود إلى 
بیشتها تبنى عشها فى نفس المكان الذى كانت فيه أولا بل وفى نفس الشجرة بالرغم من 
المسافات الشاسعة التى قطعتهاء والمدة الطويلة الى تغيبتها. 

وكذلك من المشكلات التى مازال العلم يجد فى البحث عنها وقد لايصل إلى الحقيقة 
بشأنهاء ما أمكن معرفته من وجود إحساس للنبات على الرغم من عدم وجود أى أجهزة 
يكن أن تكون بديلة عن الحهاز العصبى عند الكائن الحى الذى يتميز بالإحساس. فقد تأكد 
العلماء أن النبات يستمع للموسيقى ويطرب لها وينمو ويزدهر بتوالى الاستماع إليهاء وأنه 
يضطرب ويقلق ويحزن إذا ما أصابته ظروف مؤلة وسيئة بعود بعد زوالها إلى حالته الطبيعيةء 
وأمكن قياس هذا التغير الذى يعتہر تغيرا عصبيا بالرغم من عدم وجود أعصاب للنبات . 
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ومشكلات كثيرة وعديدة كلها تؤكد الحقيقة القاطعة الصريحة الواضحة التى يعترف بها 
العلم والعلماءء وهى أن علم الإنسان يقصر كثيرا عن غاية العلم ويقل كثيرا عما يلوح من 
علم موجودء وأن كل ما يصل إليه الإنسان من علم كأنما هر دفعات محددة وكمياث معيئة لا 
تظهر إلا يعاد وقدر. والقرآن الكريم قد قرر هذه الحقيقة عندما تقول اللائكة إلها لا تعلم إلا 
ما أرادها الله أن تعلمهء فعلمهامنهء وإنه سبحانه وتعالى وحده هر العليم الحكيم وذلك 
بالنص الشريف: قارا سبحانك لا عم لتا إلا ما علمعنا إنْك أت العليم الحكيم ) 
[البقرة : ۳[ وإن الإنسان لا مكنه أن يحيط بشىء من العلم إلا ما شاء الله وبالقدر الذى 
أرادهء بالنص الشريف : [ ولا يحيطون بشىء من علْمه إلا بمّا شَاءَ 4 [البقرة : ۰۰[ وإنه 
داٿما وآبدا هناك الكشير من العلم الذى لا يكن أن يصل إليه الإنسان. . وكلما تقدم الإنسان 
مکتشفاته وأجهزته وجد آنه مازال بعيدا وبعيدا جداعن حقاثق العلم . . بل وکآنه مازال فی 
البداية وفى الوقت الذى يعتقد آى إنسان آنه قد وصل إلى نهاية العلم يكون قد ضل الطريق 
فايتعد عبن طريق العلم . . وصدق الله العظيم الذى يقول : ( وما أوتيتم من الْعلْم إلا لبلا ) 
1لإسراء : ۰ ] ٥‏ انتھی . 
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لقد بدأ العلم مئذ آدم العاقل» وظل يتطور ويرتقى فى مستواه إلى المسثوى المعاصر. وتدل 
الآثار والحفريات» أن الرسوم فى كهوف ما قبل التاريخ لا تصور النباتات والحيوانات 
وأعمال الإنسان بصدق وأمانة فبحسب» بل تصور كذلك الظواهر الطبيعية مشل النجوم الئى 
راقبها الإنسان البداٹى وهله الأثار التى ترجع إلى قرون عديدة بحد ظهور الإنسان على 
الأرض» تدل على أن الإنسان بدأ فى مراقبة وتسجيل بعض الظراهر الطبيعية فى تاريخ مبكر 
جدا . وبرى (سارتون) أن العلم : « بدأ ٬حينما‏ عمد الناس إلى حل العديد من معضلات 
الحياة. صحيح أن هذه المحاولات الأولى لم تكن إلا وسائل لتحقيق أغراض وقتية› ولکنها 
كانت كافية لبدء العلم» وعلى توالى الأيام حضعت هله الوسائل لعمليات الموازنة والتعميم 
والتبرير والتبسيط والترابط والتكامل » وهكذا آخذت مادة العلم تنشأً فى بطء٠.‏ 

آما ممعضلات الحياة الأساسية» فهى تشمثل فى اتقاء ا لجو وتقلباته من برودة وحرارة 
وأمطار . . واتقاء الجوع واتقاء العطش واتقاء العرى» وهى إلى جانب احتياجات غريزة 
ا لجنس الحاجات الأساسية لاإنسان البدائى الأول آدم» كما نعرف من الجنة التى سكنها 
وأوصافها. . ولذانقول إن آدم العاقل كان الحلقة الأولى فى سلسلة العلم الممتدة الحلقات 
والتى يشل آدم القرن العشرين حاشتها الأخيرة وليست الآخرة. 


)١(‏ عبد الرازق نوفل فى كتابه : ( من الآيات العلمية فى القرآن). 
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وقد كانت الحاجات الأساسية لآدم -الإنسان العاقل الأول- وهو فى جنته فى الأرض»› 
هى المأكل والمليس والمسكن والمشرب إلى جائب ضرورات الجنس» وقد عبر القرآن عن هذه 
الحاجات فى تقريره : ظل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى » وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى 4 أما 
احتياجات اجس المتأصلة فى الإنسان الطبيعى والتى يحتاج إلى إشباعهاء فترويها لنا قصة 
الأكل من الشجرة والتى تعر بالأسلوب النزه الربانى عن الاتصال الجنسى الأول بين الإنسان 
الذكر والإنسان الأنثى الأولين. 

وبديهى أن عملية المأكل والملہس فى ذلك الوقت كانت محفوفة بالميخاطر»ء كما نعرف من 
التاريخ وحديثه عن طبيعة الحيوانات فى تلك العصور القدية» ومن هنا كانت معضلات 
الحياة بالدسبة لاونسان وإشباع حاجاته الضرورية» وقد كان لا يزال فى صورة حياة بدائية مثل 
لها القرآن بحادثة قابيل وهابيل» ولدى آدم ٠‏ اللذين اقتتلا على الأرجح-من أجل الإناث. 

ويحدلنا التاريخ - كما بين المرحوم الأستاذ عبد الرازق نوفل -عن طريق الحفريات وما 
یکتشف من آثار وہقایا : 

« أن العصور الأولى التى عاش فيها الإنسان الأول كانت فيها الأرض تعج بالحيوانات 
ترحم البر والبحر» ولم تكن ثلك الحيوانات تشبه التى نراهاالآن» بل هى أضخم مما قد 
يدخيله الإأنسان» فما يروى فى الأساطير عن أصناف من الحيوانات تبلغ أطوالها حوالى المائة 
قدم٠‏ وترتفع إلى عشرات الأقدام» وتدب على الأرض» إذ تمشى بقوة تفير الخوف فى 
الكائنات » وقد أطلق العلماء على بعضها أسماء علمية وضمنوها أوصافا نتيجة لمشاهداتهم 
لبقاياها وآثارها. فمما جاء فى كتاب (العالم الذى نعيش فيه) لجرترود هارثمان : (أطلق 
العلماء على أحد هذه الحيوانات اسم المملث المقرون أو الترايسرابتوس وكان حيوانا سمجا 
غبيا ضخما هائل الجثة شبيها بعض الشبه بفرس البحرء يزن فمه آقل من رطل ويزن باقى 
جسمه أربعین طداء وکان فکاه ینتهیان بنقار قرنی عظيم ا لحجم» وعلى وجهه ثلاثة قرون 
ضخمة» قرن فوق كل عين من عينيه وقرن فوف أنفه» وكان له فى مؤخرة رأسه لوحة عظيمة 
ضخمة كأنهاحوذة رجل المطافئ» ولذلك کان أبعد ما یکون عن آن يسه غیره بآذی . وحیوان 
البرنستورس الذى تكاد الأرض تيد تحت أقدامه» وكان طوله يتراوح بين أربعين قدما وستين 
ويثراوح ارتفاعه بين عشرة أقدام وأربعة عشر قدما» ويبلغ حجمه عشرة أمثال الفيل العادى» 
وتبلغ زنته خحمسة وعشرين طناء وكان حيوانا غبيا بطىء الحركة وله عنق وذيل طويلان). 
وغير ذلك من الحيوانات التى تسمى بالمدرعة إذ إنها ذات دروع وقشور فرنية» لبعضها قرون 
فى الجبهة ولبحضها صف طويل من القشور القرنية المثبتة فوق الظهر» ولها على ذيلها الطويل 
زوجان أو أكثر من الأشواك الطويلة تستخدمها فى قتال أعدائها . أما الطيور فإنها تختلف عما 
نعرفه سحالياء فقد كانت ذات أحجام خحيالية ولأجنحتها أظافر طويلة ولأجسامها قشور صلبةء 
ولقد كانت أعدادها بكثرة هائلة. 
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ولقد عاش الإنسان الأول برغم وجود هذه الحيوانات الكاسرة وقد ملأت الأرض. ١‏ 
وهله الطيور الجارحة وقد سيطرت على الحو . . فلابد أنه احشمی منها منذ آول ساعات 
وجوده على الأرض . . بأن لجا إلى الكهوف والمغارات ... وبديهى أن الإنسان الأول قد وجد 
حوله كل أصناف الخذاء التى يحتاج إليها جسمهء من حضر وحبوب ويقول إلى فاكهة ولأنه 
عاش ونما فقد أكل منهاء أكل ما يفيده وترك ما قد يصيبه » فإن الدورة الزراعية والحلقة اللباتية 
تضمان بينهما بعض النباتات الضارة بالإنسان» ويقيناتم ذلك أول مرة بطريقة ماء لم تعلم 
الإنسان بعد ذلك كيف يأكل وماذا يأكل . وکان ذلك أیضا فی الساعات الأولی إن لم يكن فى 
اللحظات الأولى للإنسان. . 

وحرص الإنسان على أن يطمئن بوجود ما يفيه من هذه النباتات التى وجد أنها ذات 
طعم سائغ ومذاق جميل. فراقب أصنافها مراقبة دقيقة وتعلم عن طريق ذلك الزراعة إذ 
شاهد أن ما بقی من حبوب فى أعوادها علدما تساقط على الأرض نبت مرة بكميات 

ونزلت جذوة نار من السماء. . را صعق البرق شجرة» أو احتك غصنان جافان بفعل 
ريح شديدة› ورا بسبب غير ذلك» كانت نتيجته أن اشتعلت بعض الأعشاب الحافة 
والشجيرات . . فوجد الإنسان الأول آنها بعشت فيه دفثا . . ولا حبت قليلا اقترب منها يتيحنها 
فو جد أنها غيرت شكل الطيور والحيوانات بل ورائحتها وطعمها إلى الأحسن والأيسر. . 
فتعلم أن يطهى طعامه» كما شاهد عمليا أنها إذا أصابت أعوادا جافة أو -حشائش وأحشابا 
عادت إليها قوتها وزاد اشتعالها فتعلم كيف يحفظ جذوة النار» وكيف يغذيهاء ثم كيف 
يوقدها ویستعملها فی آغراضه الشتى». انتهى . 


الحيدة والتحيز فى العلم : 

هناك آمر مهم نرکز عليه ونکرره دائماء وهو أن القرآن لا يعتبر كتابا للنظريات العلمية ٠‏ 
الأمر الذى يجعله بالضرورة- من حيث تفسير آياته غير تابع للثتاج العلمى فى المستوى الذى 
یبلغه فى جيل من الأجيال أو عصر من العصور . بمعلى أنه ليس من وظيفة القرآن أن يحاول 
العلماء به» شد حقائقه إلى تغسيراتهم التى قد يعتورها التحيز أو القصور أو الافتراض أو 
عدم الدفة أو عدم اليقين. . إلخ وليس من وظيفة القرآن أيضا أن يكون ابعا لدرجة نمو المعرفة 
اللإنسانية فى عصر بعينه من العصور › ولا للإطار الذى تتشكل فيه من النواحى التلظيمية 
الاجتماعية وما يتصل بها من شثون الإنسان فى المجتمع المنظم» ى الدولة . 

وقد تنشأ ننيجة عدم أخذ هذه الحقيقة فى الاعتبار بعض الإساءات إلى المغاهيم القرآنية 
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ذاتها لا من حيث الحقيقة التى تدل عليها الآيات بذاتهاء» ولكن من حيث التفسير أو المفهوم 
الإنسانى للآيات - حصوصا الكونية والإنسانية الأمر الذى يؤدى إلى انحراف هذه المفاهيم 
الإنسانية عن الحقيقة الى تدل عليها الآيات فى ذاتها . وملشاً هذا الانحراف يكمن فى إعمال 
الفكر الإلسانى فى دراسة القرآن» بغر أسلوب التفكير العلمى اموجه بواسطة القرآن ذاته ء 
وليس فى هذا التعبير أى مساس بالأسلوب العلمى فى التفكير كمنهاج للوصول إلى الحقيقة . 
وأى شبهة يقيمها معترض على قولنا (الأسلوب العلمى الموجه بواسطة القرآن) فإغا يقيمها 
من حيث تحيزه المسبق إما إلى مفاهيم معيئة أو نظريات معية وإما إلى معاداة مسبقة للقرآن ذاته 
ككتاب هداية وتوجیه . فالعالم وهو پعمل فی معمله باحشا ومکتشفا ومجربا وملاحظا 
ومستنتجا. . إنما يعمل على أساس مسبق بالإيان بالطبيعة التى يتعمق فى مادتهاء يعمل على 
أساس اكتشاف الحقائق الحزئية من ضمن الحقائق الكلية التى يؤمن بأن الكون يحتويها كلها . 

وهذا ما يحدث تماما بالسبة للقرآن . فالعالم وهو يعالج مادة القرآن باحثا ودارسا ومفسرا 
وملاحظا وفاهما. . فإ نما يعالجها على أساس الان المسبق بالقرآن الذى يتعمق فى مادثهء 
عاملا على اكتشاف الحقائق الجزئية من ضمن الحقائق الكلية التى يؤمن بأن القرآن يحتويها 
کلها, 

وإدراكا لهذا التحيز- كظاهرة -اعتبر جيمس ب. کونانت ‏ : « أن من فواجع هذا 
الزمان» أن انقسام الأرض إلى معسكرين جعل النظرة التى ينظر بها الاتحاد السوفييتى 
والدائرون فى فلكه إلى الأنشطة العلمية والأنشطة الفكرية عامة» نظرة يقيدها التحزب 
ويوجهها التمذهب . وليس فى نظرتهم هذه إنكار لطورة العلم» بل على العكس فإن 
الكرملين يخص العلم بالعناية الفائقة » فمثلا فى موسكو» دعت الأكاديية العلمية الروسية 
إلى احتفالاتها بض العلماء الغربيين دعوة خاصة» وذهبوا » وعادوا وهم يحمدون أكبر 
الحمد ما أسبغه ستالين على العلماء من تكري . وقد يفهم القارئ من هذا أن رؤساء الاتحاد 
السوفييتى بذلوا هذه العناية للعلم والعلماء لتقديرهم -لخطر العلم وخطر التكنولوجيا ولا شىء 
غير هذا. أما تقدير حطر العلم فلا جدال فيه وأما أنه الحافز الأول والأهم لهذ العناية فأمر 
پخطۍ من پعتقده» خحطأ کبیرا. 

شر الاتحاد السوفييتى نشرة أسماها تاريخ الحزب الشيوعى للاتحاد السوفييتى» تحدث 
فيها مؤلفوها عن الدور الكبير الذى لعبه فى تاريخ الحزب كتاب لينين الذى كتبه فى المادية 
Materialism - Empero - Criticism) oly‏ ) ونشرە عام ۱4۰٩‏ . وذهب المؤلفون الرسميون 


لهذه الدشرة التى هى تاريخ الحزب البلشفى» يقولون إنه كتاب يصون ذخيرة نظرية كبيرة من 


„(Science and common sense) : alî5 فی‎ )۱( 
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عبث جمهرة غير متجانسة من النافقدين والمرتدين الجاحدين. وقالوا فى هذه النشرة إن 
مستقبل الحزب الشيوعى كله قد تعرض للخطر مئل أربعين عاما أو تزيد» بسب مبادئ باطلة 
تتصل بصدق المبادئ العلمية ومعانيها بالنسبة لعلم الفيزياء . 

أفبعد هذا يعجب المرء من حزب سياسى فام على فكرة واحدة جامدة ويفسر التاريخ مثل 
هذا التفسير المادى البحت» أن يظل يعتبر النظريات العلمية وتفسيرها هما مهمة بعض 
الموظفين الحكوميين وأنهم فى هذا أكغاء وأهل ثقة؟ 

إن هذا التاریخ الذی آشرت إليه ينص صراحة علی آنه ما من حزب ثوری پستطيع ن يقبل 
مبدآ الوحدة المؤسسة على تباين الآراء- كما فى الديقراطيات الغربية التى تأثى الوحدة فيها 
بعد اخشلاف الأحزاب فيما تراه من آراء- وإغا ثقبل فقط الوحدة المؤسسة على فرض الرأى 

لقد بنى الحزب الشيوعى السوفييتى من أول الأمر على تجائس جامد لا مرونة فيه» يعادى 
ويلع كل من لا يفقه «علم تنشئة المجنمع» على الصورة التى صورتها له النظرية الماركسية 
اللبنينية» واللظريات العلمية التى لا تستقيم مع المادية الجدلية هى عندهم هرطقة لا شك فيها. 
ویعتنق علماؤهم -الذین کانوا أول الأمر علی ری مخالف -رأیا متمشيا مع آراء ا لعزب ویعللون 
فى الناس خطأ ما سبق أن قالرا به . وهذه ظاهرة قد يصعب على أهل الغرب فهمها ولكن ريا 
يسهل الأمر عليهم لفهمها آن ينظروا إلى ظاهرة آحری مثلها حدثت فی التاربخ کثیرا؛ رجال ذوو 
ولاء للكنيسة» یرون رأپاء ثم هم تحت تأثير الكنيسة يعودون فیلكروله ويجحدونه. 

إن النتائج التى تخرج مثلا فى الحقل البيولوجى قد ثتصل بالكليات الكبرى للوراثة بحيث 
يكون لها أثر فى النطريات السياسية والاجتماعية . ولكن السياسيين فى الديقراطيات الغربية 
لا يهتمون بهذه العلاقة » بينما يلقى الأمر فى الاتحاد السوفييتى اهثماما بالغا من الحزب الذى 
يخطط رجاله سياسة الحزب فى اليدان العلمى . 

ولكن آليست الحالة فى كل نظم الحكم التى يعتمد بثاؤها على الأمر ينزل من أعلى 
والطاعة تاتی من آسفل› أن یقوم فیھا رجال -بکل ما فیھم من ضعف إنسالی - فیعلنوا فی 
الناس من عام لعام آی المبادئ هو الصادق وأيها هو الكاذب؟ وتتدخل السياسة والاعتبارات 
الشخصية البحتة فتوثر فيما يصوبون وفيما يخطئون. 

إن معتنقى المادية الجدلية فى كل أنحاء الأرض يضعون العلوم الفيزيائية موضع التقدير 
العالى ويتحدثون فى ثقة عن الهج العلمى» ولكن عندما يؤخذ نص حاص من تنصوص هلا 
المذهب الفلسفى فيحرل إلى مبدأ رسمى من مبادئ الحزب» فإنه عندثل لایسمح لأی رأى 
مخالف أن يقوم إلى جانبه . وبذلك لا يكن أن يكون للعلم استقلال ولا للفكر حرية . 
۱۸۰ 


وليس معنى ذلك أن البحث العلمى لا يشجع» على العكس إنه يشجع بقوة» فى 
مساحات واسعة كما تشجع التكنولوجياء ونا الذى أتساءل عنه هو الحرية العلمية الحقيقية› 
هل پہقی مھا شیء فی مجتمع یجب على کل ما ينشا فيه من آراء فلسفية أن ينسجم مع ما 
يدخذه الحزب من مہادئ؟ إن هذا النساؤل ينشأ تلقائيا إذا أمعنا النظر فى تاريخ الحزب 
الشيرعى . 

فى مقال عنوانه (لينين والمسائل الفلسفية التى بالفيزياء الحديئة) نشر فى صحيفة برافداء 
كتب س.أ. فافيلوف - رئيس أكادهية العلوم فى الاتحاد السوفييتى-يقول : ١‏ إن الفيزياء 
السوفييتية » كالعلم السوفييتى دحلا فى حياة الدولة منذ زمن بعيد» ووجها كل قراها إلى 
حدمة بلدنا لاستيفاء كل الحاجات اللازمة لبناء مجتمع شيوعى». والفيزياء الشيوعية تبنى 
علمها على ما اعتشه العالم من المادية الحدلية التى رفعت من شأنها مؤلفات لينين وستالين . 

ولعل نما يريد فى توضصيح الموقف البوم عند السوفييت ماجاء فى مقال نشرته المجلة 
الأسہوعية الإنجليزية (١٣اة)‏ (الطبيعة) لعضو فى معهد علم الوراثة التابع لأكاديية العلوم 
موسكو ردا على كلمة كتبها جوليان هكسلى يقول فيها : ١‏ إن أمة فى العلم عظيمة قد أنكرت 
صفة العلم الكلية وصفته الدولية) . فقال العالم الروسى فى رده :إن هذه دعوى باطلة. . 
والعلم السوفييتى لم يقبل هله الآراء الرجعية يوما حتى يجحدها. وإننا أعلنا مرارا ولا نزال 
نعلن أن العلم هو علم حزبى» علم طبقى» وكذلك شأن العلم السوفييتى . إن الطبقات 
المتوسطة ومن يصوغون لها مذاهبها من بيولوجيين وغير بيو لو جيین کانوا دائما فى حوف من 
أن يقرروا صبخة العلم الحزبية» وكل هذا الكلام الفارغ عن كلية العلم ودولية العلمء لا 
پسشخدمه جولیان هکسلى إلا لخدمة أهدافها. 

إن الواحد منا عندما يقرا کلاما کهلا ویعلم آنه جاء من عالم روسی لایکاد يصدق أنه يقرا 
شيفا نماتم تأليفه فوق هذه الأرض . إن العلم كماوصفته وكما عرفته ليس هو العلم الدى 
یکون تابعا لأفکار حزب» إن كل ما ارتآه العلماء جميعا ولم يكد يشذ منهم فيه أحد فى أمر 
العلم» قد جحده وسخر مله القابعون وراء السشار الحديدى» ولذلك فقد القطعت الصلات 
بين علماء ما أمام الستار الحديدى وعلماء ما وراءه. وکل تعاون پاتی ہہ القدر بینھماء کما آن 
کل تبادل للمعلومات سيكون من قبيل الحادث السعيد غير المنتظر . 

وبانحتصار فإن كل العلم الذى عليه أن ينسجم مح أوامر تصدرها اللجنة التنفيذية للحزب 
الشيوعى» لابد أن ننظر إليه باعثباره ظاهرة اجتماعية جديدة. وليست المقالات العلمية 
موسكو هى وحدها التى تفرض عليها رقابة باعتبارها قد تتضمن أسرارا حربية» ولكن 
الكتاب أنفسهم واقعون تحت ضغط اجتماعی كبير. وإذا كانت الأحوال نجرى هكذاء أفيكون 
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علینا آن نکفر بالرآی الذی یقول بأن تقدم العلم يعتبر عملا دوليا من شأن كل الأم؟ لا » أبدا. 

إن الذى ينبغى عمله هو ترك أمر هؤلاء العلماء فيما وراء السثار الحديدى باعتبارهم فثة 
خاصة غير فئات سائر العلماء. إنهم يخالفون سائر العلماء فيما بعتقدونه من أن العلم لا تقف 
به حدود آمة أو حدود دولة»› ولكن ما دامت طرائف العلماء فى الأم الحرة قد فقدت- إلى 
حين_ولاء علماء ما وراء الستار الحديدى» فإن على هذه الطوائف أن تزيد من -حرية العلم 
وترفع عله السرية وتكسبه ثلك الصفة الدولية التی یجب أن يتحلی بها دائماء حتى ولو دى 
الأمر إلى أن النتائج العلمية تسير من الأم احرة إلى الأم القابعة وراء السثار الحديدى» بينما لا 
تسیر نتائج مثلها فى عكس هذا الانباه. 

إن من الحكمة-مع ذلك-أن نبقى على النقليد الخحاص بإباحة العلم لیجرى بين الأم فى 
أى طريق شاء. لهذا يجب علينا تشجيع العلم وتشجيع البحث وحرية النقاش وحرية النشر» 
ولا نبالی بالذی قد تصنعه ی آمة آحری ولا بالذی قد یأتی به الزمان من شدة) . انتهی . 

کتب جیمس کونانت هذا عن الوضع فی الخمسیلیات ولم یکن يثوقع الكاثب ‏ على حد 
تقديرنا - الأحداث التی توالت على الاتحاد السوفییتی فی التسعیئیات والتی دت به إلى 
التفكك والاقتصار على روسيا وانهيار النظام الشبوعى وزوال الحزب الواحد الشيوعى 
المسيطر على مقدرات البلاد رصاحب الامتيازات العليا. . 

إن النظام الاشتراكى السوفييتى الملحد الذى طالما ضحى بحريات الإنسان وحقوقه من 
أجل تحقيق الشيوعية وتطبيق النظام الماركسى اللينينى قد انهار فى النهاية لحدم استجابته 
للطبيعة الإنسانية التى جبلت على الحرية فى شتى مظاهرها السياسية والاقدصادية 
والاجتماعية والفكرية والعلمية والشقافية والديلية وقد سقنا ما سبق عن العلم فيما كان يعرف 
بالستار الحدیدی كنموذج من ماذج التحيز الأيديولوجى من جائب العلماء فى واحدة من أكبر 
وأعظم دول العالم آنذاك. ولا نشك لحظة فى أن العلم فى ا لحضارة الغربية الحالية المادية 
موظف هو الآخر لخدمة مفاهيم هذه الحضارة المادية وقيمها وأهدافها . 


الكون طريق المعرفة : 

وإذا كان القرآن لا يعثبر كثابا للنظريات العلمية - بالمعنى الذى سبق أن ذكرناه-فإنه لا 
یعیبه فی شىء آن تفسر بعض آياته تفسيرا علميا فى عصر من العصور بحسب المستوى المعرفى 
الذى بلخه الإنسان العالم فى هذا العصر بذاته . . فليس يعلى ذلك أبدا أن هذا التفسير العلمى 
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هو القدر المحيط بالمعثى النهاتى المقصود من الآيات ذاتهاء إغا هو المعنى المستخلص من 
الآيات مضافا إلى مستوى المعرفة الإنسانية وقت التفسيرء أو إلى مفهوم المغسر القائم بالتفسير 
وبمشدار ومستوی علمه. . وكما أن المعرفة والمفاهيم العلمية تتطور فكذلك تتطور التفسيرات 
والمفاهيم العلمية لآيات القرآن . 


وفى الوقت الذى يتقرر فيه أن القرآن ليس تابعاء من حيث تفسير آياته » للمستوى العلمى 
الذى بلغه الإنسان فى عصر بعيئه من العصور» يتقرر أيضا أن ذلك المسترى نفسه فى العصر 
العين من العصور هو الذى يحدد درجة مفاهيمنا وعمقها بالسبة لحقائق القرآن. وكنتيجة 
مترتبة على ذلك يتضح دور النبى محمد صلى الله عليه وسلم ا لمتمشل فى توجيه الإنسان نحو 
أعماق المعرفة فى القرآن وبالكون حتى يظل الدور الإنسانى العلمى مستمرا فترة وجود 
الإنسان ذاته حيا عاقلا؛ ولهذا السبب كان محمد البشر الرسول أمياء لا يقرا ولا يكتب» 
ولیس لای سبب آخر . لقد كان من الضرورى أن يكون محمد أميا» لا لتكون هذه معجزة فى 
حد ذاتھا فقط» ولکن حتی یکن أن يتحقق محمد فى مقام عبوديته فى المعراج بجستوى العرفة 
امحيط بالكون والشاهد على وحدانية الله سبحانه وتعالى . والمعلم فى هذه الحالة هو الله 
والمتعلم هو عبدالله والمعلوم هو مادة الكون ومادة القرآن الدالتان على وحدانية الله. 

أما بالدسبة لاإنسان فإن إدراك الحقائق يتم على مراحل وعبر فترات زمنية متدة» ويتطور 
بلك علم الإنسان بنفسه وبالطبيعة وبالإله من خلال الكون وكل مكوناته المخلوقة التى يعبر 
عنها القرآن بلفظ (القلم) وهو السبب المخلوق المظهرى الذى تنتج عنه المعرفة الإلسانيةء 
والذى لولاه لكان الإنسان جاهلا» أو غير عالم . 


ويربط القرآن بين (القلم) وبين (المظاهر المخلوقة) فى سياقه التالى الدال على أبدية القدرة 
الإلهية فى الق والإيجاد المستمرين فى كل حظة: ولو أن ما في الأرض من شجرة أفلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمّات الله 1لقمان : ۷١]ء‏ والآية يليغة أدق ما 
تكون البلاغة فى الربط بين حقائق الكون با هى عليه فى ذاتهاء» وبين هذه الحقائق كما هى 
عليه بالإضافة إلى المعرفة الإنسانية. والقرآن يشير هنا إلى القراءة» والكتابة» والكلمات»› 
وهی جميعا مكونات علم الإنسان با لم يعلم» باعتبارها أسباب المعرفة بالنسبة لاإنسان. 

وهناك سياق قرآنى آخر على النحو التالى : فل لو كان الح مدادا لكلمات ربي فد 
البْحْر قبل أن تنفد كلمات رى ولو جتنا بمطله مددا ‏ [الكهف ]٠٠١:‏ . فهنا الإشارة إلى 
المعرفة الإنسالية من خلال الواسطة الإلسانية العقلية المتاحة للإنسان فى الأرض › بالأسلوب 
الذى يدركه الإنسان بالقياس إلى حدود عقله المدرك» وهى الكتابةء دا والداد ر 
وهناك سياق قرآنى آخر» هو أول ما أوحى إلى الدبى صلى الله عليه وسلم : « اقرا باسم ربك 
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لدی خلق د اق السات من علو ی افرا ررك الأقرم ص ص لدی علْم بالقلم ی علْم 
الإنسان ما لم يلم 1 العلق : ]١ - ١‏ . فهنا أيضا يتم مخاطبة الإنسان بوسيلة ميسرة لإدراكه 
بحسب استعداداته الطبيعية» القراءة» والقلم» والخلق کله» وكلها وسائل العلم الإأنسانى 
الذى يسبقه الجهل . وأخيرا يشير القرآن إلى الرموز اللغوية أو الرقمية قمية التي يسطرها الإنسان 
ويعبر بها عن مستوى علمه بالحقيقة التامة امكتملة فى الكون. 5 والْقَلّم وما يسطرون 4 . 

إن الذى يتضح من هله الآيات كلهاء هو ربط المعرفة الإنسانية بالكون المخلوق 
ومكوناته» وإقامة الربط الثابت بين القرآن وبين الكون وبين المعرفة الإنسانية . 

والمداد مرتبط بالبحر. . 

وكلمات الله مرتبطة بمخلوقاته كلها. . 

والقراءة مرتبطة بالخلق كلها بصفة عامة» وبالغلق الإنسانى بصفة خحاصة ثم بالعلم 
الإنسانى مطلقا مستمدا من القرآن والكون. . 

هناك ارتباط بين المعرفة الإنسانية وبين الكون» والقرآن يظهر هذا الارتباط بالأسلوب 
العربى البليغ الذى ييسر الأمر بالنسبة لاإدراك الإنسانى فى صورة مقربة إلى ذلك الإدراك 
وفى إطار من إمكاناته وحدوده . فإذا كانت الأقلام» وكان المداد وكانت القراءة والكتابة» هى 
أواسط العلم الإنسانى الذى يخرج الإنسان من الجهل إلى العلم» وهى أساس خلافته فى 
الأرض وتكريه فيهاء فإن هذه الأواسط ليست مقصودة فى ذاتها كأشياء مادية - وإلا ما كان 
لهذه الآيات معنى قبل اكتشاف الإنسان لها أو إدراكه لها وإغا هى مقشصودة من حيث 
ارتباطها بالمىخلوقات الكونية كلها ومن حيث كونها استعمالات تشبيهية للمخلوقات ذاتها 
اتی تعتبر يضما وجه القرآن الکتوب» وما یغلان ا حتيتة یلا اويا 

ومن هذا المعثى ثبع حقيقة حقيقة د تسخير طاقة ومادة الكرن ليستخدمها الإنسان أصالحه. 
فالتسخير الذى تخضع له طافة ومادة الكون فى مواجهة الإنسان هو جوهر العلاقة بين 
مظاهر الطبيعة المادية والطافية بقدراته العلمية . فالتسخير يعنى أن تكون مادة الكون وطاقاته 
تابعة للو سان لمال وهو پعنى سيعطرة الإنسان على کل ما هو مسخر لهه یکتشف آثاره آو 
خواصه أو طبيعته. . إلخ» ويستغله بأكبر قدر مكن من الكفاية فى سبيل تحسين حياته أثناء 
استقراره المؤقت فى الأرض. 

وہرتراند راسیل قد اعتبر : «العلم - كما يفهم من مدلول الكلمة ‏ عبارة عن معرفة أساسية 
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تعتبر بالاتفاق معرفة من نوع حاص» ذلك النوع» على وجه التحديد الذى يبحث وراء 
القوانين العامة المتصلة بعدد من ألحقائق المعينة › ومع ذلك فصورة العلم كمعرفة تتر 
تدريجيا وتحل محلها صورة العلم باعتباره القدرة على معا جة الطبيعة بكفاية) . إنتهى . 

وكلما تطور العلم الإنسانى»ء كلما استطاع الإنسان أن يطور من الوسائل أو الآلات التى 
يسنغل بها الطبيعة المحيطة به . 

وحيث إن الطبيعة المحيطة بالإأنسان مسخرة له » فإنه يتبقى على الإئسان أن يطور معلرماته 
حى ينو صل إلى السيطرة بكفاية على جميع مظاهر الحقائق الطبيعية فى الكون الحيط 
وپستغلها فی صالحه» دون أن يسىء هذا الاستغلال تنا لآى أضرار قد تصيبه هو لفسه. 
وکلما ازداد علم الرنسان بالطبيعة» اسثطاع أن يعدد أوجه استغلالهالصاله» وأن يدرك 
قوانينها وكيفية تصرفاتهاء وتزداد بالتالى معرفته للقدرة الإلهية الهائلة غير المحدودة الكامنة 
وراأءها. . وعندما يدرك عظمة هذا الإله فيقدره حى قدره. 

وكما أن الطبيعة تقيم التوازن والتلاسق عن طريق قوانينها الربانية » فكذلك الإنسان يكنه 
ان قم تیان واشتاسق فی ست ن ريق تطبيق القوانين الربانية على سلوكه الاجتماعىء 


ا ۾ ولتو توحد بذ لك العبادة البشرية والطبيعية فی الإطار الصحيح الذى يله «التوحيد» 
يعحقق بذلك الترابط بين الغيب والشهود» بين الحالق والملخلوق . 
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المعرفة الإنسانية التى تنتج عن الاتصال بالمخلوقات لا يكن آن تصل إلى درجة الإحاطة 
الشاملة لهذه الملخلوقات ذاتها لأنها -أى المخلوقات - من الكثرة والتعقيد والبعد والغموض › 
مما یجعلها فی مستوى أعلى من أن يحيط بها الإنسان . فإذا أراد الإنسان أن يحصى» عن 
طريق الكتابة بالأقلام وا مداد الذى تكتب به» حقائق كل الأشياء المخلوقة لما أمكنه ذلك لأن 
المداد الذدی یکتب به والأفلام الٹی پستعملھا ستنھیان قبل أن یحیط بالمخلوقات کلھا التی هى 
(کالمات الله ) الى سطرها قدرته فى الوجود باسره . فالوجود›آی الکون پکوناته» هو 
السجل المكتوب أو هو الكتاب المخلوق› وکل ذرة من ذراته ت تعتبر كلمة من كلماته» وهذه 
الكلمات متناهية بالقياس إلى الذات الإلهية ولكنها غير متناهية بالفياس إلى الإأنسان. ولذلك 
عبر القرآن فيما يتعلق بمحاولة إدراك الإنسأن لها بلفظ :  :‏ قبل أن تيفد 4 آی لن یدرکها 
الإنسان كلهاء ويحيط بها كلها» فقبل ذلك سوف تنفد إمكانات الأنسان وهو فى المحاولة 
الملستمرة لتوسيع مدى إدراكه ٻالكون الذى يعيش فيهء وسوف لا نمكنه هذه الإمكانات 
الحدودة من الإحاطة العلمية الشاملة الكاملة للكون» بل لا نكون متجاوزين للحقيعة إذا قلنا 

إنه كلما اتسعت معارف الإنسان بالطبيعة » بدا المجهول أمام الإنسان أكبر ما كان يظن . 
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والمقابلة بين البحر والمداد» وكذلك بين أخشاب الأشجار والأفلام» ذات دلالتين : 


الأولى : ربط المعرفة بالملخلوقات كلها. 

الثانية : إفهام الإنسان-بصورة ميسرة بحسب إدراكه - استحالة إحاطته بالكون بكل 
مکوناته . 

فلو أن الإنسان استعمل جميع أخحشاب الأرض فى صنع الأقلام وكذلك جميع بحارها 
كمداد يكتب به المعارف التى يتو صل إليهاء لنفدت كل هذه الأقلام» و لجف كل هذا المداد قبل 
أن يكتب قصة المعرفة كاملة لأن الكون سوف يظل دائما أمام الإإنسان يحول بينه وبين الانتهاء 
منها. ليس ذلك فقط» بل رغم تكرار العملية نفسهاء وبحسب التعبير الفرآنى : ف ولو جثنا 
بمثله مددا 4 وكذلك ۾ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمًات الله » [لقمان : ۲۷]. 

ومن هنا» أى من حقيقة القصور الإنسانى فى الإدراك المحيط الشامل لحقائق المخلوقات 
كلها كانت الأمية ضرورة من ضرورات المستوى الواجب توافره فى محمد وعلاقته ضمون 
النص القرآنى . فالأمية تعنى عدم القراءة والكتابة جستواهما البشرى»ء وهما كما قلنا 
محدودان فيما يؤديان إليه من معرفة بحقائق الكون» ولذلك فالقراءة والكتابة بالنسبة لحمد 
البشر الرسول» مصدرهما إلهى قرآنى وكونى » وليسا من قبيل القراءة والكتاب المعحروفتين 
والقاصرتين عن الإحاطة بالحقيقة» فالقراءة بالسسبة للنبى» متصلة بالملخلوقات كلها في 
الكون» والكنابة بالنسبة إليه هى كلمات الله» سواء فى شكلها العربى المندور أو شكلها 
الطاقى المخلوق فى الكون المشهود والغيبى على السواء . ولذلك كان أول توجيه للنبى هو : 
اقرا باسم رك ادى حلق د لق الإنسان من علق © اقرا وربك الأکرم ص الذى علْم 
بم ت علم الإنسان ما لم ّم [العاق .]٠ - ١:‏ 

لقد صدر الأمر الأول إلى النبى رابطا القراءة العربية بالقراءة الكونية : «افرأً باسم رك 
اذى حلَق ‏ . فالقراءة العربية ليست إلا قرآنا ميسرا للذكر الإنسانى» والذكر الإنسانى 
لایکون مكتملا أو مفهوما إلا من خلال الكتاب الكوئى» والائنان حق واحد فى صورتين 
تعكسهما مرآة الإدراك الإنسانى بقمته المحمدية المعرفية كما تحققت فى المعراج بالشهود العينى 
الملحقق للعلم اليقين. 

محمد البشر الرسول إذن» أمى بالنسبة للقراءة والكتابة فى مستواهما الإنسانى المحدودء 
وهو قارئ بتعليم مباشر من الذات الإلهية عن طريق الوحى» للقرآن العربى الممسر للكتاب 
الكونى. '“ ومن هنا تتضح أهمية الأمية- بالقياس إلى المتعارف الإنسانى الملحمدية 


(1) فيما يتعلتق بحقاثق الطبيعة والقوائين والسان التى تعكم مجتمعها. 
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باعتبارها (ضرورة) تعكس (المعرفة بالخالق فى أرقى صورها الممكنة بالنسبة للخلق) فى 
السثوى الذى تكون فيه الذات الإلهية هى (المعلم). 

ومن هنا أيضاء تتضح (القيمة الفرآنية) فيما يتعلق بالمعرفة الإنسانية إطلاقاء ا يجعل 
القرآن الإطار اللى يوجه الإنسان فى سلوكه العقلى المعرفى فى الحياة» كما يكون اتباع القرآن 
من الغطرات التى تقرب الإنسان إلى معرفة الحقيقة وتفسيرها فى الكون المحيط بهء باعتبار 
ذلك صعودا فى درجات السلم المعرفى من جانب الإنسان الذى تعلم البيان ويسعى للمعرفة 
ہوسحى من اسثعدده الطبيعى الخلقى . ويظل على الإئسان أن يفسر آيات القرآن العربى 
الملکتوب فی لفسه وفی الفاق حتى يتبين له أن الحق هو مصدر الخلق» وأن القرآن العربى لا 
زيب ليه . 

وسواء بحث الإنسان بفكره فى القرآن العربى أو الوجود الكونى» فإنه إا يبحث فى 
(الكتاب) ويقرأً (كلمات الله) لينتهى إلى إثبات الذات الإلهية الواحدة. ولكن الحقيقة تعمل 
فى نظام » أو تنعكس فى نظام» وانعكاسها في نظام هو الذى يحقق وحدتها جميعاء الكونية 
لنظام» وهى لابد أن تخضع أيضا لنظام فى صورتها الإنسانية حتى تكتمل الوحدة الخلقية 
الدالة على الوحدة الحقيقة الذاتية » فى كل من الحقيقة والنظام. 

والنظام الكونى - سواء الذرى الصغير أو اللجمى الكبير- موضوع للمادة تنحرك خلاله 
دون حرية اختيار » بينما الكتاب القرآنى موضوع للبشر ليحقق لهم باختيارهم السلام 
والتناسق مع الطبيعة البشرية فى الوضع الأمشل المتاح . 

والكون نظام مقروء تطبقه المادة والطاقة وتسبح له مع كل حركة من حركاتهاء بالضبط كما 
أن الكتاب المارل على محمد البشر الرسول هو نظام شامل مقروء» يطبقه الإنسان ويسبح به 
فى كل حركة من حركاته . والتسبيح واحد بالنسبة للمادة أو الطاقة الصرف وبالنسبة للمادة 
والعقل مقترنين ( أى الإنسان) ويثبت القرآن هذه الوحدة» فى قوله : تسبح لَه السموات 
لسع والأَرْض ومن فين وإن من شىء إلا يسح بحمده ولكن لأ تفقهون تسيحهم ) وهذا 
تسبیح الادة. وفی قوله : ا سبح اسم رَبك الأعلّی © الُدی حلق فسوی O‏ والذى قدر 
هذى ج والدي أخرج الْمرعى © فجعله ناء أحْوّى ) [الأعلى:٠- ]١‏ . 

وهذا تسبيح الإنسان» والتسبيح عبادةء والعبادة فى القرآن رمز للوحدة الكونية 
الإنسانية القرآنية » والهدف منها ذكر الذات الإلهية ذكرا مستمرا ينعكس أثره على السلوك 
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الإنسانى الفردى والسلوك الاجتماعى» والعقل هو أساس هذه الأحوال كلهاء ولذلاكف 
يخاطبه القرآن» ويخاطب هو القرآن» ويخاطبه الکون بمکوناته» كمايخاطب هو هذا 
الكون. 

والذات الإلهية تكرم الإنسان بسبب عقله المدرك المتصل بالروح ذات المصدر الربانى فتقدم 
إليه الحقيقة فى القرآن » وتحله. من خلال القرآن نفسه ‏ على إدراك مفاهيمها بحراسه قى 
الكون الذى يعيش فيه» ولكنها لا تجبره على الحضوع للقرآنء لأن فى ذلك مساسا بقم ية 
الإنسان العقلية التى هى ساس التكري› والله سبحانه وتعالی ترك الإنسان حراء بعد آن پين 
له ا لحقائی ليختار بلا إكراه اعضوع للقرآن أو عدم الخضوع : لاکره فی الین قد بین 
الرشد من الْعَى فمن يكف بالطًاغوت ويؤمن بالله فقد اسمسك بالعروة الولقى لا انفصام لها 
والله سميع عليم Ç‏ [البقرة: .]۲٠١‏ وبهذا أيضا كان التوجيه للنبى صلى الله عليه 
وسلم :ولو شاء رثك لآم من فی الأرض كلهم جمیعا أفأنت کر الاس حَمًی يكو توا 
مۇمنین ‏ [ يونس :4[ . 

والحساب الإلهی الأخحروی لاونسان على يانه بالله أو عدمه لاہد آن یکون قد سېقه ظهور 
احق كاملا واضحا فى القرآن متطابقا مع احق فى الطبيعة وفى نفس الإنسان» طهورا تتطابق 
معه الآيات الكونية من حيث تفسير الحقيقة ودلالتها فى النهاية على الذات الإلهية» ورغم 
هذا الظهور فإن الإنسان العاقل» حر» إن شاء آمن وإن شاء لم يؤمن› وإن العقل الذى هو 
أساس التكريم وأساس الحرية» هو أيضا مناط الحساب ثم الشاب أو العقاب . ول الق 
من ركم فمن شَاء فليؤمن ومن شَاء فليكفر إا أعتدا للظالمين تارا أحاط بهم رادها ورن 
يستغيلوا يغاتوا بماء امهل يشوى الوجوه بفس الشراب وساءت مرتفقًا ¢ [الكهف :۲۹ ] . 

لقد اكتملت كل مقومات وعناصر الدين » باكتمال الكتاب المنزل على محمد اليشر 
الرسول» وتطاہق هذا الكتاب فما يقرره› مع الحقائق الكونية» ومع حاجات الإنسان. ومح 
ذلك فالإنسان حر فى اختيار العقيدة التى يريدها وحر في اختيار الإله الذى يعبده» وهو -حر 
فې احتپار النظام الذی يثبع فى سلو كه الاجتماعی : فذكر إلا أت مذكر ت لست علَيّهم 
بمسيطر 4 [الغاشية : ١‏ ۲ ]. وبالإيان الحر تكون ترجمة الدين - بعد الوصول إلى الحى 
فيه عن طريق العلم - فى صورة اجتماعية تحكم الإنسان وعلاقته بآخيه الإنسان وبكل مقومانت 
البيئة التى يحيا فيهاء وتنہنى على قيم وأخحلاقيات وتوجيهاث القرآن باعتباره الحق فى الصو رة 
الكتابية الآحرة. 
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القرآن والنبى الخاتم : 

القرآن يشل الحقيقة فى ذاتها فى كل وجه من وجوه هدايته الإعجازية» فى العقيدة وفى 
العبادة وفى المعاملة وفى العلاقات الاجتماعية والتشريعات المتصلة بهاء وفى ترير العقل 
وفى النواحى العلمية وفى التربية والسلوك وفى أسس قرة المجتمعات البشرية وفى الحجة 
المحجزة بالهداية والبيان» وهو يحيط فى دعوته بالعالين» لا تحده حدود ما اصطتعها 
الإنسان . وكذلك الفرد المصطفى من الله » يحيط فى التبليغ القرآنى بالوسعة القرآنية ذاتها . 

والمعجزة القرآنية فى حقيقتها هى معجزة معرفية» هى معجزة الثالية فى قمتها فى كل 
ميدان من الميادين التى أهلت البشرية لولوجها. والإنسان العاقل هو الإنسان الذى خحصه 
القرآن بالذكر مذ نشأته الأولى من الماء والتراب فى صورته الآدمية» لكن الفرق بين الإنسان 
العاقل الأول » آدم ٠‏ وبين الإنسان الكامل» الخحر فى الظهور من بين المصطفين» محمد» هو 
الفرق بين إيمجاد الممخلوق الإنسانى الأولى الذى بيلك القدرة على الاتصال بحقائق الكون 
وطاقاته فى أول الطريق نحو معرفة الإله المعبود الواحد» وبين الإنسان الكامل الحاتم فى 
اللاصطفاء والمراد أزلا أن يتصل فعلا بالشهود» بحقائق الكون وطاقاته فى نهاية الطريق المؤدى 
إلى محرفة الله الواحد المحبود» فيما تحقق للمحمد صلى الله عليه وسلم فى المعراج . 

وإذا كان آدم ثل البداية المتواضعة للمعرفة والعلم » فإن محمدا ثل النهاية العظمى فى 
المعرفة بالإله عن شهود تجاوز طاقات الكون كلهاء» وخاصة الطاقة الكهربية المغناطيسية ٠‏ 
وصرلا إلى النهايات المعاحة للمعرفة الإنسانية التى ظل الإنسان يترقى فى السبيل المؤدى إليها 
عبر تاريخه الممتد فى الأرض وحتى عصرنا الحالى وما يليه حتى قيام الساعة. 

لفد شهد محمد حقائق القرآن التو حيدية عند منتهى الطاقات الكونية ومنتهى إمكانات 
العلم الإنلسانى مهما ثرقى واتسع . . واطلع وهو بالأفق الأعلى على منتهى الإحاطة الطاقية 
النورية فى الكون الفيزيقى من حيث سموه بروحه ووعيه الروحى إلى ما فوق الوعى الكونى 
محيطا بالماضى والحاضر والمستقبل فى أقصى درجات القرب الممكنة لمخلوق» من الخالق؛ 
شهد مالم يشهده أحدغيره» ونحقق بالعلم العيانى اليقينى با لم يتحقق به غيره. 

هذا الشهود اليقينى هو الذى بدأ آدم حلقاته الأولى» ومن بعده تتابعت الحلقات طوال 
فعرة الوجود الإنسانى فى الأرض حتى هذه اللحظات التى نحياها. لقد انتهى النبى إلى 
الهدف الذى بدأ أولى خحطواته الإنسان العاقل آدم. 


)١(‏ باعتبار هذه الطافة هى - فى فهمنا الشجرة المباركة الزينونة اللاشرفية واللاغربية التى وردت في سورة 
النور. ( راجع كتابدا «الإسراء والمعراج والعلم الحديث») . 
۸4 


كان الإنسان العاقل -آدم. هو بداية وجود الكائن المتميز بخصائص النفخة الروحية 
الربانية . . أى الكائن الذى أوتى من الله قدرات تحقيق الاتصال المعرفى الواعى بين الإإنسان 
وبين الإله . . وبدأت بهذا الكائن أولى الخطوات فى هذا الطريق الطويل الذى مرت به 
الإنسانية مدذ آدم وحتى عصرنا الحالى وإلى العصر الذى سيظهر فيه «القرآن العظيم؟» يليه 
فيام الساعة» والنبى الخام الذى ظهر فى شبه الجزيرة العربية فى الأرض من كون الله 
الفسيح» هو الكائن الحى العاقل الذى انتهى به وعنده هذا الطريق الطويل الذى بدأ آدم أولى 
خحطواته فى الأرض كما نلناء الطريق الذى استهدف_ مدل بداية الوجود وتطوره -إيجاد 
ظروف الحياة فى كوكب الأرض نمهدة لظهور اللإنسان العاقل» استهدف ارتباط هذا اللإئسان 
بالقوة العظمى الكامنة وراء الوجود والتى رمزت إلبها الأديان بتعبير (الله) من أجل تحقيق 
الغاية من الو جود كله يما فيه الإأنسان» وهى(العبادة) لله الوأحد. 

لقد اختار الله عبر تاريخ الإنسان فى الأرض أفرادا من النوع الإنسانى هلهم بخصائص 
عالية جدا من الطاقة الروحية واحتارهم لحمل وتلقى وحى أو رسالاث الإله وتبليغها للإنسان 
فى الأرض » مما نعرفه من تاريخ الرسل والأنبياء. واخحتار الله من هؤلاء المختارين» فردا 
يحمل وحى الرسالة الإلهية الآأحرة إلى الإنسانية جمعاء» يبلغها بالقرآن _ كلام الله وفحوى 
هذه الرسالة - ويتحقق هو- با أوتيه من طاقه روحية عالية تعلو على طاقة جميع من سبقوه من 
الرسل -بشهود أنوار القوة الغيبية مصدر هذا الكون»ء وهى نور هذاالكون (نورالسموات 
الأرض) الله سبحانه وتعالى . 

وتحقق هذا الشهود- كما ذكرنا- فى الغلوة الكبرى فى المعراج بعد الإسراء» وفيها شهد 
النبى حقاتق التوحيد الكبرى بعد تجاوز كل الطاقات الكونية الفيزيقية وأعلاها الطاقة الكهربية 
المغناطيسية » وتجردت روحه العاقلة الواعية عن كل قيود أبعاد الكون العاجبة للروح الإنسائى 
والعقل الإنسانى عن الاتصال بالحقيقة العظمى المطلقة» حقيقة الألوهية» متجاوزا بذلك 
أبعاد ا لمكان وأبعاد الزمان كما نعرفها فى العالم الفيزيقى واقترب من الله سبحانه وتعالى 
وكلمه الله بالسلام والتحية ورد هو السلام وأشرك فيه عباد الله الصالحين» وشهد فى هذا 
المقام العمالى من القرب عند سدرة المنتهى » حقيفة أن ( لا إله إلا الله محمد رسول الله), 

وتحققت بذلك الغاية أو القصد أو الهدف من حلق الرجود ذاته منذ لحظات انلق الأول _ 
والتى يفسرها الحلماء فى إطار نظرية الدوى الكبير- وتطوره فى السكك اللبنية والملجراث 
واللجموعات الشمسية إلى مجموعشا التى أعد كركبها الأرض لاستقہال الحياة واستمرارها 
حتى ظهور الإنسان العاقل ثم المصطفين من النرع الإنسانى العاقل ثم فى النهاية» المصطفى 
الخاتم من هؤلاء الملصطفين اللإنسان الكاملء محمد صلی الله عليه وسلم . 
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وبهذا الإنسان الكامل تحققت الغاية من وجود الكائنات العاقلة » واكتمل الدين» وكملت 
صور الهدى الإلهى لاونسان» فليس بعده نبى » وإلى حين قيام ساعة حساب الناس . 

إن طاقتى الإنسان العقلية والروحية تشدانه إلى المعرفة. . وهو تواق بطبعه إلى المعرفة فى 
الطريق الطويل المؤدى إلى الله فى النهاية. وكل رصيد الإنسان- عبر العصور المختلفة- من 
العرفة وتطبيقاتها هو جزء من المعرفة العظمى الكلية الى يتصف بها الله والمحيطة بكل ماهو 
مخلوق أو هو حادث أو هو كائن أو هو فى شأن. ومعرفة الإنسان هى معرفة يحاول بها 
إيجاد تفسير للكون ولطاقاته ولقوانينه » ولاإنسان ولطافاته ولقوانينه التى تحكم وتنظم 
وجودیه العضوی والروحی ککائن» ووجودیه الفردی والاجتماعی فى شكل التنظيمات 
الدولية أو الأمية . وتاريخ الإنسان المدنى والحضارى هو فى الحقيقة تاريخ المعرفة وترقيها 
وتقدمها وتطبيقاتها المتنوعة» متصلة كلها محاولات التفسيرين العلمى والفلسفى للكون 
وقواه وما وراءه من قوة عظمی . 

ولا كان الإنسان متميزا بحرية الاحتيار والعقل والإرادة والقدرة. . . إلخ فإنه صار بذلك 
مالکا لقدرات توجيه نتائج معرفته ونتائج تطبيقات هذه المعارف (التكنولوجيا) نحو الخير أو 
حو الشرء أى نحو سعادة الإنسان وسلامه فى حاضره ومستقبله» أو نحو تعاسة الإنسان 
وتدميره مستقبله ‏ وهديناه النجدين # [البلد: ]٠١‏ . 

وسيظل الإنسان يعمل فى نطاق هذه الحرية وهذه الحركة المستمرة فى اكتساب المعرفة حتى 
العصر الذى يجد فيه التطابق التام بين مكتشفاته المعرفية وبين تقريرات القرآن الموحى به إلى 
النبى الحاتم» وهو العصر الذى ستظهر فيه عظمة هذا القرآنء أو (القرآن العظيم) بعد السبع 
المغانى من القرون» أى القرن الخامس عشر من هجرة حاتم المرسلين» والله أعلم . 

إن المعجزة القرآنية تكمن فى توجيه الإنسان لاستعمال قدراته العقلية أو الروحية فى طريق 
المعرفة من أجل توحيد الله» والمعجزة الحمدية تكمن فى شهود هله الأحَدية فى الآيات 
الكونية الکبری فى المعراج . والحق کله یکمن فی القرآن کله بالضہط کما یکمن فی الکون کله 
المنظور وغير الماظور. والإنسان يكتشف على مر العصور الحقائق فى الكون وفى القرآنء 
ويفسر القوانين التى يأتيان بهاء وهو قد يصل إلى الحقيقة من الحقائق فى كليهماء أو إلى عدد 
من الحقائق صغيرا كان أو كبيراء ولكثه لن يحيط بكل الحقائق فيهما لأن عمره يقصر دون 
ذلك ولأن المجهول يبدو أكبر كلما ازدادت المعارف اللإنسانية ذاتها . 

إن الحق الذى قد يثبت بالعلم التجريبى أو الرياضى هو انعكاس للحق الثابت بالأسلوب 
النظرى فى القرآن» متى اتحدت النتائج . ووحدة احق هذه تنبع من كون مصدر الحق واحد 
سواء بالسبة للطبيعة أو القرآن» وهو الله سبحانه وتعالى . 
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ولعل من مظاهر هذه الوحدة ما يصبو إليه علماء العصر من تحقيق نظرية التوحيد للقوى 
Grand Unified "hey (‏ ) الأربعة التى يتكون منها البليان الكونى كله» فى قوة واحدة 
مخلوقة ستعكس القوة الواحدة الخالقة ء قوة الإله الواحد المعبود فى الأديان بلا شريك . 
ونحن نعلم آن ألبرت آينشتاين كان يعمل على الوصول إلى نظرية التوحيد للقوى هذه » 
ولكنه ماث قبل أن يستكمل بحوثه المتصلة بها . 


تطور العلوم : 

إن القرآن يقرن داثما العلم بالإيان ويوضح أن العلم ليس إلها يعبد» وليس عملا معجزا 
أو شيشا حارقا للطبيعة وقوانينها. . إنه وجود مقثرن بالوجود الإلسانى العاقل ومتوقف عليه» 
فهو نتاج الوجود الإنسانى العاقل و-حصيلة النشاط العقلى للكائن البشرى التطور القكر عبر 
فشرات حياته الممتدة من جيل إلى جيل . . 

وقد بدأ الإنسان يارس العلم بإعمال عقله منل بداية وجوده فى الأرض فى الصورة 
العاقلة » صورة آدم » وملذ تلك اللحظة والئثاج الفكرى الإنسانى يثطور باستمرار- على وجه 
العموم- حتى وصل إلى المستوى الذى هو عليه الآن وتطبيقاته فى الغنون الصناعية المختلفة› 
أى فى التكنولوجيا. ويمكن أن نعتبر فترة العلم الحديث هى الفترة التى تبتدئ من منتصف 
القرن التاسع عشر ليلاد السيد المسيح؛ والتى زادت زيادة هاثلة فى القرن العشرين » وهى 
لفسها فترة الشكنولوجيا المرتبطة بالعلم المتطور والتي أرسيت دعائمها لأول مرة فى القرن 
العشرين من ميلاد السيد المسيح عليه السلام . 

إن المستوى العلمى المحاصر - وتطبيشاته فى الفنون الصناعية» أى التكنولوجيا هائل 
وضخم ومخیف» ولکنه پخضع لقانون التطور والثرقى ألدائم ويسير وفق منهاجه . فهو ليس 
معجزة وليدة لحظتها» وليس حلقا طفريا فجائياء إنه نتيجة التطور المستمر للفكر الإنسانى من 
آقدم العصور حتی وقتنا الحالی» وسیظل یتطور حتی يغوق المستوی الحالی بکثیر حتی نبدو۔ 
فى مستوانا- ضئيلى المعرفة بالسبة لعلماء المستقبل واكتشافاتهم ونظرياتهم العلمية. 

وحتى المنهج (العلمى) ذاتهء كان وليد التطور الطويل وليس من إبداع العلماء فى الحصر 
الحديث» فقد عرف قبلهم وكان ضمن الاعتبار الكبير للعلماء الذين آمنوا بالقرآن واهتدوا 
جنهاجه فى التعلم والمعرفة» وهو ما فصاناه فى غير هذا المکان. يقول جیمس ب . كونانت : 


() وهى ال جحاذبية والكهرومخداطيسية والقوى النووية الشديدة والغوى النووية الضحيفة . 
Science & Common Sense (۲)‏ (ترجمة الدکتور أحمد زکی), 
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« إنه ليس من شك فى آن الدقة والحيدة (وهما الققصودان با منهج العلمى) فى تحليل 
الحقائق شرطان ضروریان فى كل بحث علمى » ولكن الذى أقوله هو أن هذا المزاج العقلى لم 
يبتدعه هؤلاء القوم الدين شغلوا أنفسهم أول شاغلين ببحوث العلم الحديث» وهم فوق ذلك 
لم ينشبهوا من أول الأمر إلى حطورته. والذى يراجع التاريخ»ء ولو فى شىء من السرعة› 
أعنى تاريخ علوم الطبيعة وهى فى فجرهاالأول» سيجد نقاشا عنيفا يعدفق كالسيل من 
أقلام العلماء أكثر ما يجد من نقاش مشزن» رائده العقل والمنطق» يسيل فى هوادة من هذه 
الأفلام. 

وإذا صح ما استنشجته من قراءتى تاريخ العلم فى القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر› 
فإنى أرى أن فكرة الحيدة واطراح المسول الذاتية عند أبواب المعامل العلمية» إنغانشاآت 
بالتدرج » ورأى ضرورتها الجيل من بعد الجيل للذى وجد من سخافات جيل سبقه ومن 
أهوائه» وعرف آن هذه الأهواء تقف حجر عشرة فى سبيل تدم العلم » فتعلم الدقة وتعلم 
اطلحيدة. . 

فمن إذن هؤلاء الرجال الذين سبقواالأوائل من رجال العلم الذين وضعوا فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر للعلم الحديث قراعده الأولى من دقة فى البحث وحيدة؟ من إذن 
هؤلاء الأولون الذين كانوا آباء ن خلفوا من بعدهم» بالفكر لا بالدم» من أبناء من أمشال 
کوبیر نیکوس وجالیلیو وفیسالیوس؟ 

إنهم ليسوا ذلك النفر الذى عالج التجربة على انفراد وفى اغتباط » ولا أولائك الذين 
تفننوا فى ابتداع اللات فزادوا بها رويدا رويدا محصول الإنسان من المعارف التجريبية فى 
القشرون الموسطة. إن هولاء ورثوا حقامن جاء بعدهم الكثير من الحقائق» والكثير من 
الوسائل التى يتوسل بها الإنسان إلى بلوغ غايات عملية نافعة . ولكن ليسوا هم الرجال الذين 
ورثوا الناس روح البحث العلمى ولا مزاجه. 

إنه للببحث عن هذه الروح وعن هذا ا مزاج » وللكشف عن المنابع الثى تفجرت منها الغيرة 
الجديدة التى دفعت بالبحوث العقلية إلى أن تكون منظمة متسقة مرتبة »> يجب أن نتجه إلى 
عقول بعض الناس قليلة» شربت حتى ارتوت من سقراط ومن تعاليمه» وإلى طلاب للمعرفة 
سابقين كشفوا عن ثفافة الإغريق والرومان أول كاشفين» وكان كشفا بدائيا كا حفر عن بعض 
ما نحلف القدماء من آثار . 

ففى الحقبة الأولى من عصر النهضة قام حب الحقيقة والبحث عنها يدفع الناس للكشف 
عنها متحمسين متجردين » وكانوا أكثر اهتماما بالإنسان وما صنع » منهم بالطبيعة الجامدة وما 
حوت . وفى أثناء هذه القرون الوسطى زاد اهتمام الناس بكل محاولة استخدم أصحابها فيها 


4۳ 


عقلهم نفادا فی غير هوى نقادا فى غير خوف» وواصل هذه الشعلة» وقام پرعاها حى لا 
تلطفئ كتاب واصارا الكتابة فى شئون الإنسان ومسائله. 

وفى الأيام الأولى لذات العصرء عصر اللهضةء كان الباحثون عن الإنسان» وفى مسائل 
الإنسانء والكاشفون فى سبيلهم هذه عما كشفوا من علوم الإغريق والرومان» كائوا أقرب 
الحل إلى ما نصف اليوم من معلى الحيدة يدخذها البحاث ملذهبا ومزاجاء ولم پكولوا فى 
زمانهم يهتمون ببحوث ما نسميه اليوم بالعلوم الطبيعية» ولم يكن يهتم بها حتى الرجل 
ا مقف فيهم . وبقیت هذه الحال إلى أن جاء البحث العلمى الحديث يستهوى عقول الرجالء 
ثم هو يخضعها إحضاعا. فالبحوث العلمية كما نفهمها اليوم» كانت تضيع بينهم كما تضيع 
الحصاة فى ماء البحرء إلا أن تتصل اتصالا وثيقا بالذى خالرا عند ذلك من علوم الكون. 

وقد نتساءل : كيف أحذ البحث العلمى الحديث يسثهوى عقول الرجال؟ ثم كيف ألحذ 
يخضعها إخحضاعا؟ وهر تساؤل من أصعب تساؤلات التاريخ إجابة» وهو ليس له جرابا 
بسڀطا. > فكل عرض للذى جرى من الأحداث فى فجر العلم الحديث لن يسلم من الخطاً 
بسہب ما قد یؤکد جانہا دون جانب من العوامل الكثيرة التی كانت تعمل معا لتشكيل عصرنا 
هذا الحديث . ولقد كتب واحد من مؤرحى الثقافة بالعصور الوسطى يقول : إن (الإنسانيين) 
لم یکن لهم نصيب آصلا فى تكوين العلم الحديث» حى إن مناشطهم كانت على الأرجح 
شرا عليه لا حیراله. ومع هذا فلو قال لنا آحر إن كشف (الإنسانيين) لآثار القدماء» وما كتب 
القدماء» وللروح التى كانت فيهم » هو وحده السبب الذى به نشا العلم الحديث» لقلنا إنه 
قول ذو غلو شدید). انتھی . 
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الفصل السايع 
الأنسان ويوم الحساب 


البسوم الآاخر: 

فكرة اليوم الآلحر فكرة أساسية فى كل الأديان السماوية » وهى قاعدة أساسية من قواعد 
الاعتقاد الإبيانى فى الدين الإسلامى الحم الكتمل فى القرآن» حاتم الكتب السماوية. وقد 
قر القرآن منذ نزل قبل حوالى أربعمائة وألف سنة من هجرة حاتم المرسلينء أن ساعة حساب 
الثاس قد اقتربت . . وأن الإنسان غافل عن حقيقة اقدراب الساعة التى يحاسب فيها الناس 
على أعمالهم ومعتقداتهم . . وأن الإنسان معرض عن التفكير فى أمر الساعة ذاتها نتيجة 
تأليرات العوامل الدنيوية المؤثرة على الإلسان فى حياته الشخصية الفردية» وفى حياته 
الأسرية» وفى حياته الاجتماعية» وفى علافة الجتمعات على مستوى الشعوب-بعضها 
ببعض » وعلاقة الدول- على مستوى السلطات » بعضها ببعض: اقرب للناس حسابهم 
وهم في عَفلة معرضوت ‏ [الأنبياء: .]١‏ 

ويہدو أن دور الشيطان الذى يلل فكرة الشر فى الكون » وبصفة حاصة باللسبة للإنسان 
فى الأرض > قد بلغ حدا من الاتساع والتشعب- نتيجة اتساع وتشعب الحياة الإنسانية ذاڻها۔ 
حتى أحذ صورة لم يعرفها الإنسان من قبل إلا فى هذا القرن العشرين الميلادى» وبالذات فى 
الفترة الأحيرة من هذا القرن الى شهدت عرامل كثيرة معشابكة» كان لها تأثيرها على 
الإنسان وعلى تدعيم دور الشيطان فى مسئولية الشر بالنسبة لهذا الإنسان فى مستقره الأرضى 
المؤقت. 

ومد حل الله آدم الأول أبا البشر» كانت فكرة العأقيت» أو الوجود المؤقت لاإنسان فى 
الأرض» هى الفكرة المعصلة بهذا الو جود الإنسانى. وفكرة التآقيت لوجود الإنسان كخايفة 
فى الأرضص» فكرة تحصل بطبيعة التكوين الحلقى للإنسان ذاته . ذلك أن اللإنسان كائن فان» 
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یدرکه اموت ولا هکله آن يتجاوزه إلى الخلود الذاتى . حتى الصفوة من الأنبياء والمرسلين 
الذين اختارهم الله لهداية الإنسان إلى الحقائق الأساسية فى الوجود الكونى وصاته۔ فى الادة 
والروح-بالإله الواحد» هم أيضا من البشر الذين يخضعون لسنة اموت أو قانون الموث الذى 
لايفلت من قبضته أى إنسان. وفكرة التأقيت للوجود الإنسانى فى الأرض تعنى أن حياة 
النوع الإنسانى سوف تنتهى بالنسبة لهذا النوع ككل على الأرض» سواء بفعل كارثة عامة من 
صنع الإله أو من صنع الإنسان» أو نتتيجة الصعق الناتج عما يصفه القرآن بأنه النفخ فى 
الصور» لتبدأ مرحلة أخرى هى مرحلة الحياة الآحرة . هذه الحياة الآحرة التى تسم بالود 
أى الو جود الدائم » يسبقها ما يسميه الفرآن «الساعة» أى ساعة حساب الناس أو بتعبير مرادف 
«اليوم الآخر». 

بعد تجربة آدم وزوجه فى «1 نة وكان إبليس طرفا أساسيا فيها۔ وهبوط الجميع إلى 
الأرض» كان مفهوما لهم أن حياتهم فى الأرض حياة مؤقة» سواء ٻالنسبة للذدات الآدمية 
الواحدة اتى تتهى حياتهابالرت» أو رالشبة لذرية هذ الذات الأدمية. أى الي الإنسانى 
ككل» بقيام الساعة: ‏ وقلدا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إل حين 4 
[البقرة:٠].‏ 


التجربة الآدمية : 

فى الجنة » حيث سكنت نفس آدم قبل تغلب الغريزة على العقل» وهو العصيان» كان آدم 
وزوجه يلان القدرة على إشباع حاجاتهما الأساسية من الغذاء ببحرية مطلقة : فإ وكلا منها 
رغُدا حَيْث شنتمًا 4 [البقرة: .]١‏ وكان هناك فعل ملهى عله بالنسبة لهما رمز له القرآن 
بالشجرة. وكان النهى منصبا على الاقتراب من هذه الشجرة» بينما كان الأكل مباحا 
بإطلاق . ثم بدأ إبلیس نشاطه تجاه آدم وزو جه : [ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملَكَين أو تكونا من الْخالدين ¢ 1الأعراف: .]١١‏ والشجرة- فى فهمنا۔ هى اللفظ الدال 
على الاحتلاط ا لجس والتکاثر الناتۍج عنه . فابلیس کان یعلم آن آدم وزوجه لیسا ملکین 
ولیسا خالدین بذاتیهما » بل هما کائئان إنسانيان يدركهما اموت . وكان إبليس يعلم أن خلود 
آدم هو خلود النوع من طريق الذرية . والذرية لا تأتى إلا بالشزاوج الذى ينتج عله الفضروع 
للأصل الأول للشجرةء شجسرة اللخلد. ومع الخلود» ملك لا پبلی› وهو الملك الناتج عن 
استعمار الإنسان للأرض وإقامة العمران فيها بالتدريج . 
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علم الساعة: 

اموت لصيق بالإنسان كفرد. وهو ينهى الوجود الإنسانى المؤقت فى صورة من صور 
الحیاۃ التی نشاھدھا وندرکھا ونحس بھا ونشهد آثارها ونعیش ربتها وواقعها کما نعرفهما. 
وقيام الساعة ينهى الوجود الإنسانى الكلى كنوع مستقل فى نفس صورة هذه الحياة. وكما أن 
اموت يدرك اللإنسان فی أی مکان وفی أى حال کان عليهاء لأن الزمان بعد أساسى من أبعاد 
عا منا الطبيعى الذدى نعيش فيه » فإن الساعة تدرك الإنسان كنوع فی كل مکان وفى أى حال 
كان عليها لو جود نفس البعد الزمانى بالسبة للنوع الإنسانى ككل . وكذلك لا يدرك الإنسان 
اللحظة الزمانية المعحددة لائشهاء حياته فى هذا الشكل المشاهد المعروف» وهى اللحظة التى 
ثقوم فهها الساعة . ولعل الحكمة فى ذلك الإحفاء لكل من نوعى انتهاء الحياة الإنسانية › 
راجعة إلى فكرة الخلافة الإنسانية ذاتها فى الأرض . هذه الفكرة تعلى أستعمار الإنسان 
للأرض وتنمية قدراته المعرفية الى ينتج عنها الكشف والابتكار والإبداع » وهى كلها عوامل 
تستلزم نوعا من الاستقرار فی الأرض حتی ولو کان مؤقتاء فانه غير معروف مقدار زمانه على 
وجه التحديد» كذلك بالسبة للموت وبالنسبة لهلاك النوع ككل . إن حركة العمران الداتجة 
عن نشاطى الإنسان الفكرى والمجسدى لابد أن تقترن بعامل الاستقرار. ولكن عامل 
الاستقرار مشقترن بعنصر التأقيت» ومن هنا كانت الحكمة فى إحفاء المقدار الزمانى لهذا 
العآقيت فى الوجود حتى يكتسب صفة الاستقرار اللازم لاستمرار ترقى الحياة الإإنسانية فى 
المعرفة والسلوك المؤديين إلى اكتشاف الحديد وتدمية العمران بالتمدن والتحضر . 


اسان واکود 
أن تخد تعد لین طا ی د ل ع اء DW at:‏ ال ا الى مرب 
ازلی آبدی» وو جودہ أولی بلا ابتداء وآحری بلا انتھاء. ای أنه لا یفنی ولا پسشحدٹث» کہا 
أنه لا تقاس إليه الأبعاد المنفصلة. وقد اقتضى وجود الله ذاته وجود هذا الكون من منطلق 
إيجابية التأثيرات والفاعليات المستمرة وغير المحدودة للأسماء الحسلى . يقول أستاذنا الإمام 
محمد ماضى أو العزايم رضى الله عنه: 
العين قد نظرت للعين فانضجرت عين الحياة وروحى للحمى وصلت 
فالكون بطاقائه الطليقة والمخترنة ( أو جميع الشئون فى الظهور والبطون كمايقول الإمام 
الجليل الشيخ أبو ا-لحسن الشاذلى رضى الله عنه) هو إرادة تعبير الذات الإلهى عن نفسه لنفسه 
بتعجليه الذاتى للأسماء الحسنى» وهو التجلى الذى نتج عنه الانفجار الكبير المعروف للعلماء 
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البوم كمظهر للأسماء وتأثيراتها أو فاعلياتها أو أفعالها الإيجابية المستمرة بغير حدود بالأمر 
المعير عن الإرادة الإلهية الذاتية (كن فيكون) وبلا أبعاد منفصلة (زمان _ مكان) . 

ولذلك فالكون مظهر لظهور الأسماء الحسنى التى هى بدورها سبب وأساس وجود هذا 
الكون كما قلنا. لولم يكن هذا الكون وجد لكان معنى ذلك تعطيل خحصائص الأسماء 
الحسنى واتسامها بالسلبية » وهو آمر محال على الله سہحانه وتعالی : ب کل یوم هو فی شان ۾ 
ومن ثم نخلص إلى آن هذا الكون ضرورة حتسمية من ضرورات وجود الله ذاته المسحلى 
بأسماثه الحسنى» الكمالى منها والجمالى والجلالى على ما يظهر فى الكون ذاته من جمال 
وکمال مدهشين وجلال محير ممخيف . ولا كان الكون طاقى البنية فى الأصل الأول الذى نتج 
عن الانفجار الكبير فى بدائيته فإنه يكون مفتقرا إلى كائن عاقل يعقل وجود الكون ومعلاه» 
یکون فی طبيعة خلقه جامعا للأسماء الحسنى كلها ولیس جانبا منها. فإذا كان الكون يعكس 
أسماء جمال وجلال وكمال فإنه لا يعقلها ط فابين أن يحملنها وأشفقن مها 4 كذئك اللائكة 
والروح تعكس جانبا معينا فقط من الأسماء الحسنى بالضبط كعوالم الجن الطاقية الأصل . . 

من هنا اقتضى الأمر ظهور كائن عاقل يعكس أو يكون مرآة للأسماء كلها ء محققا ذلك 
مقتضى هذه الأسماء فى فاعلياتها وثأثيراتها الإيجابية المستمرة بلا نهايةء فكان الإنسان: 
ظ وعلم آدم الأسماء كلها ) إن الإنسان كائن فريد ومدميز بالضخة الربانية الروحية: [ ونفخت 
فيه من روحى ) وهى سر النشاطين الروحى والعقلى فيه . وهو يجمع بين حصائص (النور) 
وخصائص (الئار) وخصائص (الطين) وهو ماء وتراب» وهو الكائن الوحيد المدميز بالنفخة 
الروحية الربانية وحصائصها التى تتسع لتشمل آفاقا من الور ما زال الإنسان لا يعلم كثيرا من 
خحواصها الطاقية: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) . فالإنسان هو لواة البثية الخلقية الكونية› 
جامع لشصائص املك والملكوث» أى الجسد والروح أو النور والطين أو المادة والطاقة. 
وبذلك اسشحق مقام ا لخلافة عن ربه فى الأرض التى هى مستقره المؤقت إلى حين قيام ساعة 
حساب التاس» ويومها تبدل الأرض غير الأرض والسموات» ويكون البصر حديدا يرى ما 
لا يراه الإنسان العادى فى العالم الفيزيقى الدنيوى بأبعاده المعروفة لناء ويبصر غير البصر 
العادى ويرى ويتعلم علوما جديدة من البيئة الجديدة الروحية ذاث الأبعاد المختلفة ماما عن 
أبعادنا العروفة فى العالم الفيزيقى» وهو سر تبديل السموات والأرض التى يحياها بعد الموت 
سواء فی الہرزخ أو يوم الحساب . 

إن وجود الإنسان متصل بالوجود الكونى كله . ومتصل بكوكب الأرض بصفة خاصة. 
واطئة التی سکنھا آدم ‏ كما ميل إليه ‏ كانت حالة فى المكانء دون استقرار منذ البداية » بينما 
كانت الأرض هى اکان الذى يتصل به عنصر التأفيت» وإ نما فى «استقرار » يكن أن تبدا 
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وتستمر وتترقى فى إطاره حياة النوع الإنسانى . إنه بصلة الإنسان بالكون وبالأرض على وجه 
الخصوص» تتضح الغاية من وجود ذلك الكائن الإنسانى ذاته . ولعرفة الغاية ينبغى أن نعرف 
حقيقة جوهرية وأساسية هى حقيقة الألوهية التى هى مصدر هذا الوجود الكونى كله با فيه 
من مخلوقات ٠»‏ وبخاصة الإنسان» الخليفة فى الأرض. والقرآن يخبرنا أن هناك مخلوقات 
أحرى تعيش مع الإنسان فى الأرض» ولكنه لا يراها لعدم قدرة الحواس الإنسانية العادية 
علی تجاوز إطارها فی العالم الطبیعی» بینما هی تر الإنسان  :‏ انه راکم هو وقبیله من حیٹ 
لا تروهم [الأعراف: .]٠۷‏ يقصد عفاريت الجن الذين يسكنون الأرض كما نسكنهاء 
وتشملهم رسالة النبى الخاعم على الدحو الذى بينه القرآن فى سورة الجن . 

إذا أحذنا فى الاعتبار هذا المصدر الواجب الوجود لذاته “ وهو الله » لعلمنا أن وراء هذا 
الكون» ووراء هذه المجرة التى فيها مجموعتنا الشمسية التى تعتبر الأرض أحد كواكبها۔ 
بتابعها القمر-ووراء وجود الحياة على هذه الأرض فقط دون سائر كراكب مجموعتنا 
الشمسية» ثم وراء ترقى الكاثنات فى مراتبها المختلفة من الجماد إلى النبات إلى الحيوان إلى 
الإنسان» وراء ذلك كله هدف بالغ الأهمية هو من مقتضيات ذلك الو جود الإنسانى 
ذاته . ماذا؟ لأن الوجود الإنسانى يعنى وجود كائن من نوع فريد فى قدراته العفلية المتصلة 
بهيكله المسوى . كائن يجمع بين المادة والطاقةء بين الجسد والروح. الجسدالمادى» طينى 
أرضى » أو ترابى مائى . والطافة روحية عقلية نابعة من سر النفخة الربانية الروحية . الأول هو 
السوية الهيكلية؛ والثانى هو النفخ فى هذا الهيكل المسوى ۔أى القابل للتلقى ۔ من روح الله 
سبحاله وتعالى . وبهذا التركيب الثنائى المعجز تحققت الوصلة بين الإنسان والإله. تحققت 
القدرات والخصائص الإنسانية العقلية والروحية التى فى إمكانها التعرف على خالق الكون 
کله با فيه ومن فيهء والمعبر عنه بلفظ الحلالة « الله فى اللغة العربية ويعبر عنه بألفاظ أخرى 
فى اللخات الأحرى غير العربية » كلها تدل على نفس الإله المعبود الواجب الوجود لذاته. 

من هنا جاءت فكرة العبادة» مفهومها الواسع الشسامل الذى يدخحل فى إطاره التفكر 
والتأمل والشهود والتجربة والسلوك والاعتقاد. .. إلخ. ظ وما خلقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون ‏ [الذاريات: .]٠١‏ 

على أن يكون مفهومها أن العبادة مة مقصود بها نفع الإنسان ذاته فى الحياة الدنيا وفى ال حياة 
اللحرة» لآن الله غنى عن العالين ء لا تغعه طاعة ولا تضره معصية : ما أريد منهم من ززق 
وما أريد أن يطعمون ) [الداريات : .]٠١‏ 


)١(‏ واجب الو-جود لذاته هو الذى لا پحتاج لعلة لوجوده» وإ غا وجوده ناہع من ذاتهء فهو آزلی بلا اپشداء 
وأہدی بلا انتهاء. 
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عندما اكتملت التجربة الآدمية ‏ آدم وزوجه وإبليس أطرافها۔ وهبط آدم إلى الأرض من 
الجلة » كان من الضرورى»› من خلال حتمية الثطور الوجودى ذاته الذى يهى إلى قيام 
الساعة فى يوم يحاسب فيه كل إنسان على سلوكه فى الأرض تجاه الإله تبارك وتعالىء آن 
يبن الله حقيقة اليوم الآخر لاإنسان فى الأرض على مر العصور من وجوده فيها. هذه 
الحقيقة ليست نابعة من فراغ» ولكنها ثابعة من « فكرة الألوهية ذاتها كذات واجبة الوجود 
هی مصدر انلق كله با فيه الإنسان . ومن حص خصائص الذات : « أحد» لا شريك له › 
لا ينسمى بالألوهية غيره ولا اثله فى ذاته أحد غيرهء وهى الحقيقة التى يقول فيها القرآن 
لیس کمفله شىء وهو السميع البصير ) ویقرر پإزاثها أيضا: فل هو الله أحدٌ © الله الصمد 
ص لم یلد ولم یولد ت ولم یکن له كفو أَحد ‏ [الإخلاص .]٠-١:‏ 

إذن . . الإله . . الأحدية. . اليوم الآخر . . الإنسان. . 

ولكن كيف يتصل ا لئالق بالىخلوق؟ 

أرادت الذات الإلهية أن تكون هذه الصلة منطقية ومناسبة فى شكلها وجوهرها. إذن : 
فى الأرض بشر أم ملائكة ؟ لو كان فى الأرض ملائكة لكان المنطقى والمناسب أن يكون شكل 
الاتصال وجوهره ملائكى الطبيعة ليحصل التجانس والتناسب والاتصال الفكرى المطلوب . 
ولكن الأرض يسكنها البشر. فكان من الماطقى والمناسب أن يكرن شكل الاتصال وجوهره 
بشرى الطبيعة ليحصل التجانس والتناسب والاتصال الفكر ى المطلوب . 

وهكذا تقرر عنصر البشرية فى الاتصال . ولكن هذا العنصر البشرى الذى تقرر بإرادة الله 
أن يكون هو واسطة الاتصال يبحمل عبء التلقى الروحى والتلقين والإبلاغ البشرى . وهذا 
ممكن لأن طبيعة البشر روحية جسدية . فالتلقى وهو يأتى من سماء الروح - يتصل بالحلصر 
الروحى-أو الملكوتى- فى البشر. والإبلاغ -وهو يذهب إلى أرض الجسد العاقل - يتصل 
بالعنصر الحجسدى فى الظاهر أو الملكى فى البشر . 

ومن هنا كان الأمر يقتضى نوعية خحاصة من البشر تملك من الاستعداد النابع من الإعداد 
ال لھی عن طریق التکویډن العمضوی والروحی معا۔ باعتبارهما متکاملین۔ با هكن هذا البشر 
من النلقى الروحى بالواسطة الروحية ثم إبلاغ ما يتلقاه إلى الناس» وهو فى الصورة البشرية 
المتكاملة اسلوب تلقی کلام الہ یکرن پاحدی وسات ثلات حددھا الق آن فی الت 
التالى : ل وما کان لبر أن كمه الله إلا ويا أو من وراء حجا بأو يسل رَسولاً يوحي پإذنه ما 
يشاء له علي حکیم ) [الشوری : .]١‏ والوسيط الروحى ميم الأنبياء والرسل واحد» سماه 
القرآن جبريل› وهو أيضا الروح الأمين أو الرسول الكري» کماأن من أوصافه آنه شدید 
القوى» ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى› وأنه مطاع فى هذا الملا وأمين . 
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وأما الفرد الذى يختاره الله لإبلاغ رسالته فلابد له من إعداد مسبق بحيث تكتمل عنده 
القدرات اللازمة لتلقى الوحى الإلهى حسب مستوى ذلك الوحى» من الروح الوسيط 
جېریل › بحیث پعی تماما ما پوحی إليه هيدا لإبلاغه للناس . والإعداد الإلهى لثل هذا الفرد 
يشمل عادة قدراته الجسدية والعقلية والروحية وهو ما تحقق على أكمل وجه للنبى الخاتم . 

ولكن الرسل يتفاوتون فما بينهم حسب طبيعة رسالاتهم» ويتفاوتون فى القدرات أو 
الطاقات الروحية : ل تلك الرسل فضلتا بعضهم على بعضٍ .. [البقرة c[vor:‏ وهم يحملون 
رسالات من السماء تتفاضل وتتفاوت فى الدرجة أيضا . وإنه وإن كانت الرسالات السماوية 
كلها تحمل نفس المعنى الأساسى لحقيقة الدين : شرع لم من الین ما وَعبّی به وا والّذِي 
أوحينا اليك وما وصينا به إبراهیم وموس وعیسی | ان اموا الذين ولا تتفرفوا فيه . .. [الشورى: 
١‏ . إلا أن تطرر حياة الإنسان الفكرية كانت ت تقتضی تطورا نماثلا فى الرسالات ذاتها. وهی 
تى سسماها القرآن عند التجرةالآدميةالارلی (هدى ‏ وله تعالی : ( اما پاتینكم مني هدی 
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم ينون ) [البقرة : ۸[ » بحیث تستجیب هذه الرسالات 
للاحتياجات الفعلية للمجنمعاث التى تازلت فيها وإليها. ولا كانت الرسالة القرآنية هى 
الرسالة الأحيرة ا اة لكل الرسالات» فقد كان من الضصرورى أن تراعى هذه الكلمة 
الأحيرةء إطلاق طاقات العقل والروح “ لتأخذ مسلكها الطبيعى فى تحصيل المعرفة 
والاستزادة منها والارتقاء بهاء بحيث يكن للإنسان أن يصل من خلالها إلى رؤية الكون 
والكائنات رؤية تتطابق فيها الحقيفة الكونية المخلوقة مع الحقيقة الكلامية البيانية ا لموحى بها من 
الله تبارك وتعالى إلى الإنسان فى شكل رسالة أو هدى يقيم العلاقة بين كلمات الله المخلوقة 
فى الكون وبين كلمات الله المقروءة فى بيان» كلاهما كتاب ينطق باحق ويبرز مفهوم الألوهية 
فى إطار من ال معرفة العلمية . كمايتبلور هذا المفهوم من خلال عامل «النظام» سواء كان نظام 
الخلق الإنساٹی ذاته أو نظام الخلق الکونی ا فيه من مخلوقات يحكمها نظام بقف على قمته 
الإنسان» ويحكمه هو أيضا نظام ربانى المصدر كسائر النظم التى تحكم الكون وكائناته. 
وفكرة النظام تنبع من فكرة القوانين أو السان التى يتصرف وفقها كل كائن والتى يريد القرآن 
أن يبرزها لنا فى تقريراته الثالية : 
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وهكذا كان عنصر الاختيار مع الختام عنصرا يحسم عملية التفاضل بين الرسل 
والرسالاثت . فكان الرسول الخاتم . وكانت الرسالة الحاقة» امتمثلة فى القرآن العظيم » کلام 
الله المو حى به لفظا ومعنى والمشسحدى به» بواسطة الروح الأمين نزل به على قلب الرسول 
الخاتم ليكون من المنذرين بلسان عربى مبين. ومن المنطلق القرآنى يكون حديشنا عن الساعة 
واقترابها. 


يوم القيامة: 

يتصل بوم القيامة» أو اليوم الآخرء بالحياة الدنيا اتصالا يدخل فيه العنصر الإنسانى» أى 
الإنسان ككائن مخلوق . وهو إن کان يتصل آيضا با لمحن وغير الجن من الكائنات التى قد تكون 
مسئولة مام الله تبارك وتعالى إلا أننا سنقتصر على عنصر الكائن الإنسانى فقط» دون الجن 
آو غيره من الكائنات » إذا افترضنا وجودهاء وذلك فیما یل من حدیشا : 

يوم القيامة هو اليوم الذى يسبق الحياة الحرة. . والحياة الآخحرة هى الطور من الحياة الذى 
يعيشه الإنسان فى استمرارية عبر عنها القرآن با لخلود وط لياه ییا لا طرق لله لانه من 
الغيب الذى لم يخبرنا القرآن بتفاصيله على وجه اليقين ويصعب النكهن بفحواه أو مضمونه› 
وإن كان القرآن قد ضرب أمثلة للجنة والحياة فيهاء وكذلك للتار والعذاب فيها لتقريب 
الصورة إلى آذهاندا . ونحن نعرف من القرآن أن اللخلود خلود ذاتى يومئذ لاإنسان الذى لا 
يذوق الموت فى هذه الحياة الآحرة: لا يذوفرث فيها اموت إلا الموتة الأول [الدخان: 
١‏ . والحياة الآخرة حياة تتصل بالإنسان من حيث إنه اللى يعيشها. والإنسان الذى خلقه 
الله من عناصر طين الأرض» يعود إلى الأرض ميتا ثم يخرجه الله منها حيامرة أحرى» وهر 
ما يعرف بعملية البعث. والبعث يكون من القبور أى من المكان والحالة التى يكون فيها وعليها 
اميت بعد موته . ذلك أن القبر له مفهوم فى الدين هو مفهوم الحياة البرزخية للإنسان. فى هذه 
ا لحياة البرزخحية يوجد نموذج على نحو ما للحالة التى سوف يكون عليها الإنسان فى الحياة 
الآحرة بعد الحساب فى يوم القيامة .ذلك آن الإنسان الميت فى البرزخ يكون على قدر من 
الوعى الذى يصاحبه إحساس» إما بالعذاب والضيق والشقاء» وإمابالنعيم والسّعة 
والسعادة. الحالة الأولى يقول فيهاالقرآن : ل ولدديقتهم من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر 
لهم يرجعون ¢ [السجدة: 11[ . والحالة الثانية هى الحالة التي رما وردت فى شأن الشهداء من 
المۇمنين : ولا تحسبن الدين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحيّاء عند رهم رفون ® قرحين بما 
آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالدين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خرف علَيهم ولا هم بحزلون ) 
[ ال عمران : ۰۱۹۹ ]٠۷۰‏ . فهو مط من الياة البرزحية فيه نعيم وفيه سعة وفيه سعادة . هذاوقد 
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ورد عن رسول الله م فى الحديث ما معناه أن القبر إما روضة من رياض الجنة » أو حفرة 
من حفر النار» وذلك با يحسه المیت فی قېره. 


الإنسان والمستقبل الموصول بالله: 

إن حجر الراوية فى هذا الكوكب هو الإإنسان » ذلك الكائن الذى يدور عليه أمر الدنيا 
والآحرة. الكائن الذى حمل الأمانة حين أبت السموات والأرض والجبال أن يحملنهاء 
بمعنى أنه حمل المسئولية النابعة من الإرادة الحرة والقدرة على الاخحتيار بين الخير والشر با 
جمله الله به من حصائص جسدية وعقلية وروحية هى من نقاج النفخة الروحية الربانية التى 
جعلثه متميزا عن سائر الكائنات فى الوجود. وكذا آتاه الله إمكانات استغلال البيئة الأرضية 
والمائية والفضائية التى تحيط به من أجل استعمار الأرض واستمرار كفاحه من خلال الفكر 
المتطور لبئاء عمرانه ومدنيته وحضارته فى الأرض . إن الإنسان بهذه الإمكانات.۔ التى نعرف 
الآن فى عصرنا الحاضر أبعادها الغذة المعجزة۔ كان ولا يزال هو الخليفة فى الأرض . 

وکما يکنا آن نفرق فى الكائنات بين الحياة والموت» فإنه هكننا بإحكام ودقة أكبر أن نفرق 
فى الكائدات بين الإدراك وعدم الإدراك» ثم بين المستويات المختلفة للإدراك فيمايتعلق 
بالكائنات التى تتمتع بهذه القدرة أو الصفة. وسنرى من استعراض سلم الكائنات أن الإنسان 
يتربع على قمة الدرجات بالنسبة لمستوى الإدراك حتى فوق مستوى الملائكة۔ وقد سجدوا 
لآدم- وذلك يرجع لإرادة الله وحده ومشيئته وحدهاء وهو الذى خحلق الإلسان فى أحسن 
تقويم . نفخ فيه النفخة الربانية الروحية التى جعلته يتربع كما قلنا على قمة درجات سلم 
الكائنات من حيث الإدراك فى مستواه العقلى ومستواه الروحى أو الفؤادى. ونعتقد أن 
الإنسان هو حجر الراوية فى مجموعتنا الشمسية كلهاء على الأقل فى حدود ما يحيطنا الله 
به علما من خلال نشاطينا الفكرى والروحى. الخير متصل بالإنسانء والشر متصل 
بالإنسان» والحقيقة الإبليسية متصلة بالإنسان. وحقيقة الساعة متصلة بالإنسان. واليوم 
الآحر متصل بالإنسان. والثواب فيما نعرف من لذة الجنة متصل بالإنسان . والعذاب فيما 
نعرف من ألم النار متصل بالإنسان. والخلود فيهما متصل بالإنسان. وهذه كلها أمور تجمعها 
فكرة الدين لأن الدين يحقق ويقيم قانون الإسلام المحصل بكل مراتب الوجود وكل درجات 
الكائنات وكل أنواع المخلوقات فى الكون الطبيعى وفيما وراء الطبيعة. وبذلك يتصل 
الإسلام بال نسان كما پتصل الدين بالإسلام . وتكون فكرة الدين فكرة وثيقة الصلة من لوازم 
طبيعة التركيب الكونى ذاته با فيه الإنسان. لأن الوجود يتطور من طور إلى طورء كما يتطور 
الإنسان من النطفة فى أطوار متعاقبة حى يصير-خلفا آخحر هو ذلك الإنسان الذى يتطور 
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آیضا مع عوامل ٹیسیولوجینه وبیولوجیته فى اتصال بعنصر الزمن حيث يذوق الحياة ويذوق 
املوت» وهما حالتان مخلوقتان بواسطة الله سبحانه وتعالى» خالق كل شىء وأحسن الخالقين . 

الإنسان منذ هبوط آدم الأول كانت الأرض هى موطن إقامته» استعمره الله فيها وجعلها 
مستقره المؤقت: ‏ .... ولكم فى الأرض مستقر ومعاع إلى حين # [البقرة: ٠١‏ . والنظر إلى 
الوراء لا يفيد الإنلسان إلا بقدار ما ينحه ذلك من خبرات وعظات ودروس. والنظر إلى 
الأمام هو الذى يفيد الإنسان. المستقبل هو دائما قبلة الرؤبة الإنسانية . ولکن» إلى آی الأہعاد 
ينظر الإنسان إلى المستقبل؟ إن الدظرة المستقبلية المقترنة بواقع الإلسان المعيشى على الأرض 
واستمرار التخطیط من آجل ترقی مستواه وتدعیم بنیانیه المدنی والحضاری یجب أن تقترن 
بنظرة تتجاوز هذه الحياة التى يعيشها فى الأرض » إلى الحياة التى يعيشها فى البرزخ ثم الحياة 
التى يعيشها فى الآحرة» بعد مرحلة القيام والحساب. وليست هذه الرؤية خحروجا عن 
الواقع » بل إن هذا التفكير هو عين التفكير الواقعى» لأن الإنسان ليس خالدا فى معيشته فى 
الحياة الدنياء بل هو كائن فان يدركه الموت» ومن ثم يجب آن يعذكر داثما حقيقة اموت هذه؛ 
وهى حقيقة واقعة» النظر إليها يعتبر من ثم نظرا واقعياء تلك الحقيقة الثى تجعل من الضرورى 
على الإنسان أن يربط تخطيطه من أجل البقاء والعمران فى الدئياء بالتخطيط من أجل البقاء 
والعمران فى الآخحرة ؛ لاذا؟ لأن اللإنسان يوت . 

وفكرة الحياة الآخحرة فكرة أساسية من مقوماث الإيان وشروطه. وقلا إنه قبل أن يستقر 
الإنسان على نط معين من الحياة الآخرة» سواء بالعذاب أو اللعيم » فإنه يمر بيوم القيامة أو ما 
يسميه القرآن الساعة أو الحساب» وهو الموقف الذى يعقب البعث من القبور : وان الساعة 
آتية لأ ريب فيها وأ الله ييعث من في القبور ) [الحج :۷]. وريا أمكن للإنسان أن يعرف 
مستقبله فى الحياة الآحرة بمجرد انتقاله من المحياة الدنيا با موث إلى الحياة البرزحية . ذلك أن 
القبر الذى يحثوى روح الإنسان بعد تحلل جسده هو كما فلنا سالفا فيما ورد عن الئبى: إما 
روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ويحدثنا الإمام البخارى فى صحيحه أن 
النبى عي مر على شهداء بدر فخاطبهم ملقيا عليهم السلام» وأنه شع أجاب الذين كانوا 
معه عندما سألوه هل يسمع الموتى سلامهم» بأنهم يسمعون» وبأن الأحياء ما هم بأسمع من 
أولثك الذين ماتوا وأفبرواء ولكنهم لا يستطيعون الإجابةء وهذا بسبب بسيط وهو أن 
الآرواح لا تتصل بالأجساد فى التعبير وابلاغ المغهوم اللى ريد إبلاغه» ولكن تتصل با 
يشاكلها من أرواح . كما بحدثنا الإمام البخارى فى صحيحه أيضا عن ذلك المكان الذى مر 
عليه النبى زم وقال عند : إن الرجل الميت المدفون يعذب فى قبره ووضع على مكان دفنه 
جذعا من نخلة لعله يخفف عله العذاب إلى أن ييبس الحذع . ونعلم من صحيحى البخارى 
ومسلم أيضا آن النبى بل كان يتعوذ من عذاب القبر. والحياة البرزخية هى حياة روحية 
صرفة» لكن فيها تذوقًا للذة أو النعيم وللألم أو العذاب . 
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السألة ليست هزلا بالسبة لاإنسان وعلاقته بالله تبارك وتعالى» > بل فيها الجدية كل 
الحدية : [ أفحسبتم ألما خلقناكم عبتا وألكم ينا لا ترجعون 4 [المؤمدون : [e‏ . وحثی القرآن 
الذى حمل - ضمن ما حمل هذه المعانى هو قول فصل وما هو بالهزل . والإنسان جزء من 
هذا الكون العظيم :3 وما حلا السَمَّاء والأرض وما بيته ما لاعيين «ج أو أردنا أن تخة هرا 
لأخذناه من لدا إن كنا فاعلين ‏ [الأنبياء .[WVoe:‏ 


حياة اللإنسان فى الأرض ذاث أهمية خحاصة . فالفثرة الثى يعيشها كل فرد من الإنسانية فى 
حياته الدنيا تكتسب أهميتها من كونها الأساس الذى سيكون عليه ا لوقف الفردى لكل إنسان 
ساعة الحساب يوم القيامة : ل وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج لَه يوم ليام كتابا ياه 
مدشورا © اقرا كتابك كفي بنفسك اليم عليك حسيبًا ) [الإسراء .]١:‏ فمن خلال حقيقة 
تسجيل كل إنسان على نفسه أعماله الدلبوية التى تظهر صورتها التسجيلية أو شريطها 
العسجيلى يوم القيامة فإن الإنسان يردد ما يقرره القرآن: ل ووضع الكتاب فعَرى المجرمين 
مشفقين مما فيه ويقو ون يا ويلتتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحخصاها ووجدوا ما 
عمأوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا [الكهف :44[ 

نعود بعد ذلك كله إلى الإنسان الذي أراد الله له آن يحيا حياته الدنيويةء وأن يوت فينتهي 
طور هذه السياة الدئيوية » ثم يعيش حياته البرزخية ثم تننهى هله الحياة البرزخية بالبعث ليحيا 
حيائه الآ حرة المستمرة يومذاك» وهى حياة حالدة وليست مؤقنة كالحياة الدنيوية أو البرزخية. 
إن هلا الإنسان سیلاقی مصیره شاء ذلك آر ام شا . آمن بذلك أو لم يؤمن» استعد لذلك آو 
لم يسشعد. ومن هنا تظهر أو تتضح أهمبة التفكر فى يوم القيامة واستمرار تذكر هذا اليوم 
الى سيوابجه ستما كل إنسان ولد وحار ومات فى هذه الأرضى فى الياة الدتيا. 

هذه كانت مهمة الرسل الكرام بالنسبة للإنسان فى الأرض» وهذه كانت مهمة الرسول 
الخاتم بالدسبة للناس أجمعين فى الأرض منذ آن بعث هذا الرسول وحتى تتتهى حياة الإنسان 
على الأرض ويبعث الله من فى القبور. من هلا المنطلق يكنا أن نفهم حرص الرسل على 
المرسل إليهم فى أن يتبع الآنحرون ما جاء به الأولون وما كانوا يدعون إليه . إن النظر إلى 
الأمام هو سبيل التقدم الموصول بكلام الله . ذلك أن الاتصال بكلام الله هو اتصال باللهء 
والاتصال بالله هو «الضمان» للعيش فى نعيم وسعادة فى الحياة الآخرة» فضلا عن الحباة 
الدنيا . ومن هذا المنطلق يكنا أن نفهم أبعاد صفات الرحمة والرأفة التى كان يحملها الرسول 
الخاتم ويوجهها نحو المژمنين»› ونحو البشرية جمعاء : ل وما أرسلداك إلا رحمة للعالين ¢ لقد كان 
هذا الرسول يدعو الئاس كافة إلى عبادة الله وحده والإيهان بكتبه ورسله واليان بالرسول 
احاتم والكتاب الحاقم. وذکر القرآن-علی سبیل المغال ما کان يجش فى نفس هذا الرسول 
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ا لاقم تجاه البشرية حين تذكر رسالته وتنكر القرآن الذى نزل عليه . . وهو یعرف صلرات الله 
وسلامه عليه المصير الذى ينتظر هذه البشرية يوم القيامة؛, وكذلك هو يعلم حتمية مواجهة هذا 
الصير: ظ فلْعَلك باخع سك على نارهم إن لم يسوا بها الحديث أسفا 4 [الكهف : .]١‏ 
والرسول جاء شاهدا ومبشرا ونذيرا فهو البشير وهو النذير» البشير بالسعادة والنعيم اللذين 
سماهما القرآن بالحلة ووصف حالاتها ومستوياتها فى أمثلة أوردها فى نصوصه. . . والنذير 
بالشقاء والعذاب اللذين سماهما القرآن النار أو الجحيم ووصف حالاتها ومستوياتها فيما 
آورده من نصوص من خلال آیاته . 

وسنبدأً بالحديث عن مصير الإنسان النهائى الذى سوف يعيشه فيما نعرف من الحياة 
الآخحرة فيما يعرف «بال نة والنار». وهما غطا اللحياة التى سوف يحياها كل فرد فى استمرارية 
متصل أمرها بمشيئة الله تعالى وحده الذى هو وحده -يوم القيامة أو يوم الدين. ملك ذلك 
اليوم آو مالك ذلك اليوم : مالك يوم الدين ) وفى فراءة أخرى : «إ ملك يوم الدين 4 . 


الحنة: 

الجنة حالة يعيشها الإنسان فى مكان محدد من كون الله الفسيح » وهى خحاصة بأفراد من 
النوع الإنسانى بلغت نفوسهم فى الحياة الدنيا درجة عالية من السمو الناج عن الصفاء 
والأخلاق العالية الموصولة بالله وكتبهء تكون فيه النفس فى المستوى اللى يصفه القرآن 
بالاطمئنان : ل يأيتها التفس المطمعة « زجعي إلى ربّك راضية مَرَصيّة هى فَادخلي في عبادي» 
وادخلی جس [الفجر :-۳]. ونذكر فى هذا اللجال أيضا ما ثبت فى المأثور عن النبى 
وصحابته عندما قال الرسول بم للصحابة الحالسين معه إنه يدخحل عليهم الآن رجل من آهل 
الجنة » والذى اتضح بعد الاتصال به عن قرب غالبا من جانب عبدالله بن عمر أنه کان 
يتميز بخاصية اللفس الصافية المطمثلة فى مستواها الذى يتضح من قول ذلك الرجل عن نفسه 
إنه كان يبيث الليل » وليس فى نفسه شىء أى ضغينة أو سوء لأحد من الناس . ومن هنا ندرك 
أهمية تركيز الدين على صفاء نفس الإنسان وتحليها بالأحلاق الفاضلة ما يضفى عليها 
الاطمثنان والطمأنينة والسكون الذي هو الصفة الأساسية لأهل الجحنة الأخروية» وهى الصفة 
التی يبینها القرآن فى تقريره [ وترعنا ما في صدررهم من غل إخوانا على سر متقابلين & [الحجر: 
۷ . ذلك أن الغل أو الضغينة أو الحقد أو الحسد أو الكر أو النفاق وبصفة عامة إضمار 
النفس بالشر والسوء هى مداخل ما يسميه القرآن «الشيطان» إلى النفس الإنسانية . فكل نفس 
لھا شیطانها وهو لها قرينٍ  :‏ وكذلك جعلتا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وان يوحي بحضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا 4 [الأئعام: .]٠١١‏ لهذا كما قلنا ركز الدين على النفس الإنسانية 
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يدعو إلى تزكيتها ويطهرها ليسمو كل إنسان إلى الفاق العليا لأخحلاقيات الدين وقيمه» وقد 
جمع الرسول م هذه المعانى جميعا فى كلمات معدودة بالغة العم فى دلالتها على هذا 
المعنى المقصود فيما روى أنه حدث به صلى الله عليه وسلم فى قوله: «إنما بعشت لأقمم مكارم 
الأحلاق» وكان سلوكه فى الحياة الدنيا هو السلوك الأخلاقى فى قمته حثى وصفه الله 
سبحانه وتعالى فى القرآن با نصه: «إوإنك لعلى خلق عظيم) ومن هنا كان سر الاقتداء 
بالرسول مل « فهو سراج للاقتداء ونور للاهتداء فیما کان يدعو إلیه ویٹله فی واقع حیاته 
فى عصره من عقيدة وعبادة وأحلاق وتشريعات للتعامل جمعها القرآن» وكان هو لثم على 
شاكلنها فى القرآن فى الفكر والسلوك حثى إن السيدة عائشة رضى الله عنها وصفته بأنه «كان 
محلقه القرآن» ولعل هذه المعانى جميعا هي التى كان يركز عليها أولئك النفر من المؤمنين الذين 
أهتموا أساسا فى المقام الأول بجوهر الدين وروح القرآن» ثم بعد ذلك بشريعته ومنهاجه على 
طول العصور التى مر بها الإسلام فى الأرض» وهم الذين أطلق عليهم تعبير «الصوفية؟ أو 
«المعصوفة؟ وهو التحبير الى اختار له أستاذنا الإمام محمد ماضى أبو العزائم ا لمعنى اللى 
يقول: إن الصوفى هو من صفا حاله وصفت نفسه فصافاه الله فسمى «اصوفى)» وهو فعل 
صاض مبنى للمجهول» لقد كان صفاء اللفس وتربيتها هما الأساس الذى ركز عليه هؤلاء 
طريشتهم فى الشجربة الدينية فى الخياة البومية . ذلك أن الدين واضح كل الوضوح فى أن 
النفس الإنسانية تحوى مداخل الشيطان با ينزع إليه من أعمال السوء والشر والإضرار بالغير 
إن الفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ري إن ري غفور رحيم 4 [يوسف .]٠١:‏ والشيطان ذو صلة 
حميقة بالنفس الإ لسالية » والنفس الإنسانية ذات صلة با لمقرمات الأساسية للهيكل الإنسانى 
کله بجسده ورو حه . والشيطان عن طريق هذا الهيكل الإنسانى النكامل هر المدخل إلى النارء 
بينما المدخل إلى الجلة يكمن فى إبعاد الشيطان عن النفس أو إبعاد النفس عن الشيطان بحيث 
يرتقى الإأنسان فى درجات العہودية لله » بحيث لا يكون للشيطان أى سلطان على العہد 
الخوصول بالله وباحلاق رسول الله : إن عبادي لس لك عليهم سان إلأمن بعك من 
الْغارين ‏ [الحجر: .]٠١‏ هلا الطراز من العبودية قوامه فرد أسلم وجهه لله وأحلص ظاهره 
وباطنه لله » تخلق بأحلاق قرآن الله فأحلصه الله لذاته فكان حالصا ومخلصا. قال فبعزتك 
لأغرينهم أجمعين 0 إلا عبادك منهم المخلصين ) [ص: ١۸ء .]۸١‏ ونحن نعلم آن النبى إل قد 
آعانه الله على نفسه حتی آسلم له قرپنه . ونكتفى بهذا الفدر من الحديث عن الشيطان لأن 
موضوع حديثنا مو عن الجحنة . 

الجلة مراتب ومستويات يعيش فيها الإنسان بحسب مرتبته الروحية الأحلافية » ومستراه 
الروحی والأخلاقی الذی کان عليه فی الدنیاء فقد ذکر القرآن لفظ (جنتان) فی تقريره : 
جل ومن خاف مفام ربه جتان وذكر أيضا ومن دوئهما جسان 4 وذلك فى سورة الرحمن. وقد 
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ذكر بالنسبة للجنتين الأوليين أنهما [ذراتا أفان ) أى ذواتا آغصان متفرعةء وثمار متلوعة 
يتد من حلالها الظل . كما وصف هاتين الحنتين نفسيهما فى سورة الرحمن بأنهما ظط فيهما 
عینان تحريان ) م[ وفيهما من كل فاكهة زوجان ) » ل[ وجنى اجنين دان ) » ل وفيهما قاصرات 
الطرف لم يطمنهن إئس قبلهم ولا جان ‏ » وزاد فى وصف هؤلاء النساء اللائى فى هاتين الجنتين 
بأنهن ل كانهن الياقوت والرجان). والناس يعيشون فى هاتين ال جنتين ل معكئين على فرش 
بطائنها من إستبرق ). ثم تحدث القرآن عن الحنتين الأخحريين» وهما أقل فى المستوى فى المرتبة 
من الأوليين : ومن دونهما جسان) فو صفهما بأنهما «إمدهامتان ‏ أى شديدتا الحضرة» وأن 
فيهما عيئين نضاحتين » وط فيهما فاكهة ونخل ورمان ) وآن فیهما خیرات حسانا. ثم زاد فی 
وصف النساء فى هاتين الحنتين بأنهن حور مقصورات فى النيام لم يطمشهن من قبل إنس ولا 
جان» وأن أهل هاتين الحتتين متكنون على رفرف خضر وعبقرى حسان ). . والمقصود من 
ذلك كله هو إعطاء صورة يستطيع أن يفهمها الإنسان ييل ويتطلع وينجذب إليها بطبعه 
الفطرى فى حياة فيها عطاء من الله تبارك وتعالى يعيش فيها الإنسان فى نعيم ولذة دون أن 
يكدح أو يكد فى العمل أو يتخاصم ويتنازع مع الآحرين الذين يعيشون معه نفس مستوى 
الحياة الذى يكون فيه العطاء للجميع لا حرمان معه لأحد ولا تفاوت هناك بين أحد وغيره. 
فالعطاء هناك يزيد عن الاحتياج › والأحد فیهما مسموح به ومتاح بغیر حدود بحسب مستوی 
الحنة التى يعيش فيها اللإنسان من خلال مستواه الذى يؤهله للحياة فى جنة من الجثات . 

كذلك استعمل القرآن لفظ «جنات » والصفة العامة لهذه الجنات نها : 
| تجرى من تحتها الأنهار . 
۲ أن فيها نعيما, 
۳ آن فیها خلودا للانسان . 
٤‏ أن للإلسان فیها ما یشاء حسب حاجته وما يزيد عن هذه الحاجات . 
هن فيها من اللباس والزينة ما يعتبره الإنسان أنه نفيس . 
٦‏ - أن فيها مساكن طيبة . 


۷ أن الحياة فيها حياة كرية يكرم فيها الإنسان بكل أنواع الخيراث . 
۸ اختار القرآن لهذه ا لحنات اسمين هما: جنات عدن وجنات الفردوس . 
٩‏ أن عرضها كعرض السموات والأرض . 
كذلك استعمل القرآن لفظ الحنة فى استعمالات عديدة قصد ملها أحيانا أماكن فى الأرض 
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أثناء الحياة الدنيا كما فى سورة البقرة : ل كمشل جنة بربوة أصابها وابل قاتت أكلها ضعفين a‏ 
أيود أحدكم أن تكون له جنه من تخيل وأعتاب [البقرة : 1١ ٠٠‏ . ونفس المعلى ورد فى 
الآية ٩١‏ من سورة الإسراء والآية ۸ من سورة الفرقان والآية ٠۷‏ من سورة القلم والآيات 
٠١ ٠ ٥‏ من سورة الكهف . والحنة فى اللغة هى البستان وفيه الشجر الكثير يستر من 
بداحله عمن بخارجه . 

وأول ما استلفت النظر هو ذلك النعيم الحسى الذى وصف به القرآن الحنة ومن يحيا فيهاء 
إلى جانب المسنوى النغسى الرفيع الذى يكون عليه آهل ابجنة. م تحدث القرآن عن أمر بالغ 
الأهمية بالسبة للجنة حينما ذكر فى عديد من آياته مبينا ماهية حقيقة الجنة عن طريق ضرب 
الط اتی وك ونان ي الآرش أن همها فذكر على سيل الال فى سورةمجمد غي 
الآية ٠١‏ : مغل الجئة لني وعد المتقون فيها أنهار من ما غير نر وأنهار من ليلم يفير 
وأنهار من خمر لذ للشاربین رأنهار من عسل مصفى وهم فيها من كل اعمات ومطفرة من رنه 4 
والأمثال فى القرآن تضرب للتذكير والتدب ونعتقد. والله أعلم - أن المقصود هر بيان طبيعة 
النعيم الذى يحيا فيه أهل الحنة» فهو نعيم قوامه بالسبة للجسد» اللذة الجسدية» وبالسبة 
للروح اللذة الروحية والنفسية» والناس حسب مستویاتهم تتفاوٽ مستویات جناتهم » وقد 
أوضح القرآن ذلك فى سورة الواقعة» حينما ذكر مراتب ثلاثا للناس» أهل اليمين وأهل 
الشمال وأهل السبق. فأما السابقون فهم أهل الدرجات العليا فى الجحنة ء وأما أصحاب اليمين 

فهم أهل الحنة» وأما أصحاب الشمال فهم آهل الثار . لاحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة 
0ه وأحاب المقانة ما اساب المفانة م رالسبقرة برذ أرقت لغ" بون 
[الراقعة : ]١١.۸‏ . هاتان مرتبتان للجنة ولأهل اة : المرتبة الأولى هى مرتبة السابقين 
الساہقين › وأولئك هم ل ثلة من الأولين» وقليل من الآخرين 4 والثلة هى الجماعات الكثيرة» 
والمقصود جماعات الأم السالفة الذين آمنوا برسالات الأنبياء السابقين على اللبى الخاتم» 
وقليل من الآخحرين أى جماعة آقل من الثلة السابقة» وهم الحماعة الذين يدحلون الجنة من 
أمة محمد ملم » وهؤلاء السابقون يعيشون فى نعيم يذوقون فيه اللذة الجسدية واللذة 
الروحية ببحيث تكون اللذة الروحية بالنسبة لهم أسمى وأعلى من اللذة الجسدية» لأنهم فى 
مقام يكونون فيه مقنربين من الله تبارك وتعالى» ولذة القرب من الله تبارك وتعالى هى لذة 
روحية يكن فيها الاستمتاع نابعا من رضا الله عن الفرد المقرب فى مقام القرب من الله 
فط أولمك المقربوة ) ثم بعد ذلك وصف بعض مظاهر نط حياتهم الجسدية التى يذوقون فيها 
النعيم واللذة بعبارات ميسرة يستطيع أن يفهما الإنسان من حلال ماهو مشهود له فى الحياة 
الدليا حتى يستطيع الإنسان أن يتمثل ويتصور بعض الشىء من خلال الواقع المحسوس له فى 
الدنا با من الات التعيم الى سيممشها ف ابجنة والى فيها فى حايقة الأتر امود 
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وحالات من النعيم لم يجربها الإنسان من قبل» وهو المعنى الذى قصد إليه الرسول ميم 
حین قال إن فى الحنة ما لا عین رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» آى على عقل 
بشر؛ . آما المثل المضروب لهؤلاء المقربين وهم إثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) بالدسبة 
للنعيم فى مستواء ا حسي فبقرر بشأنه القرآن فى سورة الواقعة أيضا ما لصه : " على سرر 
مُوضوتةۃ ۵م منکمین عایھا متقاباین ۵© یطوف علوم لدان دوت وی اواب وآباریق وکا من 
می ۵© لا یعون نها ولا تروت وقاكهةمَما حيرو دم ولح طبر مما شهرذ ه 
وحور عي ص كمال الأول المكنون ) [الواقعة : ٠د‏ ۳]. هذا الصف من الناس الذى يعيش 
فى مجتمع الجنة هو على أعلى مستوى من الصفاء النفسى والحسن الأخلاقى يعيش فى نعيم 
دائم ولذة دائمة للجسد والريع معا فى مستوى من الجنة يصفه القرآن ماينعقون فيها عن قرله 
ل مون ھا لا رلا تایا إل قيا لاما نا ). فالمجتمع يومئذ مجتمع يسوده 
السلام ويحيطه الله بالسلام وهو السلام سبحانه وتعالى » وهو مجتمع يعيش على هذا النمط 
من الحياة نتيجة أعماله الصالحة فى الحياة الدنيا وتحليه بصفات وأخلاق عالية متميزة فى الحياة 
الدنياء واستقام بها ومعها سلوكه فى هذه الحياة. ثم تحدث القرآن فى المرتبة الثانية من آهل 
الجنةء وهم أصحاب اليمين الذين يصف القرآن النعیم الحسی فیما آورده من آیات فی سورة 
الواقعة قعة في سدر مخضود ۵© ولح سضرد ۵ وظل مدرد ۵ راء مُسكرب 0 رفاكهة 
کنیرة 0© لا مقطوعة ولا ممنوعة < وفرش مروعة چ إا شان ناء وع قجملتاهن آبکارا 
« عرب انبا [الواقعة :۸ ۴۷]. هذا النعيم الحسى موصوف لاونسان فى الحياة الدنيا 
وخاص بأصحاب اليمين الذين يزيد عددهم عن عدد ا لمق ربين ظط ثلة من الأولين# وثلة من 
الآخرين 4 ويقول فيهم القرآن فى حتام سورة الواقعة لإ فأما إن كان من المغربرن» فروح وريحان 
وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين» فسلام لك من أصحاب اليمين 4 والمقصود بسلام لك 
هو اطمثنان قلب الرسول م با يعيشه آهل اليمين من نعيم فى الحنة حتى ولو كانت مرتبته 
أقل من مرتبة المقربين : ل وتلك امجنة التى أورتعموها يا كعم تعملون ‏ [الزخرف : ۷۲ 

إن الحياة التى يحيا فيها الإنسان المؤمن فى الحلة » والمکانة التی پكون فيها ليستا وليدتى 
الصدفة . فالصدفة ليس لها محل فى هذا الكون. ولس لها محل بالنسبة لوجود الإنسان فى 
الأرض أو خلقه الأول ولا بالسبة لحياته الملستمرة مع تعاقب الأحداث فى الأرض عبر 
الأجيال الإنسانية المختلفة. وإغا للكون غاية» ولوجود الإنسان غاية» ولحياته المستمرة مع 
تعاقب الأحداث عبر الأجيال الإنسانية المىختلفة غاية . هذه الغاية هى التعرف على الإله 
والالتزام بطاعته فی ما يأمر به أو ينهى عه أو يدعو إليه من خلال كل صور الهدى الآتى 
بالإنسان فی الأرض بالوحی من الله سہحانه وتعالى . 

وهذه الطاعة هى معنى العبادة التى تتخذ صورا وأشكالا عديدة يتفاوث تأثيرها الروحى 
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والأخلاقى على الإنسان من فرد إلى فرد. والعبادة بأشكالها ومضامينها العديدة تدخل فى 
إطار ما يسميه القرآن بالعمل الصالح الذى يقترن بالإيان الكامل . والإيان الكامل والعمل 
الصالح هما منهاج فكر وعقيدة نظرا إلى جانب كونهما شريعة حكم وسلوكا وتطبيقا . ومهمة 
انان ای الارن هی آن لزم الائين معا ومكرن اتم : عقيدة وعبادة وأحلاق ونظام 
عى كامل دائم التطور. 

فالمملة لاقل اى يقترن بها جهاز شاق تدخل فيه الئفس ابتداء» كعامل أساسى 
لأثها هى الأساس الذى ينہنى عليه البليان الفردى الذى يتولى بعد ذلك إقامة أسس البنيان 
الأسرى والاجتماعى والشعوبى» أو العلاقات بين الشعوب وما يعرف الآن بالعلاقات 
الدولية. ونتيجة هذا العمل الشاق المستمر الذى يقترن بالكد والجهاد والصبر عليهمامع 
المثابرة بجا نعرفه من التجارب الإنسانية الفدية والحديثة » تتوقف النتيجة على مدى تحقيق 
الغاية أو عدم تحقيقهاء وهى كما قلدا ا لمعنى الواسع العريض لعبادة الله . إن الطريق إلى ا لجنة 
لیس طریقا معبدا بالورد. . . إنه طریق شاق ييز الله په من خلال الأحداث العمل به بين 
الإنسان الذى يستحق بشخصه أن يدخل الحنة وبين ذلك الذى لا يستحق شحق د بشخصه أن يدخل 
الجنة. كل ذلك من خلال أحداث اخياة الدنیا الى تعتبر امشحانا طويلا ر بحتاج إلى الاستعداد 
والصبر والثابرة والمرابطة والجهاد لتكون نتيجته هى النجاح فى الآنحرة» وذلك النجاح الذى 
يتمثل فى دخوله الجنة مقاماتها المتفاوتة من القرب الروحى من الله تبارك وتعالى ورسوله» 
وا فيها من للة ونعيم إلى جانب إللذة والنعيم الحسيين: : آم حسبتم أن تدخلرا الجن رما 
يأنكم مل الّدين لوا من فلكم متهم لاسء والضراء وروا حى يفول الرسول والذين منوا مع 
می صر الله آلا إن نص الله قريب ) [البقرة: .]٠١‏ وفى سورة آل عمران يقرر القرآن نفس 
العنى : آم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعم الله الدين جاهدوا منكم ويعلّم الصابرين 4 آل 
مراك : ]٠١‏ . وفى سورة التوبة يقرر القرآن نفس المعنى ويخص بالذكر فى هذا المجال بالذات 
الجهاد فی سبیل الله : إن اله اشترى من المؤمتين انهم وأموالهم بان لهم اجن يقاتأرة في سيل 
الله فيقوت ويقتون وعدا عليه حًا في الشوراة والإجبل والقرآن ومن أوقى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الو العظيم ) [التوبة ln:‏ 

وييكن أن نقرول بصفة عامة بالإضافة إلى ما ذكرنا: إن الطريق المؤدى إلى الجنة يرتبط فى 
الخحياة الدنيا بأمور اعنقادية إيانية » وسلوكية فردية واجتماعيةء أهمها: 


١-الإهان‏ بشروطه الكاملة والعمل الصالح . 
۲ الشسرى . 
۳ الإنفاق فى السراء والضراء. 


. كظم الغيظ والعفو عن الناس‎ - ٤ 

ه_الإحسان. 

. ذكر الله والاستغفار من الذنوب والفواحش أو ظلم النفس مع عدم الإصرار على الفعل‎ .٦ 

۷-الهجرة إلى الله (معناها اللفسى الأخلاقى). 

۸-الإحراج من الديار والإيذاء فى سبيل الله. 

۹ -الحهاد فى سبيل الله والموت فى سبيل الله. 

١‏ _ طاعة الله والرسول والإييان بالله والرسول. 

.قدصلا-١١‎ 

۲ -الجهاد فى سبيل الله بالنفس والمال. 

۳ _الوفاء بعهد الله وعدم نقض اليثاق . 

. _وصل ما آمر الله به أن يوصل» وخشية الله» ومخافة يوم الحساب‎ ٤ 

. -الصبر ابتغاء مرضاة الله‎ ٠ 

. _إقامة الصلاة» والإنفاق فى سبيل الله سرا وعلانية‎ ١ 

۷ _ درء السيئة بالحسنة . 

۸ -الإخلاص فى الدين وفى العبادة. 

۹اتباع سہیل الله . 

۰۔عدم حب وعدم موالاة من حاد الله ورسوله» آی من عادی الله ورسوله ولو کانوا من 
دوی فربی . 

١-التوبة‏ النصوح . 

۲ _ قامة الصلاة. 

۳ _إعطاء السائل والمحروم حقهما المعلوم فى المال. 

. -التصديق بيوم الدين‎ ٤ 

٥‏ الاشفاق من عذاب الله. 

عدم الزنا. 
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۷ . مراعاة الأمانة والعهد مع الله ومع الناس . 
۸ عدم كتمان الشهادة. 
۹ _المحافظة على الصلاة فى شكلها وجوهرها. 
۰ -الاستغفار. 
۲ _التخلق بأحلاق القرآن والاقنداء بأحلاق الرسول زيم . 
٤‏ -.البر. أى استيفاء شروط البرء وأن يكون الإنسان من الأبرار. والله سبحانه وتعالى لا 

پغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

والحياة الدنيا تتصارع فيها الأعمال من خلال تأثير عاملين أساسيين هما احير والشر. 
هذان العاملان هما اللذان يحددان مصير الإنسان النهائى الذى هر المصير الحقيقی» لأنه 
المصير الذدى يعيشه الإنسان فى استمرارية لا تعرف التأقيت أو بعبارة أحرى فى خلود. 
فالعمل الصالح له جزاؤه الناتج من العدل الإلهى . هذا الجزاء هو الذى عبر عنه القرآن بالحلة : 
ل تلك اة التى أورشسموها ما كعم تعمارن) , عبر عنه أيضا في الآية ۸ من سورة البقرة: 
ل والدين آمنوا وعملوا الصالحات أوأمك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) [البقرة :]. وتعبیره - 
م أررثتموها ) تعبير دقيق ومعبر » فهو يقيم الوصل بين الإنسان وبين الله وبوضح الغاية عام 
العوضيح . فالإنسان لا يرث الحنة نتيجة أعماله الصالحةء وإنا الإله تبارك وتعالى هو الذى 
يورثه هذه الجنة نتيجة أعماله الصالحة» وهو معلى يتمشي مع فكرة أن الإله تبارك وتعالى هو 
ا : 3 ولل ميراث السموات والارس [الحديد: 1[ 
حامر € [محمد :1[ ومر انی مجعم کیا افا یه 
السلام بالسلام : ل سلام عليكم ادوا الجن بما كسم تعملون 4 [المحل : .]٣٣‏ وفی مکان آحر 
يذكر القرآن أمر ميراث الحنة ويوضصح أن الميراث بقضل الله وإرادته» وذلك حين يقرر فى 
سورة مريم فى الآية ٦۳‏ : تلك الد آي نورت من ادنا س ان تق . 

إن ا نة أ حقيقية هى جنة القرب من الله تبارك وتعالى» والنظر إلى وجهه الكريم . هذاه 
النعيم الحقيقى لأهل اليقين» واللذة الحقيقية لأهل اليقين . فا نة فى مضمونها هى اللذة 
والنعيم ٠‏ والنار فى مضمونها هى العذاب والألم . وبهذه المعانى من اللعيم واللذة الروحية 
يدخل أهل اليقين ال حنة العاجلة فى الحياة الدنيا موصولين بالله وأسمائه » بينما جنتهم فى 
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الآحرة هى أن يستمر هذا القرب من الله تعالى حيث تشهد وجوههم الناضرة الجمال الربانى » 
کل منهم على قدره ى على قدر الناظرء وليس على قدرالماظور. فهؤلاء وجهتهم دائما إلى 
الله تبارك وتعالى» وجتدهم هى فربهم من الله تبارك وتعالى » وهم المتوجهون بالكلية إلى 
الله» فوجوههم إليه ناظرة بهلا المعنى » والنعيم واللذة الحسيان عندهم دون وأدنى من نعيم 
ولذة الروح التى يحيا فيها الإنسان قريبا من مظاهر أنوار أسماء الجمال الإلهية» وفى هذا 
المشهد يقول أسثاذنا محمد ماضى أبو العزائم رضى الله عله : 
آنا لاأ حاف وحقةه من ناره كلا ولا أبغى الجنان لطيبها 
فالقرب مله جنتى ونعيمها والبعدعنهنارهولهيبها 

الألار: 

كما قلنا بالنسبة للجدة نول بالنسبة للنار» أى كرنها حالة فى المكان. والحنة والنار لكل 
منهما قسم معلوم من البشر: ل فريق فى اة وفريق فى السعير ) ولعل أهل النار هم الكثرة لن 
القرآن يحدثنا عن آهل الجثة من المقربين وأصحاب النعيم نهم طإثلة من الأرلين ) ظط رثلة من 
الآخرين 4 أو ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) . ورا كانت القلة المذكورة هنا هى القلة 
الخاصة بهذه الدرجة أو المكانة من الجنة . وهى درجة أو مكانة عالية لا يدركها إلا من تحلى 
بصفات المقربين أو أهل اليمين. وبصفة عامة فإن الحنة - كما يخبرنا القرآن ل يلقاها إلا الدين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) . ذلك أن الذين صبروا إنما يوفون أجورهم يوم القيامة بخير 
حساب . وريا كان هؤلاء من الذين يشملهم الوصف القرآنى الذى يذكر النبيين والصديقين 
والشهداء وهم رفقاء فى الحنة . ما الدرجات التى تقل عن هذه الدرجات العالية للجنةء التى 
يلعم بها ذوو الصفات المعئية » فإن فيها غالبية الذين يتحلون بالصفات العامة للذين يدخحلوث 
ا لجنة والتى تحدثنا عنها عندما كان موضوع حديثنا هو الحنة . نكتفى هنا بهذا القدر عنها إذ إن 
حديلنا فى هذا الموضوع هو عن النار. 

لأهل النار من البشر صفات نخص منها بالذكر المشركين بالله والكافرين والمنائقين 
ومرتکبی الکبائر» وهی صفات تدور على محورين أساسيين يقوم عليهما أمر الإنسان . . . 

احور الأول: العقيدة والفكر . 

الملحور الثانى : السلوك. 

ورا دحل فى اللحور الأول الصفات الثلاث الأولى الثى ذكرناها سالفاء وهى الشراك 
بالله والكفر والنغاق» وريا دحل فى المحور الثانى الصفة الرابعة التى ذكرناها سالفاء وهى 
ارتكاب الكبائر . ومع ذلك مكننا أن نقول استنادا إلى القرآن ذاه : [ إن الله لا يغفر أن يشركٌ به 
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ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يعرك بالله ققد اقترى نما عظيما 4 [اللساء :؛]ء من منطلق أن 
رحمة الله سبقت غضبه وأن مشيثته لا قيود تحدها. وهلا يقودنا إلى قضية التوحيد» وهى 
قضية تتصل بالألوهية أوثق اتصال فيما تفرره من آن لا إله إلا الله . والأمر هنا لاينعكس أثره 
بای تأثير على الله سبحانه وتعالى سواء بالنفع أو الضر. لأن الله غنى عما سواه وهو لا تنفعه 
طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصین» کما آنه لا يؤثر فی جداب الله آن يؤمن به من يؤمن 
أو يكفر ويشرك» به من يكفر أو يشرك فقد شهد الله أنه لاإله إلاهوء» كماشهدبذلك 
املائكة وشهد بذلك أولو العلم» وهو سبحانه وتعالى قائم بالقسط لا إله إلاهو العزيز 
الحكيم . فالأحدية حقيقة ثابتة يعلمها الله ذاته : [ شهد الله أنه لا إله إلاهو...) وكل ما سوى 
الله من مخلوقاته سبحانه وتعالی مفتقر | إلى الله» بينما لا يفتقر الله إلى غير ذاته. ومن هنا 
فإن الأمر ينعكس تأث ه على خلق الله سواء بالنفع آو الضر» ذلك أن كل خلق الله كما فلنا 
مفتقر إلى الله ولا غلى لأى مخلوق عن حالقه. ومن هنا كانت فكرة الدين التى تقررت بعد 
الآية التى ذكرناها متممة لتشهد آنه لا إله إلا الله :إن الدين عد الله الإسلام » ففكرة الدين 
هى القاعدة الأساسية التى تحكم وجوه المخلوقات كلها فى الكون كله بكل مكوناته التى 
نعحرف والتى لا نحرف» التى نرى والتى لا نرى. والإسلام المقصود هنا هو جوهر القسليم 
الكامل لقتشضى أمر الله سبحانه وتعالى» كما تنرل فى سور الهدى المختلفة التى أتت إلى 
الإأنسان بواسطة مختارين من النوع هم الأنبياء والمرسلون» قص علينا القرآن من قص وترك 
بعضا منهم لم يقصص علينا. والإأسلام قانون طبيعى تخضع له المادة» وتخضع له الطاقة› 
ويخضع له الجماد واللبات والحيوان» كما يخضع له الإنسان» وتخضع له الملاثكة والجن› 
ویخضع له کل من آو ما قد یکون موجودا فی الکون من کائنات وموجودات ما زلنا لا نعلم 
عنها شيشا والدين فى جوهره واحد حتى مع احتلاف الوسائط المبلغة له من الأنبياء 
والمرسلين: شرع کم من الدين ما وصیٰ په لوحا والّذي أوحينا إليك وما وصيتا به راهيم وموس 
وعيسى أن أقبموا الذي ولا رفوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم َه الله يجبي ليه من يَشَاء 
ويهدي إليه من يني ينب [الشورى: .]١١‏ والإسلام تختلف مظاهره حسب اخحتلاف آنواع 
المخلوقات والتى ذكرنا منها أصنافا فيما سبق والصفة المشتركة فى الإسلام التى تخضع لها 
المعخلوقات والكائنات جميعا هى صفة القانون الذى يسميه القرآن «سنة» التى ينسبها إلى الذى 
وضعها اهتداء» وهو الله تبارك وتعالى لتكون بحسب التعبير القرآنى «سنة الله وبحسب 
التعبير الإنسانى «قانون» يكون علد نسہته إلى الله «قانون الله». 

يحدثنا القرآن عن اللار فيقرر أن وقردها الناس والحجارة. والوقود طاقة تولد حرارة 
مصدرها النار . فالطاقة إذن تستوى مع النار ومع الوقود. ولا كان القرآن يقرر هنا المعنى الذى 
يؤدى إلى أن الناس والوقود متساويان» فإن ذلك والله أعلم يعلى أن هناك خليطا يمتزج 
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ويتفاعل قوامه الوقود والطاقة والنار والحرارة والناس والحجارة. والفرق بين الناس والخحجارة 
هو الفرق بين الحياة والموت» أو بين الكائن الحى وبين الحماد المادى الذى لا حياة فيه . ويكون 
المعلى إذن فى فهمنا هر أن هناك حياة فى النار وموتا فى النار. وهما نقيضان ينتج علهما 
حالة من الاستمرارية التى يشسحقق معها الألم والعذاب» ولا يكون فيها حياة ولا موت 
دائمان» وإغا حالة مستمرة دائمة من الألم والعذاب» وهى الحالة التى يصفها القرآن فيما 
یکون علیہ الناس فی جهنم : إل من أت رب مُجْرِما قن لہ جھئم لا يموت فیها ولا یحبیٰ 4 
[طه:؛۷]. ذلك أنه إذا ماث الإنسان فإن استمرارية الألم والعذاب تنتهى» وإذا كان الإنسان 
حيا فإن تأثير الحرق الشديد الذى يؤدى إلى الموت عادة بكون غير متصور. ولكن الاثلين- 
الألم والعذاب من جانب والحریق من جانب آخر۔ یستمران فی خلود آبدی معصل بدوام 
المکان»ء بذلك تدوم وتستمر الحالة من العذاب فى المكان فى صلة من الإحساس الإنسانى 
البدنى والنفسى. فالئار تحرق الأبدان وتشوى الوجوه ويصل عذابها إلى الأفعدة ٠:‏ تار الله 
الْمُوفْدة ج المي تطلع على الأفعدة ‏ [الهمزة: ٠٠‏ ۷]. وهذان أشد وأقصى أنواع العذاب 
والريلام بالسبة للكائن الإنسانى . ونفس الشىء يحدث بالنسبة للميخلوقات الذكية الأخرى 
التى تخضع للمسئولية والتى ذكر منها القرآن «الجان» . ومن هنا نقول إن الفكرة فی النار هى 
فكرة الإيلام والتعذيب على أساس العقاب . كما أن الفكرة فى الحنة هى فكرة التلذذ والتنعيم 
على أساس الثواب . والأوصاف التى جاء بها القرآن للاثنين هى للترهيب والترغيب» بينما 
الأمر فى حقيقته فوق مقدور تصور البشر. وإغا ضربت الأمشال ووضحت الأوصاف 
والأحوال تيسيرا للذكر الإنسانى» وتقريبا للفهم البشرى حتى يكن لكل فرد من البشرية أن 
يدرك حقيقة ما جاء من أجله الرسل مبشرين ومنذرين. والحقيقة أن النعيم فى الآخحرة فيه ما 
لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر»ء أى عقل بشر» بينما العذاب عذاب 
آلیم وشدید ومخیف . الأول یعکس رضاء الله تعالی» والثانی پعکس غضبه» فی جمال 
الأسماء الحسنى فى النعيم وجلالها فى العذاب الأليمء وهى الحقيقة التى كان يعلمها النبى 
مزل وقال بشآنها ما روته لنا كتب الحديث عنه فى قوله : «اللهم إنى أعوذ برضاك من 
سخطك وبعافائك من عقوبتك وأعوذ بك منك). فھی صفات لها تجليات فى أفعال 
وتأثيرات مصدرها جميعا الذات الأحدية . واللإنسان الناجى هو إنسان مات الشر فى نفسه 
وقامت قيامته وأبصر ساعته باليقين فى كل ساعة» رؤية مئه للجحيم تبدأ من علم اليقين 
وتنتهی إلى عين اليقین . إنسان حاسب نفسه قبل آن تحاسب وساءلها قہل أن تساءل » ييشى فى 
الدنيا على الصراط المستقيم فى حياته حتى يدركه الموت» ويبعث مبصرا في الآخحرة كما كان 
مہصرا فی الدنیا» نوره پسعی بین بدیه» وبړمینه تتلقاه ا ملاثکة بالبشری : هذا يومكم الدى 
كنم توعدون ) عرف فى الدنيا الطريق إلى باب الله وفى الآحرة تفتح له الجنة الأبواب . وقد 
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فرن القرآن اللإيقان بالبوم الآخر بالتقين» كما فى بداية سورة البقرة» وبا لخاشعين كما فى الاآية 
١‏ من سورة البقرة» وجعل الإهان باليوم الآخر من حصائص الب ر كما فى الآية ٠۷۷‏ من 
سورة البقرة أيضا. 


لا تبقی ولا ثذر: 

الله يخوف الإنسان پالنار. وهو ٻالتالى يخوف الإنسان بشىء معروف له وملموس لديه› 
والمشهود والمرئی له والجرب» فالإنسان یعرف ما کن أن تؤنیه من آثار فی جسده درجات 
الحرارة العلياء ويعرف أن انار تخدلف درجات حرارتها باخثلاف المصدر الذى تترلد مله هذه 
الطاقة الحرارية . ويعلم أن الحريق المتولد من النار له آلام رهيبة . ويعلم أن هناك درجات عالية 
جدا من الحرارة هكن آن تحرق اللإنسان با لا يبقى ولا يذر. فإذا أحذنا الشمس كمثال للطاقة 
الحرارية للمقارنة بدرجات الحرارة المعروفة للإنسان على الأرض أمكندا أن ندرك ونفهم ما 
کان يشير اليه الرسول میم با معناه: إن ناركم هذه جزء بسيط من ار جهنم . إن درجة 
الغليان المحروفة للإلسان فى الأرض هى مائة درجة مغوية » والإنسان لا يكنه أن يتحمل 
جسده هذه الدرجة من السخونة أو التأثير الحرارى. ولكى ندرك قصد الرسول صلوات الله 
عليه وسلامه نشبر إلى الشمس» وهى أقرب مجم نارى إلى الإنسان يراه الإنسان كل يوم 
ويعلم عنه بفضل تطور العلوم كثيرا من الخصائص . تبلغ درجة حرارة الشمس على السطح 
٠ ١‏ درجة مثوية . وتوجد جوم نارية أحرى تزيد حرارتها السطحية على حرارة الشمس» 
إذتبلغ ٠٠٠٠٠١‏ درجة مثوية » آما فى باطن الشمس فإن درجة الرارة تبلغ ٠١‏ مليون درجة 
مثوية. ويعتبر هذا القدر من الحرارة قدرا متوسطا بين النجوم النارية ء ى أن هناك درجات 
حرارة أعلى كن أن تصل إلى مات اللايين من الدرجات المئوية . بهذا القدر من درجات 
الحرارة العالية ودرجات الإحراق الرهيبة » يكن أن نفهم تقرير القرآن عن جهنم الذى يقرر 
أنها: إلا ابقى ولا تدر [المدثر : .]٠١‏ إن أى إلسان يوضع فى نار تبلغ درجة الإحراق 
الحرارية فیها مثل هذه الدرجات یتلاشی فی زمان لا یکن قباسه . 


الخوف: 

طبيعة الخلقة الإنسانية يعلمها الله تبارك وتعالى علما كاملاء وهذه بدهية يقول فيها 
القرآن: ألا يعم من خلق وهو الطيف لبر [اللك:٠].‏ يعلمها فى فسيولوجيتها 
الجسدية» ويعلمها فى كل مراثب وعيها وما يتصل بهذا الوعى من عوامل نفسية وصفات تنج 
من تفاعل الأجهزة المختلفة التى يتكون منها الإنسان» ما فيها الجهاز العصبى والمخ بصفة 
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خحاصة . وهى التفاعلات التى تكون شخصية الفرد وتنتج عنها صفات عديدة تختلف فى 
نو عيتها من فرد لآخر» وكذلك فى كمها من فرد لآحر» ومنها ما يتصف به الأفراد جميعا 
بصفة عامة . 
والخوف من الصفات التى يشترك فيها الناس جميعا وإن كانت قد تختلف من حيث الكم 
والدرجة من فرد لأخحر. 

ومن هنا؛ فإن القرآن حین يبرز فى الكثير من آياته جانب الجلال فى أسماء الله الحسنى» 
وهو الجانب الذى يشمل الث لتخويف من الله سبحانه وتعالى ومن عذاب الله الشديد» 
والتخويف من آهوال يوم القيامة» ومن أحوال الحساب فى ذلك اليوم» والتخويف من 
الأحداث التى تقترن بقيام الساعة من الكوارث الكونية » ثم بعد ذلك كله التخويف من عذاب 
النار وإحرافهافإنه يواجه بذلك غريزة موجودة فعلا فى الكائن الإنسانى . ولكنه إذ يفعل 
ذلك فإنه يرتقى بالإنسان الذى يحمل صفة الخوف ليوجه هذه الصفة أو هذه الخريزة لحو 
مركز واحد فقط هو مركز الألوهية . 

فالخوف يجب أن يكون من الإله وحده. ولا ينبغى أن يستغل البشر فيما بينهم هله الغريزة 
ليخوف بعضهم بعضاء أو ليهددوا الإنسان فى حريثه الفكرية وفى سلوكه المعتدل وفقا 
لإرادته المستقلة» وهو الأمر الذى يقرر القرآن فى شأنه : ل ويخوفونك بالدين من دونه . ..( 
وأيضا: ل الدين قال لهم الاس إن الاس فد جمعوا كم قاخشوهم فزادهم زان وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل ) [آل عمران ]٠۷١‏ . والشيجة: بإ قالقأبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء 
واتبعوا رضوان الله الله ذو فضل عظيم )1 آل عمران .]٠۷‏ 

فالدين ليس منبعه غريزة ا لخوف فى الإإنسان_ كما تذهب إلى ذلك بعض مدارس علم 
لنفس ‏ ولکنه يتلاقی مع هذه الغريزة حین يسمو بها عن مستوى التعامل البشرى إلى مستوى 
التعامل مع الإله سبحانه وتعالى » إذ هو وحده الذى ينبغى أن يخشاه الإنسان ويخافه . أما 
من دونه من البشر فكلهم عبيد مربوبون متساوون فى الصفة الإنسانية» ومن ثم فلا ينبغى أن 
یکون تعاملهم ناتا من ا لوف واستغلاله لدى البشر. وكل ما يؤدى إلى التخويف من جائب 
بشر تجاه بشر آخر فهو قوت فى الإسلام-وفى كل الأديان -الذى يريد من أبنائه أن يوجهوا 
هذه الخريزة التى لا فرار منهاء نحو الإله تبارك وتعالى ما ينتج عنه الإحاء الإنسانى الشامل 
الذى يتعامل البشر فى ظله على أساس المساواة» وعلى ساس تحقق الأمن والأمان للإنسان 
الفرد والمجتمع ككل 

وعندما يريد الله من البشر آن بخافوه؛ فإنه إغا يريد ذلك حتى تستقيم حياة البشر على 
نهج الله عا يحققه ذلك من عوامل إيجابية تنعكس على السلوك الفردى» وسلوك الجتمم 
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ككل الذى تتجمع فيه عوامل الخشبةء وتنركز فى ركيزة واحدة هى الله سبحانه وتعالى» 
فتتحقق فى النهاية سعادة الفرد وسعادة المجتمع . 

وهلا ينطق على المناهج الربانية التى تنرلت إلى البشر على أيدى الأنبياء والمرسلين والتى 
مظهرها الأكمل ا لاتم هو القرآن. فالقرآن وثيق الصلة بالله تبارك وتعالى لأنه كلامه جل 
شأنه» ومن هنا فإن الترهيب جاتب من الحوانب التى يركز عايها القرآن سواء بتقريره بالسبة 
مقام الله سبحانه وتعالى وعذابه يوم القيامة » أو بالئسبة لتشريعاته التى تنظم الحيائين الفردية 
والاجشماعية للہشر» الذين يعيشون فى مجتمعات منظمة . ويذلك يلتفى مع الإنسان فى 
جانب من جوانب تركیبه النفسی» ثم يرتقى بالإنسان الذى يحوى هذا الجائب ليوجه طبيعته 
هذه طبيعة الخوف ۔ نحو مصدر واحد تعاتق به نفوس الناس وخشيتهم . 

نحن نعلم أن البشر يسيئون استعمال هذه الغريزة-الخوف -حين يتعاملون فيما بينهم 
نتيجة التجبر والطغيان بصورهما العديدة» ومعهما تهدر كرامة الفرد وتجمد قدرته على 
الإبداع والابتكار. ثلك القدرات التى لا تؤتى ثمارها إلافى مجال من الأمن والأمان 
والطمأنينة والكرامة والحرية المنضبطة . وهذه الصورة من التشخويف هى للإذلال ولكبت 
الحرية الفردية» بيدما تنخويف الله ليس للإذلال وكبت الحرية الغردية» وإغا هو لبان ا-حقيقة 
والتحذير منها ومعاونة الإنسان لمواجهتهاء فيما ينتهى إليه مصير الإنسان فى الحياة الآخحرة» 
وهى الحياة الحقيقية الفالدة » كما أنه يفعل ذلك أيضا لتر جيه الناس فى الأرض للاستقامة على 
الخير فى العقيدة والسلوك وفى التعامل فى نطاق من المساواة › والحرية والإخاء والكرامة التى 
حلق الله الإنسان عليها مدذ نشأته الأولى . 

فتخويف الله للإنسان تخويف إيجابى التأثير يجد آثاره فى الحياة الأسرية والحياة 
الاجتماعية وعلى مستوى العلاقات بين الشعوب المختلفة » لأنه تخويف يفرض الرقابة 
الفردية الذاتية من الفرد على نفسه قبل رقابة الغير : ( وخشي الرحمن بالأغيب ) [يس: .]١١‏ 
وهو أهم عنصر من عناصر استقامة المجتمع على النفع العام والخير العام. فهو خضوع لله 
يحوى بين طياته رفعة لقدر الإنسان الذى بتحلل من الخوف من أمثاله الذين يخضعون لله رب 
العالمين بالضبط كما يخضع هو . 

هذا هو الأمر فى التخويف فى القرآن» ويقابل هلا ا لجانب من الخوف فى الإنسان جانب 
الرجاء. فالترهيب فى القرآن يقابله ترغيب . ترغيب فى رحمة الله . . . وفى مغفرته ... 
وفی کرمه . .. وفی إحسانه . . . وفی تڄجاوزه عن السيشات . . . وفى نعيمه فيما جاء فى 
وصف الحلة ونعيمها ولذتها الحياتية الحالدة. . . وهو الجانب الذى يجعل حياة الإنسان 
متوازلة فی الدنپا: رجاء من جانب وخوف من جانب آخر» کال جناحین للطائر یضبطان توازنه 
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في حرکته وسلوکه : لإ قل يا عبادي الذين أسرفوا عل أنشهم لا تقنطرا من رُحمة الله إن الله قفر 
الذئوب جميعا إِله هو الغفور الرحيم ) [الزمر : .]٠١‏ وبهذين الجانبين تستقر حياة الإنسان فى 
الأرض» وتستقيم فى توازن نفسى وشعورى يجعل الحركة فى الإنسان وسلوکه متوازنین فی 
إيجابية ينتج عنها الإبداع والابتكار والعمل البناء والإنتاج المممر. . إلخ. 

يلعب اللخوف الشديد دورا أساسيا فيما يتعلق بالذاكرة. فعندما يواجه الإنسان حفيقة 
مخيفة فإن صورة الشىء المخيف » أو صورة هذه الحقرقة المخيفة تسجل فى جزء معين بالمخ 
هو المسمى(ة421ع ر۳ خ) وتظل هناك لا تدمحى أبداء ويظهر معها فى الذاكرة الواعية ما سبق 
أن سجله المخ» وظل فى اللاوعى من الأحداث المؤثرة فى حياة الإنسان كلها والتى تختز 
هى الأخرى إلى جانب صورة هذا ا لحدث المخيف أو الحقيقة المخيفة . 

وباللسبة لحهنم» فإن الإنسان بججرد شهوده لها ينتابه من الخوف ما يسجل فى وعيه فى 
المخء وتنشط الذاكرة عند ذلك لعتذكر كل الحوادث والتجارب والأعمال والذكريات 
والانطباعات النفسية النى مرت بالإنسان فى حياته الدنيوية والتى احترنها ا مخ بكل دقائقها 
الصغيرة والكبيرة» وهذا هو ما يشير إلبه القرآن فى ت تشريره فى سورة الفجر :۾ وجيء يومغار 
بجهتم وما بذك الإنسان وأنى له الذكرى ) [الفجر : ۳]. ولکن الذی يحدث هو فوات 
الفرصة للجاة من عقاب الله الأليم  :‏ وأنى له الذكرى 4 . ويرجو الإنسان حينئذ لو أنه 
عمل عملا صالخا فى الدنيا ينجو به من العذاب المخيف المؤلم الذى يواجهه : قول يا لپتني 
دمت لحياتي 4 [الفجر ؛ 4[ 

التخويف يتضمن عنصر الألم . والألم عذاب . والعذاب يكون بالإيلام سواء كان الألم 
نفسيا أو جسدياء ولذلك يفرق القرآن بين العذاب وبين الألم فى نفس الوقت الذى يقرنهما 
معا (وعذاب أليم). وكلما ازداد تصور الإنسان وضوحا لضمون الألم والعذاب»ء كان ذلك 
رادعا له لكى يستقيم بالفكر والسلوك فى الارتباط بالله وبأحكامه. وفكرة الردع هذه هى 
الفكرة الأساسية فى العقوبات الجنائية والمدنية فى الإسلام . فمجرد تصور قدر العقوبة وما 
توقعه على الفرد من إيلام وعذاب ينع الغرد من الوقوع فى الفعل الذى تترتب عليه العقوبة» 
كما فى عقوبة الزنا والسرقة والخمر وغير ذلك . 

ويخطى الذين يتصورون أن القرآن شديد القسوة فى عصقوبته على هذه الجرائم أو 
غيرها. . فالعقوبة الشديدة فى مثل هذه الجرائم هى الضمان الأكيد لماية المجتمع من حدوثها 
فعلا. فالذى يخاف شدة العقاب المؤلم وما فيه من عذابين جسدى ولفسى› سوف پبتعد 
بالتأكيد عن الفعل الذى تدرتب عليه مثل هذه الحقوبة. وهو نوع من الوقاية للمجتمع من 
الأفعال التى فيها انحراف يهدم البنيان الأحلاقى الذى ينبغى أن بقوم عليه المجمع . 
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وفوق ذلك » فإن الفرد الذى يدرك أن جزاء الفعل المعين هو العقربة ة المعينة الشديدةء 
يدرك أيضا أن هداك عقوبة أخرى تنظره فى السياة الآخرة بعد الموت» وعند البعث وآن 
العاقب عندها هو الله والفرد يومثذ لا هلك أن يغير من أمره شياء بينما هو يلك هذا التغيير 
إلى الأحسن والأفضل فى الحياة الدنيا حيث إن أسماء الله الجمالية تؤكد للإنسان إمکانات 
استقامته على طريق الله» حتى بعد الائحراف والمعصية » حيث إن الله هو التواب وهو 
الرءوف وهو الرحيم وهو الودود. ٠‏ وبدلك يجتمع كما قلنا الخوف مع الرجاء لتستقيم حياة 
الفردء» ومعها حياة الممجتمع ومعهما حياة الأسرة الدولية كلها فى توازن» قوامه الصلة القائمة 
ٻين الفرد وبين الله سبحانه وتعالی . 


السسوت : 

ينبغى أن يكون معلوما أن الموث الذى يعقب الحياة ليس مرادفا للعدم. فالموت عبارة عن 
انتقال من -حالة إلى حالة أخحرى . انتقال من حالة الحياة الحسدية المعروفة لنا إلى حالة الحياة 
الروحية الصرفة غير المعروفة لنا. والذدى يدل على ذلك هر أن الحياة مخلوقة» كما أن الموت 
مخلوق : هو الدى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا [الملك : ۲]. والموت عادة 
ما عقب ا لياة الإمسدية الروحية المعروفة لناء ولذلك فمن الأرجح آن يشمل تعبير الحياة الذى 
جاء فى التقرير القرآنى السالف كل اط الحياة التى يعيشها الإنسان» أى حياته الدنيوية› 
وحياته البرزخية وحياته الأحروية. كما أن دلالة هذا النص القرآنى قد تعنى الوت الذى يسبق 
الحياة السابقة 

ولكن اموت الذى يسبق الحياة هنا بالسبة لاإنسان ليس يعنى حالة إنسانية سابقة على حالة 
ا لحياة الجسدية الروحيةء ولكله يعنى-العدم وهو ما يوحيه النص القرآنى التالى : ™ وقد 
خلقتك من قبل ولم تك شيعا 4 وذلك بالسبة لكل | إنسان يكون فى بدايته من النطفة أى الخلية 
حاملة الحياة . والنص التالى : هل أت على الإنسان حن من الدهر لم يكن شَجعا مذكورا) 
1الإنسان: ]١‏ . معنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يك شيا مذكوراء وذلك بالنسبة 
للئوع الإنسائى والجنس البشرى ككل الذى تكون فى بدايته من عناصر هله الأرض ال اثية 
الترابية الثارية . 

والقرآن يستعمل تعبيرين متضادين فى حقيقتيهماء فالموت ضد الحياة ولعرفة الحياة لا بد 
من معرفة الموت» والاثنان عبارة عن حالتين يذوقهما الإنسان» ولذلك يقرر القرآن : ل لا 
يذدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى » ط وسقاهم ربهم شرابا طهورا 4 وتعبير سقاهم بتمشى 
العذوق على آن الذى يذوق نعيم الحياة الأحرة» فكأغا يذوق شرابا طهورا» وهو وصف 
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لتوضیح حالة النعیم › کما فی الکشیر من اوصاف النعیم التی جاء بها القرآن فى الحديث عن 
الجنة فى الحياة الآحرة. ويقرب هذه الفكرة إلى الأذهان ما يقرره القرآن خاصا بالشهداء» 
وهم الذين قتلوا فى سبيل الله أثداء ا لجهاد فى سبيل الله  :‏ ولا تحسبن اين قرا في سبيل اله 
بهم من خلفهم ألا خوف علَيّهم ولا هم يحزنون [ آل عسمران: ۱۹۹۔۱۷۰]. فھنا تعبیر صریح 
واضح عن أن اموت فی حقیقته حیاة . فالشھداء جزاؤہم سریع وفوری یتمثل فی حیاتھم فی 
النعيم والسعادة والطمأنينة والراحة واللذة» وهذه هى ال حنة الخاصة بالشهداء» أو مقام 
الشهداء فى الجنة فى الأخحرة. 

والموت يتصل فى حقيقة الأمر با مخ فى الإنسان. والمخ هو العضو أو الجزء الوحيد ى 
جسد الانسان الذى لا يكن بأى حال من الأحوال عندما يتلف أن يزرع الأطباء غيره كالقلب 
والكبد والرئة وغيره» إذ إنه إذا توقف وصول الدم إلى المخ ثلاث دقاتق فإنه وت فوراء ولا 
يكن لأحد أن يجعل المخ يعيش بعد ذلك للفترة التى تستلزمها زراعة غيره» كما أن المخ 
متصل عن طريق النخاع الشوكى بجميع أجزاء الجسم وحواسه» وعندما يتم فصل المخ عن 
كل هذه الأجراء فإنه لا يكن إعادة توصيلهاء ولو افترضنا جدلا أنه تم توصيلها بمعجزة فإنه لا 
يكن أن تلحم بعضها مع بعض ٠‏ فالله سبحانه وتعالى فد حلق المخ بشكل وطريقة لا هكن 
بأى حال من الأحرال التوصل إليهما أو اكتشافهما أو إعادة تركيبهما. 

ومن هنا» فإن الموت فى الحقيقة ليس هو توقف القلب عن أداء وظيفته وإ ماهو موت 
الخ . بمعنى توقف القشرة المخية وجزء المخ تماما عن العمل توقفا مستديا . والتوقف المستدمم 
عند الأطباء يفترض وجود ثلاثة عوامل : 

(۱) آن یکون سبب ال موت معروفا وواضحا وکن تفسیره . 

(۲) ألا تكون هناك أى احتمالات للشحسن . 

(۳) أن يستمر هذا التوقف بالنسبة للمخ لمدة ٠١‏ ساعة كاملة. 

ويكون رسم المخ هو ساس إعلان موت المخ» وبالتالى إعلان موت الإنسان. 

فكرة اموت تفترن أشد الاقتران باليوم الآخرء وا لحساب» والعقاب» والثواب وبالتالى 
بحقيقة الساعة . والموت يقترن بالحياة كما تقشرن الحياة بالاہتلاء» أى الاختبار المقترن بأغاط 
السلوك الإنسانية المختلفة ودوافعها النفسية والفكرية المىختلفة النى تكمن وراءها با فى ذلك 
السلوك الظاهر والخفى . فالحياة كواقع معيشى ليست بلا هدف» وإغا تفترن الهدفية بحقيفة 
ا لحياة الإنسانية سواء حياة الإنسان كنوع فى الابتداء أو حياة الإنسان كفرد مستقل . وفكرة 
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الهدفية هذه أو الغائية يوضحها القرآن فى العديد من آياته » ومن آمثلتها : [ ایحسب الإنسان 
أن يدرك سدى ‏ ادي لق اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الْعرير الففشور 4 
للك : ]١‏ . واقتران حقيقة الساعة بحقيقة الحياة » واللشاط الإنسائى مختلف أغاط السلوك 
فيه ودوافعها الختلفة يوضحها القرآن فى سورة طه : إن الساعة آنية أكاد أخفيها لجز كل 
تفس ہما تسعَیٰ ) [طه :1[ 

فلا يظن الإنسان أن الموت ينهى وجرده إنهاء كاملاء فالموت بداية لاط أخحرى من 
الحياة. تبداً ٻالحياة البرزخية فى القبر بعد الموت» ثم الحياة الآخرة بعد البعث. وفى هذه 
الأنماط الختلفة من الحياة تكون ساعة حساب الناس على مرحلة أو طور حياتهم الدنيوية . 
وعین الله لا تغفل عن کل ما یفعله أو بدور بفکره» أو تسوس به نفسه» أو یختزنه فی عقله 
الباطن أو فى اللاوعى مما قد ينساه الإنسان نفسه»ء ولا ينساه الله سبحانه وتعالى» وبظهر كله 
بجميع وقاثعه وثفاصیله حین يقرا كل إنسان كتابه الذى سجله عليه مخه فى الحياة الدنيا 
ليكون هو نفسه المحاسب لنفسه من خلال هذا التسجيل أو السجل : ل كفى بفسك اليوم عليك 
حسيبا ) وذلك» نفهم قلیلا کیف أن الله سبحانه تعالی لا غفل عن أحد ولا يظلم أحداء 
وآن کل إنسان يحمل على عاتقه وحده تبعات آعماله بحیث لا تزر وازرة وزر آخری . 

کل إنسان مستقل كفر د يأتى ساعة الحساب مسثولا عن نفسه يحمل سجلا كاملا مطابقا 
تماما لأصل سجله فى الحياة الدنياء وهو الأمر اللى توضحه لنا ماما الحقيقة الحاصة باختزان 
ا مخ لكل دقائق التجارب التى ير بها كل فرد ل كل إنسان أنرمتاة طائرة في عنقه وتخرج لَه يوم 
القيامة كناب يلقاه مشررا 9 ارا كاك كفي يتفسك ايوم ليك بيبا 4 [الإسراء .[ur:‏ 
وأپضا رسع لكب قري اجرب معن مها في رنشرأوة ب وبا ما بها اب ١‏ قاور 
صغيرة وله كبيرة إلأ أحصاها ووجدوا ما عمأوا حاضرا ولا يظم ربك أحدا ‏ 1الكهف : .]٤١‏ 

ومن هنا نفهم المقصود من أن كل إنسان ببعث على ما مات عليه لأن الإنسان يتذكر جميع 
التفاصيل ا لمتصلة بتجربته فى الحياة الأولى التى سجلها الله عليه فى نفسه من نفسه» وعلمها 
الله وما زال يعلمها وسيظل يعلمهابعلمه القدي الأزلى الأبدى :ل وقد لقنا الإنسنان وعم ما 
وسوس به تفسة وتن أفرب لبه من حبل الوريد ‏ 1ف :0[ وأبضا : يعم خائئة الأعين وما 
تفي الصدورً ) [غافر ]. وأيضا : 3 وإن تجهر بالقرل قله عَم اسر وآخفی ‏ [طه .[v:‏ 
وأيضا: : " إل يعم الجهر وما خف 4 [الأعلى .[v:‏ 

ومن هناء فإن الإنسان المؤمن بالله واليوم الآخر يكرن رقيبا على لفسه بنفسه يراقب الله 
سبحانه وتعالی ويخشاه فى الحضور والغيب أى فى الاجتماع والوحدة» وكلما ازداد يانه 
ازدادت مشاهد تجربة الساعة أمام نظره وضوحا ونجسيماء ويصف القرآن مثل هذا الإنسان 
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بقوله ل والدين آمدوا مشفقوت منها 4 [الشورى : [u‏ . أى من الساعةء ومن الإيان فى أعلى 
مراتبه من القوة یکون العلم الیقین الذی یساوی الشهود والنظر لا سرف تعلَمُون ص فم کل 
سوف تعلّمون ص كَل أو تَعلْمرة علْم اليقين دى لترو الجحيم ¢ [النکاثر :-]. وعکس 
الحضور والمراقبة قبة هو الغفلة عن الله واليوم الأخر. هذه الغفلة تدفع الإنسان إلى الإعراض: 
«[ اقرب للناس حسابهم وهم في فة معرضون € [الأنبياء :]. وهما معا الغفلة والإعراض- 
أساس کل بلاء وشر يصيب الإنسان كفرد وكنوع . 


البعسث : 

يتصل أمر الساعة ب 2 بحقيقة أساسية فى القرآن هى حفيفة البعثء ذلك آنه لا حساب فی 
الآخرة إلا بعد البعث . کہا تتصل حقیفة حقيقة البحث بحقيقة أحرى هى حقيقة الموث. وجوت 
الإنسان۔ کنوع آی فئائه۔ تد تتغير طبيعة الطاقة الإدراكية فى الوجود» من العالة التى كانت عليها 
وقد حملها اللإنسان الحى إلى الالة الروحية الصرفة التى يتحول إلبها الإنسان الميت» وعندما 
يصير أمر التدبير والتصرف هر بغير حرية أو قدرة من جانب الإنسان» وإنما بحرية وقدرة الله 
سبحانه وتعالى وحده الذى له صفة القيومية والملكية أو الملكء وبأمره وحده لا شريك له 
يكون التدبير والقصرف : فإ كل من علَيها قان ت ويَعى رجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 
[ الرحمن: ١۲ء‏ ۷؟] . إن الإنسان الذى كان هلك حرية الإرادة والتصرف والقدرة على الحركة 
الحرة النشطة قد فقد هذه الميزة عندما يقف أمام ا ملك الديان يوم القيامة فى ساحة الحساب 
الذى يتبعه الثواب والعقاب آى الحنة والنار. وفى النار لا هلك الإأنسان حريته بينما هو يلكها 
فى الحنة . والفيصل إذن بين امتلاك الإنسان لحريته وإرادته وقدرته على الحركة الحرة النشطة 
وبين فقدانه لهذه الميزة هو الحساب الذى يعقب قيام الساعة . ومن هنا نفهم كيف أن الذى 
أعطى الأمائة للانسان ليحملهاء هو نفسه القادر على أن يسلب من ذاته نفس هذه الأمانة . 

ورا كان فقدان الإنسان للقدرة على النشاط المبدع الذى يأتى با مديد المؤثر هو الذى قصد 
إليه القرآن فى وصفه حالة الإنسان فى ذلاك المشهد الرهيب مشهد الحساب يوم القيامة ء حينما 
يقرر : : يومتا يمون الداعي لا عوج له عت الأصوات رحن فلا تمع إا همسا [طه: 
٨۸‏ وحينما يقرر :3 ... إلا من أذ له الرُحمَن قال صرابا ) [البا «ra:‏ وأصحاب النار 
على وجه ا لخصوص تخشع آبصارهم من الذل النفسى الذى يعيشونه ويحسونوء وهم لا 
يلكون القدرة علي تغييره : ( حى إذا جاء أحدهم الوت قال رب ازجعون © نعلي أعَمل مالحا 
فیمًا ركت 1المۇمدون :1044] .مإ فال كذلك أك آيائنا فنسيعها وكَذلك الوم تسى ) [طه: 
..١‏ ونسيان الله للإنسان يوم القيامة ليس نسيانا عن صلة بالإدراك الإإلهى» وإنا هو نسيان 
مجازى القصود منه الإهمال والترك ليراجه الإسان مصيره الؤلم الى بحياء فى بؤس 
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مستمر لا يضع الله له نهاية إلا إذا شاءء ومشیئته هذه هى الذكر اللإلهى لهذا الإأنسان البائس 
الذى كان فى عذاب نسيان الله له بالإهمال والترك. 


البعث إذن حقيقة يؤكدها القرآن : طفل إن الأرلين والآخرين ® لمجموعون إلى ميقات يوم 
علوم ) [الواقعة : .]١ ٠‏ وهى حقيقة يقربهالأذهان الناس بأمثلة محسوسة لهم حتى يعلموا 
أن القدرة اللإلهية التى أتت بالبعث بعد الموت فى هذه الأمشلة» هي ذاتها القدرة التي تأتي 
بالبعث بعد الوت للإنسان أيضا : [ وضرب آنا ملا سي لق قال من يحي العام وهي رميم 
« فل يحييها الدي أنشأها أل رة وهو كل لق عليم © الذي جعل نكم من الشجر الأخضر تارا 
فإدا أشم نه توقدونً ه ويس الذي لى السموات والأرص بقادر على أن لى متهم بى وهو 
اغلاق العلیم تت إِنْما مره إذا راد شیا أن يفول لَه كن يكر ص فسبحاف الذي بيده مَكُروت كَل 
شيء وإلبه تر عون ) [يس [Ar — VA:‏ . وهذه إشارة إلى أن البعث يكون بالجسد والروح 
معا» وإن كان هكن آن تختلف الأبعاد التى يحيا فيها الإنسان فى الآخحرة عن الأبعساد 
الأربعة المعروفة للإنسان فى الحياة إلدنياء وبخاصة البعد الزمنى وصلته بالتكرينين 
الفسيولو جى والببولوجى للإنسان با تتحقق معه حقيقة الخلود فى صلة با لكان . 

وتظهر فكرة المحياة والموت فى مثال محسوس متصل بالبات والشجر بالذات من المملكة 
اللباتية  :‏ الذي جل كم من الشجر الأخضر تارا لذا أنعم منه توقدوة ) [يس: ۸۰]. فھذا موت 
بعد حياة › أو تحول من حالة إلى حالة . ويضرب القرآن لاإنسان مثلا آخر للحياة بعد الموت : 
ل ورّى الأرض مامد فإذا أتزأنا علبها الماء اهغرت ورت وأنبعت من كَل زوج بجر [الحج: .[o:‏ 
وهناك مثل آحر تختلط به الحياة مع الموت فى اتصال بلا انفصال, وهو الذى يقرر فيه القرآن : 
ل وتخرج الحي من المت ولخرج المَيّت من الحي وترزق من تشاء بغير حسّابر [آل عمراك: 
۷]. وهنا يتصل الأمر بحقائق التكوينين الفسيولوجى والبيولوجى للكائدات الحية» كما 
پعصل بالنظامين الاقتصادى والاجتماعى للإنسان اللذين فيهما آنماط من الحياة» هى الموت 
بعيله حينما تفتقد من حياة الناس العدالة الاجتماعية . ويقرر القرآن فى أمر البعث أيضا: 
۱ وأن الله ييعث من فى القبور ي .1لمج :۷]. 
۲ ل وف في الور قإذا َم من الأَجداث إلى رهم سرن 9ع قاراي وتا س بعقنا من مرقدرنا 

هلا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ¢ [يس Loren:‏ 


۳ ولع في الصو فصق من في السُموات ون في الأرض إل من شاء اله م نفخ فيه أخرى قدا 
هم قيام يىظرون 4 [الزمر A:‏ 

[ft : يرم دعق الأرض عنم سراعا ذلك حشر علا سير [ق‎ ٤ 

.ل يومنذ يدر الناس أشتاتا يروا أعَمَالهم ‏ [الزارلة: .]١‏ 
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الحياة الآخرة : 

وللإهان باليوم الآخحر تأثير فى حياة البشر. وليس الأمر متعلقا بالحياة الأحرى فقط ومصير 
كل فرد فيهاء» وإ نما هو متعلق باللعياة الدنيا وسلوك كل فرد فيها. فالإيان باليوم الآحر ذو تأثير 
إیجابى فى حياة كل فرد من الناس» وليس. كما قد يظن البعض - مسألة نظرية غير ذات اتصال 
بواقع الناس فى الأرض فى الحياة الدنيا. فعلى العكس من ذلك بعنبر الان بالبوم الأخر 
مسألة واقعية ذات اتصال مباشر بواقع الناس فى الأرض فى الحياة الدنيا . فكل سلوك يبع 
بدافع من ضصمير حى يراقب الله تبارك وتعالى » ويعلم علم اليقيم بالمساءلة يوم القيامة لا بد 
آن یکون سلوکا بناء ینشد داثما جانب ا-خیرین الدنیوی وال جماعی . 

وسلوکیات أى مجتمع هى عبارة عن سلوكبات الأغلبية فيه » وبنية أى مجتمع هى عبارة 
عن بنية الخالبية من الناس فيه. كما أن الغالبية من أفراد المجتمع لو آمنت باليوم الآخحر واستقر 
فى ضمائر هذه الغالبية من الأفراد العلم اليقينى باليوم الآخحر لكانت الشيجة أن كل فرد من 
الأفراد المكونين لهذه الغالبية فى المجتمع سيراقب بضميره المؤمن ٻالله سلوكياته» ويتقن 
أعماله ويقوى انتماءه للمجتمع » ويخلص فى أداء مسلولياته ا لملقاة على عاتفه يا كان حجم 
هذه المسقوليات صغيرا أو كبيرا ٠.‏ . 

وبذلك یصبح کل فرد عاملا بناء فی الھیکل الاجتماعی کله› پرتہط فی ضمیرہ وفی 
فکره» يومه فى الدنيا بيومه فى الآلحرة» وينعكس ذلك على سلوكه ودوافع هذا السلوك» 
كما يلعكس على نط نشاطه فى المجتمع ونوعية عمله المنتج فيه . ونحن نحتاج فى مجتمعاتنا 
المسلمة اليوم لأفراد ترتبط فى فكرهم الدنيا بالآلحرة» ويسعون فى الأرض بناء وتعميرا 
وإنتاجا واكتسابا للمعرفة من منطلق المسئولية التى يحملها كل فرد من خلال إيان بالمساءلة 
عن السلوك والنشاط والعمل. 

وفكرة الان باليوم الآخر لا تعنى القعود عن العمل فى الدنياء بل على العكس: إنها 
صمام الأمن لتوجيهات السلوك نحو النافع للمجتمع وما يعود عليه افير . وقد وجهنا الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى غرس شجرة للخير العام» والمنفعة العامة ولو كانت الساعة ستقوم 
بعدها بلحظة . ولعل الحديث أو الحكمة التى تقول ٻالعمل للدنيا كأن الإنسان يعيش فيها أبداء 
والعمل للآحرة كأن الإنسان يوت لخدهء فيها تأكيد وتوضيح للمعنى الذى نقوله. إن عنصر 
الخير البق من الان القوى بيوم القيامة أو اليوم الآخحرء بجا يشمله هذا الحنصر من أخلاقيات 
وسلوكيات وأنشطة وأعمال مبنية على هله الأحلاقيات» هو عامل أساسى لمجتمع بريد أن 
ينهض ليحتل مكانه ضمن المجتمعات المتقدمة السابقة فى مضمار المعرفة والإنتاج وغيرهما من 
عناصر القوة الثى تلبثق منها القدرة على التأئير فى مجريات الأمور فى عالمنا المعاصر. 
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إن ايان باليوم الآخر عامل ديناميكى وليس عاملا إستاتيكيا كمايقال بلخة اليوم . 
والحياة نفسها ديناميكية مستمرة الحركة والتغير والتطور والترقى . . . وإنسان يؤمن بهذا اليوم 
الآحر إيمانا عن علم يقين هو فوام هذه الحركة وهذا التغير وهذا التطور وهذا الترقى » موجهة 
جميعا نحو احير للفرد والغير للمجتمع والخير لاإنسانية جمعاء . 

وتعبير الدين الذى استعمله القرآن فى وصف اليوم الآخحر» (يوم الدين) بعنى 
والله أعلم» ما کون کل إنسان فيه من شأن نفسه» وشأن كل إنسان فى الآخرة هو شأنه 
فى الدنيابصفة عامة إلا أن يشاء الله أن يغير من شأن إنسان إلى شأن آخر نتيجة 
مغفرته ورحمته وعفوه وكرمه: < ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) 
[السراء: ولك فالدين قد يعئى ذلة وانكسارا لئاس وقد يعلي عزة وكرامة لناس: 
لوم يض وجوه وتسود وجوه ) [آل عمران : ٠‏ . الأولون يد يدينهم الله تبارك وتعالى فهم 
عبید آذلاء : ل يومد يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو ترىئ بهم الأرض ‏ [النساء :14 py‏ 
مقرنون فى الأصفاد ترهقهم ذلة . وجوههم يومئذ حاشعة عاملة ناصبة. .. والآلحرون 
بدیدهم الله تبارك ونعالی فيجازيهم حيرا وسعادة» وهم الذين يجدون ماعملوا من خير فى 
الدنيا حاضرا فى ذلك اليوم» وجوههم ناعمة لسعيها راضية أو ناضرة إلى ربها ناظرة. 

والدين قد يراد منه الجزاء والحساب على أساس العمل فى أيام الدنياء فإن القادر الوحيد 
على التغيير يومثذ هو تبارك وتعالى » ومن هنا فإن الله هو مالك الملك ذلك اليوم»؛ يوم الدين 
أى شئون الاس فى ذلك اليوم الذى يحاسب فيه كل إنسان على أعماله فى الحياة الدنيا. 
وكما أن الله تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين فإنه أيضا ملك يوم الدين لأن الملك- نفس 
المعنى الذى ذكرنا-يومذ لله الواحد الذى له القهر على الناس ويلك وحده إرادة التصرف 
بالثواب والعقاب فهو پومئذ القهار فوف عباده : ل الرحمن لا يملكون منه خطابا ) [البا .[rv:‏ 

إن أنماط السلوك التى اعتاد عليها الناس وجرت عليها شئونهم فى الدنيا تنتهى بانتهاء فترة 
حياة الاس فى الدنيا . وبذلك فإن أيام الدين فى الدنيا-الدين بعنى العادة آو الشأن وفيما 
يتعلق بالسلوك اليومى -غيرها يوم الدين فى الآخحرة . ولا يحسبن إنسان أنه قادر على إرجاع 
عجلة الزمان إلى الوراء ليعيد الكرة من جديد فى حياة الدنيا فيحسن العمل » وقد تبين له يوم 
القيامة احق فيما جاء به الأنبياء والرسل» وفيما قررته الكتب السماوية من وقوع الحساب 
وتذوق الغواب والعقاب: ل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربى ارجعون « لعلى أعمل 
صالخا ... 4 . والقرآن يصور فكرة الحساب على اعتبار آنها تقوم في الزمان بدون رجعة وتجدد 
فى الشئون على غير شئون الدنيا و السلوك المعتاد فيها فى حياة الأفراد اليومية فيما بقرره 
من تعبير : ل .. من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة... ‏ [البقرة: .]٠٠١‏ هناك حياتان» الحياة 
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الدنيا وهى مؤقتة بزمان محدود لكل إنسان . والبياة الآحرة وهى خالدة يد فبها الزمان بلا 
محدودية . وفكرة اتصال الشواب والحقاب أى المنة والنار بدوام السموات والأرض 
خالدين يها ما امت الموات الإ إا شارك [هود : [uv‏ . ليس المقصره 
الاستمرارية من حيث استمرار وجود ودوام امكان العير عنه بالسموات والأرض؛ وهی 
سموات غير السموات وأرض غير الأرض :یوم تبدل الأرض عَيْر الأرْض والسُمَوات ) 
[ إبراهہم : ]٤۸‏ . تعبير إلا ما شاء ربك 4 الذى ورد فى الآية ليس يعلى - والله أعلم التأقيت 
أيضا» وإ نما هى لبيان تنزيه المشيئة الإلهية والإرادة الإلهية من أن تحدها حدود بحيث لا يكون 
اللغلود قیدا على إرادة الله ومشیثته ونما هو من منطلق إرادته ومشیفته » وہالتالی پصح ما قيل 
من أن ما شاء الله کان وما لم يشألم يكن . 

والدين لا يغفل الجانب السيكولوجى فى الإنسان من منطلق اهتمام الدين ساسا بئفس 
ألإإنسان وتربيشثها وتدريبها على السلوك الناذ فع المستقيم . ومن هنا فإن الله يقبل التوبة عن 
عباده أو من عباده ويعفو عن السيئات : وم الذي بر او ر عباده وخر عن السات 
وعم ما تَفعلون 4 [الشورى : ]. وأحپانا يبدل الله سیئات العائبین حسنات متى اقترنت 
توبتهم بالإهان الصادق والعمل الصالح : ط إلا من ثاب وآمن عمل عملا صالحا فأرلمك يبدل الله 
سيتانهم حستات ‏ [الفرقان : .[v‏ 


ذلك أن التوبة هى اتجاء الإنسان بالكلية فی الفکر الباطن يقترن بثركيز كامل وندم على 
الذنب الذى هو تفربط فى حق الله . وتحدث الوبة بذلك آثرا سيكولوجيا بالغ القوة لدى 
الإنسان» أى تحدث أثرا نفسيا قويا على اللإئسان با يغير من حالته الفكرية التى يكون المخ قد 
أخذ منها فى التجربة فى ا لطأ أو الذأنب» ويغير من حالة المخ إلى وضع جديد يسمو پنفس 
الإنسان وفكره إلى مرتبة أعلى من المرتبة النفسية الفكرية التى كان عليها الإنسان حال أو بعد 
ارتكاب الط والذنب» وحتى التوبة الصادقة النصوح والتوبة النصوح هى تلك التى تحدث 
ذلك الأثر اللفسى الذى نتحدث عنه وتخلق فى الإنسان حالة عقلية جديدة تؤثر على النفس 
فتىجعل الفكر وكأنه قد حلا من رواسب الذنب» فتصبح النفس وقد حلت من تأثيرات اطا 
أو الذنب فيها . 

ولعل ذلك الأثر السيكولوجى أو النفسى هو الذى توضححه آية الفلاثة الذين خلفوا فى 
المديدة. ويصف القرآن حالتهم الفكرية والنفسية بأدق تعبير فى تقريرهٍ :حت إذا ضاقت 
عليهم الأرض يما رحبت وضافت علوم أنفسهم ونوا أن لأ لجا من الله إلا اليه ثم تاب عأيهم ليتوبوا 
إن الله هو الراب الرحيم ) [التربة : ]١‏ . إن اللغطأً أو الذنب يحدث بتجربته آثارا نفسية كبيرة 
قد لا تدرك لوهلتها إلا أنها تترسب فى أعماق العقل الباطن وفى باطن اللفس . وإنه بشجربة 
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التوبة تحدث آثار نفسية كبيرة يغوص فيها التأثير إلى أعماق نفس التائب وأعماق عقله الباطن 
ليستخرج آثار الخطأً والذنب النفسية لكى تتحول إلى حالة نفسية وعقلية جديدة يعيشها 
التائب وبكون فيها موصولا بربه فيتسع فكره بقدر الضيق الذى كان عبئا ثقيلا عليه فيخرج 
بالتوبة النصوح إنسانا آخحر مدشرح الصدر موصولا برحمة الله وقدرته على المغفرة. . . 

وحين يدرك التائب عن يقين حق غفران الله لذنوبه وقبوله لتوبته فإن معلى ذلك أن التوبة 
فد أحدثت أثرها السيكولو جى أو النفسى المطلوب بحيث تدعكس آثارها التفسية على سلوك 
هذا الفرد الذى يبدأ حياتهء وكأنه ولد ميلادا جديدا. إنه الأمل والرجاء فى الله سبحانه 
وتعالى اللذان يسبغهما الله على الإنسان ويكنه بهما من الاستعلاء بنقسه ونفسيته إلى أعلى 
مراتب الصفاء بالاستقامة وقوة الصلة بالله والرباط الفكرى النفسى بالله. ولذلك يفتح الله 
أبوابا كثيرة على الناس ليغيروا ما بأنفسهم بالتوبة التى يقبلها الله» وهى التوبة التصوح التى 
وردت شروطها فى السة اللبوية. ومن تلك الأبواب: ما بين الصلاة والصلاة كفارة لا 
بيلهما. . وما بين الحمعة والجمعة كفارة لما بينهما . . . وما بين العمرة والعمرة كفارة لا 
بيلهما... والحمج وموقف عرفات يكفران الذنوب جميعاء ويرجع الإأنسان بعد موقف 
عرفات وتمام احج کیوم ولدته آمه. . . 

كل ذلك يشير إلى الآثار السيكولوجية التى تدركها التوبة حين تتغير نفسية الإنسان ويتغير 
فكره ويلقى عفله الباطن عن كاهله آثار ا لطأ أو الذنب النفسية . التغيير السيكولوجى أساسه 
الصلة الله والإان بالله والإيان بأنه تواب رحبم يغفر الذنوب جميعا . إن التائب إنسان آخر 
جدید» إنسان أفضل لأن سيئاته تبدل حسنات متى انعكست التوبة على سلوكه بالاستقامة 
والعمل فى مجالات الغير والصلاح . 

إن اللفس وبواطن العقل أو الفكر هما محل نظر الله » ولذلك فإن التوبة غير الصادقة لا 
تحدث آی اثر سیکولوجی أو نفسی» ومن هنا کان معنى عدم قبول الله لها. فالذين يتوبون 
خحداعاعند افتراب لحظة موتهم إنما يخدعون أنفسهم فى الحقيقة» فتوبتهم ليست توبة 
صادقة» وهی لا تقہل من الله کما نها لا تحدث أى أثر نفسى حقيقى فضلا عن أنها لا كن 
أن تنعكس على السلوك لأن الوت ينهى السلوك. وكذلك الذين بهوتون وهم كفار أو 
مشركون أولئك من أكثر الئاس عنادا فى الكفر» وسلوكهم ينبع من هذه النفسية المعاندة 
الجاحدة. وأكثرهم شرا المنافقون الذين هم فى الدرك الأسفل من النار آى العذاب بالإيلامين 
اللفسى والجسدی معاء وهو عذاب جهنم . 

ومن الناس من يسرف على نفسه حين يخطى أو يذنب» ويترك هلا الإسراف آثارا من 
الندم المستمر والقنوط من رحمة الله واليأس من الحياة الذى ربا كان له أثره السليى والسيى 
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على الشخصية وعلى السلوك . ومن هنا قرر القرآن شل هولاء الناس : قل يا عبادي الین 
أسرفوا على أنفسهم لا تفنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الدنوب جميعا Ç‏ [الزمر :١ه].‏ هذا التقرير 
يحمل الأمل والسعادة إلى أولفك الذين وصفنا بعض حالهم من اللإسراف على أنشسهم 
وضيقهم بالخحياة وضيق الحياة عليهم . إن غفران الله للذنوب جميعا يفتح باب الأمل والسعادة 
النفسية ويعمل على بئاء الشخصية النى اكتوت بالذنب والمعصية إلى درجة الإسراف فى لوم 
النفس بدرجة مؤذية » وبناؤها بناء تستقيم معه هذه الشخصية وتتوازن فى نفسهاء» وفى فكرها 
وفی سلوکھا فی الواقع الاجتماعی حتی تصیر من جدید عنصرا إیجاہیا بناء پساهم فی دفع 
عجلة الياة البناءة فى المجتمع الذى ينتسب إليه الإنسان صاحب هذه النفس . 

ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن القرآن اهتم اهتماما بالغا موضوع النفس الإنسانية أى 
التركيب النفسى لاإنسان آو سيكولوجية الإنسان. وکثیر من آیات القرآن الکرم تتناول بطريق 
مباشر أو غير مباشر هذا التركيب النفسى فى الإنسان الذى يتصل على نحو ما بتركييه 
الفسيولوجى الذى يعتبر الجهاز العصبى والمخ فيه أساسا حجر الزاوية باعتباره الجهاز الذى 
يتلقى من مصادر الطاقة مما يجعله مستعدا لتأدية وظيفة العقل التى تسحمد فوتها على النشاط 
من طاقة لا نعرف عدها شيا أو لا نعرف عنها إلا القليل» تلك التى سماها القرآن «الروح» 
وهى سر من أسرار الثفخة الربانية المعصلة بالهيكل المسوى للإنسان على نحو ما بين لنا القرآن 
فی تقریره  :‏ ذا سویته ونفخت فيه من زوحي فقعوا لَه ساجدین ) الجر : ۲۹]. 

وحتی عذاب النار فيه جانب نفسی كما ذكرنا من قبل» لاف آن الفسس کما تعاب فى 
الدنياء والصحو أو النومء فإنها تعذب فى البرزخ وتعذب يوم القيامة : نار الله المرفْدةٌ حى 
التي تطلع على الأفعدة 4 [الهمرة:٠ »]٠‏ وهى موصدة على النفس لا تستطيع الأخحيرة منها 
فرارا آو حراكا أو نجاة أعاذنا الله منها. وصفاء جوهر النفس هر أساس الدين وأساس الصلة 
القوية بالله رب العالين. وعلى عكس أصحاب النار من ذوى النفوس المملوءة بنوازع الشر 
والإضصرار بالغيرء ء فبإن أصحاب الجنة هم الذين يصف القرآن حالتهم النفسية فى 
قوله : ل وتزعتا ما في صدورهم من غار إخوانا على سرر معقابلين ) [ا حجر :]. وسلوکهم 
يومد :لا يعون فيها لَغْرا ولا تأثيما دم إلا قيلا سلما سلاا 4 [الراقعة [Y1 Ye:‏ 


التفكر فى أمر الساعة : 

والقرآن يريد منا أن نظل على ذكر دائم بأمر الساعة» أو باليوم الآخر. لأن ذلك العذكر له 
أثر سيكولو جى بالغ الأهمية فى سلوك الإنسان الفردى والاجتماعى» كما أن له أثرا بالغ 
الأهمية على سلوك المجتمعات والشعوب فى صلتها بعضها ببعض فى الحياة الدنيا . فكل 
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خير بالمعنى الواسع الشامل للخير -يكن أن يعود على الإنسان أو على الإنسانية إذا كانت 
فكرة الساعة اليوم الآحر غير غائبة عن الفكر والذهن الإنسانى . وعلى العكس من ذلك» 
فكل شر-بالمعنى الواسع الشامل للشر يكن أن يعود على الإنسان وعلى الإنسانية إذا كانت 
فكرة الساعة واليوم الآخر غائبة عن الفكر والذهن الإئسائى . 

ذلك أن فكرة الساعة واليوم الآحر فكرة يتصل بها مستقبل الإنسان فى استمرارية الوجود 
فى حلود» ذلك المستقبل الذى يتصل اتصالا وثيقا بحقيقة الحساب ومايعقبه من ثواب 
وعقاب» أى نعيم وعذاب . والحساب يعنى المسئولية » والمسثولية تؤدى بالإنسان إلى مراقبة 
امالك لذلك اليوم الذى يحاسب فيه كل إنسان» وهى مراقبة تؤدى بالإنسان إلى أن يكون 
مستیقظ الضمیر یزن آموره فی سلوکه ومعاملته فی الدنيا ميزان بالغ الدقة وسطا بين خوف من 
الألم والعذاب وبين اطمثنان وأمان بلذة ونعيم . وكلاهما وضحه القرآن بصورة تتجاوب 
معها طبيعة الإنسان الى خلق عليهاء وهى طبيعة الخوف من جانب وطبيعة الأمن والطمأنينة 
من جانب آخر» وهما عاملان سيكولوجيان من أهم عناصر التركيب النفسى المتصلة بالوعى 
الإنسانى من خلال عمل المخ ووظيفته العقلية. 

ولذلك يقرر القرآن فى سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزی کل نفس با تسعى ٭ 
فلا يصدنك عنھا من لا یؤمن بها واتبع هواه فعردی ) فالساعة آمر حق وأمر آت لا ريب فيه 
ويوم تأثى الساعة يأتى معها ا لحساب على الأعمال التى تمت فى الياة الدنيا طز لتجزى كل نفس 
ما تسعى ) »ومن هنا كان الإيهان بها والتذكر الدائم المستمر لها ولمشاهدها ومواقفها أمراً 
ضروريا غير الإنسان ذاته» ذلك الخير الذى يتمثل فى النعيم الدائم فى حياة الإنسان الخالدة 
الثى تكتسب قيمتها العليا من هذا الخلود- بعكس القيمة الضئيلة للحياة الأولى التى يصفها 
القرآن بالدنيا- بحيث إن عدم الإهان بالساعة والحساب» وبالتالى إهمال أو نسيان هذا الأمر 
من جانب الإنسان يؤدى إلى وقوع الشر فى الأرض أو يؤدى إلى ما يصفه القرآن بالتردى : 
إفتردی) . وهو یعنی الهبوط إلى مستوى يكون فيه التو جيه لاونسان هوائیا ا لا بلتزم 
بقانون أو هدى ربانى المصدر يضع الضوابط ويقيم الوازين القسط لياة البشر . 

وحين يرتكن الإنسان إلى هواه فإن دوافع كشيرة ومختلفة قد تؤدى به إلى مجانة الحق 
والنير والمصلحة والنفع » ويفقد الإنسان عندئذ صلته با موجه الأعظم» وهو الإله الذى تظهر 
توجيهاته فى رسالته السماوية الموحى بها إلى المختارين من الناس أنبياء ورسلا. ويكون 
اموجه للإنسان عندئذ هو هواه الذى يخضع له ويكون بذلك معبوده وإلهه : « أفرآيت من اتخ 
هه هواه صله الله على علْم ‏ ا جائية : ۲۳]. بمعنی أنه یکون الخاضع لهواه على جائب کبیر 
من المعرفة والعلم وهو أحد المعانى التى تشملها الآية . وتنفاوت مراتب الخضوع للهوى حتى 
تصل إلى عدم الإيان والكفر -الجحود_بالإله الحق الذى خلق الخلق وخحلق الإنسان. 
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إخفاء أمر الساعة : 

والذين يعتقدون أن الساعة غير آتية لا يضرون الله شيئا فى حقيقة الأمر» ونما يضرون 
أنفسهم . فالتكذيب بحدوث الساعة لا يغير من حقيقة الأمر شيئاء الحقيقة التى فادها أن 
الساعة آتية لا ريب فيها. فالحاسرون هنا هم الذين لايعملون للساعة حسابها. . . وهم 
يخسرون شيا غاليا ونفيسا. . . بخسرون أنفسهم . . . ويخسرون بذلك الدنيا والآحرة. .أما 
الدنياء فلأنهم لا يراقبون الله تبارك وتعالى فى تصرفاتهم وأماط سلوكهم» وبالتالى لا تلقل 
أو تنعدم الموازين الحق التى تفرضها قيم وأحلاقيات الدين وتأتى أماط سلوكهم من واقع 
الصلحة الفردية الأنانية . وهه فصيرة المدى مهما طال عمر أصحابها . وأما الآحرة فلأنهمء 
حر جوا من دائرة المؤمنين بالله واليوم الآحر ولم يلتزمرا بالتعاليم والأحكام التى يضرضها 
الدين يحكم بها أنماط عقائد وسلوك الأفراد. . 

فالله تبارك وتعالى لا يخسر شياء فهو لا تضره العصية ولا تلفعه الطاعة لأنه غنى عن 
الخلق وعن العالمين. . وكان الأجدى بالذين لا بؤمنون أن يفكروا فى أمسر الرسسول الحام 
ورسالته الخاقة ليتبين لهم الحق فيما جاء به هذا الرسول من كلام الله ثعالى المشروء قرآنا 
والمكتوب كتاباء وهو يروضح حقاثق الكون وحقاتق الأرض وحقائق تاريخ البشر وحاضرهم 
ومستقلبهم فى هله الأرض والأجواء المحيطة بها وتوابع هذه الأرض . . فيتبين لهم بتطابق 
آيات القرآن وحقائق الوجود والکائنات» أنه احق فتخبت له قلوبهم أى عقولهم . ولكن.. . 
الإنسان الذى أعطاه الله حرية الاحتيار وكرمه بسبب هذه الفدرة على الاحتيار والتصرف 
الإرادى الحرء هو الذى يجعل حياته فى مستقبله الأحروى الخالد جحيما ونارا وعذابا.. , 
كما أنه هو الذى كله أن يجعل حباته فى مستقبله الأحروى الحالد جنة ونعيما مقيما. . 

والله تبارك وتعالى يعلم أن الإنسائية تنقسم قسمين فى الحياة الآحرة: قسم يعيش فى 
العذاب الدائم الذى تله نار جهدم» وقسم يعيش فى اللعيم الدائم الذى تله جنات الئلد. 
وتلك مقعضيات الشر بدوره الإبليسى أو الشيطانى وتلك مقعتضيات الحير بدوره العقلى 
الإهانى . وعلم الله تبارك وتعالى يحيط بكل شىء حيطة كلية شاملة ا نراه نحن البشر فى 
حدود قدراتنا العقلية من الماضى واخاضر والمستقبل › وهو أى الله سپحانه وتعالی ۔. قد علم 
منذ الأزل أن البشر مهم من يمن ومنهم من يكفرء وذلك انعكاس لفكرتى ا غير والطاعة 
والشر والمعصية تقابلهما الجنة ونعيمها والنار وعذابها. 

وقد شرع التوبة لعباده من البشر حتى يعطى الغرصة للنجاة لن همداه إانه بالفكرة والعقل 
والمنطق السليم » هداه إيانه إلى سبيل الرشد بعد نجربة سبيل الغى . وفرصة النجاة من العذاب 
فرصة يعطيها الله لكل عبد من العباد من منطلق الرحمة الإلهية حتى ينجو الفرد التائب سن 
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أهوال الحياة فى عذابى النار النفسى الجسمانى اللذين يصعب تصور مداهما وإن كان يسهل 
تصور حقيقتهما من خلال التجارب الفردية للام النفسية والجسمانية من الضيق والحريق . 

ومن هنا كان إصرار الرسول صلى الله عليه وسلم على إتمام إبلاغ رسالته ليهلك من هلك 
عن بيلة وينجو من ينجو عن بينة » ليعطى الفرصة لكل إنسان أن بفهم حقيقة مراد الله له فى 
وكانت كل حياة الرسول فى فدرة الإبلاغ عبارة عن تبشير وإنذار» كلاهمايعمل من منطلق 
ودوافع الرحمة والرأفة والشفقة بالناس ليجنب كل فرد يؤمن بالدين نفسه عواقب عدم الإان 
التى لا طاقة لإنسان على تحملها. 

والله تبارك وتعالی لا همه قدر آملة آن یعدب فرد من الناس کما أنه لا یزیده فی ذاته شيعا 
أن يتم هذا العذاب لفرد من الناس» وإنغا الأمر كما سبق أن قلنا يبدأ من الفرد نفسه وينتهى 
إلى الفرد نفسه. هو-أى الفرد-الذى يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله فينجو بهذ النفس من 
-حالة العذاب النارى الذى يحيط بالنفس والحسد معا. . . وهو - آى الفرد - الذى يخسر 
نفسه وپننهی بها إلى حالة العذاب الئارى الذى يحيط بالئفس والجسد معا. . 

الإلسان. . الإأنسان. . الإإنسان. . هو شيطان نفسه وهو ملك نفسه. . هو الذی خسر 
نفسسسه وهو الذى يكسب نفسه. . هو الذى يتألم بالعذاب وهو الذى يتلذذ بالنعيم . . وله 
حينئذ » هنا فى الدنياء أن يختار . . وهو يلك حرية الاختيار فى شأن نفسه وفى شأن غيره. . 
فأى طريق يشير العقل والرشد إلى اتباعه؟ الطريق واضح للعقلاء . . وكلام الله واضح 
للعقلاء. . وآيات الله جلية للعقلاء . . والحق ظاهر للعقلاء. . والدين يخاطب العقلاء. . 
ومبادئه تهدى العقلاء . . ظ إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 . 

لقد جاء النبى الخام منذرا من يوم القيامة. وقد أفاض القرآن فى تأكيد هذا ا لجانب من 
جوانب الرسالة بالضبط » كما أفاض فى جانب البشارة . فيقرر القرآن -على سبيل المثال- فى 
جمع الرسول للجانبين من جوانب الرسالة: 

ا وقد جاو رسوا بن لک عقن رون اسل ن قرلوا م اننا بن یر ولا لیر ) 
[ المائدة: ]٠٩‏ , 

۲- ل يأيها اللي إا أرسلناك شاهدا ورا ونذيرا) [الأحزاب: .]٠١‏ . 

۳- ألم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إا هو إلا ندير مبين) [الأعراف: .]٠١١‏ 

[۸ لإ واخفض جناحك للْمُوسين ى وقل إن أنا الدير المبسين 4 [الحجر: ۸۸ء‎ -٤ 

وكذلك ورد مثل ذلك فی سور الحج وا لشعراء والقصص والع لعنكبوت والسجدة وسباً 
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وفاطر وص والأحقاف والذاريات والإسراء والفرقان والأحزاب . . إلى آخحر السور القرآنية 
الأخرى التى وضحت جليا صفة الإنذار فى رسالة النبى احاتم . 

ولم يكن الرسول الحا بدعا من الرسل فى هذا المسانب الإنذارى» فجمي الأنمياء 
السابقين كانوا منذرين . فهذا الجانب من جانب الرسالات أساسى فيها حتى تتحقق العدالة 
الإلهية دون أدنى ظلم يصيب أحدا من الناس» ولذلك يقرر القرآن : وما کا معابین حتّیٰ 
نبعث رسلا [الإسراء : [1e‏ . ويوضح القرآن جانب الإنذار هذا من الرسالات التى سبقت 
الرسالة الأخيرة فى تقريرات مثل : 

يقصون عليکم آياتي ویذرونکم لقاء يومکم هلا 4 [الأنعام : 1[ 

ل یاون علیکم آیات ربکم ویذرونکم لقاء يومكم هذا ) [ الزمر: .]۷١‏ 

ومن هنا كانت حقيقة اليوم الآخر وحقيقة الحساب وحقيفة الحزاء بالشواب والعقاب» من 
لمقائق التى اجتمعت على بيانها وثأكيدها الرسالات كلها وعملت على ترسيخ أبعادها 
الرسالة الأحيرة التى اتصفت بالاستمرارية والشمول حتى تقوم الساعة التى جاء ينذر وقوعها 
الأنبياء السابقون وجاء ينذر بين يدى عذابها الأليم النبى احاتم . والقرآن يشير إلى آمر عظيم 
چاء النبى ينذر من عواقبه › ذلك الأمر الحظيم هو يوم القيامة  :‏ ولعدر يوم الْجمْع لا ريب فيه 
1[ الشررى: ۷] . ويوضح القرآن جوانب من مشاهد ذلك الیوم فى كثير من تقريراثه ء ولکنها 
تؤكد العذاب الشديد الذى يلحق بطوائف من البشر والجن فى ذلك اليوم فيما يوضحه القرآن 
من أمر الثار أو جهنم وما یحیط بھا من عذاب جسدی وعذاب نفسی يطول أو یقصر حسب 
مشيئة اللهء وقوامه فى الأساس عمل كل إنسان فى الحياة الدنيا التى مى حياة الاخعبار 
والعمل والكد الذى تحن فيه الناس ليلاقوا جزاء هم في الحياة الآخرة على ماقدموه فى الحياة 
الدنيا: إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعٰ... 4 [طه: .]٠١‏ 

وجانب الإندار والبشارة فى مهمة الرسول الإبلاغية ذو صلة وثيقة بعنصر الحرية الذى 
یعمتع به کل إنسان. وکل إنسان من حقه آن یکون حرا فی الاختیار الفکری لعقیدته ( فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ‏ فالذى يبشر وينذر إنغا يتخاطب مع إنسان حر عاقل بيلك إرادة 
الاستجابة عن حرية » كما بملك إرادة الإعراض عن حرية. ومهمة الرسول هى التذكير. 
التذكير عملية متصلة بعقل الإنسان وقدرته على التفكير الحر والتمييز ا لحر لضمون الذكر . 
والقرآن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم مقررا : فد کر رما أنت مذكُر م لست عليهم 
بمسيطر 4 [الغاشية .[rren:‏ 

ومن هنا كان القرآن مقررا لحرية الإنسان الفكرية حثى فى المسائل المصيرية الخطيرة المحصلة 
بمستقبل الإنسان فى حياته الآخرة» وحتى فى وضعه كإنسان حر كربم فى حياته الدنيا. قرر 
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القرآن ذلك فى أوضح عبارة حين ذكر أنه  :‏ لا إكراه في الذين ) [البقرة: .]٠١١‏ وهو نفس 
أسلوب الرسول فى الدعوة» أسلوب مبنى على الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة ٻالتى هى 
أحسن فهک دور ارال انه كناب هدايق مهمه هى نفس مهمة الرس ول 

وكانت عظمة التذكير الحمدى نابعة من عظمة القرآن ذان باعتياره كتابا جامعا للحق» 
وهاديا إلى الحق ومدزلا من الحق. جاء الفرآن شاملا لكل ما يتصل بالإنسان واضعا أحيانا 
التفاصيل» وواضعا أحيانا القراعد العامة بحيث يستمر إعجازه فى مواكبة لترقى الفكر 
الإنسانى المستمر الذی بستطیع أن یجد فى كل عصر - مهما بلغ مستواه الفكرى والعلمى- 
مبتغاه وهداپثه فی هذا الکتاب . 

وكان من الطبيعى إذن والأمر كذلك بالسہة للنذكير الى بواجه به الإنسان الحر الكري: 
أن يبين القرآن آمر الساعة وأمر اليوم الآحر وأمر يوم القيامة؛ ثم مر العذاب والنعيم أو 
العقشاب والشواب-أى ا لجزاء - فيما بيده من أمر ال دة أو ا جنات وأمر النار أو جهنم . وجاء 
البیان ۔ کما سہق آن ذکرنا۔ ميسرا للذكر الإنسانی» بيانا مقربا إلى عقل الإنسان حتى يستطيع 
أن يدرك أو يتصور أو يدخيل فكرة ومقدار العذاب وفكرة ومقدار النعيم فى الثار وال عة . 

والائسان المبصر يعرف أن النور والظلمات لايستريان› لأنهما ضدان أو نقيضان. 
والإنسان غير المبصر لا يستطيع أن ييز بين حقيقة النور وحقيقة الظلمة . والقرآن نور كما 
نعرف» وهو فرقان بين اللور والظلمات» ولكن ليس كل إلسان يرى ويبصر ييز فرقان 
القرآن . ولذلك فإنها لا تعمى الأبصار فى الحقيقة ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور. 
وقد وصف القران ذاته أفرادا من بنى البشر لا يرون احق فيه بأنهم صم بكم عمى» أو نهم 
کالانعام بل هم أضل. فالقرآن هدی لأفراد من ہنی الإنسان» بینما آفراد آحرون لا یرون فيه 
هدى . ورا كانت هذه سنة الحياة المعصلة فى النهاية بمشيئة الله سبحانه وتعالى . فهلاك فريق 
من الناس يدخلون الحنة وفريق من الئاس يدخلون الثار» أى هناك منعمون وهناك معلبون» 
أو هناك سعداء و أشقياء. 

فالقرآن لا ریب فيه . وهو هدى للمتقين ل الدين يؤمنون بالغيب ويقيمرن الصلاة ومما رزقاهم 
رة ص والدين منوت بها أترل إَّك وما أثرل من فبك وبالآخرة هم بوفئون دى أوأيك على 
هى من رهم وأرأنك هم المفلحون ) [البقرة [o-r:‏ . ولكنه أيضا وبال على غير المؤمنين :طن 
لدين قروا سواء علبهم أأنذرتهم أم م رهم لا يوون د ختم الله على فوبهم وعلى سهم 
وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظيم ) [البقرة : ١‏ ۷]. والمسألة متصلة بلوعية كل إنسان فرد 
على حدة وبتركيبه الفكرى والتأثير البيئى والوراثى عليه. 
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ولكن الإنسان لا يعذر لأن الله وهبه عقفلا يفكر بحرية نابعة من إرادته المستقلة يستطيع 
بواسطته آن ييز بين الغطأ والصواب وبين الباطل والحق وبين الضار والنافج . . ولذلك يقرر 
القرآن : يا مشر الجن والإنس ألم يأنكم رسل منكم يصون عليكم آياتي ويدرونكم لقاء بومكم 
هذا [الأنعام : .]٠١١‏ فمن أعرض عن الذكر فى الياة الدنيا واختار غير طريق الدين الحق فإن 
القرآن یقرر فی شأنه : ا[ ويشبع عير سبيل المؤمدين وله ما قوأى ونصله هتم [النساء Ne:‏ 
کمایقرر فی شأنه أیضا : [ ومن عرض عن ذكري فإ له معيشة نكا [ طه :ا . آما الذى 
استجاب للذكر فى الحياة الدنياء واختار طریق احق فإن القرآن یقرر فی شأنه :إن الين آمدوا 
وعَملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نُرلأً ص خالدين فيها لا يبغون عنها حرلا 
[ الكهف : ]٠١۸ ٠١۷‏ . 

والناس يوم القيامة أصناف ثلاثة كما أوضحت لنا سورة الواقعة : 

١-السابقون‏ المقربون. وهم ط ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) ٠١[‏ › ¢4[ 

۲ أصحاب اليمين . وهم «إثلة من الأولين وثلة من الآخرین ) [۳۹ء 4[ 

۴ أصحاب الشمال . وهم بقية الناس من غير أولثك وهؤلاء. . 

وقد فصلت سورة الواقعة مقام كل صنف من هؤلاء الأصناف الثلاثة من البشر يوم القيامة 
فذکرٽت : فما إن کان من المقربین ۵ فروح وریحان ون میم ۵ وما إن کان من صاب 
مين هه فسّلام ك من أصنحاب يمين هى وما إن كان من المكذيين الضالين 9© فرل من حيمر 
© وتصلية جحيم ©6 ره هذا لهو حق اليقين ® فسبّح باسم ربك العظيم ) [الواقعة AA:‏ — 1[ 


۳٦ 


الصل الثامن 
الإنسان والمستقبل 


منذ هبط الإنسان-آدم ‏ من الجنة إلى الأرض . وهو يكابد فى مستقره المؤقت من أجل 
تحسين مستوى حياته فى البيئة المحيطة به . وتطور الإنسان فى مستوى حياته فى الأرض مترقيا 
من حال إلى حال عبر الزمان الممشد لتاريخ وجوده على هذه الأرض وحتى تاريخنا المعاصر 
فى هذا القرن المغامس عشر من هجرة حاتم المرسلين» والقرن العشرين من ميلاد المسيح عليه 
السلام. 

وقد شهد القرن العشرون تطورا ملحرظا بائسبة لمعارف الإنسان وعلمه» بذعا من الأذرة 
ومرورا بالآلات الإلكترونية والإنسان الآلى إلى الكمبيوتر والسوبر كمبيوتر إلى غزو الفضاء 
واستكشاف الكواكب والنجوم المحيطة بكوكب الأرض . وكان للعلوم الطبيعية النصيب 
الأكبر فى اهتمامات العلماء فى هذا القرن» بينما تأخرت العلوم الإنسانية عن زميلتها الطبيعية 
فى اكتشاف أغوار الإنسان بتركيبه المثنوى الجحسدى والروحى . ولكن نهايات القرن العشرين 
شهدت تطورا ملحوظا فى بعض العلوم المتصلة بالإنسان» وخاصة تركيبه الوراثى » كالكيمياء 
العضوية والوراثة وعلم الأحياء» حتى بات الإنسان على مشارف «تغيير خلق الله » بالتحكم 
فى عوامل الوراثة وتحسين الصفات الوراثية فى المواليد الجديدة» الأمر الذى يثير تحديات 
كبيرة أمام مفاهيم الدين وقيمه وأخلافياته . 

هذا وقد طخت المادة والتفكير المادى على عصرنا طغيانا جعل العلماء الاديين ينكرون كل 
() لا يقتصر الهبوط على المعى الشائع من النزول من السماء إلى الأرض» بل هو يعثى أيضا التزول من أعلى 

إلى أسفل سراء فى المكان (فى الأرض) أو فى الحالة (فى الإنسان)ء كما قد يعلى الدحول والإقامة 

والاستیطان كما فى قوله تعالى: [ اهبطرا مصرا فإن لكم ما سالعم ‏ [البقرة : .]1١‏ 
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ما بهت إلى الروح لدى الإنسان بصلةء باعتبار الروح نفخة ربانية نورية فى هذا الإنسان الذى 
خلقه الله وکرمه وفضله على کثير من خحلقه» بل اصطفاه حليفة له فى الأرض بعد أن هيأه الله 
بالتسوية الفسيولوجية ليكون أهلا لتحمل أمانة «العقل» وأداء الدور العبادى المطلوب منه. 
الدور الذى يصل الأرض بالسماء والادة بالطافة » والحسد بالروح» والوجود بخالقه. 

ورحلة الإدسان فى الأرض منذ نشأته الطينية الأولى هى هذه الرحلة الى تبدأ من الطين 
وترتقى إلى العقل أو الروح إلى نور املأ الأعلى ونور الحالق العظيم الذى هو نور السموات 
والأرض . الإنسان إذن هو ما یجب أن يكونه» ولیس الإنسان هو ماکانه کمایقول ماکس 
وتو( . 

إن سر عظمة هذا الإنسان تكمن فيما صار إليه بقدراته العقلية والروحية» وفيما يكن أن 
يكونه بهذه الفدرات فى الارتباط بقيم الأديان الأخلاقية والتشريعية . والمشكلة الأساسية التى 
تواجه الإنسان فى مستقبله فى القرن الواحد والعشرين هى مشكلة «المسئولية الأحلاقية» التى 
يتعين أن يرتبط بها ويتحملها العلماء ورجال السياسة والاقتصاد والعسكريون وكل من له 
صلة باتخاذ القرارات المصيرية فى حياة الإنسان فى حاضره ومستقبله. 

ولعل الإنسانية جمعاء تتطلع اليوم إلى ذلك القدر الكبير من التعاليم الأحلاقية والقيم 
الروحية للأديانء تنشد في ها أمل اروج من هوة التفكير والسلوك الماديين فى عالمنا 
المعاصرء ولعل التوازن الدى بنى عليه الدين ا لخا فی محتواه القرآنی لمم لرسالات الوسلام 
السابقة عليه والتى حملتها التوراة والإنجيل» أفول لعل هذا التوازن الذى يقيمه القرآن بين 
الدنيا والآحرةء بين المادة والطاقة؛ بين الجسد والروح » بين الجسم والعقل» هو الغاية 
الملشودة للإنسان فى مستقبل حياته الاجتماعية على الأرض› ولعل بناء الإنسان كما شيده 
القرآن هر اللخرج من النظرة الحبوانية أو المادية الصرفة المحاصرة التى ينظر بها إلى الإنسان» 
ولعل قيم القرآن الأخلاقية ونظمه التشريعية هى الدواء لكل الأمراض النفسية ومشكلات 
الظلمين الاجتماعى والاقنصادى التى بعانى منها الإنسان فى غالبية دول العالم ما فيها 
.الدولتان العظميان. 

إن الدول العظمى قد أدركت حجم ومقدار قوتها التدميرية الهائلة والمخيفة والتى يكنها 
آن تحيل هذا الكوكب الأرضى الذى نسكنه إلى حصيد كأن لم يغن بالأمس شيثا؛ ومن هنا 
راحت بوادر الوفاق العا مى تفرض نفسها على مسرح الأحداث والعلاقات الدولية» يحركها 
ويدعو إليها العقلاء من القادة الذين آدركرا أن الإنسان يحيا بالحرية والكرامة والأحلاق وقيم 


. (Sclence And The Mora! Lie) ةإlاخÎJا فى كتابه : العلم والحياة‎ (۱( 
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الأديان› وليس بالسلع الاستهلاكية أو وسائل الإنتاج وحدها. . ونه جسد وروح» وحدة 
تشمل نفسا تحتاج إلى العثاية والرعاية وفق طبيعتها المثنوية التى جبلت على التدين واحترام 
الدين واستنشاق روحه من أجل عيش حياة حرة كرية آمنة مطمثنة » فى إطار مبادئ تقوم على 
الإخاء الإنسانى والمحبة الأحرية والتسامح والتعاون والتعارف. 

ولعل المسلمين البوم يستطيعون با لديهم من قرآن» أن يقدموا إلى الإنسانية فى حاضرها 
ومستقبلها ماذج من هذا البنيان الشامخ الذى يقيمه القرآن للإنسان» لنقول للناس أجمعين 
فى كل أنحاء الدنيا ما قاله مفكرنا العظيم الراحل المرحوم عباس محمود العقاد() : إنسان 
القرآن هو إنسان القرن العشرينء ولعل مكانه فى هذا القرن أوفق وأوثق من أمكئته فى كثير 
من القرون الماضية لأن القرون الماضية لم تلجى الإنسان إلى البحث عن مكانه فى الوجود 
كلهء وعن مكانه بين الحلائق الحية على هذه الأرض» وبين أبناء نوعه وأبناء المجماعة التى 
يعيش فيها من ذلك النوع » وبين كل نسبة ظاهرة أو خفية ينتمى إليهاء كما جاه إلى ذلك كله 
هذا القرن العشرون. . وإن المنصف بين النصائح لا يستطيع أن ينصح لأهل القرآن بعقيدة فى 
الإنسان والإنسائية أصح وأصلح من عقيدتهم التى يستوحولها من كنابهم» وإن القرن 
العشرین سینتھی با استحدث من مبادئ ومذاهب وأیدیولوجیات ولا ینتهی ماتعلمه آهل 
القرآن من القرآن . ٠‏ 

الإنسان فى عقيدة القرآن هو الغليفة المسئول بين جميع ما خلق الله » يدين بعقله فما رأى 
وسمع» ويدين بوجدانه فيما طواه الغيب فلا تدركه الأبصار والأسماع . والإنسانية من 
أسلافها إلى أعقابها أسرة واحدة لها لسب واحد وإله واحد» آفضلها من عمل حسنا واتقى 
سيئا» وصدق النية فيما أحسنه واتقاه. . 

ولقد ذكر الإنسان فى القرآن بغاية الحمد وغاية الذم فى الآيات المتعددة والآية الواحدة» 
فلا یعنی ذلك أنه پحمد ویم فی آن واحد» وإنغا معناه أنه أهل للكمال والنقص با فطر عليه 
من استعداد لكل منهماء فهو أهل للخير والشر لأنه أهل للتكاليف. . 

اللإنسان مسئول عن عمله-فردا وجماعة- لا يؤحذ واحد بوزر واحد ولا أمة بوزر أمة. 
أما مناط المسثولية فى القرآنء فهو جامع لكل ركن من أركانها يتغلغل إليه فقه الباحثين عن 
حكمة التشريع الدينى أو التشريع فى الموضوع » فهى بنصوص الكتاب قائمة على أركانها 
الملجملة: تبليغ وعلم وعمل» فلا تحق التبعة على أحدلم تله الدعوى فى مسائل الغيب 
ومسائل اللإهان. . 


(۱) فی کتاه : (الإنسان والقرآن), 
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آما العلم » فإن آول آية تلقاها صاحب الدعوة الإسلامية كانت أمرا بالقراءة وتنويها بعلم 
الله وعلم الإنسان. . وأول فاتح فى خحلق الإنسان كان فاتحة العلم الذی تعلمه آدم وامتاز به 
على ساثر اللخلوقات. . وأما العمل فهو مشروط فى القرآن بالتكليف الذى تسعه طاقة 
لكلف وبالسعى الذى يسعاه لربه ونفسه. . ورسل البلاغ هم أول المكلفين بالعلم والعمل » 
أمهم جميعا أمة واحدة هى «الأمة الإنسانية» وإلههم جميعا إله واحد هو رب العالمين!. . 

وفيما ذكر فيه الإنسان من آياث الكتاب وصف له» هو فى الذروة من الكمال المقدور له ا 
استعد له من التكليف› ووصف له وهو فى الدرك الأسفل من الحطة التى ينحدر إليها بهذا 
الاستعداد» وكل هذه الآيات توسع مفصل فيما ورد من نصوص الأمر والنهى» والعظة 
والتذكير» والثواب والعقاب . . فالإنسان أكرم الخلاثق بهذا الاستعداد المتفرد بين خلائق 
السماء والأرض» من ذى حياة أو غير ذى حياة . ولكنه ينفرد بين الخلائق بمساوئ لا پوصف 
بها غیره » لأن السيئة والحسنة على السواء- لا پوصف بهما مخلوق غير مسثول . 

فهذا المعخلوق المسثول يوصف دون غيره من الخلاثق بالكفر والظلم والطغيان والخسران 
والفجور والكنود» لأنه دون غيره أهل للإيان والعدل والرجحان والعفاف. . . وقديذكر 
بالضدين فى الآبة الواحدة» ويكون المعنى الموافق لسائر معانى الآيات أن الجمع بين النقيضين 
فى الإنسان ينصرف إلى وصف واحد» هو وصف الاستعداد الذى يجعله أهلا للترقى إلى 
أحسن تقوم وأهلا للتدهور إلى أسفل سافلين . . 

والآيات التى قصر فيها القول على خلق جسد الإنسان» لم تخل ما يوحى إلى الخلوق 
المسئول آن أطوار خلقه السوى إعداد لما هو أشرف من حياته الحيوائية » وبرهان من براهين التبليغ 
برسالة الغيب» عسى أن ينظر فى الخلق فيرى فيه آثار الخلاق الذى لا تدركه الأبصار والأسماع. 

ولا يسأل الإنسان عمایجهل» ولکنه يسأل عماعلم وعماوسعه أن یعلم. ومامن شىء 
فى عالم الغيب أو عالم الشهادة هو محجوب كله عن علم الإنسان؛ فما وسعه من علم فهو 
محاسب عليه. . 

مكان الإنسان فى القرآن الكر هو أشرف مكان له فى ميزان العقيدة وفى ميزان الفكر 
وفى ميزان الخليقة الذى توزن به طبائع الكائن بين عامة الكائنات» فهو الكائن المكلف» وأى 
شىء أعجب من هذه الخاصية المحكمة ينفرد بها القرآن بين تعريفات الفلسفة وتعريفات 
الدعوة الديئية . إنها عجيبة لم تأت بها مصادفات التضمين والتخمين لأن الكتاب الذى ميز 
الإلسان بخاصية التكليف هو الكثاب الذى امتلا بخطاب «العقل» بكل ملكة من ملكاته وبكل 
وظيفة عرفهاله العقلاء وا لمتعقلون» قبل أن يصبح العقل درسايتقاضاه الدارسون كنها 
وعملاء وآثرا فی داخله وفیما حرج عنه» وفیما یصدر مله ویول إلیه . 
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العقل وازع «يعقل» صاحبه عما يأباه له التكليف . . العقل فهم وفكر يتقلبان فى وجوه 
الأشياء وفى بواطن الأمور. . العقل رشد ييز بين الهداية والضلال. . . العقل روية وثدبر. . 
العقل بصيرة تلف وراء الأبصار. . والعقل ذكرى تأخذ من الماضى للحاضرء وتجمع العبرة تما 
کان لما يكون » وتحفل وتعى وتبدئ وتعيد. . والعقل بكل هذه المعانى موصول بكل حجة من 
حجج التكليف» وكل أمر معروف» وكل نهى عن محظور. . أفلا يعقلون. . . أفلا 
پتفکرون . . أفلا پبصرون ٠‏ أفلا يتدبرون . . آلیس منکم رجل رشید . : أفلا تتذكرون. . 

إن قيام النبوة على [قناع العقل المسئول بآيات الكون قد اخحتتم سلطان الأحبار والقادة» 
کما احتتم سلطان النبوات بالمعجزات وحرارق العادات. فلا يعذر الإسلام إنسانا يعطل عقله 
ليطيع السادة المستكبرين أو ليطيع الأحبار المتسلطين بسلطانى الال والدين . 

والإنسان روح وجسد وهما ملاك الذات الإنسانية » تتم بهما الحياة ولا تنكر أحدهما فى 
سبيل الآخر» فلا يجوز للمؤمن بالكتاب أن يببخس للجسد حقا ليوفى حقوق الروح» ولا 
يجوز له أن يخس للروح حقا ليفى حقوق الحسد» ولا يحمد مئه الإسراف فى مرضاة هذا أو 
مرضاة ذاك . . وليس السعى فى سبيل الدنيا ضلالا عن سبيل الآخرة» وليس فى القرآن فصام 
بين روح وجسد» أو انشقاق بين عقل ومادة» و انقطاع بين سماء وأرض» أو شات فى 
العقيدة يوزع «الذات الأنسانية بين ظاهر وباطن وغيب وشهادة» بل هى العقيدة على هداية 
واحدة تجسن بالروح كما تحسن بالحسد فى غير سراف ولا جور عن السبيل. . 

وقد ذكرت اللفس فى القرآن بجميع قواها التى يدرسها اليوم علماء النفس المتخصصون 
لهذه الدراسات فى موضوعاتها الحديثة . والإنسان يعلو على نفسه بعقله» ويعلو على عقله 
بروحه» فيتصل من جانب النفس بقوى الخرائز الحيوانية ودوافع الحياة الجسدية» ويتصل من 
جانب الروح بعالم البقاء وسر الوجود الدائم وعلمه عند اللهء وحق العقلل أن يدرك ما وسعه 
من جانبها المحدود»ء ولكنه لا يدرك الحقيقة كلها من جانبها المطلق إلا بايان وإلهام. . 

وقد وضع القرآن الإنسان علما ودينا- فى موضعه الصحيح حن جعل تقسيمه الصحيح 
أنه « ابن ذكر وأنثى؟» وأنه ينتمى بشعوبه وقبائله إلى الأسرة البشرية التى لا تفاضل بين 
الأحوة فيها بغير العمل الصالح» وبخير التقوى . وقد نسميهم باصطلاح الأسماء « أما) كثيرة 
كلما تباعدت بينهم المواطن وتحيزت بهم الحدود وتشعبت بينهم العقائد واللغات › ولکنهم 
قبل هذا الالحتلاف أمة واحدة لها إله واحد هو رب العالين. . 

إن القرآن يضع الإنسان فى موضعه الذى يتطلبه فى القرن العشرين»؛ فلا تسعده عقيدة 
ألحرى أصح وأصلح له من عقيدة القرآن» لأن عصر العلاقات العالمية لا يتطلب «مراطنا» 
أصح وأصلح من الإنسان الذى يؤمن بالأسرة الإنسانية» ويستنكر أباطيل العصبية ومفاخر 
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العنصرية ليعترف بفضل واحد متفق عليه فى كل أرض وبين كل عشيرة آدمية » وهو فضل 
الإحسان فى العمل واجتناب الإساءة. 

وليس لهذا العصر حت على بئيه أصح وأصلح من حق الشعور بالمسئولية والنهوض بأمانة 
التكليف والاحتكام إلى العقل فى كل ما يسعه العقل» ثم اطمثنان الضمير إلى الخير فيما 
خحفى عليه من شئون الغيب المجهول» ولابد فى كل عصر قد أو حديث» من غيب مجهول . 

إن القرآن يعطى القرن العشرين إنسانه الذى ليس من إنسان أصلح مله وأصح لزمانه » فإذا 
آمن الإنسان بالله وبالنبوة فليس أصح ولا أصلح لعصر الوحدة الإنسانية من الان بهلا الإله 
الواحد وتعاليمه التى تسلمه لعقله وضميره» وتسأله عن إصلاح نفسه وإصلاح دناه ا 
يدعوه إليه قوام الروح وال مسد وطيب الحياة فى الدنيا والآخرة)'). انتهى . 

إن الإنسان فى الدول المتقدمة اليوم» فى الغرب بالذات» وفى الشرق مئل البيريسترويكا 
والجلاسنوست» قد وصل إلى آفاق كثير من المبادئ القرآنية فى التطبيق العملى باللسبة 
لمجتمعاته هو» من تقدير لقيمة العمل وإتقان العمل والاهتمام بجودة الإنتاج ووفرته. . 
وصل إلى تطبيق العديد من القيم والمبادئ القرآنية فيما يتصل بالعرية والمساواة وا لحخضوع 
بالتساوى أمام القانون ومراعاة كرامة الإنسان واحترام الفكر واحترام آدمية الإنسان والتعامل 
بالصدق والأمانئة والانضبط والنظام والنظافة والعناية بالبيثة وبا لحيوان والتكافل 
الاجتماعى. . إلخ كما لم تعرفه آو تطبقه الدول المسلمة ذاتها وهى صاحبة القرآن العظيم . 

ولعل الغرب قد سبقنا إلى تطبیق کثير من تعاليم القرآن من حیث لا يدرى أن هذا الكتاب 
يدعو إليها ويؤكدها ويناصرها. . ما يزيد من مسئولياتنا نحن المسلمين» أمام أنفسناء أفرادا 
وشعوبا ودولا وآمة» وأمام العالم ثانيا وأمام الله من قبل ومن بعد. 

إننامسئولون أن نفهم جوهر هذا القرآن وقيم هذا القرآن وأحلاقيات هذا القرآن 
وتشريعات هذا القرآن وتوجيهات هذا القرآن. . لننهض بحاضرنا التخلف نحو آفاق 
المستقبل المتشدم المزدهر الذى ندشده لأمتنا الإسلامية وشعوبنا المسلمة» ترقيا من دور النموء 
وخروجا من واقع التأخر» وتطويرا لواقعنا الاقتصادى» وإكمالا للحرية المنضبطة فى واقعنا 
السياسى » عن طريق نجديد تفكيرنا الدينى ذاته وتطوير مفاهيمنا الديئية التى بناها السابقون 
صالحة لعصورهم ولم نستكمل لحن مسيرة تلميتها وتوسيعها وإثرائها من حلال واقعنا 
ومشكلاته عن طريق الفكر المجدد والفهم المتجدد والاجتهاد المر المواكب للمشكلات العصر 
واحتياجاتنا ا لحاضرة والمستقبلة » بعيدا عن التمسك بالقشور وإعطاء أهمية للموضوعات غير 


(1) كتب المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد هذه الكلمات فى منتصف القرن العشرين تقريبا . 
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المهمة أوالملحة» لا تفيدفى ترقى أمتنا ووحدتها وتكاملها وزيادة كفايتها المعرفية 
والعلمية والتكدولوجية با ينعكس على قدراتنا على الإنتاج وإجادته وتجويده لواجهة 
الملشكلات المتراكمة والمنزايدةء يتقدمها زيادة عدد مواليدنا بدرجة كبيرة تبدد آثار كل إنتاج 
جديد أو مرتفع . 

ولعلنا فى ذلك الذى ننشده من نهضة يجب أن نكون أول المتمسكين بالمنهاج العلمى فى 
التفكيرء مقدرين للعلم والعلماء مطورين لنهج التربية والتعليم با يفيد مجتمعها فى ظل 
تو جیھات دیننا الذی یو جھنا فی الدنيا كما يوجهنا للآخحرةء ویدفعنا للعمل فی الدنیا كما 
يدفعنا إلى الاستعداد للآخرة ء» ديننا اللى يجيب حاجاتنا ا لجحسدية المشروعة كما يلب نداء 
أرواحنا وعقولا المخطلعة إلى نور القرآن بقيمه وأخحلافياته » والذى يعطينا هريتنا الحقيقية» 
وذاتنا المقيقية . 

إن الإئسان فى عالنا المعاصر قد أدرك تماما أهمية التكتلات إلدولية والتجمعات الدولية 
والتكامل الاقتصادى والسیاسی والعسکری › وقد بدأئا نحن › قرپہا فقط › ندرك أهمية ذلك 
بميلاد العديد من التكتلات والتجمعات فى إطار تجمعدا الأوسع . التجمع العربى. وغارس 
دورا بثاء من حلال تج معنا الأكبر-التجمع الإسلامى-عن طريق منظمة المؤتمر الإسلامى۔- 
والذی نرجو وندعو له لیطور نفسه ویژدی دوره المؤثر؛ السياسى والافعصادى والثقافى 
والعلمى والتكلولوجى والعسكرى والعقائدى والشحريرى . . بدرجة أكثر فاعلية وأكثر قوة 
وأكثر ثأثيرا مما هو عليه الآن. 

إن هذا التجمع الإسلامى يكن أن يؤدى لنا وللإنسانية دورا نحن وهى فى أشد الحاجة إليه 
فى إطار كلير من الاحتياجات الضرورية . إن هذا التجمع يستطيع أن يعلى من شأن الإنسان 
المسلم وكرامته ومستوى معيشته بالتعاون والتكامل فى إطار المفهوم الإسلامى للجسد الواحد 
للأمة الإسلامية والأحوة الإنسانية العامة التى يشترك فيها كل الناس بالأصل المشترك لآدم 
وحواء دون أن يعتدى إنسان على إنسان أو دولة على أحرى أو أمة على أمة. 

إن علينا أن نستفيد بالسبق الذى حققه الإنسان الغربى والإنسان الشرقى على السواءء 
نأحل المفيد من تجاربهما ونترك الضار من هذه التجارب » ثم نضيف إلى الرصيدين العلمى 
والتكنولوجى الحاليين رصيدا من القيم الأخلافية والتعاليم الديلبة نهدى به كل [نسان ضال 
فى متاهاث الادية أو أباطيل الحيوانية أو تسلط الأهواء والغرائز. كمانضيف-بقدر 
الاستطاعة ۔ رصيدا من الاہتکارين العلمى والتکنو جى ذاتيهما من خلال طاقات وقدرات 
علمائنا ومفكريناء للساعد على خلق جو الوفاق والسلام الدوليين» وعلى تحقيق القوة التى 
تؤدى إلى سيادة السلام العادل والشامل فى منطقتنا التى ما زلنا-وسنرال -نواجه فيها ذلك 
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التحدى الصهيونى الضخم الذى يحتاج لإعداد متقن لقوانا السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والعلمية والتكنولوجية » وخاصة قوتنا المعنوية والأخلافية . 

إن القرآن يدعو الئاس والشعوب إلى التعارف ويرفع شأن الناس من نظرة الميوانية والمادية 
الصرفة إلى آفاق العقل والروح الموصولين بخالق الناس؛ وهو يقيم علاقات الأفراد 
والشعوب على أساس القيم الأحلاقية وخشية الله » مرتبطة بششريعات العدالة الاجتماعية 
والاقتصادية والشورى السياسية » والمراقبة الفردية الذاتية للسلوك الإنسانى وأهدافه . 

إن أزمة العالم المسلم المعاصر هى آزمة أخحلاقية بالدرجة الأولى تضافرت فى إحداثها 
عوامل سياسية واقتصادية أساسا ومن ثم فإنه يثعين علينا أن نحسن من أوضاعنا الاقتصادية 
والاجتماعية فى الوقث نفسه الذى نعمل فيه لتقو أخلاقياتنا وأماط سلوكياتنا بالتربية 
والتعليم وتجديد المغاهيم الدينية غير المواكبة للعصر. 

ونظرتنا إلى المستقبل تقدرن بالضرورة بدراستنا للتاريخ واستيعاب دروسه لعلاج الحاضر 
والتخطيط للمستقبل""؟» والعناية بعلم المستقبل وذلك من زاويتين : 

الأولى : ثاريخ الإنسان الأول وتجربته الثى هبط معها من الجلة إلى الأرض» بكل 
عناصرها ودلالاتها ودروسها. 

وغنى عن القول أن القرآن اهتم اهتماما كبيرا بالناحيتين . . الأولى فى آياته المتكررة لقصة 
آدم التى ساقها لأخذ العظة ومعرفة خحصائص تركيب هذا الإنسان فى الخلق والمتميز بالعقل 
والحرية والررادة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» ودراسة التجربة الآدمية من جميع 
وجوهها ودلالاتها بعد معرفة عناصرها المتصلة بالت ركيب العضوى للإنسان وقدراته العقلية 
و-حاجاته الضرورية والأساسية فى الحياة. والشانية بسرد أحسن القصص عن تاريخ الأم 
السابقة وما شادته من مدنيات وحضارات شامخة - مركزا على الحضارة الفرعونية ٻالذات 
التى قدمت للإنسانية معارف وعلوما ما زالت تيرنا بالنسبة لمستراها فى عصرها. 

يخبرنا القرآن بأن التاريخ الإنسانى فى الأرض يرتبط بعدة أمور مهمة وجوهرية فى حياة 
الإنسان ذاته» وهی : 
١‏ وحدة الذات الإلهية باعتبارها مصدر الوجود كله وحوادثه التى ترجع فى أصلهاالأول 

إلى أنواع من الطاقة منها المعروف لا ومنها غير المعروف . 
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١‏ وجود «الغاية» وراء تحقق هذه الحوادث فى تطورها من غير العاقل إلى العاقل استكمالا 
وإكمالا لدور «العبادة» للاله الواحد. 

۳ إيجاد المىخلوقات العافلة فى الكون» واختيار الإنسان من بينها جميعاء ليكون الكائن الحى 
العاقل المدرك خصائص الألوهية فى مظاهرها الطاقية الأسمائية الكونية با يحقق «الغاية) 
وهى العبادة » عن طريق نمو وترقى المعارف المستمرين . 

٤‏ تحقق الصلة بين ذات الإله وبين الإنسان عن طريق الأنبياء اللصطفين والمميزين بقدراتهم 
العقلية والروحية العالية » يحملون صور الهدى الإلهى إلى الإنسان. 

٥‏ _ ترابط الهدى الإلهى كله المنرل إلى الإنسان فى إطار معنى واحد وصفة واحدةهما 
«الإسلام؟» رغم امتداد الحوادث الملابسة لصور هذا الهدى وملابسات نزوله لفترات 
محددة فى الزمان وتحديداث معينة فى الكان . 

٦‏ وجود تصور قرآنى شامل يربط بين اللإنسان والكون والإله من أجل حير وسعادة الإلسان 
فى إطار نظرة شاملة تقوم على الإخاء والمحبة والعدل والمساواة والتعاون فى إطار مضهوم 
«الحسد الواسحدا. 

۷ الأمانة العامة والصحة الكاملة فى رواية الأحداث التاريخية هما اللعان يرويهما القرآن 
باعتباره الصورة الخانمة لأشكال الهدى الإلهى الإسلامى للإنسان: « نحن نقص عليّْك 
أحسن اله لأقصص بمَا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كىت من قبل لمن الغافلين ) 
[يوسف :] . 
وليس السرد القرآنى للأحداث والوقائع التاريخية من قبيل الأساطير التى تروى للتسلية : 

ل وقالوا أساطير الأولين اكنتبها فهى تملى عليه بكرة رأصيلا ) [الفرقان : ] . ولکنها رصید 

من التمجارب الإنسانية فى السلوك الفردى والسلوك الاجتماعى المرتبط بالدوافع العضوية 

وال لنفسية والمشاعر والاعنقادات والمصالح. . إلخ › لاإنسان اللى يحدد ويقيم مصالحه فى 

العلاقة بالمحيطين الاجتماعى والدولى السائدين . 
لقد أراد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يكون متميزا بعقله على الوجود الكونى الصرف› 

المادى أو الطاقى » وكان مناط هذا التميز هو النفخة الروحية الربانية التى جعلت الإنسان» 

الطينى الأصل» خلقا آحر غير الخلق الطينى البحت الذى ينتسب لادة الأرض . بنفخة التكرم 

هله كان التكليف الإلهى للإنسان مصحوبا بحرية الاخحتيار المعصلة بالعقل»؛ ييز به الإنسان 
بين انير والشر وبين الحق والباطل وبين الظلمات والنور : لإ وهديتاه التجدين ) فقد أعطى 
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الإنسان وسائط شهرد الآيات ووسائط التعبير عما يراه أو يتعلمه با لحواس :ألم نجعل له 
عينين © ولسانا وشفتين 0 وهديناه النجدين ‏ [البلد : ۸ - ]٠١‏ . ومن هذه ا لمنحة الإلهية 
كان العلم الإنسائى مستندا أولا إلى العقل» يكتشف ويستخدم هذا العلم ويرتقى بجستواه 
على مر العصور. 

التاريخ يبحث أساسا فى الإنسان لأنه أساس المدنية والحضارة» والإنسان عبر التاريخ هو 
فى الحقيقة «الحكمة) أو «الغاية» من الوجود ذاته فى عملية السعى الدائثب للوصول إلى 
الحقيقة المطلقة . الطريق الإنسانى الطريل فى الأرض ديناميكى لا إستاتيكى» أى متحرك 
وليس ثابتا. والطريق هو السلوك الإنسانى عبر الأجيال» الحرادث المتصلة بالإإنسان عبر 
القرون» هو عبارة عن علاقة «العقل» «بالمعقولات». وتاريخ الإنسان العاقل يبتدئ منذ آدم 
العاقل المذكور فى الكتب السماوية » التوراة والإنجيل والقرآن» وهو عبارة عن قدرة العقل 
الإنسانى العالى على المعرفة من خلال العلاقة بين العقل- الناتج من النفخة الروحية الربانية- 
وبين الكون كله» فى سعى الإنسان المتواصل لاستزادة معرفته بنفسه وبالبيئة المحيطة به 
وبالكون المحيط وما وراءء من إله خالق قادر. 

إن دراسة التاريخ تعتبر دراسة وافعية تفيد الإنسان من حيث حياته الاجتماعية الواقعية فى 
حاضره ومستقبله» تقويا للحاضر وتخطيطا للمستقبل » ودراسة فلسفة التاريخ هى دراسة 
نظربة علاقتها بالواقع هى دراسة تفسير وتكييف وتقويم ومعرفة الغاية والقصد فى إطار 
«الحكمة۲» وكلها تمثل «المعنى» الذى ينبغى أن بضبط الإنسان نفسه فى إطاره عندمايقوم 
باستخدام تطبيقات العلوم التكنولوجيةء المعنى الذى تمثله قيم الدين وعلى رأسها الان 
والعمل الصالح» ى الخير النافع للناس . 

إن بداية الو جرد الإنسانى هى بداية الوجود العاقل القادر على إيجاد تصور شامل يربط 
بين الإله والكوت والإنسان› وبداية العقل هى بداية الدين› وبداية الدين هى أعلى خحطرات 
الإنسان فى إيجاد وبلورة هذا التصور ذاته . إن الدين - كل الدين - بقيمه الروحية الألحلاقية › 
وتشريعاته العادلة» هو أمل الإنسان المعاصر فى نحطيم أغلاله المادية والحيوانية التى يقيده بها 
الماديون فى الغرب والشرق على السواء . . «لقد بليت قواعد الأخلاق النظرية فى المدئية 
العصرية على بقايا الأخلاق المسيحية » بيد أن أحدا لا يطيعها. فقد نبذ الإنسان العصرى كل 
نظام شهواته » ومع ذلك فليس فى الآداب البيولوجية والصناعية أية فيمة عملية لأنها أداة 
مصطنعة ولا تد حل فى اعتبارها إلا ناحية واحدة من نواحى الإنسان . إنها تتجاهل بعض 
وجوه نشاطنا الأكثر أهمية ولا تزود الإنسان بسلاح على درجة كافية من القوة ليحميه من 
رذائله الفطرية. . 
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يجب على الإنسان أن يفرض على نفسه قاعدة داخلية حتى يستطيع أن بحتفظ بتوازنيه 
العضوى والعقلى . 

إن الدولة قادرة على فرض القائون على الشعب بالقوة» ولكنها لا تستطيع أن تفرض عليه 
الأحلاق» فيجب أن يدرك كل فرد ضرورة فعل الخير وتجنب فعل الشرء وأن يرغم نفسه على 
اتباع هذا المنهاج ببذل جهد إرادى. . 

إن الأشخاص الذين بحافظون على سلام ذواتهم الباطنية وسط ضوضاء المدنية الحديئة ء 
محصئلون ضد الاضطرابات العصبية والعضوية . . ٠‏ أليكسى كاريل . 

لقد أشرنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب إلى الصيحة التى أطلقها فى الخمسينيات وزير 
خارجية أقوى وأعظم دولة فى العالم » يبين فيها الضروة الملحة فى آن يتمسك العالم بقيم 
الدين الروحية وتعاليمه الأحلاقية أملا فى إنقاذ البشرية من المصير الرهيب الذى يتهددها 
بالفئاء من فوق هذا الكوكب لو أن أصحاب القيادة والقرار (فى المسثولين) ساقهم القصد أو الخطأً 
أو سوء التق دير أو ظن المصلحة إلى الضغط على بضعة من الأزرار تحيل الأرض إلى بؤرة من 
الإشعاعات الدرية وا مواد الكيماوية الفتاكة التى قد تفنى النوع الإنسانى تماما من فوقها. 

وقد تنبه إلى هذه الأزمة المادية التى يعائى منها العالم المعاصرء المغكر المسلم الكبير محمد 
إقبال - رحمه الله الذى أعرب عن ضرورة إيجاد تفسير أو تأويل روحى للكون. وفد قلنا 
في كتابنا «الإسراء والمعراج والعلم الحديث؟ إن العلم يرتقى من المادى إلى الطاقى إلى 
الروحى. . ولعل هذا الاتجاه العلمى الكبير الذى يعكف عليه العلماء فى الغرب والشرق فى 
مسجال القدرأت الروحية للإنسان» أو قدرات العقل الزائد عj‏ |lg>kس (Bxtra Sensory Per-‏ 
(«هتامهه أن يكون عاملا من العوامل التى تؤكد ضرورة الإيان بالطبيعة الثناثية للإنسان» 
الجسد والروح أو الجسد والعقل » باعتبار أن الاثئين من صنع الله الواحد الخالق» وباعتبار أن 
الطاقة العقلية أو الروحية لدى اللإنسان هى أمله فى حياة أفضل فى مستقبله ؟ فيتطلع فى إطار 
حياته الروحية التى تسعمد من تعاليم الدين وقيمه» إلى آفاق المسئولية الأخلافية الواجب 
ٿوافرها من أجل سعادته ذاتها. 
٠‏ إن على الإنسان أن يدرك جيدا قيمة التوازن فى شخصيته ليؤسس فكره وسلوكه على 
أساس دواعى الجسم والعقل (الروح) أو الدنيا والدين معا: يجب أن يغير من البيثة المادية 
الصرفة المحيطة به لكى تتلاسب مع طبيعته هذه التى هى فى الحقيقة «الإنسان». أى أنه يجب - 


(۱) فی كتابه القيم : (الإنسان ذلك المجهول) تعريب شفيق أسعد فريد. 


کما یقول آلیکسی کاريل «أن يكون الإنسان مقياسا لكل شىء. لكن الواقع هو عكس ذلك» 
فهو غريب فى العالم الذى ابتدعه» فإنه لم يستطع أن يدظم دنياه بنفسه لأنه لا هلك محرفة 
علمية بطبيعته ذاتها. . ومن ثم فإن التقدم الهائل الذى آحرزته علوم الحماد على علوم الحياة 
هو إحدى الكوارث التى عانت منها الإلسانية . . فالبيئة التى ولدتها عقولا واختراعاتدا غير 
صالحة لا بالنسبة لقومنا ولا بالنسبة لهيئاتنا . . إننا قوم تعساء» لأننا ندحط أخلاقيا وعقليا. . 

إن الجحماعات والأم التى بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم مغو وتقدم هى»ء على وجه 
الدقةء الجماعات والأم الآخذة فى الضعف والنى ستكون عودتها إلى البربرية والهمجية 
أسرع من عودة غيرها إليهاء» ولكنها لا تدرك ذلك › إذ ليس هناك ما يحميها من الظروف 
العدائية التى شيدها العلم حولها. وحقيقة الأمر أن مدنيتناء مثل المدنبات التى سبقتهاء 
أوجدت أحرالا معينة من الحياة من شأنها آن تجعل الحياة نفسها مستحيلة » وذلك لأسباب لا 
ترال غامضة. . 

إن القلق والهموم التى يعانى منها سكان المدن العصرية تنرالدان عن نظمهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . . إننا ضحايا تأخر علوم الخياة عن علوم الجماد»ء والعلاج الوحيد 
الجائز لهذا الشر المستطير هو معرفة أكثر عمقا بأنفسنا. . فمثل هذه المعرفة ستمكننا أن نفهم ما 
هى العمليات اليكانيكية الى تؤثر بها الحياة العصرية على وجداننا وجسمنا. وهكذا سوف 
نعلم كيف نكيف أنفسنا بالنسبة للظروف المحيطة بناء وكيف نخيرها إذا لم يعد هناك مقر من 
إحداث ثورة فيها. . ولئن استطاع هذا العلم أن يلقى الضوء على طبيعتنا الحقة وإمكاناتنا 
والطريفة التى تمكننا من تحقيق هذه اللإمكانات» فإنه سيمدنا بالإيضاح الصحيح لا يطراً علينا 
من ضعف فسيولوجى» كذلك لأمراضنا الأدبية والعقلية. . 

إننا لا نملك وسيلة أحرى لعرفة القواعد التى لا تلين لوجوه نشاطينا السمضوى 
والروحی» ونییر ماهو محرم نما هو شرعی»› وإدراك اننا لسا أحرارا لنعدل فی بیثاتنا وفی 
أنفسنا تبعا لأهواتنا. . وما دامت الأحوال الطبيعية للحياة قد حطمتها المدنية العصريةء فقد 
أصبح علم الإنسان أكثر ضرورة! . انتهى . 

إن تقدم العلوم فى المستقبل فى الدراسات الروحية يكن أن يلقى أضواء جديدة على 
تفسيرنا للطبيعة الكونية والقيمة التى يثلها الإنسان بعد أن سقط فى القرن العشرين كثير من 
الشوابت العلمية التى كانت سائدة فى القرن الماضى -التاسع عشر -لتحل محلها فى القرن 
العشرين ثم الواحد والعشرين» متغيرات كان لها تأثير على فكرة الكثير من العلماء وأدت بهم 
إلى الاتجاه فى طريق الروحية والعلوم الروحية والمعرفة بالقدرات الروحية لاونسان ووجود 
الكائنات اللامادية والقدرات والطاقات اللامادية فيما دحل ما هو معروف من علوم ما وراء 
الطبيعة. 
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إن الإنسان- كما قلنا فى غير هذا الموضع -هو ما يجب أن يكونه» وليس ما كانه. إن ذلك 
وحده هو الذى يدفع الإنسان إلى السمو والارتقاء نحو قيم الدين الأخلاقية يقيم على أساسها 
حياته التوازنة فى مجتمعاته المستقبلية التى ستجد أيضا فى تشريعات الدين ملاذها من سوء 
النوزيع للأروات والموارد واستغلال الإنسان للإنسان. 

# # #¥ 

إن مستقبل الإنسان غير واضح . ماذا بعد انشطار الذرة والتحامها؟ ماذا بعد القنابل الذرية 
والهيدروجينية والنبوترونية؟ ماذا بعد الغواصات النووية والصواريخ العابرة للقارات؟ ماذا 
بعد غزوة الفضاء؟ ماذا بعد الإنسان الآلى والكمبيوتر والسوبر كمبيوتر؟ ماذا بعد الأقمار 
الصناعية فى استخدامات السلم والحرب على السواء؟ ماذا بعد برامج الفضاء والليرز 
ومركبات الفضاء التى يقودها الإنسان؟ ماذا بعد محطات الفضاء التى يديرها الإنسان؟ ماذا 
بعد أن شق الإنسان أرض القمر؟ ماذا بعد سيطرة شبح الإبادة الكاملة للإنسان من فوق وجه 
الأرض؟ ماذا بعد التغلب على قصور الأعضاء المعوقة فى الإنسان؟ ماذا بعد زراعة الأعضاء 
الصناعية فى جسم الإنسان؟ ماذا بعد محاولات إطالة عمر الإنسان وقهر الموث؟ ماذا بعد 
التحكم فى الصفات الوراثية وتغبير حل الله؟ ماذا بعد تلوث البيغة بالنفايات الذرية؟ ماذا 
بعد فجوات الأوزون المحيط بالأرض؟ ماذا بعد المحاولات الدءوبة للبيولوجيين فى كشف 
أسرار ا مخ البشرى؟ ماذا بعد تخزين نطفة الإنسان اللخصبة والتلقيح بها فى حياة أو بعد وذاة 
صاحبها؟ وغير ذلك. . 

وعلى الجانب الآخر : 

ماذا فی مشکلات الإنسان المتخلف عن رکب السبہقین العلمی والتکنولوجی؟ ماذا فى 
اموت بسبب الجوع وسوء التغذية؟ ماذا فى الأمراض الفتاكة التى يستعصى على الإنسان حتى 
الآن علاجها؟ ماذا فى الأغذية الملوثة بالإشعاعات والطفيليات؟ ماذا فى مشكلات البطالة 
والتضخم وسوء التوزيم؟ ماذا فى نقص الإنتاج لدى البعض ووفرته لدى البعض الآخر 
ونتيجتهما هى الاستغلال وفقدان الاستفلال؟ ماذا فى مشكلة الفقر؟ ماذا فى مشكلة تلوث 
البيثة؟ ماذا فى مشكلة العرايد المطرد فى عدد السكان ونقص الموارد؟ ماذا فى التفرقة 
العنصرية؟ ماذا فى سباق التسلح الرهيب؟ ماذا فى سيطرة المادة على تفكير واهتمامات 
وسلوكيات الإنسان؟ ماذا فى مواقف الدول الرافضة للسلام وإعطاء الحق لأصحابه؟ ماذا فى 
اندشار المقدرة النووية تملكها دولة بعد أحرى؟ ماذا فى العلاقة بين الشمال والجنوب» وبين 
الجنوب والحنوب؟ ماذا فى احتكار التوجيهات الافتصادية والمالبة العالمية لدى مجموعة 
السبعة؟ ماذا فى النظم غير الديقراطية التى ما زالت تقاوم انجاهات التغيير والإأصلاح؟ ماذا 
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عن تدهور قيم الديانات وأخلاقياتها لدى الإنسان؟ ماذا عن الأمراض اللفسية والعصبية 
نتيمجة عدم التوازن فى الشخصية الإنسانية وخاصة فى المجتمعات التقدمة صناعيا؟ ماذا عن 
مشكلة المخدرات؟ ماذا عن انبحراف الشباب بفعل تأثيرات الجدس ومواد الفتك بعقل الإئسان 
وأعصابه؟ ماذا بعد نضوب احتياطياث البترول؟ ماذا بعد الابتكارات الرهيبة في وسائل تعذيب 
الإنسان للإنسان؟ ماذا عن ضياع حقوق الإلسان ؟ وأخيرا» هل سيدوم جو الوفاق العالى السائد 
وتتغير التوازنات الدولية لصالح السلام وحرية وكرامة وحقوق الإنسان؟ وغير ذلك. . 

كلها أسثلة مطروحة» ولكنها سوف تساهم بالإجابة عنها فى توضيح الصورة المستقبلية 
للإئسان فی ضوء ما یکون لھا من حلول واستخدامات وعلاجات» وحتى يرث الله الأرض 
ومن عليها بقيام ساعة حساب الناس» ويظل التساؤل الأكبر الذى يحتاج إلى إجابة. . أين 
نقف نحن کمسلمین» من كل هذا الذى سوف يساهم بدرجة أو بأخرى» فی تحديد صررة 
حياة الإأنسان المستقبلية؟ 

لا مئاص من أن ندا من الإنسان الفرد. لقد ربى القرآن الإنسان أعلى تربية أحلافية 
ممكلة» تستند إلى حقيدة إيانية راسخة وتدعم بعبادة روحية جسدية هدفها استمرار طهارة 
اللفس اللإنسانية » لينطلق الإأنسان بالعقيدة والعبادة فى معحثرك السلوك والمعاملة فى اللياة» 
تضبطهما تشريعات تعالج-وتفبل أن تعالج -كل آمور الإنسان ومجالات نشاطه» تتسع 
وتتشعب فى إطار حركة علمية نشطة ترعاها الدولة إلى جانب رعايتها للإيان. ونحن نعلم 
أن درجة التدين تتفاوت من إنسان لحر وأن سماحة الدين تتسع لتشمل وتظلل كل إنسان. 
وقد علمنا اللبى محمد صلى الله عليه وسلم مرائب الدين الأربع : الإسلام والإيان 
والإحسان واليقين› لیقتبس کل إنسان منها على قدر استعداده . 

باء الإلسان هو دورنا الأساسى للمستقبل . الإنسان المؤمن المتسلح بالعلم والأحلاق هو 
قوام نهضتناء وقد يكون من المفيد فى هذا المجال إعادة صياغة قواعد التربية والتعليم لتكون 
مؤسسة وملسجمة مح عقيدة ديلية ذات تصور كلى شامل للوجود ولاوله ولانسان ودوره 
باعتباره خليفة فى هذه الأرض ينشد المعرفة من حلال وحدة الحقيقة الكلية» وبالتالى يندمج 
عنده النظامان التعليميان العام والإسلامى ليكونا وحدة تعليمية كلية وشاملة» عقيدة مؤسسة 
على ثقافة إسلامية وضع مناهجها من خلال هذا التصور الأشمل المتصل بالإنسان المسلم 
ودوره البناء فى الياة. 

يمتزج هذا التصور بالتاريخ الإسلامى فى صدر الدعوة وتاريخ الحضارة الإسلامية المردهرة 
نمزوجين متطلبات عصرنا وما نسعى لأن نكونه فى المستقبل يجب أن نحدد هدفنا بوضوح » 
وأن نستفيد من دروس تاريخنا الإسلامى بقدر ما يرشدنا وييدنا بالطاقة لبلوغ هدفنا المستقبلى 
من خلال تغییر الفرد تغييرا سیکولو-جيا تبدأً به أولى خطوات التغيير لواقعنا المتسخلف . 


10۰ 


ينبغى آن ندرك أعماق معنی: ‏ د اله لا يغير ما بقرم حن يغَيّروا ما بأنقسهم 4 
[الرعد : ]١١‏ » با يعنيه من التغبير السيكولوجى الواجب إجراؤه لدى الفرد من أجل إجراء 
تغيير نماثل فى الواقع ا-غارجى الذى يعيشه الفرد. 

إن أی تغییر للواقع الاجتماعی یجب أن پسہقه - وبالتالی یژدی إلى تحفقه- تغییر سیکولوجی 
فى الفرد ذاته على تغيير ماثل فى الواقع الخارجى الذى يعيشه الفرد ذاته معنى تغيير فى الحالة 
العقلية ترتفى به هذه الحالة لتكون أكثر اقترابا من «القيم الأحلاقية! التى يقررها الدين وفى قمتها 
«العدالة الاجتماعية» و«التكافل والسلام الاجتماعى» واكلة الحسد الواحد» و«الرعوية 
المسشولة؟ و« الأحوة الدينية! . . إلخ» فى مقابل الحرية الفردية والنشاط الخاص المرتبط بها. 
هکلا تغییر نظری وتطبیقی » أو فكرى وسلوكى » يشمل الإنسان والبيئة معا . 

ونتصور أن يكون لمؤسساتنا الدينية والتعليمية والتربوية دور رئيسى تقوم به من خلال 
تطوير الامج الديلية والتربوية والشعليمية لثلبى احنياجاتنا المادية والروحية معا. : فسدحتاج - 
مللا إلى دعاة من نوع مشقف ثفافة إسلامية واسعة تشجاوز الرجوع بنا فى مواعظها إلى مجرد 
العش بنا فى التاريخ » فى الماضى » إلى أساليب ووسائل وطرق استفادتنا من هذا الماضى 
المشرق لبناء الحاضر وتشكيل المستقبل وكيفية الاستفادة من التراث فى عملية إعادة البناء . 
وسنحتاج ‏ ملا إلى إحياء رسالة ا مسجد ودوره المؤثر فى المجدمع الحديث واحتياجاته» مع 
الاستفادة من حكمة الاجتماع الأسبوعى لأداء الجمعة وغيرهاء من التعارف والتعاون 
وتوطيد الصلاة الاجتماعية والتكافل وحل المشكلات . . إلخ. 

وسنحتاج-مشلا-إلى استخلال منسك الحج أحسن استخلال باعتباره مرا سنويا للقادة 
والشعوب فى الأمة الإسلامية يبحث شئونها ومشكلاتها وقضاياها الملحة فى جو من الصفاءين 
اللفسى والعقلى اللذين يتحققان بالج ويتوافران فى وقته. . وسنحتاج - مشلا - إلى تخطيط 
شامل ينهى الازدواجية القائمة بين علوم الدين وعلوم الدنيا وهدف كل منهما المسشقل عن 
الآخحر» دون إخلال مدآ التخصص المعرفى اللازم» فی عالم تتحکم فيه التکنولو جیا وتحكمه 
القوة ويحركه الكمبيوثر وتوجيه الحسابات والأرقام» وتسيطر على مقدراته الألة وتتكدس فيه 
المعلومات وتخترن فيه الطاقة ويصغر بسرعة الاتصالات» ومع ذلك يقف الإنسان على قمته 
يعوزه العنصر الأخلاقى لتوجيه كل ما لديه من العناصر المادية نحو حير الإنسان. 

إننا نستطيع أن جد فى «الدين» نظاما يصوغه الإنسان صباغة تستجيب وتتوافق مع 
احتياجاته المادية والروحية على السواء» ومثى توافر المناح اللازم لاستغلال قدرات الإنسان 
(۱) تراجع هدا لظرية الحتمية البيولو-جية التى يبر بها أنصار اليمين ال جديد فى الولايات المتحدة وأوروبا وجه 

عدم المساواة فى المجتمعات الإنسانية (راجع كتاب «علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشرية) تاليف 

ستیفن روز ترجمة د. مصطفی إبراهيم فهمی . 
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فى متنا اللإسلامية الاستغلال الأمثل » أمكننا الاستفادة من قدرات وميزات العمل المبلع 
والخلاق لدى هذا الإنسان» والتى ينبنى عليها احترام النفس وتقدير الكرامة والاعتزاز 
بالشخصية والتمسك بالحقوق والالتزام بأداء الواجبات . 

يجب أن نطق مبدأ «الراعى المسئول» الذى أرسى فواعده الثبى الخاتم صلى الله عليه 
وسلم» بجا يعليه من تطبيق أحدث أساليب الإدارة المتصلة بعلم الإدارةء وعناصره الأساسية : 
(القيادة ‏ المسشولية ‏ الرقابة -المحاسبة) من القمة إلى القواعد وفى كل شئون الفرد والأسرة 
والدولة والأمة. 

يجب أن نفكر ونعمل بروح الجماعة» ون نطبق مبدا «الجسد الواحد» للمؤمنين الذى 
آرسی قواعده النبی الخاتم صلی الله عليه وسلم» وآن نعی جيدا آننا أفرادا ودولاء ننتمى لأمة 
إسلامية واحدة ترفع راية الإيان والتوحيد» وتفكر وتعمل فى إطار خير الإنسانية جمعاء؛ 
وتتعلم العلم وتستخدمه لصالح الإنسان وحير الإنسان. 

إن سس نهضتنا هى معرفتنا واحترامنا لذاتنا وتقدمها إلى هذه الذات. . هى ارتباطتا 
ببجذورنا الدينية بجا توفره لنا من دافع معنوى يحقق قرة الاندماء للوطن وللأمة ككل. . هى 
الأحذ بالعلم والإييان والعمل المتقن والتربية الأحلاقية ضمن شعور معنوى بالأحوة. . هي 
فى انفتاح شعوبنا الثقافى والسياحى والإعلامى فيما بين أوطاننا لتحقيق مزيد من الالتحام . . 
هى فى تجاوز خلافاتنا الضيقة» المذهبية والفرقية والطائفية» عن طريق الاتصال والوار. . 
هى فى التعايش السلمى بين هذه المذاهب والفرق والطوائف ضمن بوتقة الحضارة الأوسع 
والأعم . . هى فى تلشيط دور مؤسساتنا الإسلامية لإأجابة احتياجاتنا الملحة والمهمة. . هى 
فى اعتمادنا على آنفسنا كأمة واستغلال طاقاتنا وإمكاناتنا ومواردنا الذاتية من أجل تقدمنا. . 
هى فى بناء قوتنا كأمة» وتنا المادية ‏ التقليدية وغير التقليدية ‏ وقوتنا ا لمعثوية» حشى لا يضيع 
مناحق لنامشروع. . هى فى التخطيط المتكامل لسجاوز مرحلة التخلف الاقتصادى 
والسياسى والعلمى والتكنولوجى لدولنا النامية . . هى فى امنلاكنا وإنتاجنا للصاروخ والقمر 
الصناعى والإلكترونيات والليزر. . هى فى الاستفادة من الاستخدامات السلمية لمصادر 
الطاقة الممختلفة والعقول الإليكترونية. . هى فى انطلاقة ضرورية» علمية وتكنولوجية» 
بقدرات ولمکائات علماء آمتنا فی الداخل والخارج. . وھی آخیرا۔ ولیس آخرا۔-فی تأکید 
التزامنا الإرادی الجاد بترجه إسلامى موضورعى يستمد من أخلاقيات القرآن لبناء الإنسان› 
ومن عبادات القرآن لحماية الإنسان» ومن تشربعات القرآن لرعاية الإلسان» ومن مبادئ 
القرآن لير الإنسان» ومن توجيهات القرآن لنقدم الإنسان. 

لابد أن نرتقى ونرتفع لمستوى تعاليم وقيم وأخلافيات هذا الدينء نقدم الجديد ونتقدم من 
جدید . 
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النظرة إلى الأنسان : 

لقد حلق الله آدم من سلالة من طين آو من حماً مسلون» شم سواه ونفخ فيه من روحه 
ولذالك فهر يجمع طبائع الطين والنور. وقصة آدم فى الحقيقة هى لبيان هله الطبائع فى 
الإنسان» الذى يثل خلقا آخر مستفلا پتميز عن كل الكائناث بخصائص فريدة لا يشاركه فيها 
أحد من الخلق وهى الحصائص الناتجة من النفخة الربانية الروحية التى جعلت من الإنسان 
دم مخلوقا فريدا فى نوعه ينتمى إلى العالم الدورانى ا لمتصل بالروح فى آدم » النفخةالربانية 
التى يتميز بها بعد تسويته فى الخلق الجسدى البيولوجى إلى المستوى الذى أصبح فيه آهلا 
وقادرا على تحمل الأمانة » العقل النابع من الخ والذى يضىء ولو لم تمسسه نار» يضىء من 
مصدر طاقی نورانی رپائی بحیث أصبح محلا للطین والنور کلیهما پتفاعل حسب خصائص 
فى هذا الكائن الفريد والتميز فى نوعه› ذا خصائص نفسية ووجدانية وإحساسية تنيع كما قلنا 
من تميزه بلفخة ربنا سبحانه وتعالى الروحية : ظ فإذا سويعه ونفخت فيه من روحى 4 [المحجر: 
[Y4‏ يتميز ويتمايز عن ساثئر المخلوقات بخصاثصه النفسية اللإنسانية» وقدرات تفکیره وحیاله 
ومنطقه وإحساساته ومشاعره واهتماماته والقيم وا مئل والمعدويات الكاملة فى حدود وظائفه 
البيولوجية » وخاصة قدرته على استعمال إاللغات والبيان والقراءة والكتابة وتسمية كل الأشياء 
بجسمياتها : # وعلم آدم الأسماء كلها Ç‏ [البقرة : .]١١‏ 

ومن هنا يخطى من يتناولون الإنسان بعيداعن ثداثية الجسد والروح أو المادة 
والطاقة لأن الإنسان كأثن فريد ومتميز فى حصائصه العقلية والنفسية ولخحصاأئصه 
الروحية. 

آی آن آدم يبدأ عملية النظر إلى الأعلى والأسمى » إلى النورى والطاقى» إلى مصدر النور 
والطاقة» إلى الإله المعبود فى كل الأديان الواحد الأحد لا شريك له لأن الزمن الذى ير 
ويضى لا يرجع إلى الوجود مرة أخحرى» فائنظرة إلى الخلف أو إلى الوراء خطأًء وربط 
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الإنسان بماضيه المجسدى غير ذى فائدة لأنه مقارنة بلمطين مختلفين من المبخلوقات أو أغاط 
مختلفة من المخلوقات فآدم ليس ما كان وإنغا ما يكن أن يكونه. . 

آدم بداية ربط الأرض بالسماء. 

بدایة تمازج وتفاعل المادى والطاقى , . 

بداية حركة وعمل القدرة العقلية » وهى الأمانة التى حملها الإنسان ولم يحملها الكون 
غير العاقل. . 

بداية وجود التأثير الروحى على سلوك وأخلاقيات الإنسان. . 

بداية العمل الوظيفى للروح وقدراتها. . 

بداية معرفة اللإله المعبود فى الأديان والتقرب إلبه والاقتراب منه. . 

ولذلك ظهر الدين بآدم وتطورت مفاهيم الدين من الصور البدائية الأولى إلى صور 
الإسلام الذى جاءت به الديانات السماوية حتى نرل خاتمها الإسلامی القرآنی فی شکل كتاب 
هو كلام الله يقيم الوصلة بين العبد والرب بين المخلوق والحالق ليتحقق الهدف الكلى من 
الخلق كلهء وهو عبادة الإله الواسحد : وما خلت الجن والإدس إلا ليعبدرن ¢ 
[الذاريات ٠١:‏ ] بالكيفية التى يرضاها هذا الإله عن طريق المعرفة التی هى أسمى طاقات 
الإنسان وسر تطوره اللعضارى» والب وبالأحلاق الفاضلة الى هى مقياس سير الإلسان 
على الصراط المستفيم الذى يحقق حير الإنسان فى الدنيا والآخرة. 

والدنيا طور والآخرة طور آخحر»ء فهى اسثمرار عملية الترقى من الجسدى (فبل الإنسان) 
إلى الجسدى الروحى (آدم) إلى الروحى (البرزخ) إلى الروحى الجسدى (الآحرة). 

لقد حاول الأولون من واضعى نظريات التطور البيولو جى ربط الإنسان با يران وامتدت 
هذه النظرة البيولوجية المادية إلى سائر نواحى العلوم المعصلة بالإنسان مغل النفسية 
والاقتصادية وغيرها. ولقد أحطا الأرلرن فى ذلك خا نادساء ولكنه دافع (الكفر) بالإله 
الواحد المعبود فى الأديان الذى وهب الإنسان سرا نورانيا طاقيا روحيا جعل الإنسان مخلوقا 
دی الترکيب ينفصل عن الحيوان انفصالا تاماء ويتكون فى حصائصه النفسية والروحية 


# 


سبشته . 


ومن هنا فإن ا مسار الصحيح للعلوم كلها هو ذلك الذى يعترف بهل الثناثية التركيبية 
لاونسان بحيث يتعامل مع الإنسان فى شتى العلوم على أساس هله الشنائية . 
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ما زالت الصراعات محتدة بين الكافرين والمؤمنين حول هذه القضية وغيرها من القضايا 
امتفرعة منها : ل یایها الکافرون دی لا أعبد ما تعبدون م رلا أنشم عابدون ما عبد م 
ولا آنا عابد ما عدم ج ولا آعم عَابدُون ما اَعَد (ی رکم دینكم ولي دين [الکافرون ١‏ 
س[ . إن التعامل مع جانب واحد فقط من جرانب التركيب الإنسانى يعتر خحطأ فادحا سواء 
كان هذا المانب هو الحسدى أو الروحى» لأن الإنسان ليس جسدا فقط (طينا) ولیس روحا 
ففط (نورا)» » بل هو كائن كما قلدا يجمع بين الجسديةوالروحية . . ولابد من التفاعل معه فى 
إطار هذه الشنائية وفى حدودها الوسطبة التى تقيم الوزن بالقسط بين طبائع المحسد وطبائع 
الروح دون أن يخسر الميزان لصالح الجسد أو يطغي لصالح الروح» وإ ما الوسطية هى 
الطلوب: : [ وأقيموا الوزن بالفسط ولا تخسروا الميزان [الرحمن: ]٩‏ 

طغيان الجسد على الروح إ[حلال بالوسطية وليس فى صالح صحة الإنسانء وطغيان 
الروح على الحسد إخلال بالوسطية وليس فى صالح صحه الإنسان. . ولذلك جاء الإسلام 
الفرآنى ليحقق الوسطية فى توازن بين الروح والجسد يستطيع الإنسان قتضاء ه أن يحقق أسمى 
حير لنفسه فى حياتيه الفردية والاجتماعية : لإ وكدلك جعلناكم أَمة وسطا ) [البقرة lier:‏ 
لہی احتیاجات الحسد المشروعة کما لی طاقات الروح وهذبھا وسما بها إلى القدر الذى تكون 
هى فيه قائدة الحركة والسلوك والتفكير الإنسانى . 

وتوضح لنا قصة آدم الفرق بين ا لجنس المباح الذى تنظمه الشرائع بالزواج» وغير 
المباحء فالأول يولد نوعا من الراحة والسمو النفسى ويعين الإنسان على تكامل الأحلاق 
فيه ويساعده على مارسة نشاطه الروحى المتوازن عن طريق الضوابط الموضوعة للإئسان 
ليعيش فى الأرض فى حياة اجتماعية تنبلى على الأسرة وحماية نظامها والمجتمع وحماية 
نظامه فى وسطية تقيم التوازن بين مقتضيات الجسد ومقتضيات الروح» وال لجس المشروع نابع 
من قدر محين من العقيدة الدينية وهى الحالة التى يصفها القرآن فى الأمر والنهى الربانيين إلى 
آدم بالنسبة لتلبية حاجاته البيولوجية حيث كان الأكل أو الغذاء مباحاله بينما كان ا لجنس 
محرما عليه . . هذه الصورة التى يجليها القرآن تعنى قدرا من الدين لدى آدم الأول» وهو 
علاقة حاصة بين الإلسان وربه. 

وهنا نأتى للجنس غير المباح وهو الذى اقترفه آدم حين أكل من الشجرة- بحسب التعبير 
القرآنى الراقى . وفد وصف لا القرآن حالات نفسية عديدة اثثابٹ آدم بعد اجتماعه پزوجته 
مثل ا لجل والندم والاعتراف با معصية» أى مخالفة أمر الله بالقدر المحدود من الدين الذى 


(۱) یلاحظ أن عصیان آدم لربه ہالتذوق من الشجرة۔ وهو اجتماعه بزوجھ فی فھمئا۔ لا يصح آن یوصف بأنه 
جرية زناء لأن هله الجريية نظمتها الشرائم السماوية التى نزلت من بعد آدم وليست فى عهد آدم. 
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کان يتحلى به آدم إلى جانب الإ حساس بالغواية» وأوضح لنا القرآن نتائج العمل الجنسى غير 
المباح وهو الخروج من المبنة أو الهبوط إلى الأرض»ء وهما حروج وهبوط مكانيان كما آنهما 
حروج وهبوط نفسيان وقت المعصية حتى اللوبة . بمعنى الخروج من حالة إلى حالة أخرى أقل 
مستوى وهما الحالتان اللتان مثلهما الحنة والأرض . 

ومن هنا كان الهبوط هو سمة العمل الجدسى غير المباح » بيلما كان السمو والارتقاء هما 
سمة العمل اجسى المباح وهو الذى نظمته وبینت حدوده الأديان التي تثزلت إلى الإنساك بعد 
هبوطه إلى الأرضصٍ فیما یقول فیه القرآن: اما پاتیدکم مُنی هدى فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ‏ [البقرة: ۳۸] . وقد جاءت الأديان السماوية كلها تحرم الزناء وهو 
العمل الجنسى غير المشروع » وتبيح الزواج وهو العمل الجاسى الشروع حيث يهبط الإنسان 
بالأول ویسمو ویرتقی بالثانی . 

وریا کان قارون البلیونیر الپهودی مثالا للإنسان المادی الذى يکرس حياته وأهدافها لاقتناء 
وجمع المال با يؤتيه ذلك من تأثر القيم والسلوكيات بالمادة إلى درجة إنكار الألوهية وطغيان 
المال. ولیس غریبا آن يكون مشل هذا الإنسان يهوديا فقد عرف عن اليهود حبهم للمال» بل 
تقديسهم له وعبادتهم له حتى أصبح طغيان وسيطرة الال سمة من سمات مجتمعاتهم عبر 
العصور وحتى عصرنا الحالى . وقد كان منظّر الشيرعية الاقتصادية والفلسفة المادية الكافرة 
پھودیا هو کارل مارکس »۰ کما کان فروپد یهودیا وهو الذدی أضفی الطاہع المادی والحیوانى 
على الإنسان» ولیس غريبا إذن آن يحدثهنا القرآن عن ردة الله لليهود فى عصر من العصور إلى 
مستوى القر دة الغاسثة لما اعتدوا فى السبت على حدود الله. 

وریا کان خير مشال لاونسان الروحى المسيح عيسى بن مري› فقد ولد لأم هى مرب التى 
أحصلت فرجها دون جماع من ذكر من بشر وإنغما كانت ولادته نتيجة هبة من ملك تل لري 
بشرا سوياء فكان ا لحمل والولادة بهذه الكيفية أمرا مقضيا. فعيسى جاء من نثفخة من ملك 
مرسل من اللهء ولذلك كان فى حياته مغلبا ا لجانب الروحى على خحصائص السد البيولوجية 
وكان مؤيدا بروح القدس» وهو ما يكن معه تفسير قدراته الروحية العالية وطاقاته النورانية 
التى آتت بالمعجرات المعروفة عه إلى أن توفاء الله ورفعه إليه . 

ولا كان اجس المشروع يزيد من فعالية الروح وقدرات العقل وتوازن النغس» فإن الإئسان 
الوسط الملبى لحاجات الحسد والروح معا هو الإنسان الأقدر على التميز الروحى ويلوغ أعلى 
المستويات الروحية» فى الوقث نفسه الذى يؤدى فيه دوره الإيجابى فى المجتممع الذى يعيش 
فيه ابتداء من الأسرة إلى أوسع صور الاجتماع الإنسانى فى صرح المجتمع الأخحلاقى الذى 
توجهه عقائد وتصورات وقيم وأحلاقبات الدين وتنظمه الشريعة الإلهية فى إطار المصلحة 
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التناسقة للفرد وا لجماعة التى تتكون منها حير أمه أحرجت للناس بسبب أمرها بالعروف 
ونهيها عن المنكر و[يانها القوى بالله. 

مسالة بده حلق آم لا تهمناء وحتى الفرآن لايعتبر هذه السالة معضلة؛ فهو يقر هَل 
سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الْخَلق ‏ [العكبرت : ]۲١‏ . وذكر لنا القرآن أن آدم خلق 
من ماء وتراب أو من سلالة من طين أو من صلصال أو من حمأ مسنون› ثم جعل نسله نطفة 
فى قرار مكين ثم ترقت هذه النطفة إلى العلقة إلى ا لمضغة إلى العظام اللكسوة لحما ثم إلى 
مستوى « اعلق الآحر» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وهلا القدر يكفينا حين نتناول الإنسان أو آدم بالذاث . ما المهمء فهو تناول الإلسان من 
حلال ما قرره القرآن من آنه حامل النفخة الربانية الروحية» مخلوق ثناثى الت ركيب أعلن منذ 
بداية وجوده الصلة القائمة بين الإنسان العبد والإله المعبود. 

وقد أوجز «على شريعتى! العلافة بين الإنسان والدين فى عبارات بالغة الدقة والدلالة إؤ 
يقول: ١‏ إن الدين طريق أو صراط يؤدى بسلالة الطين إلى سبيل الله جل ثناژه» ويئثل 
اللإنسان من حماة الرذيلة الآسنةء والجهل» ومن الحياة السفلى للسلالة الطيئيةء ومن تقمص 
شخصية الشيطان إلى حالة من السمو والحركة ونفاذ البصيرةء وإلى حياة الروح والشخصية 
النورانية. فإذا أفلح الدين فى الوصول بك إلى هذا الحال فهو الدين الحق» وإذا لم بفلح فإما 
أنك اخحترت طريقًا حاطئًا وإما أنك تستخدم الطريق المستقيم استخداما حاطفا» . 

فى إطار هذه النظرة الدينية المؤمنة ينبخى التعامل مع الإنسان بواسطة جميع العلوم المتصلة 
بحياتبه الفردية والاجتماعية وحياته الجسدية والعقلية والنفسية والروحية باعتباره جسدا 
ورو حا أو مادة وطاقة أو طينا ولورا. وعلى هذا الأساس» يكون السعى لإيجاد التفسيرات 
الطورة للآيات القرآنية التى تتناول ا لجانب العلمى وا لجانب النفسى فى الإنسانيات وما يتصل 
بها من علوم» وخحصوصاعلمى النفس والاجتماع اللذين يتفقان ونظرة القرآن إلى الإنسان 
الكرم الشنائى التركيب وغير ذلك من العلوم التى تتناول الإنسان وششونه فى الملجتمعات 
اللخنلفة فى ثقافاتها ودرجات تقدمها المدنى والحضارى وفى عقائدها ومدى تمسكها بقيمها 
ومثلها الدينية . 

F# FF 

وتجدر الإشارة إلى أن الأم المتحدة تقدمت ببرنامج جديد فى مؤتر السكان والتنمية الذى 

عقد بالقاهرة فی سبتمبر عام ٤۱۹۹ء‏ يحتوى على اتجاهات مدمرة للأسرة ککیان اجتماعی 
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يرسخ قواعده الإسلام كما ترسخ قواعده المسيحية واليهودية . والغريب أن بعض الموضوعات 
التى احتواها البرنامج تتعارض تماما مع القيم وا مئل الدينية التى ترعى الإنسان-الفرد وفى 
الأسرة - وتحيط كيانه وسلوكه الاجتماعى بالفضائل والأخحلاق . 

وهذه الموضوعات التى احتواها البرنامج تتصل بإباحة السلوك الجسى الشاذء وإطلافق 
الحرية للمرأة لعخرج عن آداء وظيفتها الاجتماعية الأسرية إلى نواحى العمل الميدانية التى ثؤثر 
على آداثها لرسالتها فى الحياة وهى تربية النشء وإحاطتهم بالعاطفة وتوجيههم لتحقيق رسالة 
الخير والنفع العام تحوطها مبادئ الأحلاق الفاضلة النى دعت إليها وتعض عليها جميع الأديان 
السماوية. ولا غرابة والأمر كذلك آن قاد رجال الدين المسلمون والمسيحيون على السواء 
حملة قوية لدحض ورفض ما دعت إليه وثيقة الأم المتحدة. واستطاعت وفود الدول 
الإسلامية المشاركة أن تدخل العديد من التعديلات فى هذا الشأن لتتمشى الصيخة النهائية 

ثيقة مع سيادة الدول وشرائعها وقيمها الدينية والأخلاقية (. 

إن المادية الغربية والمادية الشرقية على السراء قد فشلتا فشلا ذريعا فى رعاية الإنسان وفى 
إحاطته بسياج من الأخلاق والفضيلة بحافظ على صحتيه البدنية والنفسية معا ولا يوجد غير 
(الدين) حافظا لهاتين الصحتين البدنية والنفسية للإنسان» ولا حياة هادثة ومتوازنة ومستقرة 
للإنسان بغير اعتباره حليفة الله فى الأرض يؤدى بها رسالة البناء والععمير المدنى والحضارى 
فى إطار توجيهات القيم وال مئل التى وضعها خحالق الإنسان العليم بطبائع الإنسان وبتكوينه 
الفطرى واحتياجاته المشروعة لتلبية رغباته المعصلة بدواعى جسديته ودواعى عقله ودواعى 
روحه المرتبطة بتعاليم السماء» يسير فى إطارها جميعا الإنسان فى توافق مع الطبيعة النفسية 
والطبيعة الكونية وتوافق مع البيئنين المادية والميوائية محققا التوازن الجسدى والتوازن اللفغسى 
المطلوبين لحياته » حياة كلها سلام وطمأنينة وأمن وأمان. 

وقد فطن إلى هذا الحطر الذى يواجه الإنسان فى حاضره ومستقبله المرحوم الأستاذ سيد 
قطب الذى كتب منذ سنوات طويلة مضت يوضح ويحذر مما تدعونا إليه اليوم الأم المتحدة 
تحت توجيه من الدول التى تقود الحضارة المادية فى عالمنا المعاصر ولا تخلو مجتمعاتها من 
مشکلاث كثيرة ومعقده تحط ٻالاإنسان الذى يعيش فى ظلها. فی کتابه (الوسلام ومشکلات 
الحضارة). يقول المرحوم الأستاذ سيد قطب : 

« الحياة الإنسانية ‏ كما هى سائرة اليوم وكما هى صائرة وفق جميع التقديرات الظاهرة- لا 
هكن آن تستمر فى طريقها هذاء ولابد لها من تغيير أساسى فى القاعدة التى تقوم عليها. 


(۱) أودعت مصر بيانا لدى المؤعر يؤكد أن تلفيل التوصيات فى مصر سيتم فى إطار سيادة الدولة وفيمها ومثلها 
وأحلاقياتها وفقا للشريعة الإسلامية ومبادئها, 
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تغيير يعصمها من تدمير «الإنسان» ذاته » بتدمير خحصائصه الأساسية . فالياة الإنسانية -بداهة 
لا تستطیع آن تہقی إذا ما دمرت خحصائص الإنسان». 

وحط الحياة الحالى مضى يوما بعد يوم فى تدمير خصائص الإنسان» وتحويله إلى آلة من 
ناحية» وإلى حيوان من ناحية أخرى. . وإذا كان هذا ا خط لم يصل إلى نهايته بعد» وإذا 
كانت آثار هذه النهاية لم تتضح اتضاحا کاملاً. . فالذی ظھر منھا حت اليوم» وفى الأم التى 
وصلت إلى قمة الحضارة المادية » يشى بتناقص ا-فصائص الإنسانية وضمورها وتراجعهاء 
بقدر ما يشى بمو الخصائص الالية والحيوانية وتضخمها وبروزها. 

.. وهکذایکفی . . 

یکفی لتقرپر أن حط الحیاة ضی یوما بعد یوم فی تدمیر خحصائص الإنسان› ولتقریر آن 
ا لحياة الإإنسانية لا هكن -إذن-أن تمضى مع هذا الط إلى نهايته. . مالم يكن مغرأ تدميرها 
نهايا. . والأمل فى رحمة الله ييلع من توقع هذا المصير البائس» ويوجه توقعاتنا إلى ناحية 
أحرى : ناحية تنب الإنسانية ‏ بفطرتها وطبيعتهاء ويعوامل الحدس والحذر والاحتياط 
الكامنة فى كيانها لهذا المصير البائس» بالتحول عن طريق ا لخطر فى الوقت المناسب» 
واحتيار حط آخحر وطريق آخحر» والتغلب على هذه الأزمة التى يجد «الإنسان» فيها نفسه على 
حافة الهاوية» وهو مندفع إليها بحنف » وهو فى الوقت ذاته لا يلك الفيار» لأن عوامل كثيرة 
تکاد تفقده قوة الاخحتيار! 

وفى كل مرة كانت العياة «الإنسانية» والخصائص «الانسانية) مهددة تهديدا مدمرا ماحقًاء 
وقع التحول- بطريقة حفية » كثيرا ما كانت مجهولة الأسباب فى حينها - ونجنبت البشرية ذلك 
الدمار «الإنسانى». أما فى هذه المرة فالتهديد أشد من كل ما عرفته البشرية من قبل من كل 
أنواع التهديدات». انتهى . 

والحق أنه على دعاة ا لحضارة المادية المعاصرة-فى الغرب وفى الشرق على السواء-أن 
ينتبهوا قبل فوات الأران إلى جوهر المشكلات التى تتصل بحياة الإنسان فى مجتمعاتهم ٠‏ 
وهم لن یجدوا إلا فی(الدين) كل الدين الإسلام والمسيحية واليهودية وغيرها حلولا لهذه 
المشكلات التى فجرها العقدم المادى والتقدم التكنولوجى الهائلان اللذان أهملا الجانب 
الروحى فى الإنسان أى أهملا نصف الطبيعة الإنسانية بحيث تعامل مع الإنسان 
باعشباره آلة أو حيوانا وليس باعتباره الخليفة المكرم الذى يقود تعمير الأرض فى صلة 
ہجوهر الأديان وأحلاقياتها وقيمها ومثلها التى تحافظ على الكيان الإنسانى ذاته وترعاه لأداء 
دوره البناء فى الأرض. والإسلام بالذات»› کمابقول بحق الدكتورعبدالحميدآبو 
سلیمان :٩(‏ 


)١(‏ فى كتابه «أزمة العقل المسلم» وهو حاليا )۱۹۹١(‏ مدير الجامعة الإسلامية العالمية فى ماليزيا. 
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١‏ يصون كيان مؤسسة الأسرة» ويقرر مبدآالعدل» والتكافل » والمسئولية الفردية 
والمسئولية الاجتماعيةء وحرية العقيدة والفكر والضمير» ويقر مبدآالشورى» ومبدأ وحدة 
الإنسان» أصلاً ومصلحة ومصيرآء والإسلام يحض على العلم» ويدعو إلى المعرفة» ويأمر 
بالإصلاح والإعمار والبناء» وتلبية الحاجات وتيسير المتطلبات » وهذه الرؤية الإسلامية 
القوية التى تنطلع إليها الإنسانيةء تتصدى لأدواء العصر ومخاطر حضارته المادية الضالة 
المعحرومة من ترشيد الهداية الربانية, 

ولم يعد سرا على أحد إفلاس الحضارة المادية المعاصرةء وتدهور بثاء مجتمعاتهاء 
وانهيار بناء الأسرة فيهاء وما يعانيه أبناؤها من مبختلف آلوان القلق النفسى والإفلاس 
الروحى . 

فالإنسانية اليوم فى ظل قدرة الحضارة المادية» تتمزق مجتمعاتها المتقدمة وتنهار » وينقسم 
عالمها إلى شمال وجلوب» وأبيض وأسود» وغنى وفقير» وجائع ومتخم» ومستعمر 
ومستعمر» وسادة وعبيد» يتسابقون جميعهم إلى الدمار ووسائل الدمار» ولم يبق للإلسانئية 
من معانى السلام إلا ردع ا غوف والرعب من دمار شامل ماحق لعالم القوميات والطبقات 
والمعسكرات المتواجهة الحاقدة المتصارعة. 

إن اللإنسائية والشعوب القادرة علميا وماديا هى فى هذا العصر أشد ما تكون حاجة إلى 
الإسلام لأنه يحرى المغاهيم التى تجيب عن جوانب الضعف فى كيانها القائم » والمتفاقمة على 
مدى المستقبل) . انتهى . 


بقيت مسألة مهمة. . 

مسألة تتصل بالإنسان فى مستقبله. . 

التغييرات الصناعية التى سيدخلها الإنسان على الإنسان. . أو بتعبير القرآن: التغييرات 
الى سيحدثها الإنسان فى خلق الله. . 


إن القرآن یخہرنا آن الإنسان سیمکنه أن یتو صل إلى إحداث تغیرات فی خلق الله أى فى 
الإنسان ذاته وفى الحيوان وفى النبات وفى الطير وفى الحشرات وفى الجماد وفى البيئة» إلى 
سائر ما يشمله بقية احلق الله » الذى ذكره القرآن فى قوله على لسان إبليس : 8 ولامرلهم 
غير لق الله ) . ومن هنا فليس غريبا علينا أو مفاجما لنا أن يطالعنا واحد من أكبر علماء 
الرياضيات والفيزياء وهر sع”ن)‏ ها ء51 بقوله إن العلماء سيستطيعون فى المستقبل غير 
البعيد أن يحدثوا تغييرات فى صناعة الإنسان. . وستكون هذه التغبيراث صلاعية حقا أى من 
فعل الإنسان» وليست طبيعية أى ليست من فعل الله سبحانه وتعالى . فقد يتوصل العلماء 
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إلى إطالة عمر الإنسان فى الحياة الدنيا. . أو تطوير قدرات ذكائه. . أو التغلب على 
التشوهات والعوائق الخلقيه فيه . . أو تحسين صورته الخلقية . . إلى غير ذلك من التغييرات 
التى يكن أن تحدث عن طريق التحكم فى جينات الوراثة ومکوناتها “ ولکن سيظل اموت 


هو مصير الإنسان حتى لوو عمر آلف سنة ( بود أحدهم أو يعمر أف سنة وما هو بمزجزحه 
من العَذاب أن يعمر والله بصير بما يعملُون 4 [البقرة :1[ 

ولن يستطيع الإنسان أبدا أن يقهر الموت. . كما لن يستطيع الإنسان أبدا لق المحباة. . آو 
حلق إنسان. . أو خحلق وتطوير الخلية الحية . . فإن ذلك سيظل من صنع الله وحده الذى لا 
ییکن آن پستوی على عرشه سواه لا شریك له فی ملکه ومن هنا سیظل الإنسان إنساٹا ولیس 
إلها. 


إنسان وليس إلها : 
هل الإنسان حلقة شاذة فى سلسلة الخلق كله؟ هل خلق الإئسان ووجد مصادفة؟ هل 
يعتبر الإأنسان إله نفسه ؟ هل يعتبر الإإنسان رب الطبيعة؟ 


الإجابة عن كل هذه الأمور هى بالنفى . الإنسان ليس حلقة شاذة فى سلسلة الخلق كله. . 
ونعلم ذلك من التعمق فى دراسة مستويات المخلوقات وترقيها فى الخصائص إلى الدرجة 
التى جد الإنسان فيها متميزا فى خحصائصه الإدراكية مزا فريدا لا يشاركه فيه غيره من 
اللخلوقات . وذلك سر من أسرار النفخة الربانية الروحية بعد التسوية الهيكلية 

والدين هو الذى يبين لنا ذلك مما لايعتريه شك» والإأنسان هو الذى ينشط بقكره ليسنجلى 
حقائق الدين العلمية ميشغيا بذلك طريق سعادته فى الدنيا ونعيمه فى الآحرة فيمايعرف 
باجلة. 

والإنسان لم يوجد مصادفة على الأرض. . ونعلم ذلك من التعمق فى دراسة الظروف 
المناحية لكو كبنا الذى يعد أحد كواكب مجموعتهنا الشمسية » وكيفية توافر الظروف اللائمة 


(۱) فی التقدیر أن مشروع ۵٥۲‏ ز٥۴۲‏ 0۸0۳۵ 4۸٣س‏ الذى بدأ فى الرلايات المتحدة منذ عام ۱۹۸۸ سوف 
يستطيع من حلال البحوث والدراسات التى تستخدم فيها أجهزة الكمبيوثر لتحليل وتخرين العلومات 
التى تتصل بالمجينات ومكوناتها 8٥11ا٥ءاءں[‏ سوف يستطيع هذا البرنامج خلال القرن الواحد والعشرين 
من التوصل إلى خحريطة جيئية كاملة لاإنسان يكن معها وقاية الإنسان من الأمراض الفتاكة التى لا يعرف 
لها علاج حاليا كما يكن إجراء تغيبرات صناعية على الإلسان وقدراته. 
(يحتوى جسم الإنسان العادى على حوالى مائة لف جين وراثى 08 وحوالى ثلاثة بلابين نوية 
Nuclei‏ والاثنان تحتویهما الکروموزومات التى يوجد منها فى الجسم ثلائة وعشرون زوجا). 
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لحياة هذا الإنسان واستمرارها عبر الامتداد الزمانى للتركيب الطبيعى لكوكبنا وعلاقته بأم 
الجموعة» وهى الشمس ذات المصدر الطاقى الذى يكن من وجود حياة على هذا الكوكب أو 
لا » ثم حياة تناسب الظروف الفسيولوجية لهذا الإنسان ثانياء وذلك من دلائل القدرة الإلهية 
فى خحللق الإنسان باليدين» يد الملك ويد اللكلوت» آى بخصائصه الحسدية والعقلية والروحية 
النابعة من سر النفبخة الربانية الروحية ء التى تحتوى عنصر الهدفية والغائية والتى تؤكد القانون 
الدى يسير وفقه الإألسان فى فسيولوجبة تكوينه الجسدى والعقلى والروحى» وتنتفى مع 
القانون الهادف» فكرة الصدفة أو العشوائية. 

والدين هو الذى يبين لنا هذا با لا يعمتريه شك . . واللإنسان هو الذى يدشط بفكرة 
ليستجلى حقائق الدين العلمية متبينا بذلك طريق سعادته فى الدنيا ونعيمه فى الآخرة فيما 
يعرف بالعنة . 

والإنسان يظن أحيانا-عن حطأ - أنه إله نفسه. واخطأ هنا يولده الجهل بحقائق كثيرة 
تتصل بشنائية الت ركيب الاإنسانى ذاته -جسد وعقل أو روح -التى يجد الإنسان معها فدراثه 
على الوعى والإدراك سواء بالعقل أو الروح فى اتصال بطاقات منها المعلوم ومنها ما لا نعلم 
عنها شيثا كالتى سماها القرآن روحا» ووصفها بأنها نفخة ربانية روحية يستمد منها الإنسان 
فدراته الإدراكية المنميزة» وهی من خلق الإله سہحانه وتعالی» خالق کل شىء . 

ويمكندا أن نفهم ذلك من التعمق فى دراسات فسيولوجية الهيكل الإنساني وتشريحه مع 
التركيز على الحهاز العصبى -المخ بصفة حاصة - وكيفية عمله وتركيبه» والعوامل والطاقات 
التى يستمد منها نشاطه الفعال وقدراته المؤثرة والموجهة» التى تؤكد ثنائية الت ركيب الإنسائى 
وتؤکد وجود طاقات مازلنا لا نعلم عنھا شیئا کما ذکرنا من قبل . 

لقد وهب الله الإنسان حصائص وقدرا أهمها العقل الذى منه تنبع الإرادة الحرة والقدرة 
على الاحعيار وإمكانات النشاط الفكرى الذى يبلى وينمى ويطور ويحسن ويلشى ويعفكر 
ويكتشف وينظم ويخطط فى إطار من الدوافع الحديدةء وبخاصة إشباع حاجات الإنسان 
الأساسية. 

والدين هو الذى يبين لها ذلك با لايعتريه شك . . والإنسان هو الذى ينشط بشكره 
ليستجلى حقائق الدين العلمية متبينا بذلك طريق سعادته فى الدنيا ونعيمه فى الآخرة فيما 
يعرف بألعنة , 

والإنسان- أخيرا- لا يعتبر رب الطبيعة » إنغا هو يستخدمها ويذللها ويستفيد نما تحتويه من 
مواد وعناصر وطاقات لإشباع احتياجاته الأساسية » وإجابة دوافعه الفكرية والسلوكية. ورا 
استطاع الإنسان أن يتغلب أحيانا على شدة العوامل الطبيعية» أو را آمکنه - بعلمه - أن يجتاز 
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بعض عقباتها وصعابها . . إلح ولكنه يتعرض فى الوقت نفسه لكثير من آثار الطبيعة التى لا 
يكن مقاومتها من مختلف أنواع الكوارث الطبيعية من صواعق أو إشعاعات أو زوابع ريحية 
أو انفجارات بركانية أو فيضانات مائية أو زلازل أرضية. . إلخء وذلك كله فى إطار مثاخ 
طبيعى مهيأ أساسا لاسنمرار حياة الإنسان على الأرض . ولكن الإنسان يعلم جيدا أنه 
بالإمکان أن تؤدى كارثة طبيعية ما إلى تفجیر آو تدمير أو حرق هذا الكوكب الذى يعيش فيه 
بحيث يزول تماما من الوجود» ويزول بالتالى من الوجود ذلك الإنسان نفسه» وأى خلل فى 
وضع الكرة الأرضية بالسبة للشمس يكن أن يطيح بالأرض ومن عليها كلية . 

ولكن ذلك لم يحدث لأن هناك نظاما أو قانونا أو سنةء بها تسلم كل الكائنات لقدرة 
فريدة وقوة فريدة يتماسك بهما النظام ذاته » والإلسان فى النهاية يستغل الظروف المحيطة به 
فى ظل اللإمكانات المثاحة لهء ولكنه لا يستطيع أن يغير من النظام أو القانون أو السنة» كأن 
يغير من حركة دوران الأرض حول الشمس لتكون بالاتجاه العسكى . . أو من حالة دوران 
الأرض حول نفسها لتكون فى الاتجاه العسكى . . وهو المعنى الذى حاج به إبراهيم النمروذ 
حن قال إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها يا غروذ من المغرب . . وكانت الثتيجة هى 
العجز التام من كان يظن نفسه إلها فى الأرض» وربا للناس فيها. 

ونعلم ذلك من التعمق فى دراسة ظروف مجموعتنا الشمسية ثم المجموعات الأخرى فى 
مجرتنا ثم المجرات الأخحرى. . 

إن الدين هو الذى يبين لنا حقيفة التسخير الطبيعى للإنسان بالقدر المتاح المكن أن يستغله 
الإنسان لصالحه. . والإنسان هو الذى ينشط بفكره ليسجلى حقائق الدين العلمية متبينا بذلك 
طرق سعادته فى الدنيا ونعيمه فى الآحرة فيما تعرف بال جحنة . 

إن سعادة الإنسان لن تتحقق إلا إذا واجه مصيره بحكمة وتعقل . عليه أن يدرك أن حقيقة 
اليوم الآحر حقيقة لا ريب فيها. ون الساعة قائمة لا ريب فيها. وأن الثواب والعقاب طوران 
من الأطرار العديدة للوجود كله الذى يعتبر الإنسان حلقة من حلقاته . 

وإنه وإن كان العقل فى عصرنا الحالى هو سيد هذا الكوكب الى نعمره» وسلطان النغاذ 
من أقطاره» فإن افتقار العمل العقلى والتطبيقات العلمية إلى توجيهات القيم والمثل الدينية هو 
الذى يهدر الدماء البشرية باستمرار» ويقف بالإنسانية على حافة حراب مدنيتها وحضارتها 
خحرابا تاما. كما أنه إن كان التقدم العلمى قد أتى بقدر هائل ومخيف من إمكانات القوة 
التدميرية التى بيلكها الإلسانء فإن حوف هذا الإنسان من إفناء ثوعه بنفسه هو الذى يحول 
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بينه وبين استخدام هذه القرة التدميرية المفرعة» ويجبره على التفاهم من أجل التعايش فى 
سلام» ولكن تظل المستويات المختلفة للصراع - مع ذلك -والتنافس تائمة» تحركها صراعات 
الأفكار والعقائد والنظم والمصالح ودواعى الأمن تدفعها دفعا نظرات من عدم الثقة والشك 
المتبادل وتسوق إليها طوعا آو كرها مصالح إستراتيجية من مجموع السياسة والاقتصاد رالأمن 
رالحرب» تتغير مواقعها وصورها بتطور العلوم المستمر والترقى فى دقة تطبيفاتها 
التكنولوجية . 

ومع ذلك فإن أكثر المجتمعات تقدما وازدهارا لا تنفك تركز جزءا من تخطيطها على 
الجانب الہشری أو الإنسانی لتهیۍ للإنسان فيها راحته فى نفسه» وأمله واستقراره فى حياته» 
بعد أن تراكمت على أعصابه ضغوط المدنية المادية ومتطلباتها الحسابية الصرفة» وأدركت هذه 
الجتمعات فى النهاية أن التقدم والترفى المستمر للحضارات لايدومان إلا مراعاة الجانب 
الإنسانى مراعاة كاملة فى تمييز دفيق بين الإنسان ككائن له حصائص وحاجات بيولوجية 
ونفسية أو روحية» وبين الآلة الجامدة ا-لخالية من العصب الشعورى . 

إن رفاهية الإنسان تستند آولا وأحيرا على فهم الإنسان» فى تركيبه المعيجز المتوحد جسدا 
وروحا» ومن هنا فإن سعادة الفرد فى المجتمع المتقدم صناعيا آو الساعى للتقدم صناعيا۔ دول 
العالم الفالث -أو الذى يكدح ليسبق هذا أو ذاك - مجتمع ادمات - إنغا تتوقف على مدى 
النجاح فى إقامة بناء متوازن من متطلبات الإنسان المادية والروحية» توازنا يقوم على أساس 
تطبيق القيم الدينية على الواقع القائم للناس لتقوم حضارة على أساس إنسانى ربانى يستخدم 
إمكانات العلم الهائلة وتطبيقاته التكلولوجية المتاحة فى سبيل سعادة الإنسانية جميعاء بعد 
دراسة الإنسان دراسة شاملة فى تكوينه الثنائى العضوى العقلى . 

« إن إعادة الإأنسان إلى تناسق ذاتيه الفسيولوجية والعقلية سوف يبدل الدنياء إذ يجب ألا 
نلسى أن الدنيا تعدل وجوهها تبعا لأحوال جسمناء وأنها لا تزيد على كونها استجابة لجهازنا 
العصبى وأعضائنا الحسية . . ولسوف ينمو جمال الدنيا بالضرورة حينما تفوى وجوه نشاطينا 
العضوى والسيكولوجى . 

يجب أن نحرر الإنسان من الكونيات التى حلقها علماء الطبيعةوالفلك . . تلك الکونيات 
التى حبس فيها الإنسان منذ عصر النهضة» إذ على الرغم من ضصخامنها الكبيرة» فإن عالم 
المادة أضيق من أن يتسع للإنسان» فهو» كبيئثيه الاقتصادية والاجتماعية › لا يلائمه ونحن لا 
نستطیع أن نتمسك بأهمیته» لأننا نعلم أننا غير موجودين وجودا تاما فى داخله» وأننا تد من 
مكان آخر خارج الحدود الطبيعية. . فالإنسان عبارة عن شىء مادى» وكائن حى» وبؤرة 
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نشاط عقلی فی آن واحد. ووجوده فی هذا الفراغ الكبير آمر تافه بيد أنه ليس غريبا فى مملكة 
المادة الجاميدة» فإن عقله يفهم الإلكترونيات والنجوم أيضا بجساعدة الستخلصات الرياضية . 
فقد صلع فى ميزان ابال العالية والمحيطات والأنهار. . . 

إنه منسوب إلى سطح الأرض» مشل الأشجار والنباتات والحيرانات› وهو پشعر بالارتیاح 
حینما یکون فی رفقة زملائه. وهو أکثر ارتباطا بأعمال الفن والآثار وآعاجیب المیکانیکا الى 
ابتدعتها المدنية الحديدةء وكذلك بمجموعة أصدقاثه وآولئك الذين يحبهم . . 

ولكنه أيضا ملك لعالم آحرء عالم ون کان بداخل نفسه» إلا أنه تد فيما وراء الفراغ 
والزمن . . فإذا لم تقهر إرادته فلر ا يسافر إلى ما وراء الأفلاك غير الحدودة » فلك الجمال 
الذى يفكر فيه العلماء والفنانون والشعراء وفلك ا لحب الذى يوحى بالبطولة وإنكار الذات. . 
فذلك هو عالنا. 

لقد حان اليوم الذى نبدأفيه العمل لتجديد آنفسنا. . يجب أن ننهض وغضى» يجب أن 
نحرر ألفسنا من التكنولرجيا العمياء» ونفهم تعقد طبيعثنا وخحصبها. . 

لقد حددت علوم الحياة أهدافها للإنسانية ووضعت تحت تصرفها الوسائل المؤدية إلى 
بلوغها» ولکنا ما زلنا غارقین فى عالم خاقته علوم الحمال من غير آى احترام لقوانين نموها› 
فى عالم لم يصع لنا لأنه ولد بسبب غلطة ارتكبها عقلنا وبسبب جهلنا بذاته الحقيقية. 

وليس فى استطاعتنا أن نكيف أنفسنا بالنسبة لهذاالعالم. . ومن ثم فسنشورعليه . . 
سنقلب قيمه وسنعيد إنشاء‌ها تبعا لاحتياجاتنا الحقيقية . 

إن علم الإنسان يدنا اليوم بقوة لتدمية إمكانات جسمناء فنحن نعرف الآليات السرية 
لنشاطينا الفسيولوجى والعقلى ء» كذلك نعرف أسباب ضعفناء ونعرف كيف اعتدینا على 
القوانين الطبيعية » ونعرف ل اذا عوقبنا ولاذا فقدنا طريقنا فى الظلام . . ولكن مهمايكن من 
أمر فإنا من حلال ضباب الفجرء وعلى الضوء الباهت سنجد طريقا يقردنا إلى الخلاص . 

لأول مرة فى تاريخ الإنسانية تستطيع حضارة متداعية أن نميز أسباب انحلالهاء ولأول مرة 
تنجد مثل هذه الحضارة قوة العلم الضخمة تحت تصرفها. ترى: هل ستستخدم هله المعرفة 
وهذه القوى؟ إنها أملنا الوحيد فى الفرار من المصير المشترك لجميع حضارات الاضى 
العظمى . . إن مسیرتنا بین أیدینا فیجب أن نسیر قدما فی الطریق الجحدید» آلیکسى كاريل (. 


)١(‏ فى كتابه ٠‏ «الإنسان ذلك الجهولا. 
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إن سعينا الدائب من أجل نحقيق تقدمنا المادى سيقوم أساسا على الإنسان المححصن 
باحلاق وقيم ومشل الدين . . المتسلح بالعلم وا معرفة. . فى بيئة تحترم وتضمن وتطبق حقوق 
الإنسان وحرياته وتوفر مستوى لاثقا لحياة الفرد ملبية لحاجاته الأساسية . . بذلك يكنا 
الاستفادة من قدرات الخلق والاہتكار» وميزاث إتقان العمل فى ظل الانشماء والشعور 
با مسئولية لأبنائنا الذين هم أمل المستقبل فى الوصول بنا إلى مستوى اجتماعى يحقق سعادة 
الأنسان وخير الإنسان. 
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ملحق الكتاب 


١‏ - الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 
أعتمد ونشر على اللا بقرار الحمعية العامة ۲۱۷ ألف (د) 
ا مورخ فی ٠۰‏ من کانون الأول / دیسمبر عام ٩۹٤۸‏ 


الديياجة 

لما كان الإقرار ا لجحميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم» ومن حقوق منساوية 
وثابتة ؛ يشكل أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم . 

ولا کان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني» 
وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الحوف والفافة› 
کأسمی ما ترنو إليه تفوسهم . 

ولا كان من الأساسى أن تنمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القائونى إذا أريد للبشر آلا يضطروا 
آلحر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والأضطهاد. 

ولا كان من الجوهرى العمل على تنمية علاقات ودية بين الأم . 

ولا کالت شعوب الام العحدة قد أعادث فى الميثاق تأكيد إهانها بحقوق الإنسان الأساسية» 
ويكرامة الإنسان وقدره» وبتساوى الرجال والنساء فى الحقوق» وحزمت أمرها على النهوض 
بالتقدم الاجتماعى وبتحسين مستويات الحياة فى جو من الحرية أفسح . 

ولا كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل» بالتعارن مع الأم الححدةء على ضمان تعزير 
الاحترام والمراعاة العالميين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 

وا كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء 
بهذا التعهد. 
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فإن الحمعبة العامة تدشر على اللا هذا الإعلان العا مى لقرق الإنسان بوصفه الثل الأعلى المشترك 
الذى ينبغى أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأم » كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته» واضعين 
هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوامء ومن خلال التعليم والتربيةء إلى توطيد احترام هذه الحقرق 
والحريات » وكيما يكفلواء بالتدابير المطردة الوطنية والدولية» الاعتراف العالى بها ومراعاتها 
الفعلية ء فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على 
السواء. 


المادة )١(‏ 
يولد جميع الناس آحرارا ومتساوين فى الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان 
وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء. 
المادة (( 


لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقرق والحريات المذكورة فى هذا الإعلان» دوغا ييز من أى 
نوع» ولاسيما التمييز بسبب العتصر»› أو اللونء أو الجنس» أو اللغةء أو الدين› أو الرأى سياسيا 
وغپر سیاسی > أو الأصل الو طنى أو الاجتماعىء أو الثروةء أو المولدء أو آی وضع آخر. 

وفضلا عن ذلك» لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسى أو القالونى أو الدولى للبلد أو 
الإقليم الذى ينتمى إليه الشخص» سواء أكان مستفلا أم موضوعا تحت الروصاية أم غير متمتع با لحكم 
الذاتی آم خاضعا لای قید آخر على سیادته . 


الاد (۳( 
لكل فرد حى فى ا-ياة والحرية وفى الأمان على شيخصه . 


الاد (£ ) 
لا يجوزاسترقاق أحد أو استعباده» ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما . 


المادة )٥(‏ 
لا يجوز إلحضاع أحد للتعليب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإلسانية أو الحاطة بالكرامة . 


الماد () 
لكل إنسان» فى كل مكان» احق بأن يعترف له بالشخصية القانونية . 
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الادة (۷) 
الناس جميعا سواء آمام القانونء وهم يتساوون فى حق التمتع بحماية القانون دوغما مييز» كما 
يشساوون فى حق التمتع با لحماية من أى ييز يتدهك هذا الإعلان ومن أى تحريض على مثل هذا 
التمييز. 


الادة (۸) 


لكل شخص حن اللجوء إلى المحاكم الوطية اللختصة لإنصافه الفعلى من أية أعمال تنتهك 
الحقوق الأساسية التى يدحها إياه الدستور أو القانون . 


المادة (4) 
لا يجوز اعتقال أى إنسان أو حجزه أو نفيه عسفا . 


المادة )٠٠١(‏ 
لكل إنسانء على قدم المساواة النامة مع الآخحرين» احق فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة 
ومحايدة» نظرا منصها وعللياء للفصل فى حتوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه. 


الادة (1١(‏ 
١‏ كل شخص متهم بجرية يعتبر بريغا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا فى محاكمة علنية تكون قد 
وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن لفسه . 
۲۔ لا یدان أی شخص بجرية بسبب آی عمل أو امتناع عن عمل لم یکن فی حیئه يشکل جرما 
مقتضى القانون الوطنى أو الدولى » كما لا ثوقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التى كانت سارية فى 


الادة (1۳) 


لايجوز ثعريض أحد لتدخل تعسفى فى حياته اللحاصة آو فى شون أسرته آو مسكله أو 
مراسلاته » ولا لحملات تمس شرفه وسمعله. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك 
التدحل أو تلك الحملات. 


دة (1۳( 
١‏ .لكل فرد حث حرية التلقل وفى اخثيار محل إقامته داحل حدود الدولة. 
۲1۹ 


۲ لکل فرد حق فى مغادرة آى بلد» ما فى ذلك بلده» وفى العودة إلى بلده. 


الاد (£ (١‏ 
١‏ لکل فرد حق التماس ملجا فی بالدان آخرى والتمتع به حلاصا من الاضطهاد. 


۲لا يكن التلرع بهمذا احق إذا كالت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جرية غير سياسية أو عن 
أعمال تداقض مقاصد الام المتحدة ومبادئها. 


الادة )١١(‏ 
١‏ لكل فرد حق التمتع بحنسية ما . 
۲ - لا یجوز » تعسفا؛ حرمان آی شخص من جنسیته ولا من حقه فی تغییر جنسیته . 


(1٦( الادة‎ 


١‏ للرجل والرأة» متى أدركا سن البلرغ» حق التزوج وتأسيس أسرة» درن أى فيد بسبب العرق أو 
الجنسية أو الدين . وهما يتساويان فى الحقوق لدى التروج وحلال قيام الزواج ولدى انحلاله. 

۲ لا يعقد الرواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه . 

۴الاسرة هى الخلية الطبيعية والأساسية فى المجتمع» ولها حن التمتع ببحماية المجتمع والدولة . 


الادة (۷) 
١‏ الكل فرد حق فى التملك» جفرده أو بالاشتراك مع غيره. 
۲ ۔ لا جوز تجرید احد من ملکه تعسفا . 

الاد (۱۸) 


لکل شخص حق فى حرية الفکر والوجدان والدینء ریشمل هذا ا لحق حریثه فی تغییر دینه أو 
معثقده» وحريته فى إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإفامة الشعائر والممارسة رالتعليم» بمفرده أو مح 
جماعة وأمام الملا أو على حدة. 


(14( ةداgلا‎ 


لكل شخص حق المتع بحرية الرآى والشعبير؛ ويشمل هذا احق حريته فى اعتناق الآراء دون 
مضايفةء وفى التماس الأنباء والأذكار وتلقيها ونغلها إلى الآخرين» بأية وسيلة ودوغا إعتبار للحدود: 


1¥ 


المادة )۲١(‏ 
١‏ لكل شخص حق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية . 
۲ لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. 


الأدة )۲١(‏ 
١‏ لكل شخص حق المشاركة فى إدارة الشئون العامة لبلدهء إما مباشرة وإما بواسطة ملين يمختارون 
فى حرية . 
۲ لکل شخص› بالتساوى مع الآحرين› حق تقلد الوظائف العامة فى بلده. 
۴ إرادة الشعب هى مناط سلطة الحكم» ويجب أن تتجلى هله الإرادة من خلال انشخابات نزيهة 
تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناحبين وبالتصويت السرى أو بإجراء مكاف 


المادة (۲۲( 
لکل شخص» بوصفه عضوا فى المجتمع» حق فى الضمان الا جتماعى؛ ومن حقه أن توفر له» 


من خلال المجهود القومى والتعاون الدولى» وبا يتفق مع هيكل كل دولة ومواردهاء الحقوق 
الالتصادية والاجتماعية والتقافية الى لا غنى عنها لكرامته ولتنامى شخصيته فى حرية . 


(YY) alli 
لكل شخص حق في العمل» وفى حرية اختيار عمله» وفى شروط عمل عادلة ومرضية؛ وفى‎ ١ 


الحماية من البطالة, 

۲ لحميع الأفراد» دون أى تمييزء الحق فى أجر متاو على العمل المتساوى . 

۳ لكل فرد يعمل حق فى مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لاثقة بالكرامة البشريةء 
وتستكمل » عند الاقتضاء» بوسائل أحرى للحماية الاجتماعية . 

٤‏ لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصاله. 


(Y £( الاد‎ 


لكل شخص حق فى الراحة وأوقات الفراغ» وحصوصا فى تحديل معقول لساعات العمل وفى 
إجازات دورية مأجورة . 


۷۱ 


الادة (۲۵) 

١‏ لكل شخص حق فى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته» وخاصة على 
صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية» وله الحق 
فيما يأمن به الغوائل فى حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك 
من الظروف اللغارجة عن إرادته والتى تفقده أسباب عيشه . 

۲ للأمومة والطفولة حق فى رعاية ومساعدة خحاصتين. ولمميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية 
الاجتماعية سواء ولدوا فى إطار الزواج أو حارج هذاالإطار. 


المادة )۲١(‏ 
١‏ لكل شخص حق فى التعلم . ويجب أن يوفر التعليم مجاناء على الأقل فى مرحلتيه الابتدائية 
والأساسية. ويكون التعليم الابتدائى إلراميا. ويكون التعليم الفنى والمهنى مشاحاللعموم . 
ويكون التعليم العالى متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم . 
۲ يجب أن يستهدف الشعليم التدمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصدافة بين جميع الأم وجميع 
الفعات العنصرية أو الديلية ؛ وأن يؤيد الأنشطة التى تضطلمع بها الأم المتحدة لحفظ السلام . 


۳ لاآباء» على سبيل الأولويةء حق احتيار نوع التعليم اللى يعطى لأولادهم. 


الاد (۲۷( 
١‏ لكل شخص حق المشاركة الحرة فى حياة المجتمع الثقافية ء وفى الاستمتاع بالفنون» والإسهام فى 
التقدم العلمى وفى الفوائد التي تنجم عنه . 
۲ لكل شخص حق فى حماية لمصالح المعنوية والمادية المترثبة على أى إنتاج علمى أو أدبى أو فنى من 
صنعا , 


klادة (A)‏ 
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعى ودولى يكن أن تتحقق فى ظله الحقوق والحريات المنصوص 
علیها فى هذا الإعلان قفا تاما . 
المادة (۲۹) 


. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة» التى فيها وحدها يكن أن تمو شخصيته الدمو المحر الكامل‎ ١ 
لأ يخضع أى فرد» فى نمارسة حقوقه وحرياته» إلا للقيود التى يقررها القانون مستهدفا مثهاء‎ ۲ 


YY 


حصرا» ضصمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآ حرين واحترامهاء والوفاء بالعادل من 
مقشضياث الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع فى مجتمع ديقراطى . 
۳لا يجوز فی أى حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأم المتحدة ومباددئها. 


المادة ۳*7( 


ليس فى هذا الإعلان أى نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل آية دولة أو 
جماعة» أو أی فرد» أى حق فى القيام بآى نشاط أو بأى فعل يهدف إلى هدم أى من الحقوق 
والحريات النصوص عليها فيه . 


رووا 


قائمة مختارة من المراجع 
العربية فقط (الأصلية والمترجمة) 


القرآن الكريم 
التشسير 

صفوة التفاسير 
تفسير الطبرى 
تفسير القرآن العظيم 
فی ظلال القرآن 
جواهر القرآن 
تفسير المئار 

التفسير الحديث 


الكتب العريية 

المقدمة العظمى 

كتاب الوجود 

المقدمة 

الريح 

موسوعة التاريخح الإسلامى والحضارة الإإسلامية 
المملل والنحل 

أسس الفلسفة ا-أحديدة 

الحضارة الإسلامية 

تسخير العلم الحديث لخدمة العقيدة 
بين السماء والأرض 


Yé 


محمد على الصابولى 
الإمام الطبرى 
إسماعیل بن کثير 
سید قطب 

طنطاوی جوهری 
محمد رشید رضا 


محمد عزة دروزة 


أبو الفيض المنوفى 
أبو الفيض المنوفى 
اہن حلدون 

اہن قيم الموزية 
د. أحمد شلبی 
الشهرستانى 

د. توفيق الطويل 
جلال مظهر 

رافع محمد رافع 


سلیمان مظهر 


القرآن وقضايا الإنسان 

الله 

التفكير فريضة إسلامية 

حقائق الإسلام واباطیل خصومه 
اللإنسان فى القرآن 

الإسلام والعروبة فى عالم متغير 
الاستقلال اللحضارى 

الإنسانية والوجودية فى الفكر العربى 
من الآيات العلمية فى القرآن 

قضية الألوهية بين الفلسفة والدين 
قتصص الانبياء 

أعرف روحك 

حياة محمد الروحية 

التفكير العلمى 

تجديد التفكير الديلى فى الإسلام 
أصل الإنسان 

الثرآن العظيم 

الفكر الإسلامى تقويه وتجديده 
الإسراء والمعراج والعلم الحديث 
المعرفة عدد مفكرى المسلمين 
محاضرات دبلوم الشربعة الإسلامية 
(كلية الحقوق جامعة القاهرة) 
دراسات فى النفس الإنسانية 

رسالة التوحيد 

الطهور المدار على قلوب الأبرار 
الفرآن والطب 

الفكر المادى الحديث وموقف الرإسلام مله 
الفر آن محاولة لهم عصری 


د. عائشة عبد الرحمن 
عباس محمود العقاد 
عباس محمود العقاد 
عباس محمود العقاد 
عباس محمرد العقاد 
د. عبد العزیز امل 
د. محمد عمارة 

عبد الرحمن بدوى 

عبد الرازق نوفل 

عبد الكريم الخطيب 
عبد الوهاب الئجار 
د. على عبد الجلیل راضی 
د. على عبد الجلیل راضی 
د. فؤاد زکریا 

محمد إقبال 

د. محمد السید غلاب 
محمد الصادق عر جون 
د. محمد عبد الحمید 
محمد أمين جير 

د. میحمد غلاب 
محمد فرج السهنورى 


محمد قطب 

محمد عېده 

محمد ماضى أبو العزايم 
د. محمد وصفی 

د. محمود عثمأان 


د. مصطفی محمود 


Yo 


تب الترجمة 

لاان ل و اک کل 
ة العلمية / برتراند راس 

ری انسار یع العلم/ جورج سارتون 
سرب آم سلام / جون فوستردالاس 
آباء العلم / جیمز ب. و 
العفل وسطوته/ ج . 5 دان 8 
التربية فى النزعة الإنسائية/ جوزي 
اصل الألواع / تشارلز دارون 
وساتل خاصة / ف ۔ پیترارکا 8 
العلم يدعو ايان / أً. کریس مور 
العلم والحياة الأخلاقية / ماكس آونو 
علم الشخصية/ ماير ماكسو ا 
البیریسترریکا / ميخائيل 0 ر برای 
القرآن والإلجيل والتوراة والعلم/ موري 

التاريخ / هورنشر 
KY‏ ويل دیورانت 


اجعآخری [ 
مم هری لألفاظ القران الكريم 
قاموس محيط المحيط 
قاموس لسان العرب 
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ترجمة : شفيق أسعد فريد 
ترجمة : محمد الحلو جى 
مثر چم 

ر ۹ 
رجمة: د. أحمد زکی 
ترجمة : محمد الحلوجى 
ترجمة: شفيق أسعد فريد 
ترجمة : إسماعيل مظهر 
ر ۰ 
ترجمة: محمود صالح الفنلكى 
متر جم 

ر جم 

ترجما: عمدی عبد ابمراد 
مث رج م 

مٿر جسم 

متر جم 


محمد فاد عېد الہاقی 
پطرس الہستانی 
ابن ملظور 


الشصل الأول : 


rrr EECRGHERHHEEHEEEENRNHHREE 


( الإنسان والعصر) 


القرآن والإنسان seserra‏ 
الفلسفة الإسلامية والتفكير العلمى ees‏ 
مفاهيم ديلية فى دراسة الإنسان eee‏ 
القرآن والعصر eseren‏ 
نظرات فى التفسير ا لحديثا eens ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰,‏ 
نظرتنا إلى العلم eseren‏ 


القصل الثانى ؛ (الانسان جسد ورورح) 


الشصل الثالث :( آدم) 


قصة آدم فی سفر التكوين ۳ 
قصة آدم فی القرآن r‏ 
من [یحاءات آیات القرآن فی آدم م 


شجرة الخلد enennsanresinannernansnnnnnnnn‏ 
معنى الأكل من الشجرة erer esesanetsianen‏ 
الجنة التى سكنها آدم rasete onnronannn‏ 


فهم معائی آدم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ eens nerennnnnns‏ 
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الطصل الرايع : (الانسان والاله) 1۰4¥ 
مفهوم الإله قبل القرآن VV‏ 
مفهوم الإله فى القرآن WMO ees‏ 
الذات والأسماء الحسنى NYP‏ 
المصل الخامس : ( الانسان والعقل) ۲۹ 
الطاقة الروحية NTA essences‏ 
النفس الإنسانية VE reesei‏ 
اتصال الجانب النفسى بالأخلاق oP ssa‏ 
الأسماء التى تعلمها آدم OQ esses‏ 
الأصل السادس : ( الإنسان والقرآن) 1Y‏ 
القرآن العظيم WV ees‏ 
العلم وتجديد المفاهيم الديلية r‏ 
اللعيدة والتحيز فى العلم NWA eee‏ 
الكون طريق المحرفة AY eserine‏ 
القرآن والنبى الام AQ sarees‏ 
تطور العلوم VAY ecer‏ 
النصل السايع : ( ال«نسان ويوم الحساب) 1۹۵ 
اليوم الأخر QO seers‏ 
السجربة الآدمية Neeser‏ 
علم الساعة AV eens‏ 
الإنسان والكون NAVs‏ 
يوم القيامة eee‏ 
الإأنسان والمستقبل الموصول الله eee‏ 
الحلة Yee easnrneearens ees‏ 
النار NE‏ 
لا ٿېقی ولا تذر NV‏ 
النوف NV eens‏ 
امسوت YN sees enunirenseneeusa an rans‏ 
البعث YE‏ 


¥۸ 


الحياة الآخحرة sens‏ 


التفكر فى أمر الساعة e‏ 
أخفاء أمر الساعة n‏ 


الشصل السايع : ( الأئسان والمستفقبل) 
حاقة r‏ 


mesunnanneDnnoennpnaHHS EGS nN 


raanunnSan HHR RA 


anne npueneHrnNrHHSHHDSRO 


۹ 
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